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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 
 الحلقة العشرون      

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :بعد  آله وصحبه أجمعين ، أما

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، لنعــيش مــع هــذه الحلقــة ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مـع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

مــع جانــب جديــد مــن حيــاة الشــباب هــو التضــحية في الــنفس والحــرص علــى الجهــاد بصــحبة 
، فلـم تمـنعهم فتنـة الشـباب عـن طلـب المـوت في سـبيل االله ، فهـم يـدركون أن مـا  رسـول االله 

 . عند االله خير من نعيم الشباب وزهرة الحياة الدنيا 
ــه   قــد ســطروا  إن أولئــك الشــباب الــذين تربــوا بــين الــذين تربــوا بــين يــدي رســول اللّ

الـدعوة إلى اللـّه سـبحانه  صفحات مضيئة في العلـم والإيمـان، وفي العمـل الصـالح والآداب، وفي
ــــة في ذلــــك، فهــــم أهــــل الجهــــاد  ــــك، ولا غراب ـعتــــصف ،لىاـــهاحفتم في الجهــــاد لا تقــــل عــــن تل

 .وخاصته، وهم أهل الشجاعة والإقدام
مـن فعـل كـذا «: يوم بدر قال رسول اللّه : قال -رضي اللّه عنهما-عن ابن عباس  

(وكــذا فلــه مــن النفــل 
0F

ان ولــزم المشــيخة الرايــات، فلــم يبرحوهــا، فتقــدم الفتيــ: قــال» كــذا وكــذا  )١
كنــا رداءكــم، لــو ا�ــزمتم لفئــتم إلينــا، فــلا تــذهبوا بــالمغنم : فلمــا فــتح اللّــه علــيهم، قــال المشــيخة

فَـالِ قــُلِ {: لنـا، فـأنزل اللّــه ونبقـى، فـأبى الفتيــان، وقـالوا جعلــه رسـول اللّــه  يَسْـأَلُونَكَ عَــنِ الأَنْـ

                                                   
. مــا زاد علــى العطــاء علــى القــدر المســتحق منــه بالقســمة، ومــن النافلــة وهــي الزيــادة بالطاعــة بعــد الفريضــة: النفــل) ١(

 ).٣/١٧٥الخطابي، معالم السنن، حاسية سنن أبي داود، (



 ٢ 

ــ ــالُ للَّــهِ وَالرَّسُ ــنَ الْمُــؤْمِنِينَ {: إلى قولــه} ولِ الأَنفَ ــالْحَقِّ وَإِنَّ فَريِقــاً مِّ كَمَــا أَخْرَجَــكَ ربَُّــكَ مِــن بَـيْتِــكَ بِ
(} لَكَارِهُونَ 
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٢(. 
ومن حرص شباب صدر الإسلام على الجهاد أنه لا يكـاد يتخلـف أحـدهم عـن غـزوة  

لرسـول لم يشـهد ا: حيـث يقـول --ويعبر عـن ذلـك صـهيب بـن سـنان  مع رسول اللّه 
   مشهداً قط إلا كنت حاضـره، ولم يبـايع بيعـة قـط لا كنـت حاضـره، ولم يسـر سـرية قـط إلا

كنــت حاضــرها، ولا غــزا عــزاة قــط أول الزمــان وآخــره، إلا كنــت فيهــا عــن يمينــه أو شمالــه ومــا 
 خافوا أمامهم قط إلا وكنت أمامهم، ولا ورائهـم إلا كنـت وراءهـم ومـا جعلـت رسـول اللـّه 

 .) )2F٣العدو قط، حتى توفي رسول اللّه  بيني وبين
ـسلما اـهيأ مـعـئلوأ ، مارـكلا نوعمتـما بابـش كلأتتهوـلق بم بالإيمــان بـاالله، واجتمعــت  

ــيويلحا مـقلاو ةـيندبلا ةوــف ،ةـيمإ مهعفدـسلا م�اـق مادختـهوتم في ســبيل االله، للــدفاع عــن الحــق 
ولم يغـتروا كغـيرهم مـن شـباب هـذا ) ول االلهلا إله إلا اللّه محمداً رسـ(وأهله، ولنشر راية التوحبد 

 فرـصو ،ةــفئاز تاراعـشو ةــلطاب تاـيار عــفرب ،رـصعطـساو ،مهدوـهجو متهاــقاـق للاغتهوتم في 
ـيــه نـم مـق نـهودتم شــباب صــدر الإســلام ، . نشــاطات لا تغــني عــنهم ولا عــن أمــتهم شــيئاً 

ليســأل شـــباب ف. الــذي حكــى عــن نفســه مــا سمعنــا ) رضــي االله عنــه(أمثــال صــهيب الرومــي 
ـــــذهبون ؟ وفي أي مكـــــان  ـــــون ؟ وإلى أي مكـــــان ي ـــــداء يجيب العصـــــر الحاضـــــر أنفســـــهم ، أي ن

 . يجتمعون ؟ وماذا قدوا لنصرة الإسلام وعز المسلمين 
ولشـباب صــدر الإسـلام في ميــاديين الجهـاد بطــولات رائعـة ومواقــف خالـدة، حــتى مــن  

 .مره صغارهم الذين ربما لم يبلغ أحدهم الخامسة عشرة من ع
ــه   (جماعــة مــن الفتيــان  وفي معركــة أحــد رد رســول اللّ
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، لم يبلغــوا الخامســة عشــرة، )٤
لم يستسلما للأمـر، . ولكن شوقهما للجهاد. رافع بن خديج، وسمرة بن جندب: وكان ممن رد

: فقيـل لرسـول اللـّه . فأراد كل منهما أن يعرض ما لديه مـن قـدرات، ويثبـت كفاءتـه للقتـال

                                                   
، وقــال الألبــاني في كتابــه صــحيح ســنن أبي داود ١٧٦، ٣/١٧٥كتــاب الجهــاد، بــاب في النفــل،   أخرجــه أبــوداود،) ٢(

 ].صحيح: [٢/٥٢٢
 .١/١٥١أبونعيم حلية الأولياء، ) ٣(
 .٢/٦٦ابن هشام، السيرة النبوية، : انظر) ٤(



 ٣ 

لقــد أجــزت هــذا ورددتــني، ولــو : عنــد ذلــك بــرز سمــرة بــن جنــدب وقــال. ام، فأجــازهإن رافعــاً ر 
(فصارعه، فصرعة سمرة، فأجازه " فدونكه: "صارعته لصرعته، قال
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٥( . 
 وكــــذلك موقــــف لشــــاب آخــــر مــــن شــــباب صــــدر الإســــلام ، لمــــا خــــرج الرســــول  

دسـة عشـرة مـن وأصـحابه إلى بـدر، خـرج معهـم غـلام اسمـه عمـير بـن أبي وقـاص، وهـو في السا
لأنـه صــغير، فكـان يتــوارى ويجتهـد ألاّ يــراه أحــد،  عمـره، وكــان يخـاف ألاَّ يقبلــه رسـول اللّــه 

ـــة، ســـأله قـــائلاً  ـــا أخـــي، فأجـــاب، أخـــاف أن : فلمـــا رآه أخـــوه ســـعد علـــى هـــذه الحال ـــك ي مال
ـــه  ـــرزقني الشـــهادة يستصـــغرني رســـول اللّ ـــه أن ي ـــا أحـــب الخـــروج لعـــل اللّ وكـــان  . فـــيردني، وأن

أن يــرده لأنـــه لم يبلــغ مبــالغ الرجـــال، فبكــى عمـــير، ورق لــه قلـــب  ك، فــأراد الرســـول كــذل
(، فأجأزه، وقتل شهيداً في هذه الغزوة رسول اللّه 
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٦( . 
وفي معركـة بـدر أيضـاً نجـد موقفــاً مـن مواقـف الشـباب، يتســابق فيـه أخـوان للفـوز بقتــل  

ــه  عبــدالرحمن بــن : والمســلمين يقــول عــدو مــن أعــداء الــدين، وممــن كــان ينــال مــن رســول اللّ
(إني لفــي الصــف يــوم بــدر، إذ التفــت عــن يميــني وعــن يســاري فــإذا فتيــان : --عــوف 
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٧( 
يــا عــم أرني أبــا : فكــأني لم آمــن بمكا�مــا، إذ قــال لي أحــدهما ســراً مــن صــاحبه. حــديثا الســن

و أمـــوت عاهــدت اللـّـه إن رأيتــه أن أقتلــه أ: يــا ابــن أخــي ومــا تصـــنع بــه؟ قــال: فقلــت. جهــل
فما سرني أني بـين رجلـين مكا�مـا، فأشـرت : قال. فقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله. دونه

(لهما إليه، فشدا عليه مثل الصقرين 
7F

(حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء  )٨
8F

٩(. 

                                                   
 .٢/٦٦، وابن هشام السيرة النبوية، ٢/٣٥٤ابن ألأثير، أسد الغابة، : انظر) ٥(
 .٤/١٤٨ن الأثير، أسد الغابة، ب: انظر) ٦(
معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، "الاخــتلاف فيهمــا ففــي بعــض الروايــات أ�مــا ) ٧/٢٩٦(ذكـر ابــن حجــر في الفــتح ) ٧(

وعفـراء والـدة معـاذ واسـم أبيـه الحــارث، وأمـا ابـن الجمـوح فليسـت أمـه عفـراء، وإنمـا أطلـق عليــه " ومعـاذ بـن عفـراء
وأنه لما كان لمعوذ أخ اسمه معاذ باسم الذي شركه " مرو الجموح، ومعوذ بن العفراءمعاذ بن ع"تغليباً، وورد أ�ما 

ويحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو بن الجموح كما . في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاه
 .في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود

وهــو مــن ســباع الطــير وأحــد الجــوارح الأربعــة وهــي الصــقر والبــازي والشــاهين والعقــاب، ) الصــقر(ة تثنيــ: الصــقرين) ٨(
وشبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة والشهامة، والإقدام على الصيد، لأنـه إذا تضـبت بشـيء لم يفارقـه حـتى 

 ).٧/٣٠٨ابن حجر، فتح الباري، . (يأخذه
 .٣٩٨٨، حديث ٣/٨٨تاب المغازي، باب في غزوة بدر، أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، ك) ٩(



 ٤ 

عجباً لأولئك الفتيان يتسابقون على الموت ، كما يتسابق غـيرهم علـى الحيـاة ، أيـن هـم        
تيــان في هــذا الزمــان ، الــذين يتســابقون علــى ركــوب الــدراجات، ذات العجلتــين ، مـن حيــاة الف

أو الثلاث ، أو الأربع ، ليستعرضوا عليها قواهم ، ويلفتوا النـاس إلى مـواهبهم، وكـذلك شـأ�م 
 . مع السيارات ، لهم شأن عظيم، وخطر جسيم 

ن شـــاء االله ، بطــــولات أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ،، معشـــر الشـــباب للحـــديث يقســـة إ        
في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا شــباب صــدر الإســلام ، و 

لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا 
لـيكم ورحمـة االله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام ع

 .وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 
 الحلقة الحادية والعشرون      

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

رام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـ     
، نتــابع الحــديث فيهــا مــع ) حيــاة الشـباب في صــدر الإســلام(مـع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

ـــة الشـــباب عـــن بطـــولات الشـــباب ، والتضـــحية بأنفســـهم في ســـبيل االله تعـــالى  ـــم تمـــنعهم فتن فل
أن مــا عنــد االله خــير مــن نعــيم الشــباب وزهــرة الحيــاة طلـب المــوت في ســبيل االله ، فهــم يــدركون 

 .الدنيا 
ـــغ مـــن الشـــجاعة والإقـــدام مبلغـــاً        ـــوم مـــع أحـــد شـــباب صـــدر الإســـلام الـــذي بل نقـــف الي

عظيمــاً ، مــع أعطــاه االله ســبحانه وتعــالى مــن القــوة في المشــي والســرعة في الجــري ، حيــث مــن  
ده حتى حقق هدفـه ، وكـان ذلـك عنـدما كان من شأنه أن تعقب جيشاً أن تعقب جيشاً لوح



 ٥ 

(أغــار قــوم مــن غطفــان 
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(علــى لقــاح  )١٠
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ــه  )١١ (وهــي ترعــى بــذي قــرد  رســول اللّ
11F

، فعلــم )١٢
 :وهو يروي قصته باستنقاذها حيث يقول--بذلك سلمة بن ألأكوع 

(! يـا صـباحاه: قمت على أكمـة فاسـتقبلت المدينـة، فنادديـت ثلاثـاً  
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ثم خرجـت في  )١٣
 :اقول. هم بالنبل وأرتجزآثار القوم، أرمي

 واليوم يوم الرضع  أنا ابن الأكوع 
(ــــلز اـــمرأ تـــقعأو مهيــه ربـــم ! فـــواالله: قـــال 
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فـــإذا رجـــع إليَّ فـــارس أتيـــت شـــجرة . )١٤
حــتى إذا تضــايق الجبــل فــدخلوا في تضــايقه، علــوت . فجلســت في أصــلها، ثم رميتــه فعقــرت بــه

أتـبعهم، حــتى مـا خلـق اللّــه مـن بعــير فمـا زلـت كــذلك : قــال. الجبـل فجعلـت أرديهــم بالحجـارة
ــه  إلا خلفتــه وراء ظهــري، وخلــوا بيــني وبينــه، ثم أبــتعهم أرمــيهم، حــتى  مــن ظهــر رســول اللّ

ألقوا أكثر من ثلاثين بردة، وثلاثين رمحاً، يستخفون، ولا يطرحون شـيئاً إلا جعلـت عليـه آرامـاً 
(مـن الحجـارة 
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أتــوا متضـايقا مـن ثنيــة، فـإذا هــم وأصــحابه، حـتى إذا  ، يعرفهــا رسـول اللـّه )١٥
، وجلسـت علــى رأس قــرن )يعــني يتغــدون(قـد أتــاهم فـلان بــن بــدر الفـزاري فجلســوا يتضـحون 

)
15F

(لقينـا مـن هـذا، البـَـرْح : ما هذا الذي أرى؟ قالوا: ، وقال الفزاري)١٦
16F

، واالله، مـا فارقنـا منـذ )١٧
(غلس 

17F

: قـال. ننفـر مـنكم، أربعـة فلـيقم إليـه: قـال. ، يرمينـا حـتى انتـزع كـل شـيء مـن أيـدينا)١٨
هــل تعرفــوني؟ : قلــت: فلمــا أمكنــوني مــن الكــلام قــال: قــال. فصــعد إلي مــنهم أربعــة في الجبــل
                                                   

، ٩/٢٦٩ابـن منظــور، لسـان العــرب، . (غطفـان حـي مــن قـيس عـيلان، وهــو غطفـان بــن سـعد بـن قــيس عـيلان) ١٠(
 ]).غطف[مادة 

 ).١٢/١٧٣صحيح مسلم بشرح النووي (جمع لقحة وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة : لقاح) ١١(
 ).٤/٣٢١الحموي، معجم البلدان، . (مجا نم مويلينة مما يلي بلاد غطفانماء على نح: ذي قرد) ١٢(
وقيل كانوا إذا جاء الليـل يرجعـون عـن . كلمة تقولها العرب للإنذار بغارة من الخيل تفجؤهم صباحاً : يا صباحاة) ١٣(

ابـن منظـور، : انظـر(ال جـاء وقـت الصـباح فتـأهبوا للقتـ) يـا صـباحاه(القتال، فإذا عاد النهار عادوا، فكأنه يقـول 
 ]).صبح[، مادة ٢/٥٠٥لسان العرب، 

 ).١٢/١٧٩صحيح مسلم بشرح النووي، (أي أعقر خيلهم : ه رقعبم) ١٤(
صــحيح ). (أرم(واحــدها . ــعلأا يـهو ،ملاــجح يـمتج ةراـصنتو عــفلما في بُي ةزاهـته ىدبــا: آرامــاً مــن الحجــارة) ١٥(

 ).١٢/١٧٩مسلم بشرح النووي، 
 ).المرجع نفسه(صغير متقطع عن الجبل الكبير كل جبل : قرن) ١٦(
 ).المرجع نفسه(أي شدة : البـَرحُْ ) ١٧(
 ]).غلس[، مادة ٣/٩٧٦الجوهري، الصحاح، . (ظلمة آخر الليل: غلس) ١٨(



 ٦ 

أنــا ســلمة ابــن الأكــوع، والــذي كــرم وجــه محمــد، لا أطلــب : قلــت: قــال. ومــن أنــت. لا: قــالوا
: قـــال: أنـــا أظـــن: قـــال أحـــدهم. ولا يطلبـــني رجـــل مـــنكم فيـــدركني. رجـــلاً مـــنكم، إلا أدركتـــه

فــإذا : قــال. يتخللــون الشــجر فمــا برحــت مكــاني، حــتى رأيــت فــوارس رســول اللّــه . فرجعــوا
(أولهم الأخرم الأسـدي 
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(علـى إثـره أبوقتـادة الأنصـاري . )١٩
19F

وعلـى أثـره المقـداد بـن الأسـود . )٢٠
حــتى مــا أرى ورائــي . لتبعــتهم أعــدو علــى رجلــي فوالــذي كــرم وجــه محمــد : قــال.. الكنــدي

حــتى يعــدلوا قبــل غــروب الشــمس إلى شــعب فيــه . ولا غبــارهم، شــيئاً   مــن أصــحاب محمــد
قــال فنظــروا إلى أعــدو وراءهــم فحليــتهم عنــه . مــاء، يقــال لــه ذا قــرد، ليشــربوا منــه وهــم عطــاش

فأعـدو فـألحق : ويخرجـون فيشـدون في ثنيـة، قـال: قال. فما ذاقوا منه قطرة) يعني أجليتهم عنه(
(كتفه   رجلاً منهم، فأصكه بسهم في نغض
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خذها وأنا ابن الأكـوع واليـوم يـوم : قال قلت. )٢١
(يـا ثكلتـه أمـه أكوعـه بكـرة : قـال! الرضع
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. نعـم يـا عـدو نفسـه، أكوعـه بكـرة: قلـت: قـال. )٢٢
ثم أتيـت : قـال.. ه تنئجبما أسوقهما إلى رسـول اللـّه : قال. وأردوا فرسين على ثنية: قال

قــد أخـذ تلــك الإبــل،  فــإذا رســول اللـّه . نـهـلع وـهـلما ىهلأح يذـلا ءاتــم ع رسـول اللّــه 
قلت يـا رسـول االله، خلـني وانتخـب : قال.. وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمح وبردة

فضـحك رسـول اللـّه : مـن القـوم مائـة رجـل، فـأتبع القـوم، فـلا يبقـى مـنهم مخـبر، إلا قتلتـه، قـال
 فقلــت نعــم . »كنــت فــاعلاً؟  يــا ســلمة، أتــراك«: قــال. حــتى بــدت نواجــذه في ضــوء النــار

فجــاء رجـل مــن غطفــان، : قـال» إ�ــم الآن ليُـقْـرَون في أرض غطفــان«: والـذي أكرمــك، فقـال
فخرجـــوا . أتــاكم القـــوم: فلمـــا كشــفوا جلـــدها رأوا غبــاراً، فقـــالوا. نحـــر لهــم فـــلان جــزوراً : فقــال

وخــير رجالاتنــا  كــان خــير فرســاننا اليــوم أبوقتــادة«: فلمــا أصــبحنا قــال رســول اللّــه . هــاربين

                                                   
كما يقال لأبي قتادة قتـل في حيـاة النـبي   الأخرم الأسدي من أسد بن خزيمة، كان يقال له فارس رسول اللّه ) ١٩(

) .١/٥٦ن ألأثير، اسد الغابة، اب: انظر.( 
وجــزم الواقـــدي وابـــن القــداح وابـــن الكلــبي بـــأن اسمـــه .. أبوقتــادة بـــن ربعــي الأنصـــاري، المشـــهور أن اسمــه الحـــارث) ٢٠(

النعمان، وقيل غير ذلك، اختلف في شهوده بدر، واتفق علـى أنـه شـهد أحـداً ومـا بعـدها، وكـان يقـال لـه فـارس 

ابــن : انظــر. (قيــل أربــع وخمســين ولـه اثنتــان وســبعون ويقــال ابـن ســبعين ســنةمــات ســنة أربعـين و  رسـول اللّــه 
 ).١٥٩، ٤/١٥٨حجر، الإصابة، 

 ).١٢/١٨١صحيح مسلم، بشرح النووي، (هو العظم الرقيق على عظم الكتف : نغض كتفه) ٢١(
 ).المرجع السابق(أي أنت الأكوع الذي بكرة هذا النهار؟ : أكوعه بكرة) ٢٢(



 ٧ 

فجمعهــا لي : ســهم الفـارس، وســهم الراجـل: سـهمين ثم أعطــاني رسـول اللّــه : قـال» سـلمة
(وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة  ثم أردفني رسول اللّه . جميعاً 

22F

٢٣(. 
، جيــل هكـذا هـو شــباب صـدر الإسـلام ، الجيــل الـذي تــربى بـين يـدي رســول اللـّه  

نبيـــاً، ولمـــا كـــان هـــذا  ثم آمـــن بـــاالله ربـــاً وبالإســلام دينـــاً وبمحمـــد أدرك حقيقــة هـــذا الـــدين، 
ـــنع قـــس هـــلمع كولـــي يـــش مجترـــسلإا عئارـــيح في ملاــهاتم  ــيمفي نا ــلقــقتعا مبهوـــنيقي ًاداـــثبنا ًا
في ،ةــماعلاو ةــصا ـعمو متهاداــبعهلاماتم، ولم يقصــروا الخــير علــى أنفســهم، بــل حرصــوا علــى 

وغـايتهم في  . الجهـاد: وتوَّجـوا ذلـك كلـه بـذروة الإسـلام وسـنامهنشـره لغـيرهم في الأرض كلهـا، 
ـَتْقَـت لـه يدبــم !! ــمأ لــضر مهروهر ابــم ـمـحأ اــمأ جوــممح ةـيلع دــصلا هـسلاو ةلاــيج لىإ ملا

 .وَنسِيرْ على إثرهم، واالله المستعان
يوفقنـا في الختام نسأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن أيها المستمعون الكرام ،       

لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام علـيكم ورحمـة االله 

 .وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 لثانية والعشرون      الحلقة ا
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، نعــيش خلالهـا مـع حيــاة ) يـاة الشــباب في صـدر الإسـلامح(مـع حلقـة جديـدة مــن برنـامجكم 
سيد من شباب أهل الجنة ، كما أخـبر بـذلك الصـادق المصـدوق عليـه الصـلاة والسـلام ، فقـد 
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــالَ قَ ــهُ قَ أخــرج الترمــذي في ســننه مــن حــديث أَبيِ سَــعِيدٍ الخْـُـدْريِِّ رَضِــي اللَّــهُ عَنْ

 . وَسَلَّمَ الحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ سَيِّدَا شَبَابِ أهَْلِ الجْنََّةِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

                                                   
 .١٤٤٠-٣/١٤٣٢طولاً، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، أخرجه مسلم م) ٢٣(



 ٨ 

) رضــي االله عنــه(ولكــن معشــر الشــباب تــرون بمــاذا بلــغ الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب        
، ةـعيفرلا ةــلزنلما هذ ، ةـملأا بابــش ينـب نــم ةـيلاعلا ةــناكلماو مج كـلذ نورــتألــرد قربـه مــن رســول 

، لــيس الأمــر كــذلك فــإن مجــرد ) رضــي االله عنــه(ه إبنــاً لعلــي بــن أبي طالــب ، أو لكونــ االله 
وحــدها ليســت كافيــة لرفعــة المنزلــة والمكانــة في الجنــة ، وإلا لكــان لأبي  القربــة مــن رســول االله 

 . لهب نصيب من هذا الشأن 
ـــن علـــي بـــن أبي طالـــب         ـــه(لكـــن الحســـن ب ـــة لأيمانـــه بـــا) رضـــي االله عن الله  بلـــغ هـــذه المنزل

، والتقــرب إلى االله ســبحانه وتعــالى بمــا يحبــه ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظــاهرة  وبرسـوله 
 . الباطنة 
لم يغــتر بشــرفه ومكانتــه وقــدره بــين المســلمين ، ولم ) رضــي االله عنــه(إن الحسـن بــن علــي        

ــه لــه ، ولم يحملــه ذلــك علــى التعــالي علــى النــاس  يتكــل علــى شــهادة رســول االله  ، بــل كــان ل
 . ه هل دهشيو ةناكلما هذه هل تبثي ام قللخاو لمعلا نبذا القدر 

، وكـان ممـا تعلمـه مـن  ولا غرابة في ذلك فهو الـذي تـربى وتعلـم بـين يـدي رسـول االله        
هُمَــا فيقــول  رسـول االله  : ذلــك الــدعاء الجليــل ، حيــث يــروي الحســن بــْنُ عَلِــيٍّ رَضِــي اللَّــهُ عَنـْ

يْتَ، مَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَلِمَـاتٍ أقَـُوُُلهنَّ فيِ الـْوتِْرِ اللَّهُـمَّ اهْـدِنيِ فـِيمَنْ هَـدَ عَلَّ ((
ــا قَضَــيْتَ، ــنيِ شَــرَّ مَ ــتَ، وَقِ ــتَ، وَبــَاركِْ ليِ فِيمَــا أعَْطيَْ ــيمَنْ تَـوَلَّيْ ــوَلَّنيِ فِ ــتَ، وَتَـ ــيمَنْ عَافَـيْ  وَعَــافِنيِ فِ

ــتَ رَبَّـنَــا وَتَـعَاليَْــتَ  أخرجــه .  ))فإَِنَّــكَ تَـقْضِــي وَلاَ يُـقْضَــى عَلَيْــكَ، وَإِنَّــهُ لاَ يــَذِلُّ مَــنْ وَاليَْــتَ، تَـبَاركَْ
 . الترمذي وغيره بسند صحيح  

هـذا الـدعاء والعمـل بـه يحقـق لـه الخـير الكثـير ) رضـي االله عنهمـا(فَـتـَعَلُم الحسن بن علـي        
 . خرة ، ففيه الدعاء بالهداية، العافية، والبركة ، والوقاية من الشر وغير ذلك في الدنيا والآ

ـــن علـــي         شـــديد الاجتهـــاد في الطاعـــة ، حـــتى أن ) رضـــي االله عنهمـــا(كمـــا كـــان الحســـن ب
مــع فضــله ومكانتــه تمــنى مـرة مثــل عمــل الحســن ، حيــث ) رضــي االله عنهمـا(عبـداالله بــن عبــاس 
مــا نـدمت علــى شـيء فــاتني في شـباببي إلا أني لم أحــج ) : عنهمـارضــي االله (يقـول ابــن عبـاس 

ماشـياً ، ولقــد حـج الحســن بـن علــي خمسـاً وعشــرين حجـة مــا شـياً ، وإن النجائــب لتقـاد معــه 
.)23F٢٤(  

                                                   
 .   ٣/٢٦٠الذهبي ، سير أعلام النبلاء )  ٢٤(



 ٩ 

يجلـس في مصـلاه يـذكر االله حـتى  وكـان الحسـن إذا صـلى الغـداة في مسـجد رسـول االله       
سـادات النـاس يتحـدثون عنـده ، ثم يقـوم فيـدخل  ترتفـع الشـمس ، ويجلـس إليـه مـن يجلـس مـن

(على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ، وربماأتحفنه ثم ينصرف إلى منزله 
24F

٢٥( . 
مثـالاً في قضـاء حـوائج إخوانـه المـؤمنين ، يقـول في ) رضي االله عنه(وكان الحسن بن علي       
(لقضاء حاجة أخ لي في االله أحب إلي من اعتكاف شهر : ذلك 

25F

٢٦( . 
أنـــه سمـــع مـــرة رجـــلاً إلى جنبـــه يســـأل االله أن يرزقـــه عشـــرة ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن جـــوده        

(ه ثعبف فرصناف ، مهرد فلابا إليه 
26F

٢٧( . 
انطلقنــا حجاجــاً فــدخلنا المديبنــة ، فــدخلنا : ومــن ذلــك أيضــاً مــا رواه أبــو هــارون قــال       

عنـده ، بعـث إلى كـل رجـل منـا بـأربع  على الحسن ، فحدثناه بمسيرنا وحالنا ، فلما خرجنا من
لا تــردوا علــى معــروفي ، فلــو كنــت علــى غــير هــذه : فقــال . مائــة ، فرجعنــا فأخبرنــاه بيســارنا 

(إن االله يباهي ملائكته بعبـاده يـوم عرفـة : الحال ، كان هذا لكم يسيراً ، أما وإني مزودكم 
27F

٢٨( .
ــــى ألئــــك بالمــــال مــــ) رضــــي االله عنــــه(فالحســــن بــــن علــــي  ع يســــرهم ، وزودهــــم أيضــــاً تكــــرم عل

 . بالنصيحة ، وتذكيرهم بفضل يوم عرفة ليغتنموها في القرب من االله تعالى 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لعلنــا نتأمــل مــا وصــف بــه الحســن بــن علــي        

إني أخبركم عـن أخ لي ، كـان مـن أعظـم النـاس في عيـني ، : الصديق بقوله ) رضي االله عنهما(
كان عظيم ما عظمه صغر الـدنيا في عينـه ، كـان خارجـاً علـى سـلطان بطنـه ، فـلا يشـتهي مـا و 

لا يجــد ، ولا يكثــر إذا وجــد ، وكــان خارجــاً علــى ســلطان فرجــه ، فــلا يســتخف لــه عقلــه ولا 
رأيه ، وكان خارجـاً علـى سـلطان جهلـه ، فـلا يمـد يـداً إلا علـى ثقـة المنفعـة ، ولا يخطـو خطـوة 

كان لا يسخط ولا يتبرم ، كان إذا جـامع العلمـاء يكـون علـى أن يسـمع أحـرص إلا لحسنة ، و 
منه على أن يتكلم ، وكان إذا غلب على الكلام ، لم يغلـب علـى الصـمت ، كـان أكثـر دهـره 

                                                   
 .   ٨/٣٧ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٢٥(
 .   ٨/٣٨ابن كثير ، البداية والنهاية ،)  ٢٦(
 .   ٣/٢٦٠الذهبي ، سير أعلام النبلاء )  ٢٧(
 .   ٣/٢٦١النبلاء  الذهبي ، سير أعلام)  ٢٨(



 ١٠ 

(كان لا يغفل عن إخوانـه … صامتا 
28F

) رضـي االله عنـه(إلى آخـر مـا ورد عنـه مـن الوصـف . )٢٩
  . 

واصـفات عاليـة لمـن يريـد الشـاب أن يتخـذهم إخوانـاً وأصـحاباً إن قـول الحسـن هـذا فيـه م      
 . ه نوفصتي نيذلا ءلاؤه لاثمأف بذه الصفات هم الذين ينتفع بصحبتهم ، ومجالستهم  

ولكــن بعــض الشــباب غفــل عــن  الصــفات الــتي ينبغــي أن تتخــذ في الصــاحب ، فكــان       
وع مــن الأصــحاب قــد نظــروا إلى ضــرره مــن صــاحبه وصــديقه الــذي اختــاره لنفســه ، فهــذا النــ

الـدنيا قبــل الآخــرة ، وطلبــوا دنيـاهم علــى حســاب ديــنهم ، وغلبـت علــيهم ســلاطين بطــو�م ، 
ــــب علــــيهم جهلهــــم ، وقــــل انتفــــاعهم بعقــــولهم  فــــلا يفكــــرون في . وســــلاطين فــــروجهم ، وغل

 . هاملك في لاو ، مهدوقت قيرط يأ لىإ متهاوتم إلى أي مورد توردهم 
في الختـام نسـأل المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، و أيها       

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .كم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهألقاكم أستودع


 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الثالثة والعشرون      
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 
، إنـه الحســن بـن علــي  عـن حيــاة شـاب مــن شـباب صــدر الإسـلام ، إنــه حبيـب رســول االله 

 . ففي حياته المواقف والعبر ، للشباب من هذا العصر،  )رضي االله عنهما(

                                                   
 .   ٨/٣٩ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٢٩(



 ١١ 

عرفنـــا في الحلقـــة الماضــــية شـــيئاً مــــن عبادتـــه وكرمــــه وخدمتـــه لإخوانــــه ، وخصـــاله كثــــيرة        
 ) . رضي االله عنه(وفضائله جمة 

صيانته لمنطقه وحفظه للسـانه ، فعـن محمـد ) رضي االله عنه(ومما يذكر من جوانب حياته       
مـا تكلـم عنـدي أحــد كـان أحـب إلي إذا تكلـم أن لا يسـكت مـن الحســن : قـال ابـن إسـحاق 

بن علـي ، ومـا سمعـت منـه كلمـة فحـش قـط ، إلا مـرة ، فإنـه كـان بينـه وبـين عمـرو بـن عثمـان 
 . فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط . ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه : خصومة ، فقال 

الزمـان ، حيـث تجـد الـبعض مـنهم تصـدر منهـا الكلمــات أيـن هـذا مـن الشـباب في هـذا        
ـته تيـــبلجا دـعي لاو ، لاـش اهدـب ، ًائيـضعب لـختفي مهه ربــا ويتــبجح ، أيــن هــؤلاء مــن وصــية 

ــــاالله واليــــوم الآخــــر فيقــــل خــــيراً أو ) : " صــــلى االله عليــــه وســــلم(رســــول االله  مــــن كــــان يــــؤمن ب
) رضــي االله عنــه(م لمعــاذ بــن جبــل ومــا ورد أيضــاً مــن وصــيته عليــه الصــلاة الســلا" . ليصــمت

ارَ أَلاَ أدَُلُّكَ عَلَى أبَْـوَابِ الخَْيرِْ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّـدَقَةُ تُطْفِـئُ الخَْطِيئـَةَ كَمَـا يطُْفِـئُ الْمَـاءُ النَّـ: قائلاً 
ــلاَ  ــالَ ثمَُّ تَ ــلِ قَ ــنْ جَــوْفِ اللَّيْ ــوبُـهُمْ عَــ( وَصَــلاَةُ الرَّجُــلِ مِ ( حَــتىَّ بَـلـَـغَ ) نِ الْمَضَــاجِعِ تَـتَجَــافىَ جُنُ

ــَا رَسُــولَ اللَّــهِ ) يَـعْمَلــُونَ  ــتُ بَـلَــى ي ــرِ كُلِّــهِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ قُـلْ ــبرِكَُ بــِرأَْسِ الأَْمْ ثمَُّ قــَالَ أَلاَ أخُْ
ــلاَةُ وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ الجِْهَــ سْــلاَمُ وَعَمُــودُهُ الصَّ ــكَ  قــَالَ رأَْسُ الأَْمْــرِ الإِْ ــبرِكَُ بمِــَلاَكِ ذَلِ ادُ ثمَُّ قــَالَ أَلاَ أخُْ

ا لَمُؤَاخَـذُونَ كُلِّهِ قُـلْتُ بَـلَى ياَ نَبيَِّ اللَّهِ فأََخَذَ بلِِسَانهِِ قاَلَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَـقُلْتُ ياَ نـَبيَِّ اللَّـهِ وَإِنَّـ
ــكَ يــَا مُعَــاذُ وَ  هَــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فيِ النَّــارِ عَلَــى وُجُــوهِهِمْ أَوْ عَلَــى بمِــَا نَـــتَكَلَّمُ بــِهِ فَـقَــالَ ثَكِلَتْــكَ أمُُّ

 . أخرجه الترمذي . مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائدُِ ألَْسِنَتِهِمْ 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، مما يدل علـى مكانـة الشـاب الحسـن بـن علـي        

ـبوجلأا كـلت ، ه باـجأ تيـلا ةبـا والــده وحكمتــه ورجاحـة عقلـ) رضـي االله عنـه(بـن أبي طالـب 
- :، في الحوار الآتي ) رضي االله عنه(

 سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة ، فقال يابني ما السداد ؟
 .السداد دفع المنكر بالمعروف : قال  
 فما الشرف ؟: قال  
 .قال اصطناع العشيرة ، وحمل الجريرة  
 قال فما المروءة ؟ 



 ١٢ 

 .وإصلاح المرء ماله  العفاف ،: قال  
 قال فما الدنيئة ؟ 
 . ..قال النظر في اليسير ، ومنع الحقير  
 فما السماحة ؟: قال  
 .قال البذل في العسر واليسر  
 قال فما الشح ؟ 
 .قال أن ترى ما في يدك سرفاً وما أنفقته تلفاً  
 قال فما الإخاء ؟ 
 .قال الوفاء في الشدة والرخاء  
 ؟ قال فما الجبن 
 .قال الشدة على الصديق و النكول عن العدو  
 فما الغنيمة ؟: قال  
 … الرغبة في التقوى ، والزهادة في الدنيا : قال  

 قال فما السفه ؟
 قال اتباع الدناة ومصاحبة الغواة 
 قال فما الغفلة ؟: قال .  
 . قال تركك المسجد ، وطاعة المفسد  

تي في وردت في أسئلة علي لابنـه الحسـن ، قـال القاضـي أبـو إلى غير من أمور الحكمة ال       
الفــرج ففــي هــذا الخــبر مــن الحكمــة وجزيــل الفائــدة مــا ينتفــع بــه مــن راعــاه وحفظــه ، ووعــاه، 
ـب لـمعـسفن بدأو ، هـمعلاب هـهو ، هـيلع لهذبا بــالرجوع إليــه ، وتتـوفر فائدتــه بــالوقوف عنــده 

)
29F

٣٠( . 
 : كان على خاتم الحسن بن علي مكتوباً : وقال علي بن العباس الطبراني       

 قدم لنفسك ما استـطعت من التقى     إن المــنية نازلة بك يافـتى
 أصبحت ذا فــرح كأنك لا ترى      أحباب قلبك في المقابر والبلى 

                                                   
 .   ٨/٤٠ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٣٠(



 ١٣ 

محبــاً للعلـم فقــد كـان يوصــي أولاده وأولاد أخيــه ) رضـي االله عنــه(وكـان الحســن بـن علــي        
" تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم ، تكونوا كبارهم غـداً، فمـن لم يحفـظ مـنكم فليكتـب  : "قائلاً 

)
30F

٣١(  . 
يطمــع في الــدنيا ، فقــد آلــت ) رضــي االله عنــه(ولم يكــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب        

ولكنـه تنـازل عنهـا لمعاويـة بــن ) رضـي االله عنـه(الخلافـة إليـه بعـد مقتـل أبيـه علـي بـن أبي طالــب 
زهـداً فيهـا ورغبـة في جمـع المسـلمين ، وخوفـاً مـن أن يسـفك بسـببه ) رضي االله عنـه(يان أبي سف

إن النــاس : قلـت للحســن بـن علـي : فعـن جبـير بـن نفــير الحضـرمي يحـدث عــن أبيـه قـال . دم 
كانـــت جمـــاجم العـــرب بيـــدي ، يســـالمون مـــن ســـالمت : يزعمـــون أنـــك تريـــد الخلافـــة ؟ فقـــال 

(ابتغاء وجه االله  ويحاربون من حاربت ، فتركتها
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٣٢( . 
أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشـاب ، هــذا طــرف مــن حيـاة أحــد شــباب الإســلام ،       

تلـــك الحيـــاة المليئـــة بـــالمواعظ والعـــبر ، في الزهـــد والـــورع ) رضـــي االله عنهمـــا(الحســـن بـــن علـــي 
ذه الحيــاة فيهــا والتقــوى ، والكــرم والســخاء ، والتواضــع ، وحــب الخــير لعبــاد االله المــؤمنين ، فهــ

الفوائد الجمة والقدوة الصالحة لشـباب عصـرنا ، وخاصـة ممـن أنعـم االله علـيهم بالجـاه ، والمكانـة 
 . الاجتماعية بين الناس 

فمن يجـاري ذلـك الفـتى في النسـب والشـرف ، فجـده سـيد الأولـين والآخـرين ، وهـو ابـن       
علــى الفخــر بالنســب والحســب ، والرفعــة فــإن ذلــك لم يحملــه . رابــع الخلفــاء ، وفاطمــة الزهــراء 

على الناس ، فهو يدرك أن الشرف بالفضـل والأدب لا بالأصـل والحسـب ، وقـد قـال الشـاعر 
 : 

 لسنا وإن كرمت أوائلنا     يوماً على الأحساب نتكل 
 نبيني كما كانت أوائلنا      تبني ونفعل مثلما ما فعلوا 

مجا نوري لد في حسـبهم ونسـبهم ، أو كثـرة أمـوالهم ، لذا أقول لأخواني من الشاب الذ       
أو رفعــة مناصــب أهلــيهم ، إن ذلــك كلــه يحتــاج مــنكم إلى شــكر االله ســبحانه وتعــالى علــى مــا 

                                                   
 .  ، ونسبه للإمام أحمد  ٨/٤١ابن كثير ، البداية والنهاية ، )  ٣١(
 .   ٨/٤٢ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٣٢(



 ١٤ 

أنعم به عليكم ، وقد افتقده غـيركم مـن الشـباب ، ولـيكن مـا أنـتم فيـه زاد لكـم في القـرب مـن 
 . دوا في دنياكم وتفلحوا في أخراكم االله سبحانه وتعالى ، وسبيلاً إلى الطاعات تسع

في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ،        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، و  ــــا محمــــد وعل إلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الرابعة والعشرون      
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :ين ، أما بعد آله وصحبه أجمع
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، نعــيش خلالهـا مـع حيــاة ) حيـاة الشــباب في صـدر الإسـلام(مـع حلقـة جديـدة مــن برنـامجكم 
، ذلــك   فـتى مــن فتيــان الإســلام ، تــرك نعــيم العـيش ، حبــاً فيمــا عنــد االله واتباعــاً لرســول االله

 ) . رضي االله عنه(الفتى هو مصعب بن عمير 
يعــيش قبــل الإســلام بــين أبــوين يدللانــه ) رضــي االله عنــه(كــان الفــتى مصــعب بــن عمــير        

كان مصعب بن عمـير فـتى مكـة شـباباً وجمـالاً وسـيباً : ويغذوانه بأطيب الغذاء ، قال الواقدي 
ن مــا يكــون مــن الثيــاب ، ، وكــان أعطــر أهــل ، وكــان أبــواه يحبانــه ، وكانــت أمــه تكســوه أحســ

مـــا رأيــت بمكـــة أحســن لمــة ، ولا أنعـــم نعمــة مـــن : يــذكره ويقــول  مكــة ، وكــان رســـول االله 
(مصعب بن عمير 
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٣٣( . 
لم يمنعـــه هـــذا الــدلال ، وهـــذا النعـــيم ، مـــن ) رضــي االله عنـــه(ولكــن مصـــعب بـــن عمـــير        

، فما أن سمع مصعب دعوة الحـق ، ونـداء الإيمـان  الاستجابة لنداء الحق ، واتباع رسول االله 
في دار الأرقــم بــن أبي الأرقـــم  ، حــتى زهــد في تلــك العيشــة ، وأخــذ يـــتردد علــى رســول االله 

 . فأسلم وشهد شهادة الحق ، وكتم إسلامه عن أهله 

                                                   
 .   ٤/٣٧٠ابن الأثير ، أسد الغابة )  ٣٣(



 ١٥ 

 فلما علموا بذلك حبسوه فلم يزل محبوساً حتى خـرج إلى أرض الحبشـة في الهجـرة الأولى       
إلى المدينــة يــدعوهم إلى الإســلام ، حــتى أســلم  ، ثم خــرج إلى الهجــرة الثانيــة ، بعثــه رســواالله 

 . أهل المدينة بدعوته ، وقد سبق تفصيل هذه الدعوة في حلقة سابقة 
رضـي االله (أيها المستمعون الكـرام ن معشـر الشـباب ، ليسـت هجـرة مصـعب بـن عمـير        

ر مـع ذلــك الـدنيا ، فلــم تعـد تسـاوي عنــده شـيئاً ، هجــر هجـرة بدنيــة فحسـب ، بــل هجـ)عنـه
لـذة العـيش في مكـة في كنـف والديـة ، إلى شـظف العـيش في ظـل الإسـلام ، في المدينـة المنـورة، 

وصـحبه الكـرام ، ولكـن في الحقيقــة هـي الحيـاة السـعيدة ، هـي الحيـاة الهنيئــة،  مـع رسـول االله 
 . ورسوله لأ�ا الحياة في الإسلام ، في طاعة االله 

رضـي (شيئاً من حـال مصـعب بـن عمـير ) رضي االله عنه(يصف لنا علي بن أَبيِ طاَلِبٍ        
ـــه ـــعَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فيِ الْمَسْـــجِدِ إِذْ طلَـَــعَ : فيقـــول ) االله عن إِنَّـــا لجَلُـُــوسٌ مَ

ـا رَآهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بُـرْ  دَةٌ لَهُ مَرْقُوعَـةٌ بِفَـرْوٍ فَـلَمَّ
 وَسَـلَّمَ  بَكَى للَِّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النـِّعْمَـةِ وَالَّـذِي هُـوَ الْيـَـوْمَ فِيـهِ ثمَُّ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ 

دَا أَحَــدكُُمْ فيِ حُلَّـةٍ وَراَحَ فيِ حُلَّــةٍ وَوُضِــعَتْ بَـــينَْ يدََيـْهِ صَــحْفَةٌ وَرفُِعَــتْ أخُْــرَى كَيْـفَ بِكُــمْ إِذَا غَــ
ـرٌ مِنَّـا الْيـَـوْمَ نَـت ـَ فَـرَّغُ للِْعِبـَادَةِ وَسَتـَرْتمُْ بُـيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتـَرُ الْكَعْبَةُ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ نحَْـنُ يَـوْمَئـِذٍ خَيـْ

رٌ مِنْكُمْ يَـوْمَئـِذٍ وَنكُْ  أخرجـه . (فَى الْمُؤْنةََ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَْـتُمُ الْيـَوْمَ خَيـْ
 ) . الترمذي
كنـا قومـاً : شيئاً من ذلـك ، فيقـول ) رضي االله عنه(كما يصف لنا سعد بن أبي وقاص         

ـــه  ل االله يصـــيبنا ظلـــف العـــيش بمكـــة ، مـــع رســـو  ـــا علي ـــا ، ومررن ـــبلاء اعترفن ، فلمـــا أصـــابنا ال
فصبرنا ، وكان مصعب بن عمير أنعـم غـلام بمكـة وأجـوده حلـة مـع أبويـه ، ثم لقـد رأيتـه جهـد 

ـــة (في الإســـلام ، جهـــداً شـــديداً ، حـــتى رأيـــت جلـــده يتحشـــف كمـــا يتحشـــف جلـــد الحي
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٣٤(  .
 ) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة(

رضــي االله (علــى هــذا النحــو حــتى استشــهد ) رضــي االله عنــه(ل مصــعب واســتمرت حــا       
، ولما استشهد لم يوجد له كفن يكفن به ، ويخبرنا بذلك خبـاب بـن الأرت حيـث يقـول ) عنه
للَّـهِ فَمِنَّــا هَاجَرْنـَا مَــعَ رَسُـولِ اللَّــهِ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ نَـبْتَغـِي وَجْــهَ اللَّـهِ وَوَجَــبَ أَجْرنُـَا عَلَــى ا: 

                                                   
 .   ٤/٣٦٨الأثير ، أسد الغابة  ابن)  ٣٤(



 ١٦ 

ـدْ شَـيْئًا نكَُ  هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ قتُِلَ يَــوْمَ أحُُـدٍ فَـلـَمْ نجَِ فِّنـُهُ مَنْ مَضَى لمَْ يأَْكُلْ مِنْ أَجْرهِِ شَيْئًا مِنـْ
نـَا رجِْلَيْـ ه اَنْـيَّطَغ اَذِإ اَّنُك ًةَرَِنم َّلاِإ ِهيِبِاَ رأَْسَـهُ خَرَجَـتْ رجِْـلاَهُ فـَإِذَا غَطَّيـْ  هِ خَـرجََ رأَْسُـهُ فأََمَرَنـَا رَسُـولُ 

ه ُهَسْأَر َيِّطَغُـن ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللبِاَ وَنجَْعَلَ عَلَى رجِْلَيْهِ مِنْ إِذْخِـرٍ وَمِنَّـا مَـ  نْ أيَْـنـَعَـتْ لـَهُ 
 ) أخرجه البخاري* (ثمَرََتهُُ فَـهُوَ يَـهْدِبُـهَا 

ا طرف مـن حـال بعـض شـباب الإسـلام ، الـذي كـانوا يعيشـون في معشر الشباب ، هذ       
 . ، وكيف حال كثير من شباب المسلمين اليوم  أفضل القرون ، مع خير البرية رسول االله 

لم يعد الطعام مشكلة تؤرقهم للبحث عنهـا ، وطلـب لقمـة العـيش ، بـل قصـارى مـا في        
صـنوفاً مـن الطعـام ، ومـا هـو إلا الوقـت القليـل الأمر أن يطلب الشاب من أهله أن يصنعوا لـه 

حـتى يجــد مطلوبـه أمامــه ، وربمـا تــرك بعضــهم طعـام أهلــه بحجـة أنــه لا يعجبـه وذهــب ياكــل في 
تلــك المطــاعم المنتشــرة هنــا وهنــاك ، فمــرة في مطــاعم الأكــلات الخفيفــة ن وأخــرى في مطــاعم 

 . بعدها في مطاعم الأكلات البرية الأكلات الثقيلة ، وثالثة في مطاعم الأكلات البحرية ، و 
وأمــا الشــباب واللبــاس في هــذا الزمــان ، فقــل مــا شــئت مــن تعــدد الأشــكال والألــوان  ،        

من الثياب العادية ، إلى البدلات الغربية ، والملابس الرياضية ، ولا تـنس تلـك القبعـات الـتي لا 
 . يعرفها شباب الإسلام إلا في العصر الحاضر 

أمــا الســيارات ، ومــا أدراك مــا الســيارات ، فإ�ــا غايــة بعضــهم ، وهــدفهم مــن ســعيهم و        
وكـــدهم ، وهـــي عنـــد هــــؤلاء ليســـت فقـــط لقضـــاء الحاجــــات ، بـــل للفخـــر والمباهـــات ، ومــــا 

 . يصاحب ذلك من هدر للأموال وضياع للأوقات ، فضلاً عما يسببونه من إيذاء الآخرين
اب اليوم من صـنوف الـنعم ، لكـن لابـد أن يـدركوا أن هـذه إل غير ذلك مما ينعم به شب       

ــنعم تحتــاج إلى شــكر المــنعم ســبحانه وتعــالى ، كمــا في قولــه ســبحانه  وإذ تــأذن ربكــم لــئن  ال
ـمــش نــسلاا اهركه ةناعتبــا علــى طاعــة االله  شــكرتم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن عــذابي لشــديد

هـــذه الــــنعم ســـبباً في في البعــــد عــــن االله ســـبحانه وتعــــالى ، والحـــذر كــــل الحـــذر مــــن أن تكــــون 
وارتكــاب المحــارم، فــإن مــن كانــت حالــه كــذلك فهــو علــى خطــر عظــيم بــزوال النعمــة والعقوبــة 

 .  على ذلك 
كما يجب أن يعلم الشاب أن ما عندهم من النعم في هذا الزمـان لـيس دلـيلاً علـى رضـاء        

، وأينهم مـن ذلـك الصـحابي الجليـل الـذي  االله سبحانه وتعالى عنهم ، بل ربما يكون استدراجاً 
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في هــذه الحلقــة ، أيــنهم مــن حيــاة مصــعب بــن عمــير ) رضــي االله عنــه(حكينــا طرفــاً مــن حياتــه 
وهــو مــن أوائــل ) رضــي االله عنــه(الــذي لم يوجــد لــه كفــن يكفــن بــه لمــا مــات ) رضــي االله عنــه(

 ) . رضي االله عنهم أجمعين(المسلمين ، ومن خيار الصحابة 
ـــه         ـــأملوا في مـــآلكم ، واغتنمـــوا مـــا أنعـــم االله ب معشـــر الشـــباب ، فكـــروا في أحـــوالكم ، وت

 . عليكم في التقرب إليه وطلب مرضاته ، تسعدوا في دنياكم وتفلحوا في أخراكم 
في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ،         

لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 امسة الحلقة الخ

 بداالله بن عمرع
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، لنتعــرف علــى مواقــف مــن ) صــدر الإســلام حيــاة الشــباب في(مـع هــذه الحلقــة مــن برنــامجكم 
تلــك الحيــاة العطــرة ، والســيرة النزيهــة ، لحيــاة الشــاب المســلم في صــدر الإســلام ، تلــك الحيــاة 

 . التي تكون لنا علماً يحتذى ، ونبراساً يهتدى 
ضـربوا أروع الأمثلـة ) رضي االله عنـه(فسلفنا من أولئك الشباب ، شباب صدر الإسلام        
ــاة الــدنيا عــن الآخــرة ، ولم تســتهويهم الملهيــات في الح يــاة الكريمــة، فهــم الــذين لم تشــغلهم الحي

ـيرغلماـب ، تاــناك لــيح تهاتم عــامرة بطاعــة االله ورســوله ، والســعي في مصــلحة الأمــة، ونحــو 
 . ذلك من الأمور، التي فيها الخير والصلاح لهم ولأمتهم 
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ـــاة الكريمـــة يجـــب أن لاتغيـــب         عـــن أذهـــان شـــباب الإســـلام في كـــل عصـــر مـــن هـــذه الحي
العصــور ، ليعرفــوا كيــف تكــون الحيــاة الحقيقيــة للشــباب ، تلــك الحيــاة الــتي يســعد صــاحبها في 

 . دنياه ، ويفلح في أخراه 
لــذا معشــر الشــباب فســنتاول في حلقــات هــذا البرنــامج بــإذن االله تعــالى طرفــاً مــن حيــاة        

ومــن ألئــك الشــباب الــذين طبقــت اخبــارهم . في حياتنــا  أولئــك الشــباب ، لتكــون لنــا منهجــاً 
 ) . رضي االله عنه(الآفاق ، ذلك الفتى عبد االله بن عمر بن الخطاب 

ولد عبد االله بن عمر سنة ثلاث من المبعث النبوي ، أسـلم هـذا الفـتى وهـاجر صـغيراً مـع أبيـه،   
وهـو صـغير لم ) ليـه وسـلمصـلى االله ع(عـرض للجهـاد مـع رسـول االله ) رضي االله عنـه(كما أنه 

ـــه (وأجـــازه رســـول االله . يبلـــغ الخامســـة عشـــرة مـــن عمـــره ، عـــرض في بـــدر وأحـــد صـــلى االله علي
 . في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ) وسلم

على المشاركة في الجهاد مـع صـغر سـنه،  ) رضي االله عنه(وهذا يدل على إقبال ابن عمر        
ذلك ، إنه لعجيـب حقـاً مـن أولئـك الشـاب أن يطالـب  كما يدل أيضاً على موافقة أهله على

والجهـاد لـيس بـالأمر الهـين، . أحدهم المشاركة في الجهاد وهو في سن الخامسـة عشـرة أو دو�ـا 
بل هو تعرض للقتل والجراح، أو ربما الأسر ، وهذه الأمور كلها صعبة علـى الـنفس، ولكـن إذا 

ـــة في الـــدار الآخـــرة، أصـــبحت هـــذه  تشـــرب القلـــب الإيمـــان وامـــتلأ بحـــب االله ورســـوله ، والرغب
أيـن هـؤلاء الشـباب . الأمور، وغيرها من الصعوبات ، سهلة ويسيرة في سبيل محبة االله ورسـوله 

مــن بعـــض شــباب اليـــوم الـــذين في ســنهم ، حـــتى أن بعضـــهم لا يجــرؤ أن يـــذهب إلى المدرســـة 
 . لوحده، فكيف سيخوض ميدان المعركة 

فقــد ) رضـي االله عنــه(يــاة هـذا الصــحابي الجليـل عبــداالله بـن عمــر وفي جانـب آخــر مـن ح      
، وروى أيضـاً عـن كبــار ) صـلى االله عليــه وسـلم(نفـع الأمـة بمـا نقـل لهــا مـن حـديث رسـول االله 

كــأبي بكـر وعمــر وعثمـان وأبي ذر ومعــاذ وعائشــة ) صـلى االله عليــه وسـلم(صـحابة رســول االله 
 .وغيرهم 
، معشر الشباب، لعلكم تدركون مدى حـرص عبـد االله بـن عمـر أيها المستمعون الكرام        

: عـن سـالم عـن بـن عمـر قـال ، لما في الصـحيح  على توجيهات رسول االله ) رضي االله عنه(
كـان مــن رأى رؤيــا في حيــاة النــبي   صــلى االله عليــه وســلم   قصــها عليــه فتمنيــت أن أرى رؤيــا 
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 المنـام كـأن ملكـين أتيـاني فـذهبا بي الحــديث وكنـت غلامـا شـابا عزبـا أنـام في المسـجد فرأيــت في
وفي آخــره فقصصــتها علــى حفصــه فقصــتها حفصــة علــى رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   

 . فقال نعم الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل الا القليل
لفــتى لمــا هــو عليــه مــن الهــدى علــى هــذا ا) صــلى االله عليــه وســلم( لقــد أثــنى رســول االله      

والصلاح ، ولهذا أيضاً أعطـاه توجيهـاً في قيـام الليـل ، لأن ذلـك مـن صـفات المتقـين الصـالحين 
رضــي (، فمـا كـان مــن هـذا الفــتى إلا أن بـادر بتنفيــذ هـذا التوجيـه النبــوي غـير المباشــر ، فكـان 

 . بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً ) االله عنه
هكـذا يجــب أن تكـون حيــاة الشـباب ، مســارعة إلى التوجيهـات النبويــة لهـم ، ومــن نعـم        

ذلــك التوجيـــه إلى قيــام الليـــل ، فالشــباب أقـــدر مــن غـــيرهم علــى قيـــام الليــل ، لأن قيـــام الليـــل 
يقــول ســفيان . يحتــاج إلى نشــاط وعزيمــة وقــوة ، وهــذه الأمــور متــوفرة في الشــباب دون غــيرهم 

 .  )34F٣٥("صلوا ما دمتم شباباً  قوموا ياشباب: "الثوري 
ومن الملاحظ على تصرفات بعض الشباب في العصر الحاضر خاصة ، السـهر في الليـل        

، نــــواع مــــن الأنشــــطة ، كــــل حســــب اتجاهــــهلســــاعات طويلــــة يصــــرفون كثــــيراً مــــن الطاقــــة في أ
فلمـــاذا لا يقضــــى بعـــض مــــن هـــذا الوقـــت ، ويصــــرف جـــزء مــــن النشـــاط لــــدى .  وجلســـائه 

صــحيح أنــه لا تخلــوا الأمــة مــن . ب ، في التقــرب إلى االله ســبحانه وتعــالى في قيــام الليــل الشــبا
الشـباب الـذين هـداهم االله ، ووفقهـم للطاعـة يحرصـون علـى هـذا الجانـب مـن الطاعـة كمـا كــان 
ســلفهم الصـــالح مـــن شــباب صـــدر الإســـلام ، ولكــن الـــذي نأملـــه ونرجــوه أن يتنـــافس شـــباب 

 .  دينهم ودنياهم ، ويبعدوا عن كل ما سوى ذلك الإسلام على ما ينفعهم في
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشـباب ، ومـع جانـب آخـر مـن حيـاة صـاحبنا في هـذه        

ان أملـك : " ، فقـد قـال عنـه ابـن مسـعود ) رضـي االله عنـه(الحلقة ، الشاب عبـد االله بـن عمـر 
لقــد رأيتنــا ونحــن متــوافرون " وفي روايــة .  )35F٣٦("شــباب قــريش لنفســه في الــدنيا عبــد االله بــن عمــر

                                                   
 .   ١/٨٦لجرح والتعديل )  ٣٥(
الإمام أحمد في الزهد ، وأخرجه أبو الطاهر والذهلي في فوائده من طريـق بـن عـون عـن إبـراهيم عـن الأسـود عـن )  ٣٦(

 .  عبد االله بمعناه ، وهو في الإصابة 
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رضـي (وقـال عنـه جـابر بـن عبـد االله " . فما بيننا شاب هو أملك لنفسه مـن عبـد االله بـن عمـر
 .  )36F٣٧("ه لامو هب تلام لاا ايندلا كردأ دحأ نم انم ابا غير عبد االله بن عمر) : "  االله عنه
ـــاة الـــدنيا       ـــر مـــن  غـــيره لفـــتن الحي ـــة  الشـــاب معـــرض أكث ـــه مـــن قـــوة الشـــهوة ، وقل ، لمـــا في

ولكـن إذا رزق الفـتى علمـاً صـحيحاً وتقـوى . التجربة، والقصـور في التفكـير في عواقـب الأمـور 
وورعاً ، فإنه بإذن االله تعالى يكون أكثر من غيره سـلامة في هـذا الجانـب ، فـلا تسـتهويه الـدنيا 

 ) . رضي االله عنه(الله بن عمر ، ولا تجذبه المغريات ، كما كانت حال هذا الشاب عبد ا
وشـباب المســلمين في هــذا الزمــان معرضــون لكثـير مــن مغريــات الحيــاة الــدنيا، وأصــحاب        

الدعاوي الباطلة من أصحاب الشهوات أو الشـبهات، لا يفـترون عـن إغـراء شـباب المسـلمين، 
 . عن دين االله  بما يبثونه لهم من الدعايات الضالة ، والمغريات المفسدة، ليصدوهم بذلك

أيهـــا المســـتمعون الكــــرام ، معشـــر الشــــباب ، لم يبلـــغ أولئــــك النفـــر مــــن شـــباب صــــدر        
صــلى االله (الإســلام الحيــاة الكريمــة ، إلا لمــا هــم عليــه مــن طاعــة االله ، واتبــاع هــدي رســول االله 

ليــه صــلى االله ع(، ولقــد كــان ابــن عمــر شــديد الحــرص علــى الاقتــداء برســول االله ) عليــه وســلم
رأيــت نفــرا مـــن : " كمــا قــال الســدي ) رضــي االله عـــنهم(، ولقــد شــهد لــه الصــحابة ) وســلم

الصــحابة كــانوا يــرون أنــه لــيس أحــد فــيهم علــى الحالــة الــتي فــارق عليهــا النــبي   صــلى االله عليــه 
مـات ابـن : " وفي الشعب للبيهقي عن أبي سلمه بن عبد الرحمن قـال" .  وسلم   الا ابن عمر

كـان عمـر في زمـان لـه فيـه :"ومن وجـه آخـر عـن أبي سـلمه " . ل عمر في الفضلعمر وهو مث
(" نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير

37F

٣٨(  . 
أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، مــن رام مــنكم هـذا الفضــل ، فعليــه بالاقتــداء       

ة إن شــاء االله ، وفي بســلفه مــن شــباب صــدر الإســلام ، وللحــديث عــن ابــن عمــر وحياتــه بقيــ
الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخـــر 
دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصــــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمــــد وعلـــى آلـــه وصــــحبه 

 .أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

                                                   
 .  الإصابة )  ٣٧(
 .  الإصابة )  ٣٨(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

  سادسة والعشرون الحلقة ال
 عبداالله بن عمر

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ،     
، والحــديث فيهــا موصــول ) حيــاة الشــباب في صــدر الإسـلام(مـع حلقــة جديــدة مــن برنـامجكم 

ومـــا في تلـــك الحيـــاة مـــن ) رضـــي االله عنـــه(في حيــاة ذلـــك الصـــحابي الجليـــل عبـــد االله بـــن عمــر 
 .المواعظ والعبر، والقدوة لحياة الشباب في العصر الحاضر 

أيهــا المســتمعون الكــرام، كــان عبــد االله بــن عمــر ممــن يحيــي الليــل صــلاة ، وقــد أثــنى االله         
كـانو سبحانه وتعالى ، عن الذين يحيون ليلهم في طاعتـه حيـث قـال في وصـف عبـاده المتقـين 

في الحليـة ، وممـا يـذكر مـن حيـاة ابـن عمـر في هـذا الشـأن مـا ورد  قليلاً من الليل ما يهجعون 
ند جيــد عــن نــافع أن ابــن عمــر كــان يحيــي الليــل صــلاة ثم يقــول يــا نــافع أســحرنا فيقــول لا بســ

 . فيعاود فإذا قال نعم قعد يستغفر االله حتى يصبح 
ــه يــأوي إلى فراشــه فيغفــي          وفي الزهــد لابــن المبــارك  أن ابــن عمــر كــان يصــلي مــا قــدر ل

يفعـل ذلـك في الليـل أربـع مـرات أو خمسـا إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يرجـع فكـان 
 . 

وعنــد ابــن ســعد بســند صــحيح قيــل لنــافع مــا كــان بــن عمــر يصــنع في منزلــه قــال الوضــوء لكــل 
 صلاة والمصحف فيما بينهما

في الصـــلاة فلــه أيضـــاً مواقـــف رائعـــة في ) رضـــي االله عنـــه(ومــع اجتهـــاد عبـــداالله بـــن عمــر       
م علــى نفســـه ، وربمــا احتــاج الشـــيء ووجــد ســـائلاً العطــف علــى المســـاكين ، فقــد كــان يـــؤثره

ـــافع ان ابـــن عمـــر اشـــتكى  ـــه ، فحينئـــذ يســـد حاجـــة الســـائل ويـــترك نفســـه ، فعـــن ن محاتاجـــاً ل
واشــتهى عنبــاً ، فاشــترى لــه عنقــود بــدرهم،  فأتــاه مســكين فقــال أعطــوه إيــاه، فخــالف انســان 

ـــه إلى ابـــن عمـــر  ـــدرهم ثم جـــاء ب ، فجـــاءه الســـائل فقـــال فاشـــترى العنقـــود مـــن ذلـــك الســـائل ب
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أعطوه إياه فخـالف انسـان آخـر فاشـتراه بـدرهم، ثم أراد أن يرجـع السـائل، فمنـع ولـو علـم ابـن 
 ]  الإصابة . [عمر بذلك لما ذاقه 

صـلى (وكان عبد االله بن عمر شديد الحرص على العلـم ، شـديد الحفـظ عـن رسـول االله        
ان ابــن عمـر يحفـظ مـا سمــع مـن رسـول االله   صــلى وكـ: قـال الــزبير بـن بكـار) . االله عليـه وسـلم

االله عليـه وسـلم   ويسـأل مـن حضـر إذا غـاب عـن قولـه وفعلـه وكـان يتبـع آثـاره في كـل مسـجد 
صلى فيه وكان يعترض براحلته في طريـق رأى رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم   عـرض ناقتـه 

ذي وقـف فيـه رسـول االله   صــلى وكـان لا يـترك الحـج وكـان إذا وقــف بعرفـة يقـف في الموقـف الــ
 .االله عليه وسلم  

أخـــرج بــن المبـــارك في . ومــع هـــذا فقــد كـــان شــديد الاتقـــاء في الحــديث عـــن رســول االله        
ثم . الزهد عن حيوة بن شريح عـن عقبـة بـن مسـلم أن بـن عمـر سـئل عـن شـيء فقـال لا أدري

 ! .ه ابذا ابن عمر؟قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم، تقولون أفتا
ألم يــأن للــذين آمنــوا أن {مــن رعــه وتقــواه إذا قــرأ هــذه الآيــة ) رضــي االله عنــه(وقــد كــان        

 . يبكي حتى يغلبه البكاء  }هولق عشبم لذكر االله
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ،  لقـد نفـع االله سـبحانه وتعـالى هـذه الأمـة بـابن       

وورث لهــا مــن علمــه ) صــلى االله عليــه وســلم(لمــا نقــل مــن هــدي رســول االله  عمــر نفعــاً عظيمــاً 
قال عن ابن المسيب مـات يـوم مـات ومـا في الأرض أحـب . الجم الذي زخرت به كتب العلم 

 . إلي أن ألقى االله بمثل عمله منه
 . وقال الزهري لا نعدل برأيه أحدا  

 . وقال مالك أفتي الناس ستين سنة
يــوة أتانــا نعــي ابــن عمــر ونحــن في مجلــس بــن محيريــز فقــال بــن محيريــز واالله إن  وقــال رجــاء بــن ح

 ] . ٥/٢٨٧تذيب التهذيب . [كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض
) رضـي االله عنـه(ومما ينبغي أن نذكر به الشباب المسلم من حياة الفـتى عبـداالله بـن عمـر        

عِنْـدَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ أَخْـبرِوُنيِ بِشَـجَرَةٍ كُنَّـا : ما يرويه لنا ابن عمر قاَلَ 
، تُــؤْتيِ أكُْلَهَـا كُـلَّ حِـينٍ قـَالَ ابـْنُ ..وَلاَ .. وَلاَ .. تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُـلِ الْمُسْـلِمِ لاَ يَـتَحَـاتُّ وَرَقُـهَـا وَلاَ 

ــا عُمَـرَ فَـوَقـَعَ فيِ نَـفْسِـي أنََّـهَـا  النَّخْلـَةُ وَرأَيَـْتُ أبَـَا بَكْـرٍ وَعُمَـرَ لاَ يَـتَكَلَّمَـانِ فَكَرهِْـتُ أنَْ أتََكَلَّـمَ فَـلَمَّ
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ـا قمُْنـَا قُـلْـتُ لِعُمَـ رَ يـَا أبََـتـَاهُ لمَْ يَـقُولُوا شَيْئًا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِـيَ النَّخْلـَةُ فَـلَمَّ
قَــدْ كَــانَ وَقـَـعَ فيِ نَـفْسِــي أنََّـهَــا النَّخْلـَـةُ فَـقَــالَ مَــا مَنـَعَــكَ أنَْ تَكَلَّــمَ قـَـالَ لمَْ أرَكَُــمْ تَكَلَّمُــونَ وَاللَّــهِ لَ 

*  فَكَرهِْـــتُ أنَْ أتََكَلَّـــمَ أَوْ أقَـُــولَ شَـــيْئًا قـَــالَ عُمَـــرُ لأََنْ تَكُـــونَ قُـلْتـَهَـــا أَحَـــبُّ إِليََّ مِـــنْ كَـــذَا وكََــــذَا 
 ] . اري أخرجه البخ[

ومن هذه الرواية ندرك جانباً هاماً من جوانـب حيـاة هـذا الفـتى ، وهـو جلوسـه مـع أهـل        
مجا كـلت مارـكلا هتباحـلـالس ) صـلى االله عليـه وسـلم(العلم والفضل ، جلوسه مـع رسـول االله 

 .التي تثري حياة الشاب بالعلم النافع ، والعلم الصالح ، والأدب الجم 
 اذـه مازــتلا ،كـلذافي تىــفل مجاللـس الأدب والاحــترام والتقـدير لمــن هـم أكــبر أضـف إ         

ـــه  مـــع معرفـــة لإجابـــة ذلـــك ) رضـــي االله عنـــه(منـــه ســـناً ، وعـــدم التقـــدم علـــيهم بالحـــديث ، لأن
، وعلــل ذلــك بــأن مــن كــان أكــبر منــه )صــلى االله عليــه وســلم(الســؤال الــذي طرحــه رســول االله 

ــإِذَا أنَـَـا أَصْــغَرُ : ، وفي روايــة قــال ســناً لم يــتكلم، فكــره الكــلام  ــُولَ هِــيَ النَّخْلـَـةُ فَ فـَـأَرَدْتُ أنَْ أقَ
 . الْقَوْمِ فَسَكَتُّ 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في هــذا الموقــف مــن حيــاة الفــتى عبــداالله بــن       
الحـرص علـى : ا قدوة لشبابنا في العصر الحاضر، في عـدة جوانـب أولهـ) رضي االله عنهما(عمر 

مجا هذــه نــم باــشلا عــفتنيل ،عــمتلمجا في مــلعلاو لــضفلا لــهأ سللــالس الخــيرة بــالعلم النــافع 
، لحاــصلا لــمعل في رورــشلا نــم لــصيح اــمم ملــسيو مجا ضــعبلــالس الــتي يرتادهــا بعــض الشــاب 

 . هداهم االله 
في هــل مجا ضــعبلــالس ، مرافقــة الآبــاء في مجــالس الرجــال، فــإن الأب يــأنس بمرافقــة ابنــ: الثــاني 

مجا ناك اذإ ةصاللس مما يحتاج فيه الوالد إلى صحبة ابنه معه وقيامـه بخدمتـه فيـه ، فـإن ذلـك 
 . فيه نفع للوالد والولد ، وهو من أبواب البر التي لا بد أن يحرص عليها الشباب

تقـــدمهم حـــرص الشـــاب علـــى التـــزام الأدب في مجلـــس أهـــل الفضـــل والخـــير، وأن لا ي: الثالــث 
بالحـديث ، أو يخــل عنــدهم بالتصـرف ، وأن يعــرف لأهــل الفضــل فضـلهم ، كمــا كانــت حــال 

 .  مجا كلذللس ) رضي االله عنه(عبد االله بن عمر 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       

آخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، و 
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ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 سابعة والعشرون الحلقة ال

 ودعبد االله بن مسع
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، نســتلهم فيهــا الــدروس ) محيــاة الشــباب في صــدر الإســلا(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
 .  والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الحميدة لسلفنا من الشباب 

نعــيش في هــذه الحلقـــة مــع طــرف مـــن حيــاة الفــتى عبـــد االله  بــن مســعود بـــن غافــل بـــن        
الــذي عــرف الإســلام، وشــهد شــهادة الحــق في نعومــة أظفــاره ، وعــاش زهــرة . حبيــب  الهــذلي 

فقد  سـبق إلى الإسـلام وهـو شـاب، فكـان ) . صلى االله عليه وسلم(صحبة رسول االله شبابه ب
رأيتني سـادس سـتة ومـا علـى ظهـر الأرض مسـلم غيرنـا : سادس أهل الأرض إسلاماً كما يقول

)
38F

٣٩(. 
: كيفيـة إسـلامه ودخولـه في هـذا الـدين ، فيقـول ) رضـي االله عنـه(يروي لنا ابن مسعود        

أرعــى غنمـا لعقبـة بــن أبي معـيط فجـاء النـبي   صــلى االله عليـه وسـلم   وأبــو كنـت غلامـا يافعـا 
فقــالا يــا غــلام هــل عنــدك مــن لـبن تســقينا فقلــت إني مــؤتمن ولســت ســاقيكما فقــال … بكـر 

النـبي   صـلى االله عليـه وسـلم   هـل عنـدك مـن جذعـة لم ينـز عليهـا الفحـل قلـت نعـم فأتيتهمـا 
ه وسلم   ومسح الضرع ودعـا فحفـل الضـرع ثم أتـاه أبـو بكـر با فاعتقلها النبي   صلى االله علي

بصــخرة متقعــرة فاحتلــب فيهــا فشــرب أبــو بكــر ثم شــربت ثم قــال للضــرع اقلــص فقلــص قــال 

                                                   
 .٢/٣٦٩ابن حجر في الإصابة ) ٣٩(
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فأتيتـه بعــد ذلـك فقلــت علمـني مــن هـذا القــول قــال إنـك غــلام معلـم فأخــذت مـن فيــه ســبعين 
 ] . ابن سعد ، الطبقات الكبرى. [سورة لا ينازعني فيها أحد

هكذا هو الشاب الـذكي كلمـا سـنحت لـه فرصـة لمعرفـة الحـق واتباعـه اغتمهـا، بـل يبـذل        
 . جهده في البحث عن الحق لمعرفته والعمل به 

وبعـد إسـلام ذلـك الفـتى نالــه مـا نالـه مـن الابـتلاء مــع غـيره مـن المسـلمين الأوائـل ، ولقــد       
ة مــن أذى أهـل مكـة للــذين أجـابوا دعـوة رســول هـاجر إلى الحبشـة، فـراراً بدينــه، وطلبـاً للسـلام

 ) . صلى االله عليه وسلم(االله 
(وكــان عبــد االله بــن مســعود أول مــن جهــر بــالقرآن في مكــة        
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ولقــد أوذي في ذلــك . )٤٠
 .ولكن هذا الإيذاء لم يزده إلا ثباتاً على إيمانه

واالله : الوافقــ اجتمــع يومـاً أصــحاب رسـول اللّــه  --يقـول عبــداالله بـن مســعود   
فمن رجل يسمعهموه؟ قـال عبـداالله بـن مسـعود أنـا، . ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط

قـال دعـوني فـإن . قالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشـيرة، يمنعونـه مـن القـوم إن أرادوه
يتها فقـام اللّه  عز وجل سيمنعني فغدا ابن مسـعود حـتى أتـى المقـام في الضـحى وقـريش في أنـدي

ثم اسـتقبلها } عَلَّـمَ الْقُـرْانَ * الرَّحْمَــنُ  {: بسم اللّه الرحمن الرحيم رافعـاً صـوته: عند المقام ثم قال
وتأملوا، فجعلوا يقولون ما يقـول ابـن أم عبـد، ثم قـالوا إنـه ليتلـوا بعـض مـا جـاء : قال. يقرأ فيها

ــه أن بــه محمــد، فقــاموا إليــه فجعلــوا يضــربون في وجهــه، وجعــل يقــ رأ حــتى بلــغ منهــا مــا شــاء اللّ
مــا  : قــال. ثم انصــرف إلى اصــحابه، وقــد أثـروا في وجهــه فقــالوا هــذا الـذي خشــينا عليــك. يبلـغ

حســبك، فقــد : قــالوا. كــان أعــداء اللـّـه أهــون علــي مــنهم الآن، ولــئن شــئتم لأغــادينهم بمثلهــا
(أسمعتهم ما يكرهون 
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٤١( . 
لى المدينــة ، وشــهد بــدرا والمشــاهد بعـــدها، ولازم إ) رضــي االله عنــه(هــاجر ابــن مســعود        
ملازمة شديدة يأخـذ عنـه هديـه، حـتى أصـبح مـن أكثـر الصـحابة ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

نـَا ) صلى االله عليه وسلم(ملازمة لهدي الرسول  ، كما أخبر بـذلك عبـدالرحمن بـن يزَيِـدَ قـَالَ أتََـيـْ

                                                   
 .١/٤٦٦والذهبي في سير أعلام النبلاء . ٢/٣٦٩وابن حجر في الإصابة  ١/٣١٤ابن هشام في السيرة ) ٤٠(
وابن الأثير في أسد الغابة  ١/٣١٥" السيرة"وابن هشام في . ٢/٨٣٧" فضائل الصحابة"أخرجه الإمام أحمد في ) ٤١(

)٣/٢٥٧.( 
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ثْـنَا، ًّلاَدَو اًيْدـَه َمَّلـَسَو ِهـْيَلَع ُهـَّللا ىَّلـَص ِهـَّللا ِلوـُسَر ْنـِم ِساـَّنلا ُبَرـْـقَأ ْنـَ  عَلـَى حُذَيْـفَـةَ فَـقُلْنـَا حَـدِّ        
ًّلاَدَو اًيْد وَسمَْتًــا بِرَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ ((: فَـنَأْخُــذَ عَنْــهُ وَنَسْــمَعَ مِنْــه،  قــَالَ   ـَه ِسا ـَّنلا ُبَر  ـْـقَأ َنا ـَ

عُودٍ حَـتىَّ يَـتـَـوَارَى مِنَّـا فيِ بَـيْتـِهِ وَلَقَـدْ عَلـِمَ الْمَحْفُوظـُونَ مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابـْنُ مَسْـ
هَرْـقَأ ْنِم َوُه ٍدْبَع ِّمُأ َنْبا َّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللبِِمْ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى  أخرجـه الترمـذي و قـَالَ  ))

 صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، ومما ينبغي أن نعلمـه مـن حيـاة الشـاب عبـداالله        

جعلـه إمامـاً في القـراءة وقـت ) صلى االله عليه وسـلم(أن رسول االله ) رضي االله عنه(بن مسعود 
 أن يقــــرؤا القــــرآن علـــى قراءتــــه ، فعـــن عمــــر بــــن) رضــــي االله عـــنهم(شـــبابه، وأرشــــد الصـــحابة 

قــَالَ مَــرَّ رَسُـولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ وَأنَــَا مَعَــهُ وَأبَــُو بَكْــرٍ عَلَــى ) رضــي االله عنــه(الخطـاب 
للَّـهِ رَسُـولُ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَـقْرأَُ فَـقَامَ فَسَمِعَ قِراَءَتَهُ ثمَُّ ركََعَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَجَدَ قاَلَ فَـقَـالَ 

مَ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ سَــلْ تُـعْطـَهْ سَــلْ تُـعْطــَهْ قــَالَ ثمَُّ مَضَــى رَسُـولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ 
ًّضَغ َنآْرـُقْلا َأَرـْقَـي ْنَأ ُهَّرَس ْنَم َلاَقَـا كَمَـا أنُـْزلَِ فَـلْيـَقْـرأَْهُ مِـنِ ابـْنِ أمُِّ عَبْـدٍ     دْلجَـْتُ إِلىَ عَبْـدِ قـَالَ فأََ .  

ــا ضَـرَبْتُ الْ  ـرَهُ بمِـَا قــَالَ رَسُـولُ اللَّــهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ فَـلَمَّ بَــابَ أَوْ اللَّـهِ بـْنِ مَسْــعُودٍ لأِبَُشِّ
ــَ ــرَكَ بمِ ــتُ جِئْــتُ لأِبَُشِّ ــاعَةَ قُـلْ ــعَ صَــوْتيِ قــَالَ مَــا جَــاءَ بــِكَ هَــذِهِ السَّ ــا سمَِ ا قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ قــَالَ لَمَّ

راَتِ مَـا اسْـتَبـَقْنَا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قَدْ سَبـَقَكَ أبَوُ بَكْرٍ قُـلْتُ إِنْ يَـفْعَلْ فإَِنَّـهُ سَـبَّاقٌ بـِالخْيَـْ
هَا أبَوُ بَكْرٍ  راً قَطُّ إِلاَّ سَبـَقَنَا إلِيَـْ  ] .أخرجه الإمام أحمد [ خَيـْ

يســتمع لقراءتــه ، وقــد طلــب منــه مــرة أن ) صــلى االله عليــه وســلم(ن رســول االله كمــا كــا        
صــلى االله عليــه (يقــرأ عليــه القــرآن، وهــذا شــرف عظــيم لهــذا الشــاب أن يطلــب منــه رســول االله 

قــَالَ ليِ النَّــبيُِّ صَــلَّى : في ذلــك )رضــي االله عنــه(وســلم أن يقــرأ عليــه القــرآن، يقــول ابــن مســعود 
وَسَـلَّمَ اقـْـرأَْ عَلـَيَّ قُـلْـتُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ آقـْـرأَُ عَلَيْـكَ وَعَلَيْـكَ أنُـْزلَِ قـَالَ نَـعَـمْ فَـقَـرأَْتُ سُـورَةَ  اللَّهُ عَلَيْهِ 

نـَا بـِكَ عَلـَى هَـؤُلاَءِ ( النِّسَاءِ حَتىَّ أتََـيْتُ إِلىَ هَذِهِ الآْيةَِ  نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ  فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ
نَاهُ تَذْرفِاَنِ ) شَهِيدًا   ].أخرجه البخاري. [قاَلَ حَسْبُكَ الآْنَ فاَلْتـَفَتُّ إلِيَْهِ فإَِذَا عَيـْ
شــباب الإســلام هــذا طــرف مــن حيــاة أحــد أســلافكم مــن شــباب صــدر الإســلام ، إنــه        

بعــد الــذي عــرف طريـق النــور في أول شـبابه ، واجتهــد ) . رضــي االله عنـه(عبـد االله بــن مسـعود 
ـــه ، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ذلـــك في طاعـــة االله ، والـــدعوة إليـــه ، وملازمـــة رســـول االله  وخدمت
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صــلى (وتعلـم هديـه والأخــذ عنـه، حــتى أصـبح علــى درجـة عاليـة مــن الإتقـان لهــدي رسـول االله 
، وعـرف ذلـك عنـه ، وأصـبح النـاس يـأخون عنـه لمعـرفتهم مـدى التزامـه لهـدي ) االله عليه وسـلم

 ) . صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
) صــلى االله عليــه وســـلم(ونحــن اليــوم معشــر الشـــباب مطــالبون بمعرفــة هــدي رســـول االله        

ـــا لم نـــدرك رســـول االله  وهـــدي صـــحابته الكـــرام ، للســـير هلـــى �جهـــم واقتفـــاء أثـــرهم، وإن كن
بحانه وتعـالى ولم نـر أفعالـه أو نسـمع منـه أقوالـه ، فإنـه مـن نعمـة االله سـ) صلى االله عليه وسـلم(

علينا أن يسر لنا من حفظ لنا لنا تلك الأقوال والأعمـال مـع طـول السـنين وبعـد الـزمن ، فهـي 
فـاالله ، االله يـا شـباب الإسـلام، بمعرفـة . الآن مسطورة بين أيدينا سهلة المتنـاول لمـن أراد معرفتهـا

لنيـل السـعادة  هدي نبي الكريم ، وشباب صدر الإسلام من صحابته الكـرام ، والعلـم بـذلك ،
 . في الدنيا ، والفلاح في الآخرة 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشــــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، في الختــــام         
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 

لــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام ع
 . أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
  ثامنة والعشرون الحلقة ال

 عبد االله بن مسعود
وث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــ

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
 . نية ، والصفات الحميدة ، لشباب صدر الإسلاموالعبر من تلك المواقف الإيما
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علمنا فيما سبق شيئاً من حياة أحد شباب صدر الإسلام ، ذلكم هو الفـتى عبـداالله بـن       
صـــلى االله عليـــه (ـمـــك اـــيلع ناــم هـــش نــمازتلا ةدــه هبـــدي رســول االله ) رضـــي االله عنــه(مســعود 

في زهـــرة شـــبابه بخدمـــة ســـيد ) رضـــي االله عنـــه(ومـــع ذلـــك فقـــد تشـــرف ابـــن مســعود ) . وســلم
صــلى االله (فقــد كانـت لــه مـع رســول االله ) صـلى االله عليــه وسـلم(الأولـين والآخــرين نبينـا محمــد 

ـمعـصوصمخ لاـع ةه فربـا ، فعــن عبيــد االله بــن عبــد االله بـن عتبــة قــال كــان عبــد ) عليـه وســلم
ســاده يعــني االله بــن مســعود صــاحب ســواد رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   يعــني ســره وو 

وعـن أبي الملـيح قـال كـان عبـد االله يسـتر . فراشه وسواكه ونعليه وطهوره وهذا يكـون في السـفر 
. رسول االله   صلى االله عليه وسـلم   إذا اغتسـل ويوقظـه إذا نـام ويمشـي معـه في الأرض وحشـا

 ] . الطبقات الكبرى[
االله   صـلى االله عليـه وسـلم   وعن القاسم بـن عبـد الـرحمن قـال كـان عبـد االله يلـبس رسـول       

نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليـه فأدخلهمـا في ذراعيـه وأعطـاه العصـا 
فــإذا أراد رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   أن يقــوم ألبســه نعليــه ثم مشــى بالعصــا أمامــه . 

 ] .    طبقات الكبرىال) . [صلى االله عليه وسلم(حتى يدخل الحجرة قبل رسول االله 
و عـــن إبـــراهيم بـــن يزيـــد عـــن عبـــد االله قـــال قـــال لي رســـول االله   صـــلى االله عليـــه وســــلم        

 . إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أ�اك
وعن أبي موسى قال قدمت أنا وأخـي مـن الـيمن ومـا نـرى بـن مسـعود إلا أنـه رجـل مـن        

عليه وسلم   لما نرى من دخوله ودخول أمه علـى النـبي   صـلى االله  أهل بيت النبي   صلى االله
 ] . الطبقات الكبرى. [عليه وسلم 

ـــن مســـعود        ـــه ) رضـــي االله عنـــه(أيهـــا المســـتمعون الكـــرام لقـــد أدرك عبـــد االله ب بعلمـــه وعمل
الفضـل العظـيم ، وعـرف لــه النـاس ذلـك وأثنـوا عليــه خـيراً ، فعـن زيـد بــن وهـب قـال أقبـل عبــد 

 .  االله ذات يوم وعمر جالس فلما رآه مقبلا قال كنيف ملىء فقها 
ولما كتب بعثه عمر إلى الكوفة  كتب إلـيهم إني واالله الـذي لا إلـه إلا هـو آثـرتكم بـه علـى      

 . نفسي فخذوا منه 
وعــن حبــة بــن جــوين قــال كنــا عنــد علــي فــذكرنا بعــض قــول عبــد االله وأثــنى القــوم عليــه       

أمير المؤمنين مـا رأينـا رجـلا كـان أحسـن خلقـا ولا أرفـق تعليمـا ولا أحسـن مجالسـة ولا فقالوا يا 
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أشـد ورعـا مـن عبـد االله بـن مسـعود فقـال علـي نشـدتكم االله إنـه لصـدق مـن قلـوبكم قـالوا نعـم 
الطبقـــات الكـــبرى . [فقـــال اللهـــم إني أشـــهدك اللهـــم إني أقـــول فيـــه مثـــل مـــا قـــالوا أو أفضـــل 

٣/١٥٠.[ 
 . ما ترك بعده مثله: درداء لما جاءه نعي ابن مسعود قال وقال أبو ال

 . وقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود 
وعـن أبي الأحــوص قــال كـان نفــر مــن أصـحاب النــبي   صــلى االله عليـه وســلم   أو قــال        

بي موســى يعرضــون مصــحفا قــال عــدة مــن أصــحاب النــبي   صــلى االله عليــه وســلم   في دار أ
فقام عبد االله فخـرج فقـال أبـو مسـعود هـذا أعلـم مـن بقـي بمـا أنـزل االله علـى محمـد   صـلى االله 
عليــه وســلم   وفي موضــع آخــر قــال فقــال أبــو موســى إن يكــن كــذلك فقــد كــان يــؤذن لــه إذا 

 ] . الطبقات الكبرى. [حجبنا ويشهد إذا غبنا
االله بـــن مســـعود هـــذه المكانـــة بنظـــارة جســـمه ، ولا بـــروز معشـــر الشـــباب لم يبلـــغ عبـــد       

فعــن عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة قــال كــان . عضــلاته ، بــل كــان علــى العكــس مــن ذلــك  
 . عبد االله رجلا نحيفا قصيرا أشد الأدمة 

ـاقَـينِْ  وعَنْ زرِِّ بْنِ حُبـَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ كَـانَ يجَْتـَنيِ سِـوَاكًا مِـنَ       الأَْراَكِ وكََـانَ دَقِيـقَ السَّ
ــــمَّ  ــــهِ وَسَــــلَّمَ مِ ــــهُ فَـقَــــالَ رَسُــــولُ اللَّــــهِ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ــــوْمُ مِنْ ــــتِ الــــرِّيحُ تَكْفَــــؤُهُ فَضَــــحِكَ الْقَ فَجَعَلَ

هِ لهَمَُـا أثَْـقَـلُ فيِ الْمِيـزاَنِ مِـنْ تَضْحَكُونَ قاَلُوا ياَ نَبيَِّ اللَّهِ مِنْ دِقَّـةِ سَـاقَـيْهِ فَـقَـالَ وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِ 
 . إنما بلغ ابن مسعود ما بلغ بالعلم والعمل ] . أخرجه الإمام أحمد . [أحُُدٍ 
لبن مسعود هذا الفضـل والمكانـة فقـد سـيره إلى ) رضي االله عنه(ولمعرفة عمر بن الخطاب       

ــيعلمهم أمــور ديــنهم وبعــث عمــارا أمــيرا وقــال إ�مــا  مــن النجبــاء مــن أصــحاب محمــد الكوفــة ل
 .ه اودتقابما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة

 ))ما نمت الضـحى منـذ أسـلمت((: قوله ) رضي االله عنه(ومما يذكر من حياة ابن مسعود       
ك ولعــل هــذا القــول يكــون فيــه تنبيــه للشــباب الــذي يكثــرون النــوم في الضــحى فتضــيع بـــذل. 

 . هاقوتم، فضلاً عما يسببه لهم نومهم هذا من الكسل في النهار ، ومنع النوم في الليل
شــدة تحريــه في الحــديث عــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(وكــان مــن تقــوى ابــن مســعود        

خشــية أن ينســب إليــه مــا لم يقلــه ، وفي هــذا يقــول عمــرو بــن ميمــون ) صــلى االله عليــه وســلم(
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االله بــن مســعود ســنة مــا سمعتــه يحــدث فيهــا عــن رســول االله   صــلى االله عليــه اختلفـت إلى عبــد 
ـــه حـــدث ذات يـــوم  ـــه وســـلم   إلا أن وســـلم   ولا يقـــول فيهـــا قـــال رســـول االله   صـــلى االله علي
بحديث فجرى على لسـانه قـال رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم   فعـلاه الكـرب حـتى رأيـت 

 .ء االله إما فوق ذاك وإما قريب من ذاك وإما دون ذاكالعرق يتحدر عن جبهته ثم قال إن شا
وعن عن علقمة بن قيس أن عبد االله بـن مسـعود كـان يقـوم قائمـا كـل عشـية خمـيس فمـا       

سمعته في عشية منهـا يقـول قـال رسـول االله غـير مـرة واحـدة قـال فنظـرت إليـه وهـو معتمـد علـى 
 .عصا فنظرت إلى العصا تزعزع 

رضـي االله (لعل من المناسب أن نختم هـذه الحلقـة مـن حيـاة ابـن مسـعود  معشر الشباب،      
ــالعلم قبــل أن يقــبض وقبضــه ذهــاب أهلــه فــإن أحــدكم لا ((: بوصــيته لــه يقــول ) عنــه علــيكم ب

يـدري مـتى يفتقــر إليـه وســتجدون أقوامـا يزعمـون أ�ــم يـدعونكم إلى كتــاب االله وقـد نبــذوه وراء 
 .   ))تبدع وإياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيقظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم وال

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ،  في الختام نسأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا         
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه  ــــا محمــــد وعل وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والعشرون 

 عبداالله بن عباس
د وعلـى آلــه الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـ

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
مـن الشـباب، ومـع فـتى مـن فتيـان  والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الحميـدة لسـلفنا



 ٣١ 

الإســلام، نبــغ صــغيراً وســاد كبــيراً ، ضــرب مــثلاً لشــباب الإســلام في العلــم والتتقــى، إنــه حــبر 
 ) . رضي االله عنهما(الأمة وترجمان القرآن إنه عبداالله بن عباس 

قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين ، وكــان لــه عنــد ) رضــي االله عنهمــا(ولــد عبــد االله بــن عبــاس        
 . ثلاث عشرة سنة   فاة الرسول و 

لقـد بلــغ هــذا الفــتى مــن العلــم مبلغــاً عظيمـاً في حداثــة ســنه ، ولــيس ذلــك بغريــب فقــد         
فـي صــحيح البخـاري عــن  بــه والـدعاء لــه مـا يؤهلــه لهـذه المكانــة ف وجـد مـن عنايــة المصـطفى 

صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِلىَ صَـدْرهِِ وَقـَالَ اللَّهُـمَّ ضَمَّنيِ النَّبيُِّ : قاَلَ ) رضي االله عنه(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 . عَلِّمْهُ الحِْكْمَةَ  

دعــاني رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   فمســح علــى : و عــن ابــن عبــاس أيضــاً قــال       
 . ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب 

 عليه وسلم   لابن عباس فقـال اللهـم بـارك فيـه وانشـر و عن ابن عمر دعا النبي   صلى االله   
 . منه 

و عــن زيـــد بـــن أســلم عـــن ابـــن عمــر أنـــه كـــان يقــرب ابـــن عبـــاس ويقــول إني رأيـــت رســـول االله   
صلى االله عليه وسلم   دعاك فمسح رأسك وتفـل في فيـك وقـال اللهـم فقهـه في الـدين وعلمـه 

 . التأويل 
اس أنــه سـكب للنــبي   صـلى االله عليــه وسـلم   وضــوءا وعـن ســعيد بـن جبــير عـن ابــن عبـ      

عند خالته ميمونة فلما فـرغ قـال مـن وضـع هـذا فقالـت ابـن عبـاس فقـال اللهـم فقهـه في الـدين 
 .وعلمه التأويل

يقال له حبر العرب ويقال إن الذي لقبه بـذلك جـرجير ملـك ) رضي االله عنه(وكان ابن عباس 
أبي سـرح إفريقيـة فـتكلم مـع جـرجير فقـال لـه مـا ينبغـي إلا  المغرب وكان قد غزا مع عبد االله بـن

 . أن تكون حبر العرب
ـــلِ الحْـِــيرةَِ أَيَّ         ـــنْ أهَْ ـــودِيٌّ مِ ـــالَ سَـــألََنيِ يَـهُ ـــيرٍْ قَ ـــنِ جُبـَ ـــنْ سَـــعِيدِ بْ وفي صـــحيح البخـــاري عَ

لْعَـرَبِ فأََسْـألََهُ فَـقَـدِمْتُ فَسَـألَْتُ ابـْنَ الأَْجَلَينِْ قَضَى مُوسَى قُـلْتُ لاَ أدَْريِ حَتىَّ أقَْدَمَ عَلَى حَـبرِْ ا
 . لَ عَبَّاسٍ فَـقَالَ قَضَى أَكْثَـرَهمُاَ وَأطَْيَبـَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَلَ فَـعَ 
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لـه جسـما قـدم علينـا ابـن عبـاس البصـرة ومـا في العـرب مث: ولقد وصفه أبو بكـرة فقـال         
 .وعلما وثيابا وجمالا وكمالا 

 ومعرفــة هديــه ، ففـــي  وكــان هــذا الفـــتى شــديد الحــرص علـــى الأخــذ عــن رســـول االله         
مسند أحمد  عن عمرو بن دينار أن كريـب أخـبره أن ابـن عبـاس قـال صـليت خلـف رسـول االله   

علـــى صـــلاته  صـــلى االله عليـــه وســـلم   فأخـــذ بيـــدي فجـــرني حـــتى جعلـــني حـــذاءه فلمـــا أقبـــل
خنســـت فلمـــا انصـــرف قـــال لي مـــا شـــأنك فقلـــت يـــا رســـول االله أو ينبغـــي لأحـــد أن يصـــلي 

 . حذاءك وأنت رسول االله فدعا لي أن يزيدني االله علما وفهما 
) رضـي االله عنهمــا(معشـر الشـباب نلاحـظ مـن هــذه الروايـة مـع حداثـة ســن ابـن عبـاس        

إلا إجـلالاً لـه وبعـداً عـن ، فهو لم يصل حـذاءه   إلا أنه شديد الإجلال والتقدير لرسول االله
أرشـــده للصـــواب ، ومـــع هـــذا فقـــد انخـــنس مـــن الصـــلاة  محاذاتـــه في الوقـــوف ، ولكـــن النـــبي 

 . للسبب المذكور 
في تحصـــيله للعلـــم معتمـــداً علـــى ذلـــك الـــدعاء ) رضـــي االله عنهمـــا(ولم يكــن ابـــن عبـــاس        

الطلب وجد فيه مع تحليه بـالأدب الرفيـع لطالـب العلـم   له ، بل سعى في الذي دعا به النبي 
 . 
فعــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال لمــا قــبض رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   قلــت        

لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول االله   صلى االله عليـه وسـلم   فـإ�م اليـوم كثـير 
ك قــال فــترك ذلــك وأقبلــت أســأل فــإن كــان قــال فقــال واعجبــا لــك أتــرى النــاس يفتقــرون إليــ

ليبلغني الحديث عن رجـل فـأتي بابـه وهـو قائـل فأتوسـد ردائـي علـى بابـه تسـفى الـريح علـي مـن 
التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول االله ما جاء بك هلا أرسـلت إلي فأتيـك فـأقول لا 

 رآني وقــد اجتمــع النــاس أنـا أحــق أن آتيــك فأســأله عــن الحــديث فعـاش الرجــل الأنصــاري حــتى
 .حولي ليسألوني فقال هذا الفتى كان أعقل مني

شــديد الحــرص علــى تــدوين العلــم وتحصــيله ممــن هــو دون في ) رضــي االله عنــه(كمــا كــان        
المنزلـة ، فقـد كــان  يـأتي أبـا رافــع فيقـول مــا صـنع النـبي   صــلى االله عليـه وسـلم   يــوم كـذا ومــع 

 . ابن عباس ما يكتب ما يقول 
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معشـر الشـباب هكــذا يبلـغ الشـاب المكانــة الرفيعـة والمنزلـة العاليــة في النـاس ، بتحصــيله         
العلم النافع ، وتحليه بالأدب الجم، وإنما يدرك العلم النـافع بالجـد والأدب في الطلـب، ومجالسـة 

بب الحيـاء أهل العلم وبذل السؤال لهم للاستفادة مما عندهم، ولا يمتنع الشاب من السـؤال بسـ
 . أو التكبر ، فإنه لايتعلم العلم متكبر ولا مستحي 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لـو تسـاءلنا في هـذا الزمـان عـن حـال الشـباب        
عنـد وفـاة رسـول االله ، فأبنـاء الثالثـة ) رضـي االله عنـه(الذين هم في مثل سن عبد االله بن عبـاس 

لخامســة عشــرة ، مــاذا لــديهم مــن العلــم الشــرعي، علــى الأقــل مــن عشــرة أو الرابعــة عشــرة أو ا
العلــم الضــروري في العبــادات الــتي يمارســو�ا ، كالطهــارة والصــلاة ونحوهــا ،  ومــا مــدى جــدهم  
هذتاـسأ نم رايخلأا نم ملعلا لهأب مهتقلاع ىدم امو ، هيلع لوصلحاو هبلط تم ومشـايخهم 

. 
ــالعلم وطلبــه بــأمور لا تغــني إن شــبابنا في العصــر الحاضــر شــ       غلوا أنفســهم عــن الاهتمــام ب

هدقر نم اوقيفي مهتيلايف ، ةرخلآا في لاو ايندلا في ًائيش مهنتم وينتبهوا مـن غفلـتهم ، ويـدركوا 
وخاصــة في أيــام الامتحانــات . ـميـقوأ ةهاتم ، فيصــرفوها فيمــا يــنفعهم وينفــع أهلــيهم وأمــتهم  

أكبر لمذاكرة دروسه ومراجعـة معلوماتـه، لينـال بـذلك مطلوبـه  التي يحتاج فيها الشاب إلى جهد
من التقدم والنجـاح ، وليسـت المراجعـة والقـراءة هـي مـن أجـل الامتحانـات فحسـب ، بـل مـن 

 . أجل تحصيل العلم النافع ، ولتكن الامتحانات وسيلة لنا ودافعاً على القراءة والاطلاع 
المقام أن المسؤولية في تربيـة الشـباب التربيـة العلميـة ليسـت ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا        

قاصــرة علــى الشـــباب وحــدهم ، بــل هـــي علــى غـــيرهم مــن آبــاء ومعلمـــين وأجهــزة إعـــلام، في 
تـــرغيبهم في العلـــم وفـــتح قنـــوات العلـــم النـــافع لهـــم، ومـــع هـــذا أيضـــاً الاجتهـــاد لهـــم بالـــدعاء في 

 . ا لشباب الصحابة بذلك يدعو  تحصيل العلم النافع ، كما كان النبي 
أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، للحـديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل       

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــ حبه أجمعـــين ، وإلى أن الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .   ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم
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 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثلاثون  

 عبداالله بن عباس
آلــه  الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 
 ) . رضي االله عنهما(عن حياة ذلك الفتى عبد االله بن عباس 

إن العلـم النـافع هــو الـذي يـربي أهلــه علـى العمــل الصـالح والخلـق الحســن ، فهـذا عبــد االله       
لم يـزده علمـه إلا تواضـعاً وتقـديراً لأهـل العلـم ، ولم يحمـل في نفسـه ) رضـي االله عنـه(بن عبـاس 

الحقد أو الحسد لهم ، كما يقـع في قلـوب بعـض أهـل الصـناعات ، فربمـا حسـد أحـدهم الآخـر 
لـيس كــذلك، ) رضــي االله عنهمـا(تفوقـه عليــه والتفـات النـاس لــه ، ولكـن ابـن عبـاس خوفـاً مـن 

بـل يتواضــع ويحــترم أهـل العلــم مثلــه ، فعـن الشــعبي قــال ركـب زيــد ابــن ثابـت فأخــذ ابــن عبــاس 
فقبـل زيـد بـن . هكذا أمرنا أن نفعـل بعلمائنـا: بركابه فقال لا تفعل يا ابن عم رسول االله، فقال

 . ا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا ثابت يده وقال هكذ
يقابــل أيضــاً بخلــق مثلــه ) رضــي االله عنهمــا(وهــذا الخلــق الجميــل مــن عبــد االله بــن عبــاس       

، هكــذا هــم شــباب صــدر الإســلام الــذين ) رضــي االله عنــه(وبتواضــع آخــر مــن زيــد بــن ثابــت 
 .  تربوا بين يدي الرسول 

مراجعـة مـن هــو أكـبر منـه ســناً ، وأكثـر منـه علمــاً ،   ومـع هـذا التواضــع فإنـه لا يمنعـه مــن      
، لمـا في صـحيح البخـاري ) رضـي االله عنـه(كما حدث له مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ًيِلَع َّنَأ َةَمِرْكِع ْنَـّا رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ حَـرَّقَ قَـوْمًـا فَـبـَلـَغَ ابـْنَ عَبَّـاسٍ فَـقَـالَ لـَوْ كُنْـتُ أنَـَا لمَْ أُ   رِّقـْهُمْ حَـ
بيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ لأَِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ لاَ تُـعَـذِّبوُا بِعَـذَابِ اللَّـهِ وَلَقَتـَلْـتُـهُمْ كَمَـا قـَالَ النَّـ

 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بدََّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ  
 . م الفضل إنه لغواص فبلغ عليا قوله فقال ويح ابن أ: وفي رواية 
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لابـن عبـاس هـذه المكانـة في الفضـل فقـدموه في ) رضـي االله عـنهم(ولقد عرف الصحابة        
ملـالس علـى الأشـياخ مــع حداثـة سـنه ، واستشــاروه في الأمـور المهمـة ، قــال عبـد الـرزاق أنبأنــا 

عبـاس قـال ذاكـم  معمر عن الزهري قـال قـال المهـاجرون لعمـر ألا تـدعوا أبناءنـا كمـا تـدعو ابـن
 .فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول 

أمــا إن ابــن عبـــاس لــو أدرك أســناننا مـــا : وعــن مســروق قــال قـــال عبــد االله ابــن مســـعود       
عاشـره منـا أحـد زاد جعفـر بـن عـوف عـن الأعمــش وكـان يقـول نعـم ترجمـان القـرآن ابـن عبــاس 

 . أخرجهما البيهقي  
ســن عـــن ســلمة بــن كهيـــل قــال قــال عبـــد االله نعــم ترجمـــان وأخــرج ابــن ســـعد بســند ح        

 . القرآن ابن عباس  
ولسعة علمه وثقة الصحابة فيه فقد كان بعضـهم حينمـا يسـأل عـن مسـألة يحيـل السـؤال       

عليه، فقد أخرج أبو نعـيم مـن طريـق حمـزة بـن أبي محمـد عـن عبـد االله بـن دينـار أن رجـلا سـأل 
اذهـب إلى ذلـك الشـيخ فسـله ثم تعــال : فقـال) ا رتقــا ففتقناهمـاكانتـ(ابـن عمـر عـن قولـه تعـالى 

كانـت السـماوات رتقـاء لا تمطـر والأرض رتقـاء : فذهب إلى ابـن عبـاس فسـأله فقـال. فأخبرني
فرجــع الرجــل فـأخبر ابــن عمــر فقـال لقــد أوتي ابــن . لا تنبـت ففتــق هـذه بــالمطر وهــذه بالنبـات 

يعجبــني جــرأة ابــن عبــاس علــى تفســير القــرآن  عبــاس علمــا صــدقاً ، هكــذا لقــد كنــت أقــول مــا
 . فالآن قد علمت أنه قد أوتي علما 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري لمـا مـات زيـد بـن ثابـت قـال أبـو 
هريــرة مــات حــبر هــذه الأمــة ولعــل االله أن يجعــل في ابــن عبــاس خلفــا وقــال عمــرو بــن حبشــي 

ق إلى ابـن عبـاس فاسـأله فإنـه أعلـم مـن بقـي بمـا أنـزل   االله سألت ابن عمر عـن آيـة فقـال انطلـ
 . تعالى   على محمد  

وعنــد ابــن ســعد مــن طريــق ليــث بــن أبي ســليم عــن طــاوس رأيــت ســبعين مــن أصــحاب       
رسول االله   صلى االله عليه وسلم   إذا تدارءوا في أمر صاروا إلى قول ابـن عبـاس وعنـد البغـوي 

كت خمسين أو سبعين من الصحابة إذا سئلوا عـن شـيء فخـالفوا من وجه آخر عن طاوس أدر 
 .ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت أو صدقت  
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و عن مسروق كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس فـإذا نطـق قلـت أفصـح النـاس       
ـــن ســـفيان حـــدثنا قبيصـــة حـــدثنا ســـفيان عـــن  ـــاس وقـــال يعقـــوب ب ـــم الن فـــإذا تحـــدث قلـــت أعل
الأعمش عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور فجعل يفسرها فقـال رجـل لـو سمعـت هـذا 
الديلم لأسلمت وفي رواية  فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقـول لـو سمعتـه فـارس والـروم لأسـلمت 

 . 
أيها المستمعون الكـرام لقـد ألقـى االله سـبحانه في قلـوب النـاس محبـة وإجـلالاً لهـذا الحـبر،        

ك لمــا نالــه مــن العلــم النــافع ، والعمــل الصــالح، وهــذا هــو الــذي يغــبط صــاحبه علــى حــب وذلــ
الناس له ، وهو دليل علـى محبـة االله للعبـد ، لمـا في صـحيح البخـاري  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـي اللَّـهُ 

ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ اللَّــهَ  ــالَ قَ ــهُ قَ ــدًا نـَـادَى  عَنْ ــالىَ إِذَا أَحَــبَّ عَبْ ــارَكَ وَتَـعَ تَـبَ
ــمَاءِ إِنَّ  ــلُ فيِ السَّ ــادِي جِبرْيِ ــلُ ثمَُّ يُـنَ ــًا فأََحِبَّــهُ فَـيُحِبُّــهُ جِبرْيِ ــدْ أَحَــبَّ فُلاَن ــلَ إِنَّ اللَّــهَ قَ ــدْ  جِبرْيِ اللَّــهَ قَ

 * . عُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أهَْلِ الأَْرْضِ أَحَبَّ فُلاَناً فأََحِبُّوهُ فَـيُحِبُّهُ أهَْلُ السَّمَاءِ وَيوُضَ 
وأمــا في هـــذا الزمــان فكـــم هــي علاقـــات الحــب والـــود بــين بعـــض الشــباب ولكنهـــا علـــى       

هابـسأ لاوزـب اـهراثآ يـحمنتو لوزـت اـم ناعرـس ، ةـينمز فورـظ وأ ةـيويند لحاـصبا، بـل إن هـذه 
داوة يــوم القيامـــة ، كمـــا أخـــبر المـــولى المحبــة ربمـــا لا تنفـــع الطـــرفين بشــيء ، وربمـــا انقلبـــت إلى عـــ

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ  سبحانه عن الإخلاء بقوله   . الأَْخِلاَّ
معشر الشباب من الطبيعي أن يسعى الإنسان ليكون محبوباً من الناس، فهـذا مـن طبـائع       

 تجلــب محبــة النــاس ، إ�ــا كثــيرة ، ولكــن الســؤال عــن الــنفس البشــرية، ولكــن مــا الأســباب الــتي
 الأسباب التي تجلب المحبة الحقيقة للإنسان التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة؟ 

إنـه العلـم النـافع ، ) رضـي االله عنهمـا(كما أدركنا من حياة ذلـك الفـتى عبـداالله بـن عبـاس        
، وكــف الضــرر عــن النــاس أجمعــين ، هــذه  والعمــل الصــالح ، وحســن الخلــق ، وخدمــة الآخــرين 

كلهــا وغيرهــا أســباب جالبــة لمحبــة الخلــق الــتي هــي عنــوان لمحبــة االله ســبحانه وتعــالى لعبــده كمــا 
 . سمعنا في الحديث السابق 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشــــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، في الختــــام         
رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن  نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا
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الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 
 .أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 م برنامج حياة الشباب في صدر الإسلا

 الحلقة الحادية والثلاثون  

 عبداالله بن عباس
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(ديدة مـن برنـامجكم مع حلقة ج
 ) . رضي االله عنهما(عن حياة ذلك الفتى عبد االله بن عباس 

مــن ســعة العلــم ) رضــي االله عنهمــا(لم يتوقــف مــا يتيــز بــه صــاحبنا عبــد االله بــن عبــاس        
ـــل زاد فـــوق ذلـــك جـــودة الحـــديث والبراعـــة في ـــذي يجعـــل  ودقـــة الفهـــم، ب ـــيم ، ال أســـلوب التعل

السامع له لا يمـل حديثـه ، وفي هـذا يقـول سـعيد بـن جبـير كنـت أسمـع الحـديث مـن ابـن عبـاس 
 . من حسن حديثه . فلو يأذن لي لقبلت رأسه 

وممـا يتميــز بــه أيضــاً في التعلــيم والإفتــاء  مـا ورد عنــد الــدارمي وابــن ســعد بســند صــحيح        
د كان ابن عبـاس إذا سـئل، فـإن كـان في القـرآن أخـبر بـه، فـإن لم يكـن عن عبيد االله بن أبي يزي

وكان عن رسول االله   صلى االله عليه وسلم   أخبر بـه، فـإن لم يكـن وكـان عـن أبي بكـر وعمـر 
 .وفي رواية ابن سعد اجتهد رأيه.  أخبر به، فإن لم يكن قال برأيه

تــون بــالقرآن فــإن لم يكــن ففــي الســنة، هــذه طريقــة العلمــاء الراســخين في العلــم فهــم يف        
فــــإن لم يكـــن اجتــــدوا إن كـــانوا أهــــلاً ) رضــــي االله عـــنهم(فـــإن لم يكــــن ففـــي أقــــوال الصـــحابة 

 . للاجتهاد 
رضـي (أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، تعـالوا بنـا نقـف مـع طـرف مـن خلقـه        
إنـك : فقـال.  ل شـتم رجـل ابـن عبـاس فعند البيهقي بسنده عن عبد االله بن بريدة قـا) االله عنه

إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعـدل في حكمـه فأحبـه ولعلـي لا : لتشتمني وفي ثلاث
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 ،ًادـبأ هيلإ يضاق ه لي اـمو هـب حرفأـف ينملـسلما نادـلب نـم دلابـلا بيـصي ثـيغلاب عـسملأ نيإوبـا 
   فــوددت أن المســلمين كلهــم ســائمة،  ولا راعيــة، وإني لآتي علــى آيــة مــن كتــاب   االله تعــالى

 .يعلمون منها مثل ما أعلم 
االله أكـبر ، مــا أعظــم خلقــك يــا ابــن عبــاس ، هكـذا يكــون الرجــل الــذي قــد مــلأ الإيمــان       

قلبــه فهــو يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه ، ولم يبــق في قلبــه مكــان للحقــد أو الحســد لأحــد مــن 
 . المسلمين 
مــن خصــال الإيمــان قــد  ) رضــي االله عنهمــا(ابــن عبــاس  ــصلخا هذــلا ةلـصتأ تيـه فبــا        

، لمـا في صـحيح البخـاري  عَـنْ أنَـَسٍ عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ  ه ىـصوبـا رسـول االله 
 . قاَلَ لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ  

وولـوه بعـض ) رضي االله عـنهم(فقد وثق به الخلفاء ) رضي االله عنهما(س ولمكانة ابن عبا      
، وكــان أمــيراً علــى الحــج ) رضــي االله عنــه(المســئوليات ، فقــد كــان مستشــاراً لعمــر بــن الخطــاب 

 . وولاه علي البصرة وكان على الميسرة يوم صفين  . سنة خمس وثلاثين بأمر عثمان  
رضـي االله (مـور ولا غيرهـا علـى العلـم وتعليمـه ، فقـد كـان ومع هـذا فلـم تشـغله تلـك الأ       

 . يغشى الناس في رمضان وهو أمير البصرة فما ينقضي الشهر حتى يفقههم ) عنه
بعلمه وفهمه وذكائه كبار القوم ، حـتى كـان عمـر ) رضي االله عنه(وقد فاق ابن عباس         

رة ، فعـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن يدخلـه مـع أهـل بـدر للاستشـا) رضـي االله عنـه(بن الخطاب 
عباس قال كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم قال فـذكر أنـه سـألهم وسـأله 

 . فأجابه فقال لهم كيف تلومونني عليه بعد ما ترون  
و عـن عطـاء بـن يسـار أن عمـر وعثمـان كانـا يـدعوان ابـن عبـاس فيشـير مـع أهـل بـدر          

 . مر وعثمان إلى يوم مات وكان يفتي في عهد ع
وعن ليث بن أبي سليم قال قلت لطاووس لزمت هذا الغلام يعـني ابـن عبـاس وتركـت الأكـابر  

من أصحاب رسول االله   صلى االله عليه وسـلم   فقـال إني رأيـت سـبعين مـن أصـحاب رسـول 
 . االله   صلى االله عليه وسلم   إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قول ابن عباس  
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محصــوراً في فــن مــن الفنــون بــل ، فــوق علمــه  ) رضــي االله عنــه(ولم يكــن علــم ابــن عبــاس        
بالقرآن والحديث ، فهو عالم بالشـعر والأنسـاب وبالعربيـة وغـير ذلـك ، ممـا يجـوز أن نسـميه في 

 . لغة العصر بالموسوعة العلمية 
ـــ       ـــن عبـــاس للشـــعر ونـــاس للأنســـاب ون اس لأيـــام العـــرب قـــال عطـــاء كـــان نـــاس يـــأتون اب

ووقائعهـا فمــا مـنهم مــن صـنف إلا يقبــل عليـه بمــا شـاء أخبرنــا عبـد االله بــن جعفـر الرقــي أخبرنــا 
معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن الحســن قــال أول مــن عــرف بالبصــرة عبــد االله بــن عبــاس قــال 

 .وكان مثجة كثير العلم قال فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية  
بن عبد االله بن عتبة قال كان ابن عباس قـد فـات النـاس بخصـال بعلـم مـا  وعن عبيد االله       

ومــا رأيــت أحــدا كــان أعلــم بمــا ســبقه مــن حــديث … ســبقه وفقــه فيمــا احتــيج إليــه مــن رأيــه 
رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   منــه، ولا أعلــم بقضــاء أبي بكــر وعمــر وعثمــان منــه، ولا 

 عربيـــة، ولا بتفســـير القـــرآن، ولا بحســـاب، ولا بفريضـــة أفقـــه في رأي منـــه، ولا أعلـــم بشـــعر ولا
منه، ولا أعلم بما مضى، ولا أثقـف رأيـا فيمـا احتـيج إليـه منـه، ولقـد كـان يجلـس يومـا مـا يـذكر 
فيه إلا الفقه، ويومـا التأويـل، ويومـا المغـازي، ويومـا الشـعر، ويومـا أيـام العـرب، ومـا رأيـت عالمـا 

 . يت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علماقط جلس إليه إلا خضع له، وما رأ
وعـن عـامر بــن سـعد بــن أبي وقـاص قــال سمعـت أبي يقـول مــا رأيـت أحــداً أحضـر فهمــا        

 . ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس 
وعــن مالــك بــن أبي عــامر قــال سمعــت طلحــة بــن عبيــد االله يقــول لقــد أعطــي ابــن عبــاس      

 . وعلما ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدافهما ولقنا 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، لعــل هــذه الســيرة المباركــة مــن ســيرة شــاب مــن شــباب الإســلام       

ومـا فيهـا مـن الـدروس والعـبر ) رضـي االله عنهمـا(حبر الأمة وترجمـان القـرآن عبـد االله بـن عبـاس 
ـــه ، والاجتهـــاد في تطبيقـــه وتعليمـــه خاصـــة الجـــد في طلـــب العلـــم وســـبل تحصـــيله ، والأ دب في

تكــون نبراســاً لشــباب عصــرنا ليقبلــوا بجــد واجتهــاد علــى تحصــيل العلــم النــافع ، فقــد يســر االله 
ســبحانه وتعــالى لهــم مــن الســبل مــا لم يتيســر لغــيرهم مــن قبــل ، فليغتنــوا هــذه النعمــة الــتي بــين 

فــات الــتي لا يســتطيعوا معهــا تحصــيل ـيـبق ، مهيدهاوف لتــا ، أو رحــيلهم عنهــا ، أو تــدركهم الآ
 . العلم المطلوب 
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ـــاب       ـــة شـــباب الإســـلام ليســـت بقـــوة العضـــلات أو نضـــارة الوجـــوه ، أو حســـن الثي إن زين
فمــاذا . والمراكــب ، بــل زينــة شــباب الإســلام بــالعلم النــافع ، والعمــل الصــالح ، والأدب الجــم 

لــدين ، ومــاذا يغــني عــن الأمــة نضــارة يغــني عــن الأمــة قــوة الشــباب الــتي لا تســخر في خدمــة ا
ـجولـــسح وأ هـــللما نـــشلا في سبـــمو ، بابـــغي اذاـــع نيـــملأا نـــختفا ةـــش راــهاببا بمـــا لـــديهم مـــن 

 . المراكب وصنوف النعم 
وغــيره مــن شــباب ) رضــي االله عنــه(إن الأمــة الأمــة الإســلامية بحاجــة إلى مثــل ابــن عبــاس      

 . ين صدر الإسلام ، في خدمة الدين ونفع المسلم
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والثلاثون

 عبداالله بن عمرو
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
ا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيه     

، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الحميـدة لسـلفنا مـن الشـباب، ومـع فـتى مـن فتيـان 

 ) . رضي االله عنهما(اب التقي النقي ، عبد االله بن عمرو بن العاص  الإسلام، ذلك الش
هـو عبـد االله بــن عمـرو بـن العــاص بـن وائـل القرشــي السـهمي، ويقـال كــان اسمـه العــاص        

مضـرب المثـل في طلـب ) رضـي االله عنـه(فغيره النبي   صلى االله عليه وسلم إلى عبد االله ، وكان 
صـواماً قوامـاً ، تاليـاً لكتـاب االله ، حريصـاً ) رضـي االله عنـه (قـد كـان العلم والجد في العبـادة ، ف
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أبصــر نــور الإســلام وشــهد شــهادة ) . صــلى االله عليــه وســلم(علــى حفــظ حــديث رســول االله 
 . الحق قبل أبيه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ذكائه وجودة عقله 

 مولـدهما إلا اثنتـا عشـرة سـنة، وهـذا ممـا قال ابن سعد أسلم قبل أبيـه ويقـال لم يكـن بـين       
يـدل علــى أن والـده تــزوج مبكـراً فــرزق بعبـد االله ، وعمــره حينئـذ اثنتــا عشـرة ســنة تقريبـاً ، وأيــن 
في هــذا الزمــان مــن بينــه وبــين والــده اثنتــا عشــرة ســنة أو خمــس عشــرة ســنة ، أو حــتى عشــرون 

بعــد العشــرين مــن العمــر بحجــة إ�ــاء  فــإن الشــاب في هــذا الزمــان لا يفكــر في الــزواج إلا. ســنة
الشـباب بالمبـادرة إلى ) صـلى االله عليـه وسـلم(الدراسة وتأمين المستقبل ، وقد أوصى رسول االله 

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنـه أغـض للبصـر وأحصـن ((: الزواج حيث يقول 
 .لبخاري أخرجه ا ))للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

ومن الشباب اليوم مـن يسـتطيع البـاءة قبـل سـن العشـرين فليبـادر في تنفيـذ وصـية رسـول        
إعفافــاً للــنفس وإحصــاناً للفــرج ، ومــن لم يســتطع البــاءة فعليــه بمــا ) صــلى االله عليــه وســلم(االله 

 مــن الصــيام الــذي يكــون ســبباً في كســر شــهوته) صــلى االله عليــه وســلم(أوصــى بــه رســول االله 
وتحصين فرجه ، كما لا يعرض نفسه للفتن والمغريات التي لها الأثر العكسـي لمـا تسـببه للشـاب 

 . من الوقوع في المحرمات 
أيهــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، يضـــرب لنــا عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص        

امـه في طاعـة االله مثلاً للشـاب الـذي يـدرك قيمـة شـبابه، ويحـرص علـى اغتن) رضي االله عنهما (
مــن حــوار في ) صــلى االله عليــه وســلم(ســبحانه وتعــالى ، وبــدل مــا جــرى بينــه وبــين رســول االله 

 : هذا الحديث 
جمعت القرآن فقـرأت بـه في كـل ليلـة فبلـغ ذلـك رسـول االله : قال عبد االله بن عمرو بن العاص 

 .ه في كل شهرصلى االله عليه وسلم،فقال إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل اقرأ
قلـت يـا رسـول االله دعـني أســتمتع مـن قـوتي وشـبابي قـال اقــرأه في كـل عشـرين قلـت يـا رســول   

االله دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في كل عشر قلت يا رسول االله دعـني أسـتمتع مـن 
 قــوتي وشــبابي قــال اقــرأه في كــل ســبع قلــت يــا رســول االله دعــني أســتمتع مــن قــوتي وشــبابي فــأبى

 ) . أخرجه الإمام أحمد (
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ـــد االله بـــن عمـــرو         ـــام ) رضـــي االله عنهمـــا(نلحـــظ مـــن هـــذا الحـــديث حـــرص عب علـــى اغتن
ـــة قوتـــه ونشـــاطه في طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى ومـــن ذلـــك قـــراءة القـــرآن  مرحلـــة شـــبابه ، مرحل

عهم أدرك مـا عنـد عبـداالله مـن حمـاس الشـاب وانـدفا) صـلى االله عليـه وسـلم(،ولكن المصـطفى 
، وخشــي عليــه مــن الملــل والانقطــاع ، فمــن الســهل أن يجتهــد الإنســان في عمــل مــن الأعمــال 

صـلى (فقـد حـدد النـبي . لفترة محدودة ، ولكن من الصعب عليه أن يداوم على هذا الاجتهاد 
كـل ذلـك . لعبـداالله بـن عمـرو عـدداً أكثـر مـن الأيـام ليقـرأ فيهـا القـرآن كـاملاً ) االله عليه وسلم

فهــو  . مــع صــحابته الكــرام ) صــلى االله عليــه وســلم(بــه وشــفقة عليــه ، وهكــذا كــان النــبي رأفــة 
لقــد جـاءكم رســول مــن أنفسـكم عزيــز عليــه مـا عنــتم حــريص (كمـا وصــفه ربــه سـبحانه بقولــه 

 ) . عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
يحـرص معشر الشباب ، لو تساءلنا عـن حـال الشـباب مـع القـرآن في هـذا الزمـان ، هـل        

أحـدهم أن يخـتم القـرآن في كـل ثلاثـة أيــام؟ أو في كـل عشـرة ؟ أو في كـل عشـرين ؟ أو في كــل 
فإن الشهر هو الحد الأعلى من الأيـام الـتي حـدد فيهـا رسـول . ولعله لا يتعدى ذلك . شهر؟ 

 . لختم القرآن ) رضي االله عنهما(لعبد االله بن عمرو ) صلى االله عليه وسلم(االله 
علم الشــباب أ�ــم في هــذه الفــترة مــن العمــر وهــي فــترة القــوة والنشــاط ، أقــدر علــى ثم لــي       

العمــل مــنهم عنــدما يكــبروا وتضــعف قــواهم ، فقــد ذكــر االله ســبحانه وتعــالى هــذه المرحلــة مــن 
االله الـذي خلقكـم مـن ضـعف ثم ( العمر ووصفها بالقوة، بين مرحلتي ضعف ، فقال سبحانه 

ل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلـيم القـدير جعل من بعد ضعف قوة  ثم جع
فالضعف الأول هو ضعف الطفولة ، والضعف الثـاني هـو ضـعف الشـيخوخة ، وبينهمـا قـوة ) 

 . الشباب، فرصة العلم والعمل والإنتاج 
مـــا حــرص علـــى قــراءة القـــرآن في هــذه الفـــترة ) رضـــي االله عنهمــا (وعبــد االله بـــن عمــرو        
) صــلى االله عليــه وســلم(زة إلا لمــا فيــه مــن الأجــر العظــيم ، كمــا أخــبر بــذلك رســول االله الــوجي

مــن قــرأ حرفــا مــن كتــاب االله فلــه بــه حســنة والحســنة بعشــر أمثالهــا لا أقــول الم  ((: حــين قــال 
 . أخرجه الترمذي  ))حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 

رف ، وكـم هـي الحسـنات الـتي يجنيهـا الشـاب فتصور أخي الشاب كم في القـرآن مـن حـ       
 . عندما يقرأ القرآن كاملاً 
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وبعــض الشــباب لا يعــرف خــتم القــرآن إلا في رمضــان ، بــل بعضــهم لا يختمــه حــتى في        
رمضان ، وهذا من الخسـارة للإنسـان ، ولـيعلم الشـباب أن قـراءة القـرآن كـاملاً في عـدد محـدود 

 . من يسره االله عليه من الأيام إنما أمر ميسر على 
ــــه في اليــــوم الواحــــد عــــن جــــزء ،  فعلــــى الشــــاب أن يجتهــــد في ذلــــك ويحــــرص أن لا تقــــل قراءت
ـــإذا  ـــوم ، إضـــافة إلى قراءتـــه في المســـجد قبـــل إقامـــة الصـــلاة ، ف ـــاً في كـــل ي ويخصـــص لـــذلك وقت
حـافظ الشـاب علـى هـذا العمـل لا يمـر عليــه شـهر إلا وقـد خـتم القـرآن مـرة أو أكثـر ، وهكــذا 

 . طوال العام ، ومع التكرار ، ومرور الأيام فإنه يعتاد الأمر ويصبح عليه يسيراً 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل        

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن الله ر  ب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثالثة والثلاثون

 عبداالله بن عمرو
والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه الحمـد الله رب العـالمين ، 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 
 ) .رضي االله عنه(عن حياة فتى من فتيان صدر الإسلام إنه عبد االله بن عمرو بن العاص  

واجتهـــاده محصـــوراً في تـــلاوة القـــرآن ، بـــل ) رضـــي االله عنهمـــا(لم يكــن جـــد ابـــن عمـــرو        
اجتهـد في كثـير مـن أمـور العبـادة ، كالصـلاة والصـيام ، لمـا يـرى في نفسـه مـن القـدرة والقــوة في 

) رضــي االله عنهمــا(شــباب ، لمــا في صــحيح البخــاري مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو مرحلــة ال
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قــال لي رســول االله صــلى االله عليـه وســلم يــا عبــداالله، ألم أخـبر أنــك تصــوم النهــار وتقــوم : قـال 
 .الليل؟ فقلت بلى يا رسول االله 

قــا، فــلا تفعــل، صــم وأفطــر، وقــم ونم، فــإن لجســدك عليــك حقــا، وإن لعينــك عليــك ح: قــال 
وإن بحســبك أن تصـــوم كــل شـــهر ثلاثـــة . وإن لزوجــك عليـــك حقــا، وإن لـــزورك عليــك حقـــا 

 . أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله 
يا رسول االله، إني أجد قوة، قال فصم صيام نـبي االله داود عليـه : قلت.  فشددت فشدد عليَّ  

 . السلام ولا تزد عليه 
صيام نبي االله داود عليه السلام قـال نصـف الـدهر، فكـان عبـداالله يقـول بعـد مـا  قلت وما كان 

 .  كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى االله عليه وسلم  
وفي روايــة عنــد البخـــاري أيضــاً ، أن عبــداالله بـــن عمــرو قــال أخُـــبر رســول االله صـــلى االله        

قـد قلتـه بـأبي : ن الليل، ما عشـت فقلـت لـهواالله لأصومن النهار، ولأقوم: عليه وسلم أني أقول
 . أنت وأمي 

فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشـهر ثلاثـة أيـام، فـإن الحسـنة : قال
 . بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر  

فصـم يومـا وأفطـر يـومين، قلـت إني أطيـق أفضـل مـن : قـال. إني أطيق أفضل من ذلك : قلت 
. فصــم يومـــا وأفطــر يومـــا فــذلك صـــيام داود عليــه الســـلام وهــو أفضـــل الصـــيام: قـــال . ذلــك 
 . فقال النبي صلى االله عليه وسلم لا أفضل من ذلك  . إني أطيق أفضل من ذلك : فقلت

أنَْكَحَــنيِ أَبيِ امْـــرأَةًَ : وفي روايــة أخــرى عنــد البخـــاري أيضــاً عــن عبــداالله بـــن عمــرو قــال        
ــا  ذَاتَ حَسَــبٍ فَكَــانَ  ــا فَـتـَقُــولُ نعِْــمَ الرَّجُــلُ مِــنْ رَجُــلٍ لمَْ يَطــَأْ لنََ ــدُ كَنَّتَــهُ فَـيَسْــأَُلهاَ عَــنْ بَـعْلِهَ يَـتـَعَاهَ

ــهِ ذكََــرَ للِنَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَ  ــا طَــالَ ذَلــِكَ عَلَيْ ــاهُ فَـلَمَّ نَ ــا مُنْــذُ أتََـيـْ ــتِّشْ لنََــا كَنـَفً لَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِراَشًــا ولمََْ يُـفَ
لـَةٍ قـَفَـقَ  الَ الَ الْقَنيِ بِهِ فَـلَقِيتُهُ بَـعْـدُ فَـقَـالَ كَيْـفَ تَصُـومُ قـَالَ كُـلَّ يَــوْمٍ قـَالَ وكََيْـفَ تخَـْتِمُ قـَالَ كُـلَّ ليَـْ

ــرَ مِــنْ ذَلــِكَ قــَالَ صُــمْ  ــرَإِ الْقُــرْآنَ فيِ كُــلِّ شَــهْرٍ قــَالَ قُـلْــتُ أطُِيــقُ أَكْثَـ صُــمْ فيِ كُــلِّ شَــهْرٍ ثَلاَثــَةً وَاقـْ
طِيـقُ لاَثةََ أيََّامٍ فيِ الجْمُُعَةِ قُـلْتُ أطُِيـقُ أَكْثَــرَ مِـنْ ذَلـِكَ قـَالَ أفَْطِـرْ يَــوْمَينِْ وَصُـمْ يَـوْمًـا قـَالَ قُـلْـتُ أُ ثَ 

ــرأَْ فيِ كُــلِّ سَــبْعِ  ــوْمٍ وَاقـْ ــوْمِ صَــوْمَ دَاوُدَ صِــيَامَ يَـــوْمٍ وَإِفْطــَارَ يَـ ــالَ صُــمْ أفَْضَــلَ الصَّ ــرَ مِــنْ ذَلــِكَ قَ  أَكْثَـ
فْتُ ليَـَـالٍ مَــرَّةً فَـلَيْتَـــنيِ قبَِلْــتُ رُخْصَـــةَ رَسُــولِ اللَّـــهِ صَــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ وَذَاكَ أَنيِّ كَــبرِْتُ وَضَـــعُ 



 ٤٥ 

ـبْعَ مِـنَ الْقُـرْآنِ باِلنـَّهَـارِ وَالَّـذِي يَـقْـرَؤُهُ يَـعْرِضُـهُ مِـنَ النـَّهَـا رِ ليَِكُـونَ فَكَانَ يَـقْرأَُ عَلَى بَـعْضِ أهَْلـِهِ السُّ
ـرُكَ شَـيْئًا أَخَفَّ عَلَيْهِ باِللَّيْلِ وَإِذَا أرَاَدَ أنَْ يَـتـَقَوَّى أفَْطَرَ أيََّامًا وَأَحْصَـى وَصَـامَ مِـثـْلَهُنَّ كَراَهِيـَةَ أنَْ   يَـتـْ

ــد اللَّــهِ وَقــَالَ بَـعْ  ــالَ أبَــُو عَبْ ــهِ وَسَــلَّمَ عَلَيْــهِ قَ ضُــهُمْ فيِ ثــَلاَثٍ وَفيِ خمَْــسٍ فــَارَقَ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
 . وَأَكْثَـرهُُمْ عَلَى سَبْعٍ 

ه لغـشنا ةداـبعلا في ورمع نب هللا دبع داهتجا ةدش نبـا عـن زوجتـه ذات الحسـب وهـو       
حديث الزواج ، وبعض الشباب في هذا الزمان ينشـغل بزوجتـه عـن طاعـة االله سـبحانه وتعـالى، 

 . ر ونحوها ، وخاصة عندما يكون حديث الزواج بل ربما ضيع الفرائض كصلاة الفج
يبـين لنـا ) رضـي االله عنهمـا(معشر الشباب، إن هذا الموقف من حياة عبداالله بـن عمـرو        

رضـي االله (ه زواتج ابمر بابشلا نبم حماسهم إلى أمور ليست مشروعة ، كمـا عـزم ابـن عمـرو 
أجــل ذلــك ، وهـذا لم يفعلــه أنبيــاء االله  أن يصــوم النهـار ويقــوم الليــل، وهجـر أهلــه مـن) عنهمـا

. ـلــصلا مهيــسلاو ةلاـــهو ، ملاــحأ مـــنلا صرــلع ساــعاط ىـــقأو هللا ةــهيلع مهردـــعأو اـه مهفربـــا
للصـــواب في هـــذا الجانـــب ، فنهــاه عـــن مواظبـــة قيـــام ) صـــلى االله عليـــه وســلم(فوجهــه الرســـول 

فضـل الصـيام، وأمـره بقـراءة الليل، وصيام النهار، وأمره بصيام يوم بعد يـوم، وبـين لـه أن ذلـك أ
القرآن في كل سبع أو في كل ثلاث ، ولم يعطه أدنى مـن ذلـك رحمـة بـه وشـفقة عليـه ، وأدعـى 

 . للاستمرار على العمل 
لا يقصــد مــن فعلــه إلا الخــير ، واغتنــام ) رضــي االله عنــه(وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص       

ـــه وشـــبابه في طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى ـــه وســـلم (، كمـــا أوصـــى النـــبي  فـــترة قوت صـــلى االله علي
صـلى (قـال رسـول االله : قال ) رضي االله عنهما(كما في حديث عبد االله بن عباس ) باغتنامها

اغتنم خمساً قبل خمس ، شـبابك قبـل هرمـك ، وصـحتك  ((: االله عليه وسلم لرجل وهو يعظه 
ـــاك قبـــل فقـــرك ، وفراغـــك قبـــل شـــغلك ، وحياتـــك قبـــل  أخرجـــه  ))موتـــك قبـــل ســـقمك ، وغن

 .   ٤/٣٠٦الحاكم  في المستدرك 
دفعـه حماسـه إلى تجـاوز المشـروع في العبـادة ، فكـان ) رضي االله عنهمـا(ولكن ابن عمرو        

 .  ذلك التوجيه النبوي الحكيم لعبداالله في الاقتصاد
ورة مـن هـو إذاً فعلى الشباب في مثل هذه الأمور ألا يستقلوا بـآرائهم ، بـل يأخـذوا بمشـ       

هبرخو مهتبرجتب نوكردي م�إف ، نسلاو ملعلا في مهقوتم ، مـا لا يدركـه الشـباب لقلـة تجـربتهم 



 ٤٦ 

هذتاسأو ، مهيخاشمو ، مهءابآ ارواشيلتم ، ومـن هـو أكـبر مـنهم سـنأً وأكثـر . في أمور الحياة 
 . هروشم بسانتو ، ةطبار مبه مهطبرت نمم ًاتم 

ر الشـباب ، للحـديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل المـولى أيها المستمعون الكرام ، معشـ
جــل وعــلا أن يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله 
رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن ألقـاكم 

 .ورحمة االله وبركاته أستودعكم االله ، والسلام عليكم
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الرابعة والثلاثون

 عبداالله بن عمرو
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
كـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون ال     

، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 
ومـع ) رضـي االله عنـه(عن حياة فتى من فتيان صدر الإسلام إنه عبد االله بن عمرو بن العاص  

 .جوانب أخرى من حياته 
في العبــادة ، كمــا ســبق بيانــه ، فإنــه  ) رضــي االله عنهمــا(ومــع اجتهــاد عبــداالله بــن عمــر        

وكتابتـه ، ولقـد كـان أبـو ) صلى االله عليه وسلم(كان أيضاً مجتهداً في حفظ حديث رسول االله 
يعـترف بـأن عبـد ) صـلى االله عليـه وسـلم(مـع كثـرة حديثـه عـن رسـو االله ) رضـي االله عنـه(هريـرة 

) رضـي االله عنـه (كثر منه حديثاً ، لما في صحيح البخاري من حـديث أبي هريـرة االله بن عمر أ
أحـد أكثـر حـديثا عنـه مـني إلا مـا كـان ) صـلى االله عليـه وسـلم(ما من أصحاب النـبي  ((: قال 

 .  ))من عبداالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب
، وقـد ) ى االله عليـه وسـلمصـل(وتعليل ذلك أن ابن عمرو كان يكتب حديث رسول االله       

اســـتأذنه في الكتابـــة عنـــه ، كمـــا عنـــد ابـــن ســـعد عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو قـــال اســـتأذنت النـــبي   



 ٤٧ 

في كتابــة مــا سمعتــه منــه قــال فــأذن لي فكتبتــه فكــان عبــد االله يســمي )  صــلى االله عليــه وســلم(
 . صحيفته تلك الصادقة

لته عنهـا فقـال هـذه الصـادقة، فيهـا عن مجاهد قـال رأيـت عنـد عبـد االله بـن عمـرو صـحيفة فسـأ
 . ليس بيني وبينه فيها أحد  )  صلى االله عليه وسلم(ما سمعت من رسول االله   

صــلى االله (علــى حــديث رســول االله ) رضــي االله عنهمــا(ومــع حــرص عبــد االله بــن عمــرو        
عـن عبـد االله و تحصيل العلم ، فإنه أيضاً حريص علـى تبليـغ العلـم ونفـع النـاس ، ف) عليه وسلم

بن أبي مليكة قال كان عبد االله بن عمرو يأتي الجمعة من المغمس فيصـلي الصـبح ثم يرتفـع الى 
ابـن . [الحجر فيسبح ويكبر حتى تطلع الشمس، ثم يقوم في جوف الحجر فيجلس إليـه النـاس 

 ] . سعد ، الطبقات الكبرى
أن عبــد االله بــن : عــن مجاهــد شــديد الــورع ، ف) رضــي االله عنهمــا(كمــا كــان ابــن عمــرو         

عمرو بن العاص كان يضرب فسطاطه في الحل ويجعل مصلاه في الحرم فقيل لـه لم تفعـل ذلـك 
كـــل ] . ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكـــبرى . [قـــال لأن الأحـــداث في الحـــرم أشـــد منهـــا في الحـــل 
 . ذلك خشية أن يحدث في الحرم شيئاً يعاقب عليه 

ــــن عمــــرو معشــــر الشــــباب، لقــــد أد          ــــد االله ب ــــه مــــن ) رضــــي االله عنهمــــا(رك عب لمــــا علي
صــلى االله (الاســتقامة والحــرص علــى طاعــة االله ورســوله ، ورغبتــه في حفــظ حــديث رســول االله 

الخير الكثير، وبقاء ذكره في الأمـة والترضـي عنـه ، كمـا أدرك أيضـاً ثنـاء رسـول االله ) عليه وسلم
ه ، لمـا في مسـند الإمـام أحمـد عـن طلحـة بـن عبيـد عليـه وعلـى أبيـه وأمـ) صلى االله عليـه وسـلم(

نعــم أهــل ((: سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول : قــال ) رضــي االله تعــالى عنــه(االله 
 .   ))البيت عبد االله وأبو عبد االله وأم عبد االله 

االله رضـي (أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هذا عبد االله بن عمرو بـن العـاص        
ــنل برـم اـم ًلاثـيح نـش ةاـص بابـسلإا ردـصرح في ملاـلع مهـنتغا ىـقوأ ماهاتم في ) عنهمــا

 . طاعة االله سبحانه وتعالى ، والبعد عن معصيته  
إن مرحلة الشباب ، وما فيها مـن الصـحة والقـوة والقـدرة علـى القيـام بأعمـال كثـيرة مـن        

ــب ـبيلف ، ضـهمانتغاب رداـبق اهاوف لتــا ، اغتنامهــا الخــير ، هــي نعمــة االله ســبحانه وتعــالى علــى ال



 ٤٨ 

فيما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى من أبـواب الخـير ، فـإن الشـباب لا يـدوم ، والصـحة لاتـدوم 
 . ، والقوة لاتدوم ، إنما يعقب ذلك الهرم والضعف 

إن الــبعض مــن شــباب الإســلام ينظــر نظــرة خاطئــة ، فــيظن أنــه ســيكون في آخــر عمــره        
أنــا إذا كــبرت إن  ((: نــدما يكــبر ويشــيب أقــدر علــى الطاعــة منــه الآن، ولســان حالــه يقــول ع

 .  ))شاء االله فسأجتهد بالطاعة 
 : وهذا من تزيين الشيطان له ، فمن كانت هذه حاله فهو بين خطرين عظيمين        
ت وهـو مقصـر ربمـا فاجـأه المـوت قبـل أن يصـل إلى سـن الكـبر الـذي كـان يأملـه ، فيمـو : أولها 

في الطاعــة مرتكــب للمعصـــية، نســأل االله الســـلامة والعافيــة ، واالله ســبحانه تعـــالى جعــل لكـــل 
أجل لكتاب ، فكل من حانت ساعته فارق هذه الحيـاة سـواء كـان طفـلاً أو شـاباً أو شـيخاً ، 

  )ولن يؤخر االله نفساً إذا جاء أجلها واالله خبير بما تعملون (واالله سبحانه وتعالى يقول 
 : وقال الشاعر      

 لا تأمن الموت في طرف ولا نفس         ولو تمنـعت بالحـجاب والحرس
 واعلم بأن سهام المــوت نافذة          في كل مــدرع مـنها ومترس 

 ما بال دينك ترضى أن تدنـسه           وثوب جسمك محفوظ من الدنس 
 لسفينة لا تجـري على اليبس ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها           إن ا

وهــو اســتيلاء الغفلــة علــى القلــب، حــتى في حــال الكــبر ، فيكــبر الإنســان : أمــا الخطــر الثــاني 
ـــع في قلبـــه ، ولا  علـــى حـــال مـــن التقصـــير في الطاعـــة والوقـــوع في المعصـــية فيتعـــود ذلـــك وينطب

ــــه ، واالله ســــبحانه وتعــــالى يقــــول  ـــهوبم(يســــتطيع الخــــلاص من ــــلع نار لــــلق ى مــــا كــــانوا  ـــــب لا
فالذنوب تعمي القلوب، وتفوت عليها فرصة التوبة، والإقلاع عـن الـذنب، حـتى في ) يكسبون

 . الكبر ، فيموت الإنسان في كبره على حال سيئة 
علمــاً بــأن هنــاك مـــن المعاصــي في الكــبر مـــا هــو أشــد منهـــا في حــال الشــباب ، وأكثـــر        

 ((: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  جرمــاً ، كمــا في صــحيح مســلم مــن أبي هريــرة قــال
ولهــم عــذاب  -قــال أبــو معاويــة ولا ينظــر إلــيهم-ثلاثــة لا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ولا يــزكيهم 

 .  ))أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر



 ٤٩ 

ــــة مــــن العمــــر في الإقــــلاع عــــن الــــذنب ،        ــــام هــــذه الفــــترة الذهبي ــــى الشــــباب اغتن إذاً فعل
بالطاعــــة ، والتقــــرب إلى االله بصــــنوف الطاعــــات ، قبــــل أن يفــــوت الأوان ، وينــــدم والاجتهـــاد 

 . الإنسان ، ولا ينفع الندم حينئذ 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

ب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله ر 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام
 الحلقة الخامسة والثلاثون

 )رضي االله عنه(أنس بن مالك 
لعـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه الحمـد الله رب ا

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      

الــدروس ، نســتلهم فيهــا ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
والعــبر مــن تلــك المواقــف الإيمانيــة ، والصــفات الحميــدة لســلفنا مــن الشــباب، ومــع طــرف مــن 

، إنـه أنـس بـن مالـك بـن النضـر أبـو ) صـلى االله عليـه وسـلم(حياة ذلك الفتى خادم رسول االله 
 . حمزة الأنصاري الخزرجي 

ه مـــا بـــين العاشـــرة وكـــان عمـــر ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(عـــاش هـــذا الفـــتى مـــع رســـول االله        
قـدم المدينــة وكــان أنــس في العاشــرة مــن ) صــلى عليــه وســلم (والعشـرين ، وذلــك أن رســول االله 

 . وأنس في العشرين من عمره ) صلى االله عليه وسلم(عمره ، وتوفي رسول االله 
وذلـك ) صـلى االله عليـه وسـلم(بخدمـة رسـول االله ) رضـي االله عنـه(تشرف أنـس بـن مالـك      

لمـا قـدم فقالـت لـه هـذا أنـس غـلام ) صـلى االله عليـه وسـلم(مت به أمه أم سليم النـبي حينما قد
 ) . صلى االله عليه وسلم(يخدمك فقبله النبي 



 ٥٠ 

ـعنو ،ميلـس مأ ملأا َمـْعِـهنبلا تراـتخا اـم مـنهلما هذـه نـم اه فرـشت تيـلا ةبــا، لقربـه مــن        
لمؤمنــــات تختــــار لأبنائهــــا  مــــن وهكــــذا تكـــون الأمهــــات ا) صــــلى االله عليــــه وســــلم(رســـول االله 

 . التوجهات ما يكون سبباً لازدياده من الخير وطاعة االله ورسوله 
صــلى االله عليــه وســلم عشــر (في خدمــة الرســول ) رضــي االله عنــه(بقــي أنــس بــن مالــك        

ــه القــرب مــن خــير الخلــق ، ومعرفــة هديــة، والأخــذ عنــه ، أضــف إلى ذلــك   ســنين ، ممــا أتــاح ل
لــه بـالخير في الـدنيا والآخـرة ، الـذي رأى أثـره في حياتــه ) صـلى االله عليـه وسـلم ( دعـاء الرسـول

: أن يـدعو لابنهـا ، فقالـت ) صـلى االله عليـه وسـلم(فقد طلبت أمه من رسول االله . قبل مماته 
يـا رسـول االله أدع االله لأنـس فقـال اللهـم أكثـر مالـه وولــده وبـارك لـه فيـه قـال أنـس فلقـد دفنــت 

 .ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين، وأن أرضي لتثمر في السنة مرتين  من صلبي سوى
الـذي حصـل بطلـب ) صلى االله عليـه وسـلم(كل هذا الخير العظيم بسبب دعاء الرسول         

 . أم سليم 
في حياتــه كلهــا ، ومـــن ) رضــي االله عنــه (ومــا زال الخــير يتواصــل علــى أنــس بــن مالــك        

قال شـكا قـيم لأنـس بـن مالـك في أرضـه العطـش، قـال فصـلى أنـس ذلك ما رواه ثابت البناني 
ودعا فثـارت سـحابة حـتى غشـيت أرضـه حـتى مـلأت صـهريجه، فأرسـل غلامـه فقـال انظـر أيـن 

وهــذا مــن . فقــد اسـتجاب االله دعــاءه وســقا أرضـه . بلغـت هــذه فنظـر فــإذا هــي لم تعـد أرضــه 
 . المال  له بالبركة في) صلى االله عليه وسلم(دعاء الرسول االله 

، ) صــلى االله عليــه وســلم(في خدمــة رســول االله ) رض االله عنــه(ولقــد أحســن أنــس بــن مالــك 
خــدمت رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   عشــر ســنين فمــا أمــرني بــأمر : ويقــول في ذلــك 

توانيـت عنـه أو صـنعته فلامــني وإن لامـني أحـد مــن أهلـه قـال دعـوه فلــو قـدر أو قـال قضــي أن 
واالله مــا قــال لي لشـيء صــنعته لم صــنعت هـذا هكــذا ولا لشــيء لم : وفي روايـة . يكـون لكــان 

 ] .الطبقات الكبرى. [أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا 
ـــة الخـــدم وخاصـــة إذا كـــانوا مـــن أهـــل الصـــلاح          كمـــا يـــدل هـــذا الخـــبر علـــى حســـن معامل

 . والتقوى ، الذين يؤمن جانبهم ، ولا يرجى منهم إلا الخير 
) رضـي االله عنـه (يها المستمعون الكرام ، معشر الشـباب ، لقـد حفـظ أنـس بـن مالـك أ       

، فقـد كـان أحـد المكثـرين ) صـلى االله عبيـه وسـلم(لهذه الأمة علماً جماً مـن حـديث رسـول االله 



 ٥١ 

خـــرج لــه البخــاري دون مســلم ثمـــانين : مــن الروايــة عنــه ، قــال عنـــه الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ 
 . لم بسبعين حديثا واتفقا له على إخراج مائة وثمانية وعشرين حديثا حديثا وانفرد له مس

عــن بــدر مــع صــغر ســنة ، ) رضــي االله عنــه(معشــر الشــباب ، لم يغــب أنــس بــن مالــك        
إلى بـدر ) صـلى االله عليـه وسـلم(فقد ذكر ابن حجر في الإصـابة أن أنسـاً خـرج مـع رسـول االله 

 .ه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتلوإنما لم يذكرو …  وهو غلام يخدمه ، 
غـزا مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(كما ذكر ابن حجر في الإصابة أن أنـس بـن مالـك          

ولا شـــك أن هـــذه الغــــزوات كانـــت وهـــو في ريعــــان . ثمــــاني غـــزوات ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(
 . الشباب، دون العشرين من العمر 

صــلى االله (لأنــس بــن مالــك في اقتدائــه برســول االله ) ضــي االله عنــهر (ويشــهد أبــو هريــرة        
مـن ابــن ) صـلى االله عليـه وسـلم(مـا رأيـت أحـدا أشــبه صـلاة برسـول االله : فيقـول ) عليـه وسـلم

 ] . الإصابة . [أم سليم يعني أنسا 
شديد الحرص علـى لسـانه ، فعـن أبي غالـب قـال ) رضي االله عنه(وكان أنس بن مالك         

وعــن عطــاء الواســطي عــن أنــس بـــن .  أر أحــدا كــان أضــن بكلامــه مــن أنــس بـــن مالــك لم: 
أحـرم أنـس بـن مالـك مـن : وقـال الجريـري . مالك قال لا يتقي االله عبد حتى يحزن من لسـانه  

ذات عــرق قــال فمــا سمعنــاه متكلمــا إلا بــذكر االله حــتى حــل قــال فقــال لــه يــا ابــن أخــي هكــذا 
 ]  .     الطبقات الكبرى. [الإحرام  

مـن الخـير في ) رضـي االله عنـه (معشر الشباب ، لو تأملنا ما حصل عليه أنس بن ملك        
صـلى االله (الدنيا والآخرة ، كان ذلك كله بإيمانه بـاالله ورسـوله ، إضـافة إلى صـحبته لرسـول االله 

 . عليه وسلم وقربه منه 
لــتي تــورث خــيراً للإنســان في الــدنيا إذاً فــالخير في قــرب الأخيــار وصــحبتهم، والصــحبة ا       

ـخلآاـبحرمف ، ةرـه ًابــا وإن كانــت في ســبيل الخدمــة لهــم ، خاصــة أهــل العلــم والفضــل مــنهم، 
ـملعلـبرلا ءاـلا نويناـعفني نيذـسفنأ نوـعفنيو ، مهـمأ نوـماع مهتـمو ،ةـح نـم ملهوـصأ نهاحبم 

 . ينفعو�م بالعلم والعمل الصالح . خاصة 
الآبـــاء والأمهـــات لهـــم دور كبـــير في هـــذا الجانـــب ، في اختيــــار  ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن      

) رضــي االله عنهــا(أصـحاب لأولادهــم ، وربطهـم بأهــل الخــير والصـلاح ، كمــا فعلــت أم سـليم 



 ٥٢ 

) صــلى االله عليــه وســـلم(عنـــدما قــدمت أنســاً لرســول االله ) رضــي االله عنــه(أم أنــس بــن مالــك 
 . الآخرة يخدمه فحصل له بذلك الخير العظيم في الدنيا و 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ــــا محمــــد وعل  ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السادسة والثلاثون
 )رضي االله عنه(معاذ بن جبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :عد وصحبه أجمعين ، أما ب

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعــبر مــن تلــك المواقــف الإيمانيــة ، والصــفات الحميــدة لســلفنا مــن الشــباب، ومــع طــرف مــن 
 . من فتيان الإسلام ، أعلم الأمة بالحلال والحرام  حياة فتى

إنــه معـــاذ بـــن جبــل بـــن عمـــرو بــن أوس بـــن عائـــذ بــن عـــدي بـــن كعــب أبـــو عبـــد الـــرحمن      
كـان أبـيض : الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، قال أبو إدريس الخـولاني

 . وضيء الوجه، براق الثنايا، أكحل العينين
وقــال الواقــدي  . كــان شـابا جمــيلا سمحــا مـن خــير شــباب قومـه: وقـال كعــب بـن مالــك        

 . كان من أجمل الرجال 
وهـو في أول شـبابه ، في الثامنـة عشـرة مـن )  رضـي االله عنـه(أسـلم الفـتى معـاذ بـن جبـل        

وكــان ) . صــلى االله عليــه وســلم(عمــره أو دو�ــا، وشــهد بــدراً ، والمشــاهد كلهــا مــع رســول االله 
(من أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وسخاء 

41F

٤٢( 

                                                   
 .   ٦/١٣٦انظر الإصابة )  ٤٢(



 ٥٣ 

رضـي االله (أيها المسـتمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، حصـل هـذا الفـتى معـاذ بـن جبـل        
بمحبتـه لـه ، حيـث ) صـلى االله عليـه وسـلم(على خير عظـيم ، وذلـك بشـهادة رسـول االله ) عنه

بيَِدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ إِنيِّ  أَخَذَ ) : رضي االله عنه(يقول  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
َ: وَأنَـَا أحُِبُّـكَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ، فَـقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم: لأَُحِبُّكَ ياَ مُعَاذُ، فَـقُلْـتُ 

())أعَِنيِّ عَلَى ذكِْركَِ وَشُكْركَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ  فَلاَ تَدعَْ أنَْ تَـقُولَ فيِ كُلِّ صَلاَةٍ رَبِّ 
42F

٤٣( . 
اللَّهُمَّ أعَِنيِّ عَلَى ذكِْركَِ وَشُكْركَِ وَحُسْـنِ : لاَ تَدَعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاَةٍ تَـقُولُ ((: وفي رواية        
())عِبَادَتِكَ 

43F

٤٤(  . 
، )صـلى االله عليـه وسـلم(محبـة رسـول االله  نعم هذه هـي المحبـة الـتي يغـبط صـاحبها ، إ�ـا       

لـه بالمحبــة أعطـاه ذلــك ) صـلى االله عليـه وســلم(ومــع إخبـار رســول . الـتي عنـوان الخــير للإنسـان 
ـــوي  ـــر كـــل كـــل صـــلاة أن تقـــول ((التوجيـــه النب ـــدعن دب اللهـــم أعـــني علـــى ذكـــرك وشـــكرك : لات
 . وحسن عبادتك 

وليسـت المحبـة مجـرد عواطـف، لا تـورث خـيراً . اً هذه هي المحبة الحقيقية ، التي تورث خير        
 .  ، تكون بين بعض الأصدقاء من الشباب 

مـن النفـر ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، كان الفتى معـاذ بـن جبـل 
رضـي (فعـن أنـس بـن مالـك ، ) صلى االله عليه وسلم(الذي جمعوا القرآن على عهد رسول االله 

أبي بـن كعـب، ومعـاذ : أربعـه كلهـم مـن الأنصـار جمع القرآن على عهد النـبي : قال )عنه االله
(بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

44F

٤٥(. 

                                                   
 .  د والنسائي أخرجه أبو داو )  ٤٣(
 .  أخرجه أبو داود )  ٤٤(
،  ٣/٣٤١،  أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتـاب فضـائل القـرآن، بـاب القـراء مـن أصـحاب  النـبي   ) ٤٥(

ومســــلم كتــــاب فضــــائل الصــــحابة، بــــاب فضــــل أبي بــــن كعــــب وجماعــــة مــــن الأنصــــار ، .  ٥٠٠٣حــــديث رقــــم 
، وقـد اختلـف في ٣٨١٠البخـاري، حـديث (حـد عمـومتي وأبو زيد يقول عـن أنـس بـن مالـك هـو أ.  ٤/١٩١٤

 ).٤/٧٨ابن حجر، الإصابة، . (اسمه



 ٥٤ 

ـــو : ولم يجمـــع القـــرآن غـــير أربعـــة مـــات النـــبي ((: وفي روايـــة أخـــرى عـــن أنـــس أيضـــاً   أب
))الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

)
45F

٤٦(. 
بأخــذ القــرآن عــن معــاذ مــع مجموعــة مــن الشــباب حــين قــال  كمـا أمــر رســول اللّــه  

مــن عبـداالله بــن مسـعود وســالم مــولى : اسـتقرئوا القــرآن مــن أربعـة((: فيمـا رواه عبــداالله بـن عمــرو
))أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل

)
46F

٤٧( . 
  كتـب يزيــد بــن أبي سـفيان أن أهــل الشــام) رضــي االله عنــه(وفي عهـد عمــر بــن الخطـاب        

كثــروا واحتــاجوا إلى مـــن يعلمهــم القــرآن ويفقههـــم، فبعــث إلــيهم معـــاذ وعبــادة وأبــا الـــدرداء،  
ه ماقأبـا . فقال ابدؤوا بحمص، فإذا رضيتم منها فليخرج واحد إلى دمشق، وآخر إلى فلسطين

ـبـخو ةداـبأ جرـلا وـشم د لىإ ءادردـعمو قـسلف لىإ ذاـي لمو ،ينطـعم لزه ذابــا حــتى مــات عــام 
ـصو سـبع راـعب ةداـسلف لىإ دـمف ينطه تابــا ولم يــزل أبــو الــدرداء بدمشــق حــتى طــاعون عمــو 

 )47F٤٨(.مات 

صــلى االله عليــه (ولقــد بلــغ معــاذ بــن جبــل في العلــم مبلغــاً عظيمــاً ، شــهد لــه رســول االله        
 )عنــه االلهرضــي (بأنــه يــأتي يــوم القيامــة أمــام العلمــاء ، فعــن محمــد بــن كعــب القُرَظِــي )  وســلم

(يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة ((: رسول اللّه قال : قال
48F

٤٩(
((

)
49F

٥٠( . 
بأنــه أعلــم هــذه الأمــة بــالحلال والحــرام ، )  صــلى االله عليــه وســلم(وشــهد لــه رســول االله       

اصـــدقهم حيـــاء ،أرحـــم أمـــتي بـــأمتي أبـــو بكـــر، وأشـــدهم في ديـــن اللّـــه عمـــر، (( : حيث قال 
أبي طالـب، وأقـرؤهم لكتـاب اللـّه أبي بـن كعـب، وأعلمهـم بـالحلال  عثمان، وأقضاهم علـي بـن

                                                   
 ٣/٣٤١،     أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب رسول اللـّه) ٤٦(

 .٥٠٠٤، حديث رقم 
 )رضــي االله عنــه(االله بـن مســعود أخرجـه البخــاري، الجــامع الصـحيح، كتــاب فضــائل الصــحابة، بـاب مناقــب عبــد) ٤٧(

ومســـلم، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة، بـــاب مـــن فضـــائل عبـــداالله بـــن مســـعود وأمـــه .  ٣٧٦٠، حــديث رقـــم ٣/٣٤
 .، واللفظ للبخاري٤/١٩١٣

 .   ١/٤١التاريخ الأوسط للبخاري )  ٤٨(
 ).٢/٣٥الزمخشري، الفائق في غريب الحديث . (أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل بخطوة: برتوة) ٤٩(
. ٩/٣١١ ،مجمــع الزوائــد،وانظــر  ١/٢٢٩، وأبـو نعــيم في الحليــة ٢/٣٤٧أخرجـه ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ) ٥٠(

 .١/١٨المسند،  )رضي االله عنه(وأخرجه الإمام أحمد بلفظ آخر عن عمر بن الخطاب 



 ٥٥ 

والحـرام معـاذ بـن جبـل، وافرضــهم زيـد بـن ثابـت، ألا وإن لكـل أمــة أمينـاً وأمـين هـذه الأمـة أبــو 
))عبيدة بن الجراح

)
50F

٥١(. 
بسـؤال معـاذ عـن الفقـه ، فعـن موسـى بــن ) رضـي االله عنــه(كمـا وجـه عمـر بـن الخطـاب         

عن أبيه قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فقال مـن كـان يريـد أن يسـأل عـن علي بن رباح 
 . الفقه فليأت معاذ بن جبل  

ـــل         ـــن جب ـــه(وولمـــا لمعـــاذ ب ـــن ) رضـــي االله عن ـــة ، عـــد عمـــر ب ـــة في المدين ـــة العلمي مـــن المكان
 لقــد:  خــروج معــاذ إلى الشــام إخــلال بالمدينــة ، حيــث يقــول عمــر ) رضــي االله عنــه(الخطــاب 

بالمدينة وأهلها في الفقه ومـا كـان يفتـيهم بـه، ولقـد كنـت كلمـت أبـا ) يعني معاذ(أخل خروجه 
بكر   رحمه االله   أن يحبسه لحاجة النـاس إليـه فـأبى علـي، وقـال رجـل أراد وجهـا يريـد الشـهادة 

قـال كعـب … واالله إن الرجل ليرزق الشـهادة وهـو علـى فراشـه، وفي بيتـه : فقلت. فلا أحبسه
وكان معاذ بن جبل يفتي بالمدينة في حياة رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم   وأبي : لكبن ما
  )51F٥٢(.بكر 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        
أن نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 
 .أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السابعة والثلاثون
 )رضي االله عنه(معاذ بن جبل 

                                                   
، وابــن ٣٧٩٠رقــم  ، ٥/٦٦٤أخرجـه الترمــذي، الســنن، كتــاب المناقــب، بــاب مناقــب معــاذ وزيــد، وأبي عبيــدة، ) ٥١(

، وقال هذا إسناد صحيح على شرط  ٣/٤٢٢وأخرج الحاكم ، . ١٥٤، حديث رقم  ١/٥٥ماجه في المقدمة ،
وكـذلك .  ١/٣١والحديث صححه الألباني، انظر صحيح سـنن ابـن ماجـه . ووافقه الذهبي. الشيخين ولم يخرجاه

 .ماجه، واللفظ لابن ١٢٢٤: حديث رقم ٣/٢٢٣سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 .   ٢/٣٤٧الطبقات الكبرى )  ٥٢(



 ٥٦ 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، نســتلهم فيهــا الــدروس  )حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعبر من تلك المواقـف الإيمانيـة ، والصـفات الحميـدة لسـلفنا مـن الشـباب، نتـابع الحـديث عـن 
 ) . رضي االله عنه(حياة ذلك الفتى معاذ بن جبل 

، ذلــك ) رضــي االله عنــه(كــم تحتــاج الأمــة الإســلامية إلى شــباب أمثــال معــاذ بــن جبــل         
ع الله ولرســوله ، الحــريص علــى تعلــيم النــاس الخــير ، الــذي لا يــألوا الشــاب التقــي النقــي ، المطيــ

 . جهداً في نفع هذه الأمة بكل ما يستطيع 
) رضـي االله عنـه(تعالوا بنا معشر الشباب نستمع إلى هذا الموقف من عمـر بـن الخطـاب        

طــاب فعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخ) . رضــي االله عنــه(في شــأن معــاذ بــن جبــل 
أتمنى أن يكـون مـلء هـذا البيـت دراهـم فأنفقهـا في سـبيل : فقال أحدهم . تمنوا: قال لأصحابه

 . االله
 . أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل االله : تمنوا قال آخر: فقال
. أتمـنى أن يكـون مـلء هـذا البيـت جـوهرا أو نحـوه فأنفقـه في سـبيل االله: قـال آخـر. تمنـوا : قال 

 . ما تمنينا بعد هذا : فقالوا : فقال عمر تمنوا
كل هذه الأماني فيها خير ، لأ�م تمنـوا المـال مـن أجـل إنفاقـه في سـبيل االله ، ولكـن مـاذا        

 ؟ )رضي االله عنه(تمنى عمر بن الخطاب 
مثــل أبي عبيــدة بــن الجــراح ومعــاذ بــن  لكــني أتمــنى أن يكــون مــلء هــذا البيــت رجــالاً : قــال عمــر

 . جبل وحذيفة بن اليمان، فاستعملهم في طاعة االله 
رضــي (مـرة أن يمـتحن الشـاب معـاذ بـن جبـل  )رضـي االله عنـه(وأراد عمـر بـن الخطـاب  

ه بـهذبـا إلى معـاذ، : فأعد له أربعمائـة دينـار فجعلهـا في صـرة، فقـال للغـلام. بالمال )االله عنه
يقــول لــك أمــير المــؤمنين : إليــه فقــالـلتــيبلا في َّهــس تــح ةعاــظنت تىــم رــصي اــف ؟عنـه بهذبــا 

تعـالي يـا جاريـة، اذهـبي إلى بيـت فـلان : )رضـي االله عنـه(فقـال . اجعل هذه في بعض حاجتك
ونحــن واالله مسـاكين فأعطنــا، : فطلعـت امـرأة معــاذ فقالـت. بكـذا، اذهـبي إلى بيــت فـلان بكــذا



 ٥٧ 

عمــر فــأخبره فســر بــذلك،  ـبي لمـقرلخا في قـنيد لاإ ةـف ،ناراه احدبمــا إليهــا، ورجــع الغــلام إلى
(إ�م إخوة بعضهم من بعض: وقال

52F

٥٣(.)53F٥٤( 
وفي روايــة أنــه بعــث بمــال إلى حذيفــة قــال انظــر مــا يصــنع قــال فلمــا أتــاه قســمه ثم بعــث       

بمال إلى معاذ بن جبل فقسمه ثم بعث بمال يعنى إلى أبي عبيدة قال انظر ما يصـنع فقـال عمـر 
 )54F٥٥(.قد قلت لكم أو كما قال 

: قــال ))كيــف تقضــي؟((: معــاذ بــن جبـل إلى الــيمن وقــال لــه بعــث رســول اللّــه كمـا  
 فقـال رسـول اللـّه .اجتهـد رأيـي: قال ))فإن لم يكن في كتاب االله؟((: قال. اقضي بكتاب االله

))الحمد الله الذي وفق رسول رسول اللّه 
)
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٥٦( 
دثـه أن معـاذ بـن جبـل وعن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد االله بـن عمـرو بـن عثمـان ح       

لما قدم من اليمن حين بعثه رسول االله   صلى االله عليـه وسـلم   إليهـا، قـدم وفي يـده خـاتم مـن 
: مـا هـذا الخـاتم؟ قـال:  ورق نقشـه محمـد رسـول االله، فقـال رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم 

فاتخــذت خاتمــا  يــا رســول االله، إني كنــت أكتــب إلى النــاس فــأفرق أن يــزاد فيهــا ويــنقص منهــا،
:   فقـال رسـول االله   صـلى االله عليـه وسـلم. محمـد رسـول االله : وما نقشه؟ قال: قال.  أختم به

ثم أخــذه رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم   فتختمــه . آمــن كــل شــيء مــن معــاذ حــتى خاتمــه
.)56F٥٧(   

عنــد ابي بكــر  أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لــنعلم أيضــاً أن لمعــاذ مكانــة       
يستشير معاذ بن جبل رضي االله عنـه، فعـن عبـد الـرحمن بـن ) رضي االله عنه(فقد كان أبو بكر 

القاســم عــن أبيــه أن أبــا بكــر الصــديق كــان إذا نــزل بــه أمــر يريــد فيــه مشــاورة أهــل الــرأي وأهــل 
وف دعـا عمـر وعثمـان وعليـا وعبـد الـرحمن بـن عــ: الفقـه ، دعـا رجـالا مـن المهـاجرين والأنصـار

                                                   
 .يقصد معاذاً و أبا عبيدة وكان قد أرسل إلى أبي عبيدة مثل ذلك) ٥٣(
 بلفظ آخر.٣/٤١٣،وابن سعد، الطبقات ١/٤٥٦ ،سير أعلام النبلاء والذهبي،.١/٢٣٧أبونعيم،حلية الأولياء ) ٥٤(
 .   ١/٥٤التاريخ الأوسط للبخاري  )  ٥٥(
، حــديث  ٤/١٨وأبـو داود، كتــاب الأقضـية، بــاب اجتهـاد الــرأي في القضـاء . ٥/٢٣٦لمســند أخرجـه أحمـد في ا) ٥٦(

، حديث رقم ٣/٦١٦والترمذي في السنن، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . ٣٥٩٢رقم 
 .واللفظ للإمام أحمد. ١/٤٤٨الذهبي في سير أعلام النبلاء . ٢/٣٤٧وابن سعد في الطبقات . ١٣٢٧

 .   ١/٤٣٧الطبقات الكبرى )  ٥٧(



 ٥٨ 

وكـل هـؤلاء كـان يفـتي في خلافـة أبي بكـر وإنمـا .  ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابـت
تصير فتوى الناس إلى هؤلاء النفر فمضى أبو بكـر علـى ذلـك ثم ولي عمـر فكـان يـدعو هـؤلاء 

 . النفر وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبي وزيد
عــن أبيــه قــال كــان الـذين يفتــون علــى عهــد رســول  وعـن محمــد بــن ســهل بــن أبي خيثمـة       

عمــر وعثمـــان : االله   صــلى االله عليــه وســلم   ثلاثـــة نفــر مــن المهــاجرين، وثلاثـــة مــن الأنصــار
 . وعلي، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت

وعـن عبـد االله بـن دينـار الأسـلمي عـن أبيـه قـال كـان عمـر يستشـير في خلافتـه إذا حزبــه        
 . مر أهل الشورى ، من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابتالأ

دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ الشَّامِ، فإَِذَا أنَاَ بِفَتىً بَــرَّاقِ الثَّـنَايـَا، : عن أبي إدريس الخولاني قاَلَ         
يْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رأَيِْهِ، فَسَـألَْتُ عَنْـهُ فَقِيـلَ هَـذَا وَإِذَا النَّاسُ حَوْلَهُ، إِذَا اخْتـَلَفُوا فيِ شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ، إلَِ 

رْتُ فَـوَجَدْتُ قـَدْ سَـبـَقَنيِ بـِالهْجَِيرِ، وَقـَالَ إِسْـحَاقُ بـِالتـَّهْجِيرِ . مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ  فَـلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّ
هُ جِئْتُهُ ، مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـقُلْتُ لـَهُ وَوَجَدْتهُُ يُصَلِّي فاَنْـتَظَرْتهُُ، حَتىَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَ 

فأََخَـذَ . أاَللَّـهِ : أاَللَّـهِ، فَـقُلْـتُ : أاَللَّـهِ، فَـقَـالَ : أاَللَّهِ، فَـقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنيِّ لأَُحِبُّكَ للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَـقَالَ 
وَةِ ردَِائِي فَجَبَذَنيِ إلِيَْـهِ  عْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : ، وَقـَالَ بحِبُـْ : أبَْشِـرْ فـَإِنيِّ سمَِ

، وَالْمُتَبَــاذِلِينَ قـَالَ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَــلَّ وَجَبـَتْ محََبَّـتيِ للِْمُتَحَــابِّينَ فيَِّ، وَالْمُتَجَالِسِـينَ فيَِّ، وَالْمُتـَـزاَوِريِنَ فيَِّ 
 )57F٥٨(.فيَِّ 
أحــد الســتة الــذي ينتهــي إلــيهم علــم ) رضــي االله عنــه(كمــا كــان الشــاب معــاذ بــن جبــل         

فعــن المســور بــن مخرمــة قــال كــان علــم أصــحاب ) صــلى االله عليــه وســلم(أصــحاب رســول االله 
إلى عمـر وعثمــان وعلـي ومعـاذ بـن جبــل : رسـول االله   صـلى االله عليـه وســلم   ينتهـي إلى سـتة

 . ت وأبي بن كعب وزيد بن ثاب
وعـــن مســــروق قــــال شـــاممت أصــــحاب رســــول االله   صـــلى االله عليــــه وســــلم   فوجــــدت       

علمهـم انتهــى إلى ســتة إلى عمــر وعلــي وعبــد االله ومعـاذ وأبي الــدرداء وزيــد بــن ثابــت فشــاممت 
  )58F٥٩(.هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد االله 

                                                   
 .  أخرجه الإمام أحمد في المسند  )  ٥٨(
 .   ٢/٣٥٠الطبقات الكبرى ، )  ٥٩(



 ٥٩ 

للشـــاب معـــاذ قـــدره ، فعـــن )  ه وســـلمصـــلى االله عليـــ(وقـــد عـــرف أصـــحاب رســـول االله        
قــال لــه . إن معــاذ بــن جبــل كــان أمــة قانتــا الله حنيفــا: مســروق قــالا كنــا عنــد بــن مســعود فقــال

قـال وهـل سمعتـني ذكـرت إبـراهيم؟ إنـا كنـا . نسـي أبـو عبـد الـرحمن، إبـراهيم تعـني: فروة بن نوفل
الـذي يعلـم النـاس : مـة؟ فقـالوقال له رجـل مـا الأ: قال. نشبه معاذا بإبراهيم أو كان يشبه به 

  )59F٦٠(.الخير، والقانت الذي يطيع االله ورسوله 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشــــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شــــاء االله ، وفي               

الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخـــر 
ب العـــالمين ، والصــــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمــــد وعلـــى آلـــه وصــــحبه دعوانـــا أن الحمـــد الله ر 

 .أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثامنة والثلاثون
 )رضي االله عنه(معاذ بن جبل 

العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه الحمـد الله رب 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
الــدروس  ، نســتلهم فيهــا) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعبر من تلك المواقـف الإيمانيـة ، والصـفات الحميـدة لسـلفنا مـن الشـباب، نتـابع الحـديث عـن 
حيـاة فـتى مـن فتيـان الإسـلام ، أعلـم الأمـة ) . رضـي االله عنـه(حياة ذلك الفتى معـاذ بـن جبـل 

 .بالحلال والحرام 
لإســلام مكــانتهم أيهــا المســتمعون الكــرام، معشــر الشــباب، فكمــا أثبــت شــباب صــدر ا       

في العلـم والتقـوى ، فقــد أثبتـوا مكــانتهم في الـدعوة إلى االله سـبحانه، فــإن الفـتى معــاذ بـن جبــل 

                                                   
 .   ٢/٣٤٧الطبقات الكبرى ، )  ٦٠(



 ٦٠ 

كان جاداً في الدعوة إلى االله سبحانه وتعـالى بـين قومـه ، ومـن مواقفـه الدعويـة ) رضي االله عنه(
 ) . رضي االله عنه(قصة إسلام عمرو بن الجموح 

سـيداً مـن سـادات بـني سـلمة، وشـريفاً مـن  )رضـي االله عنـه(الجمـوح فقد كان عمرو بـن        
منـاة، كمـا كـان الأشـراف يصــنعون، : أشـرافهم، وقـد اتخـذ في داره صـنماً مـن خشـب، يقـال لـه
معـاذ بـن جبـل، ومعـاذ بـن عمـرو بـن : تتخذه إلهاً تعظمه وتطهـره، فلمـا أسـلم فتيـان بـني سـلمة

(العقبــة، كــانوا يــدلجونالجمــوح، في فتيــان مــنهم ممــّن أســلم وشــهد 
60F

بالليــل علــى صــنم عمــرو  )٦١
 .ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عِذَر الناس، منكساً على رأسه 

من عدا علـى آلهتنـا هـذه الليلـة؟ ثم يغـدوا يلتمسـه، حـتى ! ويلكم: فإذا أصبح عمرو قال       
فــإذا . و أعلــم مــن فعــل هــذا بــك لأخزينــهأمــا واالله، لــ: إذا وجــده غســله وطهــره وطيبــه، ثم قــال

أمســى ونـــام عمـــرو، عـــدوا عليـــه، ففعلـــوا بـــه مثـــل ذلـــك، فيغـــدوا فيجـــده في مثـــل مـــا كـــان مـــن 
 .الأذى، فيغسله، ويطهره، ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلك 

ه، ثم جـاء بسـيفه فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوماً، فغسله وطهره وطيبـ       
إني واالله مــا أعلــم مــن يصــنع بــك مــا تــرى، فــإن كــان فيــك خــير فــامتنع، : فعلقــه عليــه، ثم قــال
فلما أمسى ونام عمرو، عدوا عليـه، فأخـذوا السـيف مـن عنقـه، ثم أخـذوا  . فهذا السيف معك

نـاس، ثم كلباً ميتـاً فقرنـوه بـه بحبـل، ثم ألقـوه في بئـر مـن آبـار بـني سـلمة، فيهـا عـذر مـن عـذر ال
فخــرج يتبعــه حــتى وجــده في تلــك . غــدا عمــرو بــن الجمــوح فلــم يجــده في مكانــه الــذي كــان بــه

 .البئر منكساً مقروناً بكلب ميت 
فلمــا رآه وأبصــر شــأنه، وكلمــه مــن أســلم مـــن رجــال قومــه، فأســلم برحمــة اللـّـه وحســـن        

لـك، ومـا أبصـر مـن إسلامه، فقال حين أسلم، وعرف مـن اللـّه مـا عـرف، وهـو يـذكر صـنمه ذ
 :أمره ويشكر اللّه تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة

ــــــــــــــــو كنــــــــــــــــت إلهــــــــــــــــاً لم تكــــــــــــــــن  واالله ل
(أف لملقــــــــــــــــــاك إلهــــــــــــــــــاً مســــــــــــــــــتدن 
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٦٢(  
 أنـــــــــــــــت وكلـــــــــــــــب وســـــــــــــــط بئـــــــــــــــر في قـــــــــــــــرن 

 الآن فتشــــــــــــــــــــناك عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوء الغــــــــــــــــــــبن
                                                   

ابـن منظــور، لســان العــرب، . (ســاروا مـن آخــر الليــل، وادَّلجَــُوا سـاروا الليــل كلــه: وأدَْلجَــُوا. ســير الليــل كلـه: الدُّلجْـَةُ ) ٦١(
 ]).دلج[ادة ، م٢/٢٧٢

الطبعة الأولى، القاهرة، . الروض الأنف: انظر. (مستدن من السدانة، وهي خدمة البيت وتعظيمه: قال السهيلي) ٦٢(
 ).٤/١٥٤هـ، ١٢٢٨دار النصر، 



 ٦١ 

ــــــــــــــــــــــنن  الحمــــــــــــــــــــــد الله العلــــــــــــــــــــــي ذي الم
 هــــــــــو الــــــــــذي أنقـــــــــــذني مــــــــــن قبـــــــــــل أن

 

ـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــ (دّين الواهـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــرزاق دي
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٦٣(  
ــــــــــــــــــم برـــــــــــــــــهرتن  (ـكــــــــــــــــــملظ في نوــــــــــــــــــق ة
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٦٤(  
 

في هذا الموقف نجد معـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح تصـرف بـذكاء مـع أخيـه الشـاب معـاذ  
بــن جبــل ، وذلــك مـــن أجــل تخلــيص عمـــرو بــن الجمــوح ممـــا هــو فيــه مـــن الشــرك ، وقــد نجـــح 

نفــع ، إذ  التخطـيط وتخلـص عمـرو بـن الجمـوح ممـا كـان فيـه الهـلاك ، فكـان نفـع ابنـه لـه أفضـل 
 .  كان سبب خلاصه من عبادة الأصنام ، ودخوله في دين االله تعالى 

في هذا الموقف درس للشباب الذين يرون المنكـر فـيمن هـو أكـبر مـنهم سـناً مـن والـد أو        
غيره، ولا يستطيعون مواجهتهم به، خشية أو حياء منهم فلابد لهـم مـن أن يتصـرفوا في ذلـك، 

 .م من الشباب لإعانتهم في التخطيط والتنفيذوأن يستعينوا بإخوا�
في الــيمن خلــق  ) رضــي االله عنــه(ومــن جانــب آخــر فقــد أســلم علــى يــد معــاذ بــن جبــل        

كثير ، فقد ذكـر ابـن حجـر في الأصـابة عـن محمـد بـن عمـر الأسـلمي قـال كـان آخـر مـن قـدم 
وا مـن الـيمن للنصـف مـن من الوفد على رسول االله   صلى االله عليه وسلم   وفد النخع، وقـدم

المحرم سنة إحدى عشرة وهـم مائتـا رجـل، وقـد كـانوا بـايعوا معـاذ بـن جبـل بـاليمن، وكـان فـيهم 
   )64F٦٥(.زرارة بن عمرو انتهى

) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب، إن ممـا شـجع معـاذ بـن جبـل        
في الــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى،  وأمثالــه مــن شــباب صــدر الإســلام، في جــدهم ونشــاطهم

والبـذل فيهــا في كــل ميــدان ، هــو إدراكهــم لفضـل هــذه الــدعوة ، ومــا رتبــه االله ســبحانه وتعــالى 
ــوْلاً : عليهـا مـن الأجــر العظـيم والثــواب الجزيـل ، كمــا في قولـه سـبحانه وتعــالى وَمَـنْ أَحْسَــنُ قَـ

وفي فضـل الـدعوة قـال عليـه )  )65F٦٦قاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْـلِمِينَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ 

                                                   
المرجـع . (قد يكون أراد بالـدين الأديـان، أي هـو ديـان أهـل الأديـان، ولكـن جمعهـا علـى الـدين، لأ�ـا ملـل ونحـل) ٦٣(

 ).نفسه
والــذهبي ســير أعــلام النــبلاء، . ٢/٥٢٩وابــن حجـر، الإصــابة . ٤٥٣، ١/٤٥٢انظـر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة ) ٦٤(

٢٥٤، ١/٢٥٣. 
 . ٥٦٠/ ٢الإصابة )  ٦٥(
  ٣٣سورة فصلت ، الآية )  ٦٦(



 ٦٢ 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثـل أجـور مـن تبعـه، لا يـنقص ذلـك  ((:الصلاة والسلام 
من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مـن تبعـه، لا يـنقص ذلـك 

())من آثامهم شيئاً 
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٦٧(  . 
وإدراك هــــذا الفضــــل العظـــــيم للــــدعوة إلى االله يجعـــــل المســــلم يجتهـــــد في ذلــــك ، كيـــــف        

ـشـــص بابـــسلإا ردـــه ملاـــحأ مـــنلا صرـــلع ساـــلخا ىـــثكأو ، يرـــبغر مهرـــميف ةـــقي اــهربم إلى االله 
 . سبحانه وتعالى 

ـــل وفي كـــل زمـــان–وفي هـــذا الزمـــان مـــن فضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى        نجـــد طائفـــة مـــن  -ب
ين وفقهـم االله للخـير وجـدوا واجتهـدوا في الـدعوة إلى االله وترغيـب النـاس في الخــير، الشـباب الـذ

 . فنسأل المولى جل علا أن يوفقهم ويسدد خطاهم 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        

ح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلا
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 

 . أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة التاسعة والثلاثون
 )الله عنهرضي ا(معاذ بن جبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، نســتلهم فيهــا الــدروس ) الإســلامحيــاة الشــباب في صــدر (مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعـبر مــن تلــك المواقـف الإيمانيــة ، والصــفات الحميـدة لســلفنا مــن الشـباب، نتــابع الحــديث في 
 ) . رضي االله عنه(هذه الحلقة عن حياة ذلك الفتى معاذ بن جبل 

ـــل          ـــن جب ـــه(كـــان معـــاذ ب ـــار ) رضـــي االله عن ـــم ، وكـــان كب ممـــن لا تأخـــذه في االله لومـــة لائ
فقـد روى أبــو عبيـد في كتــاب الأمــوال . يعرفــون لـه مكانتــه وقــدره ) رضــي االله عـنهم(صـحابة ال

                                                   
 .  ٢٦٧٤أخرجه مسلم ، كتاب العلم ، حديث رقم )  ٦٧(



 ٦٣ 

عــن ســويد بــن غفلــة قــال لمــا قــدم عمــر الشــام قــام إليــه رجــل مــن أهــل الكتــاب فقــال إن …  
 . رجلا من المسلمين صنع بي ما ترى وهو مشجوج مضروب

مـن صـاحبه فـائتني بـه فـانطلق انطلـق فـانظر : فغضب عمر غضبا شـديدا وقـال لصـهيب       
فقـال إن أمـير المــؤمنين قـد غضــب عليـك غضـبا شــديدا فـأت معــاذ . فـإذا هـو عــوف بـن مالــك

 .فإني أخاف أن يعجل عليك. بن جبل فكلمه
فقـــام معـــاذ فقـــال يـــا أمـــير . أجئـــت بالرجـــل قـــال نعـــم: فلمـــا قضـــى عمـــر الصـــلاة قـــال        

رايتـه : فقال له عمـر مالـك ولهـذا؟ قـال. عجل عليهالمؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا ت
ـب قوـسـسم ةأرماـلع ةملـحم ىـف راه سخنبـا لتصــرع فلــم تصــرع، فــدفعها فصــرعت فغشــيها أو 

 .أكب عليها
مــا أردت إلى : قـال فلتــأتني المــرأة فلتصـدق مــا قلــت فأتاهـا عــوف فقــال لـه أبوهــا وزوجهــا      

فقـالا فـنحن نـذهب عنـك فأتيـا عمـر فـأخبراه . عـهفقالـت المـرأة واالله لأذهـبن م. هذا؟ فضحتنا 
قـال سـويد فـذلك . بمثل قول عوف فأمر عمر باليهودي فصلب وقال ما على هذا صالحناكم 

  )67F٦٨(.اليهودي أول مصلوب رأيته في الإسلام 
مـا ذكـره ابـن سـعد عـن شـقيق قـال ) رضـي االله عنـه(ومما يدل على تقوى معاذ بن جبل        

لى االله عليـه وســلم   معـاذا علــى الـيمن فتــوفي النـبي   صــلى االله عليـه وســلم   اسـتعمل النـبي   صــ
واستخلف أبو بكـر وهـو عليهـا وكـان عمـر عامئـذ علـى الحـج فجـاء معـاذ إلى مكـة ومعـه رفيـق 
ووصفاء على حدة، فقـال لـه عمـر يـا أبـا عبـد الـرحمن لمـن هـؤلاء الوصـفاء قـال هـم لي قـال مـن 

ه لـسرأو نيـعطبـم إلى أبي بكـر فـإن طيـبهم لـك فهـم لـك قـال  أين هم لك قـال أهـدوا لي قـال
ه لـسرأ لي يدـهأ ءيـش ،اذه في كعيطلأ تنك ابـم إلى أبي بكـر، قـال فبـات ليلتـه ثم أصـبح 
فقال يا بن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، إني رأيت الليلـة في المنـام كـأني أجـر أو أقـاد أو كلمـة 

ه قـحأ تـنأ لاـقف رـكب بيأ لىإ مـبه قلبـم فقـال أبـو تشبهها إلى النار وأنـت آخـذ بحجـزتي فـا
ه قلطناف كل مه ركبم إلى أهله فصفوا خلفه يصلون فلمـا انصـرف قـال لمـن تصـلون قـالوا الله 

  )68F٦٩(.تبارك وتعالى قال فانطلقوا فأنتم له 

                                                   
 .   ٤/٧٤٢الإصابة )  ٦٨(
  .  ٣/٥٨٣الطبقات الكبرى ، )  ٦٩(



 ٦٤ 

حريصــاً ) رضـي االله عنـه(أيهـا المسـتمعون الكـرام ، معشــر الشـباب، كـان معـاذ بــن جبـل        
فعــن أبي إدريــس الخــولاني عــن يزيــد بــن . تعلــيم النــاس الخــير حــتى وهــو علــى فــراش المــوت علـى 

قـال .  عميرة الزبيدي أنه قال لما حضـر معـاذ بـن جبـل المـوت قيـل لـه يـا أبـا عبـد الـرحمن أوصـنا
إن العلــم والإيمــان مكا�مــا، مــن ابتغاهمــا وجــدهما فالتمســوا العلــم عنــد أربعــة : أجلســوني، فقــال

عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند ابن مسـعود، وعبـد االله بـن سـلام،  عند: رهط
  )69F٧٠(.الذي كان يهوديا فأسلم 

ــــل          ــــن جب ــــاة معــــاذ ب ــــه(كانــــت وف ــــوفي ) رضــــي االله عن بالشــــام بعــــد أن انتقــــل إليهــــا ، وت
إنـه بالطاعون وهو شاب ، سنة ثمان عشرة في خلافـة عمـر ولـه إحـدى وثلاثـون سـنة وقـد قيـل 

حـين مــات كــان لــه ثـلاث وثلاثــون ســنة ومــنهم مـن قــال ثمــان وعشــرون سـنة، وقيــل غــير ذلــك 
.)70F٧١(  

لمــا : بالطـاعون فيقـول ) رضـي االله عنـه(ويصـف عبـد االله بـن رافـع إصـابة معـاذ بــن جبـل        
أصـيب أبـو عبيـدة بـن الجـراح في طـاعون عمـواس اسـتخلف معـاذ بـن جبـل واشـتد الوجـع فقـال 

ادع االله يرفــع عنــا هــذا الرجــز قــال إنــه لــيس برجــز ولكنــه دعــوة نبــيكم   صــلى االله النــاس لمعــاذ 
 .  ملسو هيل  ه صتيخ ةداهشو مكلبق ينلحاصلا توموبا االله من يشاء منكم

ومــا : أيهــا النــاس، أربــع خــلال مــن اســتطاع أن لا يدركــه شــيء مــنهن فــلا يدركــه، قــالوا        
طــل، ويصــبح الرجــل علــى ديــن ويمســي علــى آخــر ويقــول يــأتي زمــان يظهــر فيــه البا: هــي؟ قــال

الرجل واالله ما أدري على ما أنا؟ لا يعيش على بصيرة، ولا يمـوت علـى بصـيرة، ويعطـى الرجـل 
اللهــــم آت آل معــــاذ .  المــــال مــــن مــــال االله علــــى أن يــــتكلم بكــــلام الــــزور الــــذي يســــخط االله

 تجدانكما؟كيف : فطعن ابناه، فقال. نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة 
 . يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين: قالا 
 . وأنا ستجداني إن شاء االله من الصابرين: قال 

                                                   
 .   ٤/١٣٥التاريخ الكبير للبخاري )  ٧٠(
 .   ٣/٣٦٨الثقات لابن حبان )  ٧١(
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ـنعط ـتأرما تــتكلهف هاــعطو ،اـه نـهإ في وبامــه فجعــل يمســها بفيــه، يقــول اللهــم إ�ــا صــغيرة 
(. فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير حتى هلك 
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٧٢( 

ـعم ـلهتجأ ذاـحمر نوـحر ةه هللا مبــا عبــاده، كعــذاب عــذب االله بــه قومــا فقــا: وفي روايــة        
اللهــم أدخــل علــى . ـبه هللا مكــصخ ةــحمر يــه اــنمإ ،مهيــلع طخـــشو اـصخ ةداهـه هللا مكبــا

مـن اسـتطاع مـنكم أن يمـوت فليمـت مـن قبـل فـتن، سـتكون . معاذ وأهل بيته مـن هـذه الرحمـة 
نفسا بغير حلها، أو يظاهر أهـل البغـي، أو يقـول  من قبل أن يكفر المرء بعد إسلامه، أو يقتل

  )72F٧٣(.الرجل ما أدري على ما أنا؟ إن مت أو عشت، أعلى حق أو على باطل 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، هــذا طــرف مــن حيــاة الفــتى معــاذ بــن جبــل        

مثالــه مــن شــباب صــدر نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يرزقنــا الاقتــداء بــه ، وبأ) رضــي االله عنــه(
ـــا  الإســـلام ، وفي الختـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، وأن يوفقنـــا لصـــلاح دينن
ودنيانا ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 .الله وبركاتهوصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة ا
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الأربعون
 )رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

معون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـت     
، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعــبر مــن تلــك المواقــف الإيمانيــة ، والصــفات الحميــدة لســلفنا مــن الشــباب، ومــع طــرف مــن 
صـلى االله عليـه (نه ذو الجناحين ، كما وصفه بذلك رسـول االله حياة فتى من فتيان الإسلام ، إ

 ) .وسلم

                                                   
 .   ٣/٥٨٣الطبقات الكبرى )  ٧٢(
 .  ٣/٥٨٣الطبقات الكبرى ، )  ٧٣(
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هــو جعفــر بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي، أبــو        
 . وأحد السابقين إلى الإسلام) صلى االله عليه وسلم(عبداالله ، ابن عم النبي   

يـدعو النــاس ) صــلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله لمـا أشـرق نـور الإيمـان بمكــة المكرمـة وبـدأ       
مـن الســابقين إلى الإجابـة والـدخول في هــذا ) رضــي االله عنـه(إليـه ، كـان جعفــر بـن أبي طالـب 

ـــه ابـــن إســـحاق  أســـلم بعـــد خمســـة وعشـــرين رجـــلا، وقيـــل بعـــد واحـــد : الـــدين ، حـــتى قـــال عن
ـــه. وثلاثـــين  وهـــو شـــاب حـــوالي  وكـــان جعفـــر شـــاباً وقـــت إســـلامه ، واستشـــهد رضـــي االله عن

 . فكانت حياته في الإسلام كلها في فترة شبابه . الأربعين من عمره 
ســطر التــاريخ لهــذا الشــاب مواقــف جليلــة في الإيمــان والعمــل الصــالح والخلــق الجميــل ،        

 . والشجاعة والإقدام ، والتضحية في سبيل االله 
أوائـل المـؤمنين نكـد العـيش في مكـة  مـع) رضـي االله عنـه(لقد ذاق جعفر بـن أبي طالـب        

في بداية الدعوة مما دعاهم إلى الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم من أذى قـومهم، تـاركين وراءهـم 
 . ذلك البلد الذي ألفوه وأحبوه ، ونشأوا فيه 

مـا يصـيب أصـحابه مـن الـبلاء ، وأنـه لا يقـدر ) صلى االله عليه وسلم(لما رأى رسول االله       
لـو خـرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن فيهـا ملكـاً لا يظلـم : أن يمـنعهم ممـا هـم فيـه ، قـال لهـم على 

عنــده أحــد ، وهــي أرض صــدق ، حــتى يجعــل االله لكــم فرجــاً ممــا أنــتم فيــه، فخــرج عنــد ذلــك 
إلى أرض الحبشـــة مخافـــة الفتنـــة، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(المســـلمون مـــن أصـــحاب رســـول االله 

 . لام فكانت أول هجرة في الإس
ولكن قريشاً لم تصـرف النظـر عـن أولئـك المسـلمين الـذين هربـوا مـن مكـة ، بـل لمـا رأت        

قــد أمنـوا واطمـأنوا بـأرض الحبشـة ، وأ�ـم قــد )  صـلى االله عليـه وسـلم(أن أصـحاب رسـول االله 
عَثـُوا إِلىَ النَّجَاشِـيِّ رَجُلـَينِْ جَلْـ دَيْنِ وَأنَْ يُـهْـدُوا للِنَّجَاشِـيِّ هَــدَاياَ أصـابوا دارً وقـراراً ، ائـْتَمَـرُوا أنَْ يَـبـْ

هَا إلِيَْهِ الأَْدَمُ، فَجَمَعُوا لَهُ أدََ  ةَ، وكََانَ مِنْ أعَْجَبِ مَا يأَْتيِهِ مِنـْ مًـا كَثـِيراً، ممَِّا يُسْتَطْرَُف مِنْ مَتَاعِ مَكَّ
ركُُوا مِنْ بَطاَرقِتَِهِ بِطْريِقًا إِلاَّ أهَْدَوْا لَهُ  هَدِيَّـةً، ثمَُّ بَـعَثـُوا بـِذَلِكَ مَـعَ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ أَبيِ رَبيِعَـةَ بـْنِ  ولمََْ يَـتـْ

، وَأمََرُوهمُـَا أمَْـرَهُمْ، وَقــَالُوا لهَمَُـا ــهْمِيِّ ادْفَـعُــوا : الْمُغـِيرةَِ الْمَخْزُومِـيِّ وَعَمْــرِو بـْنِ الْعَـاصِ بــْنِ وَائـِلٍ السَّ
مُوا للِنَّجَاشِـيِّ هَـدَاياَهُ، ثمَُّ سَـلُوهُ أنَْ إِلىَ كُلِّ بِطْريِقٍ هَدِيَّـتَهُ قَـبْ  لَ أنَْ تُكَلِّمُـوا النَّجَاشِـيَّ فـِيهِمْ، ثمَُّ قـَدِّ

 .يُسْلِمَهُمْ إلِيَْكُمْ قَـبْلَ أنَْ يكَُلِّمَهُمْ 
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ــتْ أم ســلمة وهــي مــن المهــاجرات   ــدِمَا عَلـَـى النَّجَاشِــيِّ وَنحَْــنُ عِنْــدَهُ بخِـَـيرِْ : قاَلَ  دَارٍ فَخَرَجَــا فَـقَ
، ثمَُّ وَعِنْدَ خَيرِْ جَارٍ، فَـلَمْ يَـبْقَ مِنْ بَطاَرقِتَِهِ بِطْريِقٌ إِلاَّ دَفَـعَـا إلِيَْـهِ هَدِيَّـتـَهُ قَـبْـلَ أنَْ يكَُلِّمَـا  النَّجَاشِـيَّ

هُمْ  اءُ، فـَارَقُوا دِيـنَ قَــوْمِهِمْ ولمََْ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلىَ بَـلَدِ الْمَلـِكِ مِنَّـا غِلْمَـانٌ سُـفَهَ : قاَلاَ لِكُلِّ بِطْريِقٍ مِنـْ
ــا إِلىَ الْمَلِــكِ  ــتُمْ، وَقـَـدْ بَـعَثَـنَ ــنُ وَلاَ أنَْـ ــدعٍَ لاَ نَـعْرفِـُـهُ نحَْ ــدِينٍ مُبْتَ ــنِكُمْ، وَجَــاءُوا بِ ــَدْخُلُوا فيِ دِي فـِـيهِمْ  ي

ــيهِمْ  ــكَ فِ ــا الْمَلِ ــإِذَا كَلَّمْنَ ــيْهِمْ، فَ ــرُدَّهُمْ إلَِ ــوْمِهِمْ ليِـَ نـَـا وَلاَ  أَشْــراَُف قَـ ــأَنْ يُسْــلِمَهُمْ إلِيَـْ ــهِ بِ فَـتُشِــيروُا عَلَيْ
نًا، وَأعَْلَمُ بمِاَ عَابوُا عَلَيْهِمْ   .ه ىَلَعَأ ْمُهَمْوَـق َّنِإَف ،ْمُهَمِّلَكُبِِمْ عَيـْ

هُمَـا، ثمَُّ كَلَّمَـاهُ فَـقَــالاَ نَـعَـمْ، ثمَُّ إِنَّـهُمَــا قَـرَّبـَا هَـدَاياَهُمْ إِلىَ النَّجَاشِـيِّ فَـقَبِلَهَــ: فَـقَـالُوا لهَمَُـا        ا مِنـْ
وا فيِ أيَُّـهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلىَ بَـلـَدِكَ مِنَّـا غِلْمَـانٌ سُـفَهَاءُ، فـَارَقُوا دِيـنَ قَــوْمِهِمْ، ولمََْ يـَدْخُلُ : لَهُ 

بَـعَثَـنـَا إلِيَْـكَ فـِيهِمْ أَشْـراَُف قَــوْمِهِمْ مِـنْ  دِينِكَ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدعٍَ، لاَ نَـعْرفِهُُ نحَْـنُ وَلاَ أنَـْتَ، وَقـَدْ 
ـــابوُا، عَ  ــَـا عَ ـــمُ بمِ نـًــا وَأعَْلَ ـــَلَعَأ ْمــه ىبِِـــمْ عَيـْ ــَلِإ ْمُهَّدُرــُهَـف ْمِهْي ــ ـَـتِل ْمِهِرِئا ــ ـــَشَعَو ْمِهِما لـَــيْهِمْ ـَبـــَمْعَأَو ْمِهِئا

 . وَعَاتَـبُوهُمْ فِيهِ 
بْـغَضَ إِلىَ عَبْدِ اللَّهِ بـْنِ أَبيِ رَبيِعَـةَ وَعَمْـرِو بـْنِ الْعَـاصِ مِـنْ أنَْ ولمََْ يَكُنْ شَيْءٌ أَ :  قاَلَتْ أم سلمة  

نـًا : فَـقَالَتْ بَطاَرقَِـتُهُ حَوْلـَهُ . يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلاَمَهُمْ  ُمْوـَـق ،ُكـِلَمْلا اـَهُّـيَأ اوُقَدـَهه ىـَلَعَأ ْمُبِـِمْ عَيـْ 
 . سْلِمْهُمْ إلِيَْهِمَا، فَـلْيـَرُدَّاهُمْ إِلىَ بِلاَدِهِمْ وَقَـوْمِهِمْ وَأعَْلَمُ بمِاَ عَابوُا عَلَيْهِمْ فأََ 

ـشاجنلا نـكلـخني لم يه عدبـذه الحيلــة ، ولم يســلم القــوم ظلمـاً لأعــدائهم ، فكــان كمــا        
لايظلـم عنــده أحـد ، فلمـا سمــع مقولـة القرشــيين )  صـلى االله عليـه وســلم(أخـبر عنـه رســول االله 

ــالَ غَضِــبَ ، ثمَُّ  ــُوا : قَ ــوم  جَــاوَرُونيِ وَنَـزلَ ــادُ قَ ــلِمُهُمْ إلِيَْهِمَــا وَلاَ يكَُ ــا اللَّــهِ، ايمُْ اللَّــهِ إِذَنْ لاَ أسُْ لاَ هَ
ــإِنْ   ــرهِِمْ، فَ ــولُ هَــذَانِ فيِ أمَْ ــنْ سِــوَايَ، حَــتىَّ أدَْعُــوَهُمْ فأََسْــأَلهَمُْ مَــاذَا يَـقُ ــارُونيِ عَلَــى مَ بــِلاَدِي وَاخْتَ

يَـقُـولاَنِ أَسْـلَمْتُـهُمْ إلِيَْهِمَـا، وَرَدَدْتُـهُـمْ إِلىَ قَــوْمِهِمْ، وَإِنْ كَـانوُا عَلـَى غَـيرِْ ذَلـِكَ مَنـَعْــتُـهُمْ كَـانوُا كَمَـا 
هُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونيِ   . مِنـْ

ـــا ثمَُّ أرَْسَــلَ إِلىَ أَصْــحَابِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَ : قاَلـَـتْ أم ســلمة   لَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فـَـدَعَاهُمْ فَـلَمَّ
ــا تَـقُولـُـونَ للِرَّجُــلِ إِذَا جِئْتُمُــوهُ قـَـالُوا نَـقُــولُ  ــالَ بَـعْضُــهُمْ لـِـبـَعْضٍ، مَ جَــاءهم رَسُــولهُُ، اجْتَمَعـُـوا ثمَُّ قَ

 .ائنِاً فيِ ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أمََرَناَ بِهِ نبَِيـُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَ 
ـا جَـاءُوهُ وَقـَدْ دَعَـا النَّجَاشِـيُّ أَسَـاقِفَتَهُ، فَـنَشَـرُوا مَصَـاحِفَهُمْ حَوْلـَهُ، سَـأَلهَمُْ فَـقَـالَ          مَـا : فَـلَمَّ

 ينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأْمَُمِ؟ هَذَا الدِّينُ الَّذِي فاَرَقـْتُمْ فِيهِ قَـوْمَكُمْ ولمََْ تَدْخُلُوا فيِ دِينيِ وَلاَ فيِ دِ 
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أيَُّـهَـا الْمَلِــكُ  : بعزيمـة الشـاب المــؤمن قـائلاً ) رضـي االله عنــه(فأجابـه جعفـر بــن أبي طالـب        
ـــةَ، وَنــَـأْتيِ الْفَـــوَاحِشَ، وَنَـقْطــَـعُ الأَْرْ  مَ، حَـــاكُنَّـــا قَـوْمًـــا أهَْـــلَ جَاهِلِيَّـــةٍ، نَـعْبــُـدُ الأَْصْـــنَامَ، وَنأَْكُـــلُ الْمَيْتَ

نـَا رَسُـولاً مِنَّـا، . وَنُسِيءُ الجْـِوَارَ، يأَْكُـلُ الْقَـوِيُّ مِنَّـا الضَّـعِيف فَكُنَّـا عَلـَى ذَلـِكَ حَـتىَّ بَـعَـثَ اللَّـهُ إلِيَـْ
ـدَهُ وَنَـعْبـُدَهُ، وَنخَْلـَعَ مَـ ا كُنَّـا نَـعْبـُدُ نحَْـنُ نَـعْرُِف نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأمََانَـتَهُ وَعَفَافَهُ، فـَدَعَاناَ إِلىَ اللَّـهِ لنُِـوَحِّ

الــرَّحِمِ، وَآباَؤُنـَا مِــنْ دُونــِهِ مِــنَ الحِْجَــارَةِ وَالأَْوْثــَانِ، وَأمََرَنــَا بِصِــدْقِ الحْــَدِيثِ، وَأدََاءِ الأَْمَانــَةِ ،وَصِــلَةِ 
مَاءِ، وَنَـهَانــَا عَـنِ الْفَــوَاحِشِ وَ  قَــوْلِ الــزُّورِ، وَأَكْـلِ مَــالَ وَحُسْـنِ الجْـِوَارِ، وَالْكَــفِّ عَـنِ الْمَحَــارمِِ وَالـدِّ

لاَةِ وَالزَّكَـاةِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأمََرَناَ أنَْ نَـعْبـُدَ اللَّـهَ وَحْـدَهُ لاَ نُشْـركُِ بـِهِ شَـيْئًا، وَأمََرَنـَا باِلصَّـ
ـيَامِ،  قـْنَاهُ، وَآمَنَّــ… وَالصِّ سْــلاَمِ فَصَـدَّ دَ عَلَيْــهِ أمُُـورَ الإِْ ا بـِهِ وَاتَّـبـَعْنـَاهُ عَلَــى مَـا جَــاءَ بـِهِ فَـعَبَــدْناَ فَـعَـدَّ

نـَا، وَأَحْلَلْنـَا مَـا أَحَـلَّ لنَـَا، فَـعَـدَا عَ  نـَا قَـوْمُنـَا، اللَّهَ وَحْدَهُ فَـلَمْ نُشْركِْ بِهِ شَيئاً، وَحَرَّمْنَا مَا حَـرَّمَ عَلَيـْ لَيـْ
ـــادَةِ اللَّـــهِ، وَأنَْ نَسْـــتَحِلَّ مَـــا كُنَّـــا  فَـعَـــذَّبوُناَ وَفَـتـَنُونــَـا عَـــنْ دِينِنَـــا، ليِـَرُدُّونــَـا ـــادَةِ الأَْوْثــَـانِ مِـــنْ عِبَ إِلىَ عِبَ

نـَنـَا وَبَــينَْ دِينِنـَا، خَ  نـَا وَحَـالُوا بَـيـْ ـا قَـهَرُونـَا وَظلََمُونـَا وَشَـقُّوا عَلَيـْ رَجْنـَا إِلىَ نَسْتَحِلُّ مِنَ الخْبََائـِثِ، فَـلَمَّ
نَا فيِ جِوَاركَِ وَرَجَوْناَ أنَْ لاَ نظُْلَمَ عِنْدَكَ أيَُّـهَا الْمَلِكُ  بَـلَدِكَ وَاخْتـَرْناَكَ عَلَى مَنْ   . سِوَاكَ، وَرَغِبـْ

ــمْ         ــهُ جَعْفَــرٌ نَـعَ ــهِ عَــنِ اللَّــهِ مِــنْ شَــيْءٍ ؟ فَـقَــالَ لَ ــلْ مَعَــكَ ممَِّــا جَــاءَ بِ ــهُ النَّجَاشِــيُّ هَ . فَـقَــالَ لَ
، فَـقَرأََ عَلَيْهِ صَدْراً مِنْ سورة مريم ، فَـبَكَى النَّجَاشِـيُّ حَـتىَّ أَخْضَـلَ  فَـقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فاَقـْرأَْهُ  عَلَيَّ

 . لحِْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتىَّ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ، حِينَ سمَِعُوا مَا تَلاَ عَلَيْهِمْ 
ــالَ النَّجَاشِــيُّ إِنَّ هَــذَا وَاللَّــهِ وَالَّــ        ــنْ مِشْــكَاةٍ وَاحِــدَةٍ، ثم ثمَُّ قَ ــهِ عيســى ليََخْــرجُُ مِ ذِي جَــاءَ بِ

 .انْطلَِقَا فَـوَاللَّهِ لاَ أسُْلِمُهُمْ إلِيَْكُمْ أبَدًَا، وَلاَ أكَُاد: التفت إلى وفد قريش فقال 
ولما لم  تنجح تلك الحليلة من وفـد قـريش، جـاء عمـرو بـن العـاص مـن الغـد بحيلـة أخـرى       

ــَيْهِمْ فاَسْــأَلهْمُْ أيَُّـ : ، فقــال  ــوْلاً عَظِيمــاً، فأََرْسِــلْ إلِ ــرْيمََ قَـ ــكُ إِنَّـهُــمْ يَـقُولــُونَ فيِ عِيسَــى ابــْنِ مَ هَــا الْمَلِ
ـــهِ  ـــا يَـقُولــُـونَ فِي ـــاذَا .  عَمَّ ـــاجْتَمَعَ الْقَـــوْمُ فَـقَـــالَ بَـعْضُـــهُمْ لــِـبـَعْضٍ مَ ـــهُ، فَ ــَـيْهِمْ يَسْـــأَُُلهمْ عَنْ فأََرْسَـــلَ إلِ

نَـقُـولُ وَاللَّـهِ فِيـهِ مَـا قـَالَ اللَّـهُ، وَمَـا جَـاءَ بـِهِ نبَِيـُّنـَا كَائنِـًا :  عِيسَى إِذَا سَألََكُمْ عَنْـهُ؟ قـَالُواتَـقُولُونَ فيِ 
ــهُ . فيِ ذَلــِكَ مَــا هُــوَ كَــائِنٌ  ــوا عَلَيْــهِ، قــَالَ لهَـُـمْ مَــا تَـقُولــُونَ فيِ عِيسَــى ابــْنِ مَــرْيمََ؟ فَـقَــالَ لَ ــا دَخَلُ فَـلَمَّ

نَـقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نبَِيـُّنـَا هُـوَ عَبْـدُ اللَّـهِ وَرَسُـولهُُ وَرُوحُـهُ وكََلِمَتـُهُ ألَْقَاهَـا : بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  جَعْفَرُ 
ــ هَــا عُــودًا ثمَُّ قـَـالَ مَ ــَدَهُ إِلىَ الأَْرْضِ فأََخَــذَ مِنـْ ــذْراَءِ الْبَتـُـولِ، فَضَــرَبَ النَّجَاشِــيُّ ي ــرْيمََ الْعَ ا عَــدَا إِلىَ مَ

 .عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ مَا قُـلْتَ هَذَا الْعُودَ 
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فــرد القرشــيين خــائبين ورد علــيهم هــداياهم ، وبقــي المســلمون في الحبشــة في خــير جــوار        
 . إليها )  صلى االله عليه وسلم(إلى عادوا إلى المدينة بعد هجرة الرسول 

حديث بقيـة إن شـاء االله ، وفي الختـام نسـأل أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لل      
المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .وبركاتهألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الحادية والأربعون
 )رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها     
، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياة ذلك الفتى ذي الجناحين ، جعفر بن أبي طالب 
في المهـاجرين الأوائـل الـذين ) رضـي االله عنـه(أبي طالـب  علمنا مما سبق مكانـة جعفـر بـن      

هـاجروا إلى الحبشــة ، وأنـه هــو المتحـدث بــاسمهم أمــام النجاشـي، فصــدع بـالحق أمــام النجاشــي 
وقومه ، ولم تأخذه في ذلك لومة لائـم ، رغـم محـاولات وفـد قـريش في إثـارة النجاشـي وبطارقتـه 

دخــل ) رضــي االله عنــه(بــن أبي طالــب طالــب علــيهم، وقــد ورد في بعــض الروايــات أن جعفــر 
مَـا لـَكَ لاَ تَسْـجُدُ للِْمَلـِكِ؟ قـَالَ إِنَّـا لاَ نَسْـجُدُ إِلاَّ : على النجاشي فَسَـلَّمَ ولمََْ يَسْـجُدْ، فَـقَـالُوا لـَهُ 

نـَا رَسُـ: وَمَا ذَاكَ؟ قـَالَ : قاَلَ . للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  ولَهُ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ عَـزَّ وَجَـلَّ بَـعَـثَ إلِيَـْ
ــلاَةِ وَالزَّكَــاةِ  إلى آخــر القصــة كمــا … وَأمََرَنــَا أنَْ لاَ نَسْــجُدَ لأَِحَــدٍ إِلاَّ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَأمََرَنــَا باِلصَّ

 . علمنا 
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عليـه صـلى االله (مـن الحبشـة فـرح بـه النـبي ) رضـي االله عنـه(ولما قدم جعفر بن أبي طالـب       
صـلى (فرحاً شديداً ، فعن عائشة قالـت لمـا قـدم جعفـر وأصـحابه اسـتقبله رسـول االله   ) وسلم

صـلى االله عليـه (لمـا رجـع رسـول االله : وعـن الشـعبي قـال. فقبل ما بين عينيـه )   االله عليه وسلم
ا وقبـل مـ) صلى االله عليـه وسـلم(من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب فالتزمه رسول االله ) وسلم

ــا أفــرح، بقــدوم جعفــر أو بفــتح خيــبر: بــين عينيــه، وقــال وقــال الفضــل بــن . مــا أدري بأيهمــا أن
 . واعتنقه : وقال محمد بن ربيعة. دكين وضمه إليه

حبـه للمسـاكين وعطفـه علـيهم، ) رضـي االله عنـه(كما اشـتهر عـن جعفـر بـن أبي طالـب         
رضـي (كمـا وصـفه بـذلك أبـو هريـرة   وجلوسه وأكله معهم ، فقد كان خير الناس للمسـاكين ،

ــرَةَ قــَـالَ : كمــا في صـــحيح البخــاري ) االله عنــه ـــهِ : عَـــنْ أَبيِ هُرَيْـ ـــزَمُ النَّــبيَِّ صَـــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ كُنْــتُ ألَْ
فُلاَنـَةُ، وَألُْصِـقُ  وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنيِ، حِينَ لاَ آكُلُ الخْمَِيرَ، وَلاَ ألَْبَسُ الحَْريِرَ، وَلاَ يخَْدُمُنيِ فُلاَنٌ وَلاَ 

ــرُ النَّــاسِ  قَلـِـبَ بيِ فَـيُطْعِمَــنيِ، وَخَيـْ بَطـْـنيِ باِلحَْصْــبَاءِ، وَأَسْــتـَقْرئُِ الرَّجُــلَ الآْيـَـةَ وَهِــيَ مَعـِـي، كَــيْ يَـنـْ
ــا مَــا كَــانَ فيِ بَـيْتِــهِ، حَــتىَّ إِ  قَلِــبُ بنَِــا فَـيُطْعِمُنَ نْ كَــانَ ليَُخْــرجُِ للِْمَسَــاكِينِ جَعْفَــرُ بــْنُ أَبيِ طاَلــِبٍ، يَـنـْ

ةَ ليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَـنَشْتـَقُّهَا فَـنـَلْعَقُ مَا فِيهَا  نَا الْعُكَّ  . إلِيَـْ
كـان جعفـر يحـب المسـاكين، ويجلـس : وروى البغوي من طريق المقبري عن أبي هريرة قـال      

 . المساكين  إليهم، ويخدمهم، ويخدمونه، فكان رسول االله   صلى االله عليه وسلم   يكنيه أبا
هاـشبته ) رضـي االله عنـه(لجعفر بـن أبي طالـب )  صلى االله عليه وسلم(كما شهد النبي         

في الخلق والخلق ، كما في صحيح البخاري وغيره في قصة ابنة حمزة  عندما اخْتَصَـمَ فِيهَـا عَلـِيٌّ 
ه ُّقَحَأ اَنَبِاَ، وَهِيَ : وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَـقَالَ عَلِيٌّ  ـي وَخَالتَُـهَـا تحَْـتيِ،   ابْـنَةُ عَمِّي، وَقاَلَ جَعْفَرٌ ابْـنَةُ عَمِّ

ه ىبِـَا النَّــبيُِّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ لخِاَلتَِهَـا وَقــَالَ الخْاَلـَةُ بمِنَْزلِــَةِ الأْمُِّ : وَقـَالَ زَيـْدٌ  ـَضَقَـف ،يـِخَأ ُة ، ـَنْـب
ــالَ لِعَلـِـيٍّ  أنَـْـتَ : أَشْــبـَهْتَ خَلْقِــي وَخُلُقِــي، وَقـَـالَ لِزَيـْـدٍ : مِنْــكَ، وَقـَـالَ لجَِعْفَــرٍ  أنَـْـتَ مِــنيِّ وَأنَـَـا: وَقَ

 . أَخُوناَ وَمَوْلاَناَ 
صــلى (بــذه الشــهادة مــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(أيُّ شــرف لجعفــر بــن أبي طالــب        

) لى االله عليـــه وســـلمصـــ(ـشم ــهابته لرســـول االله في الخلـــق والخلـــق ، فخَلْقُـــه ) االله عليـــه وســـلم
وإنــك لعلــى خلــق أحســن الخلــق ، وكمــا أن خُلُقــه أحســن الخلــق وقــد قــال عنــه ربــه ســبحانه 

 .هاشلما هذبة ) رضي االله عنه(فهنيئاً لجعفر بن أبي طالب  عظيم
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بأنــــه خــــير )رضــــي االله عنـــه(كمـــا شــــهدت أســــاء بنـــت عمــــيس لجعفــــر بـــن أبي يطالــــب         
، ولمـا ) رضـي االله عنـه(ولما توفي عنها تزوجها أبو بكـر الصـديق  الشباب ، فقد كانت زوجته ،

، ففــي الطبقــات الكــبرى ) رضــي االله عنــه(تزوجهــا علــي بــن أبي طالــب ) رضــي االله عنــه(تــوفي 
أنــه تفــاخر ابنــا أسمــاء بنــت عمـيس محمــد بــن جعفــر ومحمــد بــن أبي بكــر قــال  : عنـد ابــن ســعد 

: اقضـي بينهمـا فقالـت: من أبيك، فقال لها علـيأنا أكرم منك ، وأبي خير : كل واحد منهما
ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفـر، ولا رأيـت كهـلا خـيرا مـن أبي بكـر، فقـال علـي 

 . ما تركت لنا شيئا
أيها المستمعون الكرام معشـر الشـباب ، لقـد خـتم االله سـبحانه وتعـالى لهـذا الشـاب التقـي      

بالشهادة في سـبيل االله ، في تلـك المعركـة المشـهورة معركـة ) رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 
قائـــداً بعـــد مقتـــل زيـــد بـــن حاثـــة ) صـــلى االله عليـــه وســلم(مؤتــة ، حيـــث انتدبـــه لهـــا رســـول االله 

فقـت الثلاثـة ) رضـي االله عـنهم أجمعـين(، ويكون من بعده عبد االله بن رواحة ) رضي االله عنه(
 .  الحلقة القادمة إن شاء االله تعالى في تلك المعركة ، وسيأتي تفصيل ذلك في

لم يبـق علـى ديـن ) رضـي االله عنـه(هكذا يكون شباب الإسلام ، فجعفر بن أبي طالب        
إلى تلبيــة دعــوة ) رضــي االله عنــه(قومــه في عبــادة الأوثــان ، كمــا كــان والــده كــذلك ، بــل ســارع 

 . اهلية الحق وعبادة االله الواحد الأحد ، ونبذ الشرك ، وأفعال الج
ـــه وأجـــداده، دون إعمـــال لعقلـــه        ـــن آبائ ـــع دي ـــير مـــن الشـــباب علـــى وجـــه البســـيطة يتب وكث

وحال هذا الصـنف مـن النـاس كحـال مـن يعتـذرون . وتفكير في مصيره ، والتفات لدعوة الحق 
لَ وَإِذَا قِيــبــدين الآبــاء إذا دعــوا إلى االله ورســوله ، كمــا أخــبر االله ســبحانه وتعــالى عــنهم بقولــه 

كَـانَ ءاَبـَاؤُهُمْ   لهَمُْ تَـعَالَوْا إِلىَ مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ وَإِلىَ الرَّسُـولِ قـَالُوا حَسْـبُـنَا مَـا وَجَـدْناَ عَلَيْـهِ ءاَباَءَنـَا أَوَلـَوْ 
 ) . ١٠٤: سورة المائدة الآية( لاَ يَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ 

ـــاة هـــذا الشـــاب         ـــن أبي طالـــب : وجانـــب آخـــر مـــن حي ـــه(جعفـــر ب وهـــو ) رضـــي االله عن
تواضعه وحبه للمساكين ، وعطفه عليهم ، وإطعـامهم إيـاهم وأكلـه معهـم ، حـتى سمـاه رسـول 

أبــو المســاكين ، كــل ذلــك يعطــي درســاً للشــباب الــذين يترفعــون )  صــلى االله عليــه وســلم(االله 
 ، فــلا يجالســو�م  ولا علــى غــيرهم ، ويــأنفون مــنهم بحجــة أن أولئــك مــن الضــعفاء والمســاكين

 . يخالطو�م ، ويمتنعون من الإحسان عليهم أو الشفقة عليهم 
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ولــيعلم هــذا الصــنف مــن الشــباب أن مــن تواضــع الله رفعــه ، ورب مســكين ضــعيف لا        
يملك من الدنيا إلا النزر اليسير ، لكن مكانته عند االله عظيمـة لمـا في نفسـه مـن التقـوى وحـب 

صـلى االله (الاجتهـاد فيمـا يقـرب إلى االله سـبحانه وتعـالى ، وقـد أشـار المصـطفى االله ورسوله ، و 
إلى هذا ، كما في صحيح مسلم من حديث  أَبيِ هُرَيْــرَةَ أنََّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ ) عليه وسلم

 . اللَّهِ لأَبََـرَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ باِلأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        

نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
وصــحبه أجمعــين ، وإلى الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

 .أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والأربعون
 )رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 

 ) .رضي االله عنه( ، جعفر بن أبي طالب عن حياة ذلك الفتى ذي الجناحين
مـن الشـبه برسـول ) رضـي االله عنـه(علمنا فيما سـبق مـا كـان عليـه جعفـر بـن أبي طالـب        

في الخلَق والخلُق مما يؤهلـه إلى الوصـول إلى المنزلـة العاليـة في العبـادة والخلـق ، وإذا كانـت  االله 
 هذه سيرته في حياته ، فكيف كانت وفاته ؟ 

ـــن أبي طالـــب         ـــه(لا شـــك أن جعفـــر ب ـــتي ) رضـــي االله عن ـــة ال ـــه الأمني أدرك في �ايـــة حيات
يتمناهـا المســلم، وهـي الشــهادة في سـبيل االله، لمــا فيهـا مــن الأجـر العظــيم ، فالشـهيد يتمــنى أن 
يرجــع إلى الــدنيا ليقتــل ثانيــة لمــا يــرى مــن عظــم أجــر الشــهادة في ســبيل االله ، كمــا في صــحيح 

عـن أنَـَسَ بـْنَ مَالـِكٍ رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ مَـا مِـنْ عَبْـدٍ البخاري 
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ـ نْـيَا وَمَـا فِيهَـا إِلاَّ الشَّ نْـيَا وَأنََّ لـَهُ الـدُّ ـرٌ يَسُـرُّهُ أنَْ يَـرْجِـعَ إِلىَ الـدُّ ى هِيدَ لِمَـا يَــرَ يمَوُتُ لَهُ عِنْـدَ اللَّـهِ خَيـْ
نْـيَا فَـيُـقْتَلَ مَرَّةً أخُْرَى  هَادَةِ فإَِنَّهُ يَسُرُّهُ أنَْ يَـرْجِعَ إِلىَ الدُّ  .مِنْ فَضْلِ الشَّ

كمــا أن المســلم الــذي يتمناهــا مــن قلبــه ينــال بــذلك منزلــة الشــهداء ، ولــو لم تكتــب لــه        
ـهَادَةَ الشهادة ، كما في صحيح مسلم عن النَّـبيَِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَ  سَـلَّمَ قـَالَ مَـنْ سَـأَلَ اللَّـهَ الشَّ

هَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِراَشِهِ   . بِصِدْقٍ بَـلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازلَِ الشُّ
أيها المستموعن الكرام ، معشر الشباب ، فمن خبر غـزوة مؤتـة أن رسـول االله  صـلى االله       

لاولى مـن سـنة ثمـان، واسـتعمل علـيهم زيـد بـن عليه وسلم  بعـث جيشـاً  إلى مؤتـة في جمـادى ا
إن أصــيب زيــد فجعفــر بــن أبي طالــب علــى النــاس، فــإن أصــيب جعفــر فعبــد :  وقــال. حارثــة 

 .     ه ثم سانلا زهجتتيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف . االله بن رواحة على الناس
ـــه قـــال ابـــن اســـحق فلمـــا حضـــر خـــروجهم ودع النـــاس امـــراء رســـول االله  صـــ         لى االله علي

وسلم  وسلموا عليهم فلما ودعوا عبـد االله بـن رواحـة مـع مـن ودعـوا بكـى عبـد االله ، فقـالوا مـا 
يبكيك يا ابن رواحة فقال أما واالله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكـني سمعـت رسـول االله  

لا واردهـا كــان وإن مــنكم إ صـلى االله عليـه وســلم  يقـرأ آيــة مـن كتــاب االله يـذكر فيهــا النـار   
فلســــت أدري كيـــف لي بالصــــدر بعـــد الــــورود فقـــال المســــلمون    علـــى ربـــك حتمــــا مقضـــيا 

 : صحبكم االله ودفع عنكم وردكم الينا صالحين فقال عبد االله بن رواحة 
 وضربة ذات فرع تقذف الزبدا*  لكنني أسأل الرحمن مغفرة  

 كبدابحربة تنفذ الأحشاء وال*  أو طعنة بيدي حران مجهزة  
 أرشده االله من غاز وقد رشدا*  حتى يقال اذا مروا على جدثي  

ثم خرج القـوم وخـرج رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  يشـيعهم ،  ثم مضـوا حـتى نزلـوا        
معانـا مــن ارض الشــام فبلـغ النــاس أن هرقــل قـد نــزل بمــآب في مائـة ألــف مــن الـروم ومائــة الــف 

سـلمين اقـاموا علـى معـان ليلتـين ينظـرون في أمـرهم وقـالوا نكتـب من المستعربة فلما بلغ ذلـك الم
الى رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  نخـبره بعــدد عـدونا فامـا أن يمـدنا بالرجـال وإمـا أن يأمرنــا 

 . بأمره فنمضي له 
ولكن الشباب من أبطال الإسلام لا يرهبهم عدد العدو أو سـلاحه ، لـذا قـال عبـد االله        

يا قوم واالله إن التي تكرهـون للـتي خـرجتم تطلبـون الشـهادة ومـا نقاتـل النـاس بعـدد : ة بن رواح
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ـــه فـــانطلقوا فانمـــا هـــي احـــدى  ـق لاـــثك لاو ةوـــم ةرـــقن اــه لاإ مهلتابـــذا الـــدين الـــذي اكرمنـــا االله ب
 . الحسنيين إما ظهور وإما شهادة قال فقال الناس قد واالله صدق ابن رواحة فمضى الناس 

ال ابن اسحاق ثم مضى الناس حتى اذا كـانوا بتخـوم البلقـاء لقيـتهم جمـوع هرقـل مـن ق         
الـروم والعــرب بقريـة مــن قــرى البلقـاء يقــال لهــا مشـارف ثم دنــا العــدو وانحـاز المســلمون الى قريــة 

) صـلى االله عليـه وسـلم(يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها فاقتتلوا ، فقاتل زيد براية رسول االله 
 . قتل ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل حتى 
قال ابن هشام وحـدثني مـن أثـق بـه مـن أهـل العلـم أن جعفـر أخـذ اللـواء بيمينـه فقطعـت       

فأخـذه بشــماله فقطعــت فاحتضـنه بعضــديه حــتى قتـل وهــو ابــن ثـلاث وثلاثــين ســنة فأثابــه االله 
 . ه يرطي ةنلجا في ينحانج كلذبما حيث يشاء 

لك مــن قطــع يمينــه وهــي ممســكة اللــواء ثم شمالــه مــا رواه البخــاري أن  ابــن وممــا يشــهد لــذ      
ثم قتــل بعــد ذلـــك . عمــر كــان إذا حيــا ابــن جعفــر قــال الســلام عليــك يــا ابــن ذي الجنــاحين 

صــلى االله عليــه (فنــزل الـوحي بخــبرهم إلى رسـو االله ) رضــي االله عنهمـأجمعين(عبـداالله بــن رواحـة 
 ) . وسلم
اري عَنْ أنََسٍ رَضِي اللَّـهُ عَنْـهُ أنََّ النَّـبيَِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَـعَـى زَيـْدًا ففي صحيح البخ      

أَخَـذَ جَعْفَـرٌ وَجَعْفَراً وَابْنَ رَوَاحَةَ للِنَّاسِ قَـبْلَ أنَْ يأَْتيِـَهُمْ خَبـَرهُُمْ فَـقَالَ أَخَذَ الرَّايـَةَ زَيـْدٌ فأَُصِـيبَ ثمَُّ 
نَاهُ تَذْرفِاَنِ حَتىَّ أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّـهِ حَـتىَّ فَــتَحَ  فأَُصِيبَ ثمَُّ  أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ وَعَيـْ
 .وما يسرهم أ�م عندنا: وفي رواية عند البخاري أيضاً *  اللَّهُ عَلَيْهِمْ 

رضـي االله ( طالـب أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، أبلى الشاب جعفر بن أبي       
في هذه المعركة بلاءً حسناً ، وقاتل قتال الأبطال مقـبلاً غـير مـدبر ، ويـدل علـى ذلـك مـا ) عنه

كُنْــتُ فـِـيهِمْ فيِ تلِْــكَ الْغـَـزْوَةِ فاَلْتَمَسْــنَا : ورد في صــحيح البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــر قــال 
لَ  ى وَوَجَدْناَ مَا فيِ جَسَـدِهِ بِضْـعًا وَتِسْـعِينَ مِـنْ طَعْنـَةٍ وَرَمْيـَةٍ جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ فَـوَجَدْناَهُ فيِ الْقَتـْ

 . 
ـــا أُصِـــيبَ جَعْفَـــرٌ وَأَصْـــحَابهُُ        ـــيْسٍ قاَلـَــتْ لَمَّ وفي مســـند الإمـــام أحمـــد عـــن أَسمْـَــاءَ بنِْـــتِ عُمَ

ـــهِ وَسَـــلَّمَ وَقــَـدْ دَ  ـــةً وَعَجَنْـــتُ عَجِيـــنيِ دَخَلْــتُ عَلَـــى رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ بَـغْــتُ أرَْبعَِـــينَ مَنِيئَ
ــنيِ  ــتُـهُمْ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ائْتِيــنيِ ببَِ ــلْتُ بــَنيَِّ وَدَهَنْــتُـهُمْ وَنَظَّفْ  جَعْفَــرٍ وَغَسَّ
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نَاهُ فَـقُلْتُ يَ  هُمْ وَذَرَفَتْ عَيـْ ه ُهُتْيَـتَأَف ْتَلاَبِِمْ فَشَمَّ ا رَسُولَ اللَّهِ بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي مَا يُـبْكِيـكَ أبََـلَغـَكَ 
اءُ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ قاَلَ نَـعَمْ أُصِيبُوا هَذَا الْيـَوْمَ قاَلـَتْ فَـقُمْـتُ أَصِـيحُ وَاجْتَمَـعَ إِليََّ النِّسَـ

إِلىَ أهَْلِهِ فَـقَالَ لاَ تُـغْفِلُوا آلَ جَعْفَـرٍ مِـنْ أنَْ تَصْـنـَعُوا لهَـُمْ  وَخَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 * . طَعَامًا فإَِنَّـهُمْ قَدْ شُغِلُوا بأَِمْرِ صَاحِبِهِمْ 

صــلى االله عليــه (أمهــل رســول االله : وفي روايــة للإمــام أحمــد عــن عبــد االله بــن جعفــر قــال      
يـَأْتيِـَهُمْ ثمَُّ أتَـَاهُمْ فَـقَـالَ لاَ تَـبْكُـوا عَلـَى أَخِـي بَـعْـدَ الْيـَـوْمِ أَوْ غَـدٍ ادْعـُوا  آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثـًا أنَْ ) وسلم

قِ فَحَلـَقَ رُ  قَ فَجِـيءَ بـِالحَْلاَّ ءُوسَـنَا ليِ ابْـنيَْ أَخِي قاَلَ فَجِيءَ بنَِا كَأنََّـا أفَـْـرخٌُ فَـقَـالَ ادْعـُوا إِليََّ الحْـَلاَّ
ــ ــا محَُمَّ ــالَ أمََّ ــدُ اللَّــهِ فَشَــبِيهُ خَلْقِــي وَخُلُقِــي ثمَُّ أَخَــذَ بيِـَـدِي ثمَُّ قَ ــا عَبْ ــبٍ وَأمََّ ــا أَبيِ طاَلِ نَ دٌ فَشَــبِيهُ عَمِّ

 . ثَ مِراَرٍ فأََشَالهَاَ فَـقَالَ اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَراً فيِ أهَْلِهِ وَباَركِْ لِعَبْدِ اللَّهِ فيِ صَفْقَةِ يمَيِنِهِ قاَلهَاَ ثَلاَ 
أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، هكـذا هـي حيـاة الشـباب في الإسـلام ، جـد        

وبـذل وتضـحية في سـبيل ) صـلى االله عليـه وسـلم(واجتهاد ، وحرص علـى الاقتـداء برسـول االله 
وقـد بـذل نفســه ) رضـي االله عنــه(االله ، كمـا علمنـا مـن حيــاة ذلـك الفـتى جعفــر بـن أبي طالـب 

كتبـــت لـــه الشـــهادة في ســـبيل االله ، نســـأل المـــولى ســـبحانه وتعـــالى أن رخيصـــة في ســـبيل االله ف
 . يجمعنا معهم في مستقر رحمته 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       
لصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، وا

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثالثة والأربعون
 ) رضي االله عنه(أسامة بن زيد 

لمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد الحمــد الله رب العـــا        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
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أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
ب، ، ومــع الأمـــير الشـــا) حيـــاة الشـــباب في صــدر الإســـلام(مــع حلقـــة جديــدة مـــن برنــامجكم 

 . وابن حبه )  صلى االله عليه وسلم(حب رسول االله 
هــو أســامة بــن زيــد بــن حارثــة بــن شــراحيل بــن عبــد العــزى بــن امــرىء القــيس    المــولى       

الأمــير الكبــير مــولى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وابــن مــولاه ، أبــو زيــد ويقــال أبــو محمــد 
 .   نة النبي صلى االله عليه وسلم أم أيمنوهو ابن حاض. ويقال أبو حارثة وقيل أبو يزيد 

أن النـــبي  )  رضـــي االله عنـــه(مـــن الخـــير الـــذي ســـاقه االله ســـبحانه وتعـــالى لأســـامة بـــن زيـــد       
إضـافة إلى ذلـك فقـد دعـا االله سـبحانه وتعـالى  أن . ربـاه وأحبـه كثـيرا  ) صلى االله عليـه وسـلم(

هُمَــا عَـنِ النَّــبيِِّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ يحبـه ، ففــي صـحيح البخــاري عَـنْ أسَُــامَةَ بـْنِ زَ  يــْدٍ رَضِــي اللَّـهُ عَنـْ
 .وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ يأَْخُذُهُ وَالحَْسَنَ وَيَـقُولُ اللَّهُمَّ إِنيِّ أحُِبـُّهُمَا فأََحِبـَّهُمَا أَوْ كَمَا قاَلَ 

لشـهادة والـدعاء مـن مـن هـذه ا) رضـي االله عنـه(كم هو الخـير الـذي نالـه أسـامة بـن زيـد         
، لأن محبـــة االله ورســوله تكــون للمـــؤمنين الأتقيــاء ، الـــذين ) صــلى االله عليـــه وســلم(رســول االله 

 ) .  رضي االله عنه(وقد نالها أسامة . اتصفوا بصفات تؤهلهم لهذه المكانة 
محبــة المــؤمنين لـه ، كيــف لا يحــب ) رضــي االله عنـه(كمـا أن هــذه المكانــة جلبـت لأســامة         

 ! المؤمن من أحبه االله ورسوله؟
ما ينبغي لأحـد أن يـبغض أسـامة بعـد  ((: قالت) رضي االله عنها(فعن الشعبي أن عائشة        

 )) من كان يحـب االله ورسـوله فليحـب أسـامة : ما سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
 . 

صــلى االله عليــه (د رســول االله عنــ) رضــي االله عنــه(وممــا يــدل علــى مكانــة أســامة بــن زيــد        
هَا أنََّ قُـرَيْشًـا أَهمََّهُـمْ ) وسلم حديث المخزومية ، ففي صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنـْ

هِ وَسَــلَّمَ شَــأْنُ الْمَــرْأةَِ الْمَخْزُومِيَّــةِ الَّــتيِ سَــرَقَتْ فَـقَــالُوا وَمَــنْ يكَُلِّــمُ فِيهَــا رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــ
لَّمَـهُ أسَُـامَةُ فَـقَالُوا وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَكَ 

ثمَُّ قـَامَ فاَخْتَطـَبَ ثمَُّ قـَالَ  فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أتََشْـفَعُ فيِ حَـدٍّ مِـنْ حُـدُودِ اللَّـهِ 
ــ ــريِفُ تَـركَُــوهُ وَإِذَا سَــرَقَ فِــيهِمُ الضَّ لَكُمْ أنََّـهُــمْ كَــانوُا إِذَا سَــرَقَ فِــيهِمُ الشَّ ــبـْ ـَا أهَْلَــكَ الَّــذِينَ قَـ عِيفُ إِنمَّ

 . قَتْ لَقَطَعْتُ يدََهَا أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ وَايمُْ اللَّهِ لَوْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَ 
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أيها المستموعون الكرام ، معشـر الشـباب ، ولمـا كانـت حـال هـذا الفـتى كـذلك ، عـرف        
لـــه الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم قـــدره ، ففضـــله بعضـــهم علـــى أولاده، فهـــذا عمـــر بـــن الخطـــاب 

سِ مِائـَةٍ وَفَــرَضَ لِعَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ عُمَـرَ فَــرَضَ لأُِسَـامَةَ بـْنِ زَيـْدٍ فيِ ثَلاَثـَةِ آلاَفٍ وَخمَـْ) رضي االله عنه(
لىَ مَشْـهَدٍ فيِ ثَلاَثةَِ آلاَفٍ قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لأِبَيِهِ لمَِ فَضَّلْتَ أسَُامَةَ عَلَيَّ فَـوَاللَّـهِ مَـا سَـبـَقَنيِ إِ 

هُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ مِــنْ أبَيِــكَ وكََـانَ أسَُــامَةُ أَحَــبَّ قـَالَ لأَِنَّ زَيــْدًا كَــانَ أَحَـبَّ إِلىَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَـلَّى اللَّــ
مَ عَلـَى إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فآَثَـرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ 

 .    الحديث أخرجه الترمذي وحسنه .  حُبيِّ 
) رضــي االله عنــه(علــى أســامة بــن زيــد )  صــلى االله عليــه وســلم(نى رســول االله لقــد أثــ         

وعلى والده لما طعن الناس في إمارته ، ففـي صـحيح البخـاري عـن عَبْدِاللَّـهِ بـنِ عُمَـرَ رَضِـي اللَّـهُ 
ــرَ عَلَــيْهِ  ــهِ وَسَــلَّمَ بَـعْثــًا وَأمََّ هُمَــا قــَالَ بَـعَــثَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــنَ زَيــْدٍ فَطَعَــنَ بَـعْــضُ عَنـْ مْ أسَُــامَةَ بْ

ــهِ وَسَــلَّمَ أنَْ تَطْعُنــُوا فيِ إِمَارَتــِهِ فَـقَــدْ كُنْــتُمْ  ــونَ فيِ  النَّــاسِ فيِ إِمَارَتــِهِ فَـقَــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ تَطْعُنُ
ــنْ قَـبْــلُ وَايمُْ اللَّــهِ إِنْ كَــانَ لخَلَِيقًــا لِلإِْ  ــهِ مِ ــارَةِ أبَيِ ــارَةِ وَإِنْ كَــانَ لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّــاسِ إِليََّ وَإِنَّ هَــذَا إِمَ مَ

 . لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ بَـعْدَهُ 
لمــا أمــره النــبي صـلى االله عليــه وســلم علــى ذلــك الجـيش كــان عمــره ثمــاني عشــرة : قـال الــذهبي   

 .  وسيأتي تفصيل هذه الإمارة في حلقة قادمة بإذن االله تعالى. سنة 
درســاً ) رضــي االله عنـه(أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، تلقـى أسـامة بــن زيـد        

وذلـك حـين بعثـه إلى الحرقـة مـن جهينـة ، كمـا في ) صـلى االله عليـه وسـلم(بليغـاً مـن رسـول االله 
اللَّــهُ عَلَيْــهِ قــَالَ بَـعَثَـنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى )  رضــي االله عنــه(صــحيح البخــاري عــن أســامة بــن زيــد 

نَةَ قـَالَ فَصَـبَّحْنَا الْقَـوْمَ فَـهَزَمْنـَاهُمْ قـَالَ وَلحَِقْـتُ أنَـَا وَرَجُـلٌ مِـنَ  الأْنَْصَـارِ  وَسَلَّمَ إِلىَ الحْرَُقَةِ مِنْ جُهَيـْ
هُمْ قاَلَ فَـلَمَّا غَشِينَاهُ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ قاَلَ فَكَفَّ عَنْـهُ الأَْ  ـي حَـتىَّ رَجُلاً مِنـْ نْصَـاريُِّ فَطَعَنْتـُهُ بِرُمحِْ

 أقََـتـَلْتـَهُ بَـعْـدَ قَـتـَلْتُهُ قاَلَ فَـلَمَّا قَدِمْنَا بَـلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ فَـقَـالَ ليِ يـَا أسَُـامَةُ 
اَ كَانَ مُتـَعَوِّذًا قاَلَ أقََـتـَلْتَهُ بَـعْدَ مَـا قـَالَ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ  مَا قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ قاَلَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  إِنمَّ

 . اللَّهُ قاَلَ فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَلَيَّ حَتىَّ تمَنَـَّيْتُ أَنيِّ لمَْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذَلِكَ الْيـَوْمِ 
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صـلى االله (ه بـذا الـدرس مـن رسـول االله شدة تـأثر ) رضي االله عنه(ويروي أسامة بن زيد        
لا إلــه إلا االله ، بعـدما سمعــت رســول االله : فــلا واالله لا أقاتـل أحــداً قـال ((: بقولـه ) عليـه وســلم

 ) . ٤/٦٩ابن سعد في الطبقات ( ))) صلى االله عليه وسلم(
م مـن فبعد هذا الموقف كان أسامة شديد الحرص علـى البعـد عـن الفـتن ، قـال وكيـع سـل       

 .    الفتنة من المعروفين سعد وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة
انتفع أسامه من يوم النبي صلى االله عليه وسـلم إذ يقـول لـه كيـف بـلا إلـه إلا االله : قال الذهبي 

 .    يا أسامة فكف يده ولزم منزله فأحسن 
نـت قـيس ، كمـا صـحيح مسـلم فاطمـة ب) صـلى االله عليـه وسـلم(ولقد زوجه رسـول االله        

ــهُ  ــا وكَِيلُ هَ ــوَ غَائــِبٌ فأََرْسَــلَ إلِيَـْ ــا الْبَتَّــةَ وَهُ ــنَ حَفْــصٍ طلََّقَهَ ــَا عَمْــرِو بْ ــيْسٍ أنََّ أبَ ــتِ قَـ ــةَ بنِْ  عــن فاَطِمَ
نَا مِنْ شَـيْءٍ فَجَـاءَتْ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى ا للَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِشَعِيرٍ فَسَخِطتَْهُ فَـقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيـْ

ــدَّ فيِ بَـيْــتِ أمُِّ شَــريِكٍ ثمَُّ قــَالَ  ــيْسَ لــَكِ عَلَيْــهِ نَـفَقَــةٌ فأََمَرَهَــا أنَْ تَـعْتَ ــكِ فــَذكََرَتْ ذَلــِكَ لــَهُ فَـقَــالَ لَ تلِْ
ضَـعِينَ ثيَِابـَكِ فـَإِذَا حَلَلْـتِ امْرأَةٌَ يَـغْشَاهَا أَصْحَابيِ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أمُِّ مَكْتـُومٍ فإَِنَّـهُ رَجُـلٌ أعَْمَـى تَ 

رَسُـولُ فآَذِنيِنيِ قاَلَتْ فَـلَمَّا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ أنََّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ وَأبَاَ جَهْـمٍ خَطبَـَانيِ فَـقَـالَ 
ــا أبَـُو جَهْـمٍ فـَلاَ يَضَـعُ عَصَــاهُ عَـنْ  عَاتقِِـهِ وَأمََّـا مُعَاوِيـَةُ فَصُــعْلُوكٌ لاَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أمََّ

ــ ــامَةَ فَـنَكَحْتــُهُ فَجَعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَيـْ ــنَ زَيــْدٍ فَكَرهِْتــُهُ ثمَُّ قــَالَ انْكِحِــي أسَُ راً مَــالَ لــَهُ انْكِحِــي أسَُــامَةَ بْ
 . وَاغْتَبَطْتُ 

ء االله ، وفي الختـــام أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــا       
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى 

 . أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 الله الرحمن الرحيمبسم ا

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة والأربعون
 ) رضي االله عنه(أسامة بن زيد 
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الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون الكـرام،     
، ومـع ذلـك الأمـير الشـاب ) حياة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(، أسامة بن زيد 
قبـــل وفاتـــه قـــد عـــين الشـــاب أســـامة بـــن زيـــد )  صـــلى االله عليـــه وســـلم(كـــان رســـول االله         

قائــداً لجــيش المســلمين المتجــه إلى الشــام ، وكــان في الجــيش كبــار المهــاجرين )  الله عنــهرضــي ا(
، وكـان عمـر أسـامة حينـذاك قرابـة )  رضـي االله عنـه(والأنصار ، ومن بيـنهم عمـر بـن الخطـاب 

مـع مكانتـه وجلالـة قـدره يعـرف )  رضـي االله عنـه(الثامنة عشرة عاماً ، وكان عمر بن الخطـاب 
 . السلام عليك أيها الأمير : ة ، فكان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال له له هذه الإمار 

وكان أسامة وبعض المسلمين ممـن معـه في الجـيش ينزلـون إلى المدينـة ليطمئـوا علـى رسـول        
لمــا ثقــل بــه المــرض ، فعــن محمــد بــن أســامة عــن أبيــه قــال لمــا ثقــل ) صــلى االله عليــه وســلم(االله 

عليــه وســلم هبطــت وهــبط النــاس المدينــة فــدخلت عليــه وقــد أصــمت فــلا  رســول االله صــلى االله
 .   يتكلم فجعل يضع يديه علي ثم يرفعهما فأعرف أنه يدعو لي  

ـــــع  لأبي بكـــــر جمـــــع الانصـــــار ) صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم(فلمـــــا مـــــات رســـــول االله         و بوي
م الخطــب واشــتد الحــال والمهــاجرين في الامــر الــذي افترقــوا فيــه قــال ليــتم بعــث اســامة وقــد عظــ

ونجــم النفــاق بالمدينــة وارتــد مــن ارتــد مــن أحيــاء العــرب حــول المدينــة وامتنــع آخــرون مــن أداء 
الزكــاة إلى الصــديق ، واشــرأبت اليهوديــة والنصــرانية والمســلمون كــالغنم المطــيرة في الليلــة الشــاتية 

ـــه النـــ ـــتهم وكثـــرة عـــدوهم فقـــال ل ـــه وســـلم  وقل ـــيهم  صـــلى االله علي اس إن هـــؤلاء جـــل لفقـــد نب
المســلمين والعـــرب علـــى مـــا تـــرى قـــد انتقصـــت بــك ولـــيس ينبغـــي لـــك أن تفـــرق عنـــك جماعـــة 
المسلمين فقال والذي نفس أبي بكـر بيـده لـو ظننـت أن السـباع تخطفـني لأنفـذت بعـث أسـامة  

 . كما أمر به رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته 
ـــه : قالـــت) رضـــي االله عنهـــا(وي عـــن عائشـــة وقـــد ر         لمـــا قـــبض رســـول االله  صـــلى االله علي

وســلم  ارتــدت العــرب قاطبــة وأشــربت النفــاق واالله لقــد نــزل بي مــا لــو نــزل بالجبــال الراســيات 
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لهاضــها وصــار أصــحاب محمــد  صــلى االله عليــه وســلم  كــأ�م معــزى مطــيرة في وحــش في ليلــة 
 . مطيرة بأرض مسبعة 

فليــؤمر علينــا غــير أســامة فــذكر لــه : أن بعــض الأنصــار قــال لعمــر قــل لأبي بكــر  وروي       
عمر ذلك فيقال أنه أخذ بلحيته وقال ثكلتك أمك يـا ابـن الخطـاب أؤمـر غـير أمـير رسـول االله  
صـــلى االله عليـــه وســـلم  ثم �ـــض بنفســـه إلى الجـــرف فاســـتعرض جـــيش أســـامة وأمـــرهم بالمســـير 

ا وعبـد الـرحمن بـن عـوف يقـود براحلـة الصـديق فقـال أسـامة يـا وسار معهم ماشيا واسـامة راكبـ
خليفة رسول االله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال واالله لست بنـازل ولسـت براكـب ثم اسـتطلق 

 .الصديق من أسامة عمر بن الخطاب وكان مكتتبا في جيشه 
اسـة رسـول االله وحرصه على انتهاج سي) رضي االله عنه(ومن حكمة أبي بكر الصديق          

) رضـي االله عنـه(لم يلتفت لمشورة من أشار عليه بإرجـاع جـيش أسـامة ) صلى االله عليه وسلم(
: قـائلاً ) رضـي االله عنـه(، وإن كان أولئك قد أشاروا في ذلـك مجتهـدين ، ورد علـيهم الصـديق 

السـباع مـن واالله لا أحل عقدة عقدها رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ولو أن الطير تخطفنـا و 
حول المدينة ولو أن الكلاب    جـرت بأرجـل    أمهـات المـؤمنين لأجهـزن جـيش أسـامة وآمـر 

 . الحرس يكونون حول المدينة
وكـان في خروجـه )  صـلى االله عليـه وسـلم(فخرج الجيش بقيادة الشاب أسمامـة بـن زيـد         

إلا أرعبـوا مـنهم وقـالوا مـا مصلحة عظيمة للمسلمين ، فساروا لا يمرون بحـي مـن أحيـاء العـرب 
هو لاإ موق نم ءلاؤه جربم منعة شديدة فقاموا أربعين يوما ويقال سـبعين يومـا ثم أتـوا سـالمين 

 . غانمين ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الاحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة وما نعي الزكاة 
مكانــة كبــيرة ، فعـــن  ) نــهرضـــي االله ع(وكــان لأســامة بــن زيــد عنـــد علــي بــن أبي طالــب        

الزهــري قــال لقــي علــي أســامة بــن زيــد فقــال مــا كنــا نعــدك إلا مــن أنفســنا يــا أســامة فلــم    لا    
تـدخل معنـا؟  قـال يـا أبــا الحسـن، إنـك واالله لـو أخـذت بمشــفر الأسـد لأخـذت بمشـفره الآخــر 

 .  أدخل فيه أبدا معك حتى �لك جميعا أو نحيا جميعا فأما هذا الأمر الذي أنت فيه فواالله لا
مــن مشـاركة علــي بــن أبي طالــب ) رضـي االله عنــه(ومـا هــذا الامتنــاع مـن إســامة بــن زيــد        

مــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(إلا نتيجــة لــذلك الــدرس الــذي تلقــاه أســامة ) رضــي االله عنــه(
 .    لا إله إلا االله : حين قتل الرجل الذي قال ) صلى االله عليه وسلم(
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شـديد الحـرص علـى العبـادة ، ومـن ذلـك الصـيام ) رضـي االله عنـه(ا كان أسامة بن زيد كم      
ـــوادي القـــرى فيصـــوم الاثنـــين  ـــه ب ، فقـــد روى مـــولى أســـامة قـــال كـــان أســـامة يركـــب إلى مـــال ل

تصــوم الاثنــين والخمــيس في الســفر وقــد كــبرت وضــعفت أو : فقلــت لــه.  والخمــيس في الطريــق
االله عليـــه وســـلم كـــان يصـــوم الاثنـــين والخمـــيس وقـــال  إن  رققـــت؟  فقـــال إن رســـول االله صـــلى

 .    أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس 
عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ) رضـي االله عنـه(وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة       

ينِْ يَـــوْمَ الاِثْـنـَــينِْ وَيَـــوْمَ الخْمَِــيسِ فَـيُـغْفَــرُ لِكُــلِّ عَبْــدٍ قـَـالَ تُـعْــرَضُ أعَْمَــالُ النَّــاسِ فيِ كُــلِّ جمُُعَــةٍ مَــرَّت ـَ
نَهُ وَبَـينَْ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَـيُـقَالُ اتـْركُُوا أَوِ اركُْوا هَذَيْنِ حَتىَّ يفَِيئَا  . مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَـيـْ

أســـامة بـــالجرف ،  فقــد قـــال الزهـــري مــات )  رضــي االله عنـــه(وأمــا وفـــاة أســامة بـــن زيـــد        
وعـن المقـبري قـال شـهدت جنـازة أسـامة فقــال ابـن عمـر عجلـوا بحـب رسـول االله قبـل أن تطلــع 

 . الشمس  ،  قال ابن سعد مات في آخر خلافة معاوية
أيه المستمعون الكرام ، معشر الشباب، هكـذا هـم فتيـان الإسـلام ، طاعـة الله ورسـوله ،        

فحـــري . ين ، وبـــذل الغـــالي والنفـــيس في ســـبيل ذلـــك وحـــرص علـــى خدمـــة الإســـلام والمســـلم
ـه في انبابـشـمزلا اذـثأ اوـفتقي نا ، ناـس رـش نـم مهفلـسلإا بابـقوأ اورخـسيو ، ملاهاتم ، ومــا 

 . وهب االله سبحانه وتعالى لهم من النعم ، وما أعطاهم من القوى في سبيل هذا الدين 
ز خــيري الــدنيا والآخــرة ، ونــال ومــن كانــت هــذه حالــه مــن شــباب المســلمين ، فقــد حــا      

محبــة االله ورســوله ، ومحبــة المســلمين ، كمــا كانــت حــال صــاحبنا في هــذه الحلقــة أســامة بــن زيــد 
 . وجعل الجنة مثوا نا ومثواه ) رضي االله عنه وأرضاه(

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
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 قة الخامسة والأربعونالحل
 ) رضي االله عنه(جابر بن عبد االله 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

 بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً      
، ومــع شــاب مــن شــباب ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 ) . صلى االله عليه وسلم(صحابة رسول االله 
إنه جابر بن عبـد االله بـن عمـرو    بـن حـرام بـن ثعلبـة    بـن حـرام الأنصـاري  الخزرجـي        

 . الرضوان  من أهل بيعة. مجا يربكلا ماملإالتهد الحافظ الفقيه 
) صـلى االله عليـه وسـلم(حـين هـاجر رسـول االله ) رضي االله عنـه(وكان جابر بن عبد االله        

 . إلى المدينة في السادسة عشرة من عمره تقريباً 
روى علما كثيرا عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عمر وعلـي وأبي بكـر وأبي عبيـدة ومعـاذ   

 . وكان مفتي المدينة في زمانه. نه خلق كثير وروى ع.بن جبل والزبير وطائفة 
ليلـة العقبـة مـع والـده ، وكـان والـده مـن ) رضـي االله عنـه(شهد الفتى جـابر بـن عبـد االله         

وكان جابر قـد أطـاع أبـاه يـوم أحـد وقعـد لأجـل أخواتـه ثم . النقباء البدريين استشهد يوم أحد 
 . شهد الخندق وبيعة الشجرة 

ـــد االله كـــان لجـــا         ـــن عب ـــه(بر ب ـــده قـــام علـــى ) رضـــي االله عن تســـع أخـــوات ، فـــإذ غـــاب وال
رعــايتهن ، ولم يمنعــه مــن حضــور بــدر وأحــد إلا ذاك ، قــال الواقــدي أخبرنــا إبــراهيم بــن جعفــر 
عن أبيه عن جـابر قـال غـزوت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـت عشـرة غـزوة لم أقـدر 

فــني علــى أخــواتي وكــن تســعا فكــان أول مــا غــزوت معــه أن أغــزو حــتى قتــل أبي بأحــد كــان يخل
 .   حمراء الأسد  

 وقال ابن سعد شهد جابر العقبة مع السبعين وكان أصغرهم   
عـن ) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، يحدثنا جـابر بـن عبـد االله       

نْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كُ : فيقول ) صلى االله عليه وسلم(موقف له مع رسول االله 
لْــتُ نَـعَــمْ فيِ غَـزاَةٍ فأَبَْطــَأَ بيِ جمَلَِــي وَأعَْيـَا فــَأتََى عَلَــيَّ النَّــبيُِّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَـالَ جَــابِرٌ فَـقُ 
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ـــهِ ثمَُّ قــَـالَ اركَْـــبْ قـَـالَ مَـــا شَـــأْنُكَ قُـلْــتُ أبَْطــَـأَ عَلَـــيَّ جمَلَِـــي وَأعَْيـَـا ف ـَ ـــزَلَ يحَْجُنـُـهُ بمِِحْجَنِ تَخَلَّفْـــتُ فَـنـَ
ــهُ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ تَـزَوَّجْــتَ قُـلْــتُ نَـعَــ ــالَ فَـركَِبْــتُ فَـلَقَــدْ رأَيَْـتــُهُ أَكُفُّ مْ قَ

جَاريِـَةً تُلاَعِبُـهَـا وَتُلاَعِبـُكَ قُـلْـتُ إِنَّ ليِ أَخَـوَاتٍ فأََحْبَبْـتُ أنَْ بِكْراً أمَْ ثَـيِّبًا قُـلْتُ بَلْ ثَـيِّبـًا قـَالَ أفَـَلاَ 
ـــيْهِنَّ  ـــومُ عَلَ ـــنَّ وَتمَْشُـــطُهُنَّ وَتَـقُ ـــرأَةًَ تجَْمَعُهُ ـــزَوَّجَ امْ ـــالْكَيْسَ .  أتََـ ـــدِمْتَ فَ ـــإِذَا قَ ـــا إِنَّـــكَ قــَـادِمٌ فَ قــَـالَ أمََّ

قُـلْــتُ نَـعَــمْ فاَشْــتـَراَهُ مِـنيِّ بأُِوقِيَّــةٍ ثمَُّ قــَدِمَ رَسُــولُ اللَّـهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  الْكَـيْسَ ثمَُّ قــَالَ أتَبَِيــعُ جمَلَـَكَ 
نـَــا إِلىَ الْمَسْـــجِدِ فَـوَجَدْتـُــهُ عَلـَــى بـَــابِ الْمَسْـــجِدِ قـَــالَ آلآن  وَسَـــلَّمَ قَـبْلـِــي وَقـَــدِمْتُ باِلْغـَــدَاةِ فَجِئـْ

جمَلََكَ فاَدْخُلْ فَصَلِّ ركَْعَتـَـينِْ فـَدَخَلْتُ فَصَـلَّيْتُ فـَأَمَرَ بـِلاَلاً أنَْ يـَزنَِ قَدِمْتَ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ فَدعَْ 
ــوَزَنَ ليِ بــِلاَلٌ فــَأَرْجَحَ ليِ فيِ الْمِيــزاَنِ فاَنْطلََقْـتُ حَــتىَّ وَلَّيْــتُ فَـقَــالَ ادعُْ ليِ جَــابِراً قُـلْــتُ  لـَهُ أوُقِيَّــةً فَـ

ــرُدُّ عَلـَـيَّ الجَْمَــ أخرجــه . (لَ ولمََْ يَكُــنْ شَــيْءٌ أبَْـغـَـضَ إِليََّ مِنْــهُ قـَـالَ خُــذْ جمَلَـَـكَ وَلـَـكَ ثمَنَـُـهُ  الآْنَ يَـ
 ) البخاري
علــى جــابر بــن عبــد االله ) صــلى االله عليــه وســلم(مــن هــذا الحــديث يتبــين حــرص النــبي         

ير ثم اشـتراه وشفقته عليه ، فقد أدرك في الطريق ضـعف جملـه ، فأعانـه في السـ) رضي االله عنه(
وهكــذا كانــت . منــه بعــد ذلــك وزاد لــه في الــثمن ، ولمــا وصــل المدينــة أعطــاه الجمــل مــع الــثمن 

عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم بــالمؤمنين كمــا وصــفه ربــه ) صــلى االله عليــه وســلم(حالــه 
 .  رؤوف رحيم

في زواجـــه ) نــهرضــي االله ع(وممــا يتضــح مـــن ذلــك الموقــف أيضـــاً أن جــابر بــن عبـــد االله        
الأول في عز شبابه لم يتزوج بكراً بل ثيباً ، وما ذاك زهداً في البكر ، ولكن رأفـة بأخواتـه فـأراد 
امــرأة ثيبــاً ذات تجربــة في تربيــة الأبنــاء حــتى تقــوم علــى رعايــة أخواتــه ، فقــد فضــل راحــة أخواتــه 

 . الصغيرات ، وصلاح أمرهن على رغبته الشخصية 
ـــجوز في ةــهاتم تركـــز علـــى علـــى عكـــس بعـــض         ـــضي يذـــصاوم نوعـــنيعم تاف ـشلـــلا باب

 . الجمال والمظهر ، ولو كان ذلك على حساب دينهم وأهليهم 
موقفـاً آخـر مـن مواقفـه في شـبابه مـع رسـول ) رضـي االله عنـه(ويري لنا جابر بـن عبـداالله        

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ ليِ يـَا جَـابِرُ مَـا فيـَقُولُ لَقِيَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ ) صلى االله عليه وسلم(االله 
ــالَ أَ  ــالاً وَدَيْـنًــا قَ ــرَكَ عِيَ ــدٍ وَتَـ ــلَ يَـــوْمَ أحُُ ــتُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ اسْتُشْــهِدَ أَبيِ قتُِ ــلاَ ليِ أرَاَكَ مُنْكَسِــراً قُـلْ فَ

ـرُكَ بمِــَا لَقِـيَ اللَّــهُ بـِهِ أبَــَاكَ قـَالَ قُـلْــتُ بَـلـَى  يــَا رَسُـولَ اللَّــهِ قـَالَ مَــا كَلَّـمَ اللَّــهُ أَحَـدًا قــَطُّ إِلاَّ مِــنْ أبَُشِّ
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ــَا عَبْــدِي تمَــَنَّ عَلَــيَّ أعُْطِــكَ قــَالَ يــَا رَبِّ تحُْيِيــنيِ  ــهُ كِفَاحًــا فَـقَــالَ ي  وَراَءِ حِجَــابٍ وَأَحْيَــا أبَــَاكَ فَكَلَّمَ
هَـا لاَ يُـرْجَعـُونَ قـَالَ وَأنُْزلِـَتْ هَـذِهِ فأَقُـْتَلَ فِيكَ ثاَنيَِةً قاَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ إِ  نَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنيِّ أنََّـهُمْ إلِيَـْ

 .  أخرجه الترمذي وحسنه . الآْيةََ ) وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً ( الآْيةَُ 
إلى بلـد لسـماع حـديث رسـول االله  يرحـل مـن بلـد) رضـي االله عنـه(وكان جابر بن عبد االله     

، فقد ذكر الذهبي أن جابر بن عبـد االله رحـل في آخـر عمـره مـن مكـة ) صلى االله عليه وسلم(
 .إلى المدينة في أحاديث سمعها ، ثم انصرف إلى المدينة 

بلغـني : قـال ) رضـي االله عنـه(وروى الخطيب البغـدادي في الرحلـة عـن جـابر بـن عبـد االله       
، فاشـتريت بعـيراً ، ثم شــددت ) صـلى االله عليـه وسـلم(ديث سمعـه مـن رسـول االله عـن رجـل حـ

عليـه رحلــي ، فســرت إليــه شـهراً ، حــتى قــدمت عليــه الشــام ، فـإذا عبــد الله بــن أنــيس ، فقلــت 
ـــواب  ـــن عبـــد االله فقلـــت . قـــل لـــه جـــابر علـــى البـــاب : للب فخـــرج يطـــأ ثوبـــه . نعـــم : فقـــال اب

في ) صـلى االله عليـه وسـلم(اً بلغـني أنـك سمعتـه مـن رسـول االله فاعتنقني واعتنقتـه ، فقلـت حـديث
حاشــية ســير . (ثم حدثــه الحــديث . القصــاص ، فخشــيت أن تمــوت أو أمــوت قبــل أن أسمعــه 

 ) . ٣/١٩٢أعلام النبلاء 
ــه الشــيخان علــى ثمانيــة        قــال الــذهبي  بلــغ مســنده ألفــا وخمــس مئــة وأربعــين حــديثا اتفــق ل

 .   له البخاري بستة وعشرين حديثا ومسلم بمئة وستة وعشرين حديثا وخمسين حديثا وانفرد
وعن خارجة بـن الحـارث قـال مـات جـابر بـن عبـد االله سـنة ثمـان وسـبعين وهـو ابـن أربـع        

وتسعين سـنة وكـان قـد ذهـب بصـره ورأيـت علـى سـريره بـردا وصـلى عليـه أبـان بـن عثمـان وهـو 
 . ك وقيل في وفاته غير ذل. والي المدينة 

أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا         
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، ــــا محمــــد وعل  والســــلام علــــى نبين

 .    والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
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 الحلقة السادسة والأربعون
 ) رضي االله عنه(أبو هريرة  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :ين ، أما بعد وعلى آله وصحبه أجمع

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومــع شــاب مــن شــباب ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 ) . صلى االله عليه وسلم(صحابة رسول االله 
مجا هلتهـــد الحـــافظ صـــا      ــملإا هــيقفلا ما ـــو هريـــرة ــ ـــه وســـلم أب حب رســـول االله صـــلى االله علي

 .    الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات 
. وكـذا في اسـم أبيـه أقـوال .  اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر   

 . قال البخاري روى عنه ثمان مئة أو أكثر 
عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ راَفـِعٍ : سـناد حسـن وفي سبب تكنيته بـأبي هريـرة فقـد روى الترمـذي بإ       

هَابـُكَ قــَالَ  قـَالَ قُـلْـتُ لأَِبيِ هُرَيْــرَةَ لمَِ كُنِّيـتَ أبَـَا هُرَيْــرَةَ قـَالَ أمََـا تَـفْـرَقُ مِـنيِّ قُـلْـتُ بَـلـَى وَاللَّـهِ إِنيِّ لأََ 
ـــرَةٌ صَــغِيرةٌَ فَكُنْـــتُ  أَضَـــعُهَا باِللَّيْـــلِ فيِ شَـــجَرَةٍ فــَـإِذَا كَـــانَ  كُنْــتُ أرَْعَـــى غَـــنَمَ أهَْلِـــي وكََانــَـتْ ليِ هُرَيْـ

ه ُتْبِعَلَـف يِعَم اَِببِاَ فَكَنـَّوْنيِ أبَـَا هُرَيْــرَةَ   هََذ ُراَهَّـن ُتْبه (()
73F

وفي صـحيح البخـاري ورد أن النـبي .  )٧٤
 .      كناه بأبي هر ) صلى االله عليه وسلم(

كـان يقـول كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وعن كثير بن زيد عـن الوليـد بـن ربـاح أن أبـا هريـرة  
 .    يدعوني أبا هر 

، عـام خيـبر سـنة سـبع مـن الهجـرة) سـلمصـلى االله عليـه و (قدم أبو هريـرة علـى رسـول االله       
جئـت يـوم خيـبر بعـد مـا فرغـوا ((: قـال ) رضـي االله عنـه(روى قيس بن أبي حازم عـن أبي هريـرة 

 .  ))من القتال 
المدينـة وسمـع القـرآن بـدأ يفكـر فيمـا كـان عليـه ) رضـي االله عنـه(لفـتى أبـو هريـرة ولما قدم ا       

خرج النبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى خيـبر وقـدمت المدينـة مهـاجرا فصـليت : قومه ، فعنه قال 
الصـبح خلـف سـباع بـن عرفطـة كـان اسـتخلفه فقـرأ في السـجدة الأولى بسـورة مـريم وفي الأخـرة    

                                                   
 .   السنن ، كتاب المناقب ) ٧٤(
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قلــت ويــل لأبي قــل رجــل كــان بــأرض الأزد إلا وكــان لــه مكيــالان مكيــال ف. ويــل للمطففــين  
 . لنفسه وآخر يبخس به الناس 

نعــم هكــذا كــان النــاس في الجاهليــه قــد فشــى فــيهم الظلــم ، فيبخســون المــوازين ، فجــاء       
 . هذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم ، جاء لحث الناس على الحياة النزيهة الطاهرة 

صـــلى االله عليـــه (في المدينـــة صـــحب النـــبي ) رضـــي االله عنـــه(ولمــا اســـتقر المقـــام بـــأبي هريـــرة      
وكــان خــلال تلــك الفــترة شــديد الملازمــة لرســول االله . ثــلاث ســنين ، وقيــل أربــع ســنين ) وســلم

وقــد فـرغ أبــو هريــرة ) صــلى االله عليـه وســلم(للأخــذ عنــه ومعرفـة هديــه ) صـلى االله عليــه وسـلم(
 ) .    صلى االله عليه وسلم(ل الدنيا لأخذ العلم من رسول االله نفسه من أشغا

مـن فقهـاء المسـلمين ، ومـن شـدة حاجتـه وفقـره فقـد  ) رضي االله عنـه(وقد كان أبو هريرة       
لقـد رأيتــني : كـان يسـقط أحيانـاً مغشـياً عليـه مـن الجـوع ، فعـن ابـن سـيرين عـن أبي هريـرة قـال 

 .    وع حتى يقولوا مجنون أصرع بين القبر والمنبر من الج
واالله إن كنـــت : عـــن شـــيء مـــن حالـــه فيقـــول ) رضـــي االله عنـــه(كمـــا يحـــدثنا أبـــو هريـــرة        

لأعتمــد علــى الأرض مــن الجــوع وإن كنــت لأشــد الحجــر علــى بطــني مــن الجــوع ولقــد قعــدت 
ولم  علــى طــريقهم فمــر بي أبــو بكــر فســألته عــن آيــة في كتــاب االله مــا أســأله إلا ليســتتبعني فمــر

يفعل فمر عمر فكذلك حتى مر بي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فعـرف مـا في وجهـي مـن 
أبو هريرة قلت لبيك يا رسـول االله فـدخلت معـه البيـت فوجـد لبنـا في قـدح فقـال : الجوع فقال 

يــا أبــا هريــرة انطلــق إلى أهــل الصــفة : فقــال. أرســل بــه إليــك فــلان : مــن أيــن لكــم هــذا؟  قيــل
ن أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال إذا أتـت رسـول االله صـلى االله عليـه فادعهم وكا

ـسـص ملـسرأ ةقده لبــا إلــيهم ولم يصــب منهــا شــيئا وإذا جاءتــه هديــة أصــاب منهــا وأشــركهم 
ه ىوقتأ ةبرش بنللا اذه نم بيصأ نأ وجرأ تنك تلقف يايإ هلاسرإ نيءاسف اهيبـا ومـا هـذا 

يكــن مــن طاعــة االله وطاعــة رســوله بــد فــأتيتهم فــأقبلوا مجيبــين فلمــا  ولم. اللــبن في أهــل الصــفة 
خذ يا أبا هريرة فأعطهم فجعلت أعطي الرجل فيشـرب حـتى يـروى حـتى أتيـت :  جلسوا قال 

علـى جمــيعهم وناولتــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فرفــع رأســه إلي متبســما وقــال بقيــت أنــا 
ب فشــربت فقــال اشــرب فشــربت فمــا زال يقــول وأنــت قلــت صــدقت يــا رســول االله قــال فاشــر 

 .    اشرب فأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا فأخذ فشرب من الفضلة 
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وعــن محمــد بــن هــلال عــن أبيــه عــن أبي هريــرة قــال خرجــت يومــا مــن بيــتى إلى المســجد        
،   أخرجنـــا إلا الجـــوعمــا ونحـــن واالله : فقـــالوا. الجــوع: مــا أخرجـــك؟ قلـــت: فوجــدت نفـــرا فقـــالوا

فقمنــا فــدخلنا علــى رســول االله فقــال مــا جــاء بكــم هــذه الســاعة فأخبرنــاه فــدعا بطبــق فيــه تمــر 
فـــأعطى كــــل رجــــل منـــا تمــــرتين فقــــال كلــــوا هـــاتين التمــــرتين واشــــربوا عليهمـــا مــــن المــــاء فإ�مــــا 

قلــت  فأكلــت تمــرة وخبــأت الأخــرى فقــال يــا أبــا هريــرة لم رفعتهــا؟.  سـتجزيانكم يــومكم هــذا 
 . لأمي قال كلها فسنعطيك لها تمرتين 

) رضــي االله عنــه(أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، هــذا الموقــف مــن أبي هريــرة        
وقـد أدرك . فقـد خبـأ لهـا تمـرة واحـدة مـع شـدة حاجتـه لهـا ) رضي االله عنـه(يدل شدة بره بأمه 

فــأمره بأكـل التمــرة ) رضـي االله عنـه(رة هـذا العمــل مـن أبي هريــ) صـلى االله عليــه وسـلم(الرسـول 
 . وأعطاه لأمه تمرة أخرى 

هوعد ىلع هصرح دقف همأتا للإسـلام ) رضي االله عنه(وفي جانب آخر من بر أبي هريرة       
حينما كانت مشركة ، فقد روى مسلم في صحيحه ، عن أبي هُرَيْــرَةَ قـَالَ كُنْـتُ أدَْعـُو أمُِّـي إِلىَ 

سْــلاَمِ وَهِــ ــا أَكْــرَهُ الإِْ ــهِ وَسَــلَّمَ مَ ــأَسمَْعَتْنيِ فيِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــا فَ ــدَعَوْتُـهَا يَـوْمً يَ مُشْــركَِةٌ فَ
 أمُِّـي إِلىَ  فأَتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ أبَْكِي قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ كُنْـتُ أدَْعـُو
ــادعُْ اللَّــهَ أنَْ يَـهْــدِيَ أمَُّ  ــوْمَ فــَأَسمَْعَتْنيِ فِيــكَ مَــا أَكْــرَهُ فَ ــدَعَوْتُـهَا الْيـَ سْــلاَمِ فَـتَــأْبىَ عَلَــيَّ فَ ــرَةَ  الإِْ أَبيِ هُرَيْـ

سْتَبْشِـراً بـِدَعْوَةِ نـَبيِِّ فَـقَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اللَّهُـمَّ اهْـدِ أمَُّ أَبيِ هُرَيْــرَةَ فَخَرَجْـتُ مُ 
فَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلىَ الْبَابِ فإَِذَا هُوَ مجُـَافٌ فَسَـمِعَتْ أمُِّـي خَشْـ

ــاءِ قــَالَ فاَغْتَسَــ عْــتُ خَضْخَضَــةَ الْمَ ــرَةَ وَسمَِ ــَا هُرَيْـ ــا قــَدَمَيَّ فَـقَالــَتْ مَكَانــَكَ يــَا أبَ لَتْ وَلبَِسَــتْ دِرْعَهَ
شْـهَدُ أنََّ وَعَجِلَتْ عَنْ خمِاَرهَِـا فَـفَتَحَـتِ الْبـَابَ ثمَُّ قاَلـَتْ يـَا أبَـَا هُرَيْــرَةَ أَشْـهَدُ أنَْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَ 

ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولهُُ قــَالَ فَـرَجَعْـتُ إِلىَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْـ هِ وَسَـلَّمَ فأَتََـيْتــُهُ وَأنَـَا أبَْكِـي مِــنَ محَُمَّ
 اللَّـهَ الْفَرحَِ قاَلَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أبَْشِرْ قَدِ اسْـتَجَابَ اللَّـهُ دَعْوَتـَكَ وَهَـدَى أمَُّ أَبيِ هُرَيْــرَةَ فَحَمِـدَ 

راً قاَلَ قُـلْـتُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ ادعُْ  اللَّـهَ أنَْ يحَُبِّبـَنيِ أنَـَا وَأمُِّـي إِلىَ عِبـَادِهِ الْمُـؤْمِنِينَ  وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَقاَلَ خَيـْ
نَــا قــَالَ فَـقَــالَ رَسُـولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ اللَّهُــمَّ حَبِّــبْ عُبـَيْـدَكَ هَــذَا يَـعْــنيِ أبَــَا  وَيحَُبِّـبـَهُمْ إلِيَـْ



 ٨٨ 

مِنِينَ وَحَبِّبْ إلِيَْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَـا خُلـِقَ مُـؤْمِنٌ يَسْـمَعُ بيِ وَلاَ يَــراَنيِ إِلاَّ هُرَيْـرَةَ وَأمَُّهُ إِلىَ عِبَادِكَ الْمُؤْ 
())أَحَبَّنيِ 
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٧٥(  . 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، للحــديث بقيــة إن شــاء االله مــع حيــاة الفــتى        

وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن يوفقنــا  ، وفي الختـام نسـأل المـولى جـل) رضـي االله عنـه(أبي هريـرة 
لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام علـيكم ورحمـة االله 

 .     وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الشباب في صدر الإسلام  برنامج حياة

 الحلقة السابعة والأربعون
 ) رضي االله عنه(أبو هريرة  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـ     
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياة الفتى أبي  هريرة 
في شــظف العـيش في المدينــة ، ولكـن هــذا لم يمنعــه ) رضـي االله عنــه(لقـد كــان أبـو هريــرة        

ـــاجح مـــن الحـــرص علـــى طلـــب الع ـــه ، فهـــو يضـــرب لنـــا مثـــل طالـــب العلـــم الن لـــم والاجتهـــاد في
 ) . رضي االله عنه(في صلخ مجا هبلطلتهد فيه العامل بعلمه 

ـــرة        ـــه(يحـــدثنا أبـــو هري عـــن طـــرف مـــن جـــده واجتهـــاده في طـــلاب العلـــم ، ) رضـــي االله عن
بَ إليّ أن ثــلاث سـنين، مــا كنــت سـنواتٍ قــطّ اعقـلَ مــني، ولا أحــ صــحبت النـبي : فيقـول 

(مـني فـيهن  أعيَ ما يقول رسول اللـّه 
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لفـترة مـن ) رضـي االله عنـه(تصـوير مـن أبي هريـرة . )٧٦
                                                   

 .   كتاب فضائل الصحابة ) ٧٥(
 ).٤/٣٢٧(ابن سعد، الطبقات ) ٧٦(



 ٨٩ 

كــان شــديد الحــرص علــى فهــم وحفــظ حــديث رســول   شـبابه الــتي صــحب فيهــا رســول االله 
 . االله 

ـــو هريـــرة   ـــه(كمـــا يصـــور لنـــا أب ـــه عـــن رســـول االله ) رضـــي االله عن حيـــث  كثـــرة حديث
لـُو إِنَّ ال: ليقو  ( نَّاسَ يَـقُولُونَ أَكْثَـرَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ وَلَوْلاَ آيَـتَانِ فيِ كِتَابِ اللَّهِ مَـا حَـدَّثْتُ حَـدِيثاً ثمَُّ يَـتـْ

ـُـــدَى  ــــاتِ وَالهْ ــــنَ الْبـَيـِّنَ ــــا مِ ــــا أنَْـزلَْنَ ــــونَ مَ ــــهِ ) إِنَّ الَّــــذِينَ يَكْتُمُ ــــرَّحِيمُ ( إِلىَ قَـوْلِ ــــنَ ) ال ــــا مِ إِنَّ إِخْوَانَـنَ
 هَـاجِريِنَ كَــانَ يَشْــغَلُهُمُ الصَّـفْقُ باِلأَْسْــوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَـنَــا مِــنَ الأْنَْصَـارِ كَــانَ يَشْــغَلُهُمُ الْعَمَــلُ فيِ الْمُ 

ــهِ وَيحَْ  ــهِ وَسَــلَّمَ بِشِــبَعِ بَطْنِ ــزَمُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــرَةَ كَــانَ يَـلْ ــَا هُرَيْـ ــوَالهِمِْ وَإِنَّ أبَ ضُــرُ مَــا لاَ أمَْ
 . أخرجه البخاري في صحيحه . يحَْضُرُونَ وَيحَْفَظُ مَا لاَ يحَْفَظُونَ 

ــه بــالحفظ  ) صــلى االله عليــه وســلم(بــدعاء النــبي )  رضــي االله عنــه(وكــان أبــوهريرة   ل
ــه  ومــن يلونــه في الروايــة كلهــم مــن جنســه ، مــن شــباب . أكثــر النــاس روايــة عــن رســول اللّ

 ) .رضي االله عنهم(اب الصحابة صدر الإسلام ، من شب
ـــه وســـلم قـــال         ـــد عـــن أبي هريـــرة أن رســـول االله صـــلىاالله علي ـــن أبي هن ألا : وعـــن ســـعيد ب

تســألني مــن هــذه الغنــائم الــتي يســألني أصــحابك قلــت أســألك أن تعلمــني ممــا علمــك االله فنــزع 
ليها فحـدثني حـتى نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب ع

 .    إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني 
لأبي هريـرة بحرصـه علـى الحـديث ، حيـث )  صلى االله عليـه وسـلم(وقد شهد رسول االله        

مَ الْقِيَامَــةِ قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ قِيــلَ يــَا رَسُـولَ اللَّــهِ مَــنْ أَسْــعَدُ النَّــاسِ بِشَـفَاعَتِكَ يَـــوْ : يقـول أبــو هريــرة 
لُ مِنْـكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَقَـدْ ظنَـَنْـتُ يـَا أبَـَا هُرَيْــرَةَ أنَْ لاَ يَسْـألَُنيِ عَـنْ هَـذَا الحْـَدِيثِ أَحَـدٌ أَوَّ 

مَ الْقِيَامَـةِ مَـنْ قـَالَ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَْدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَـفَاعَتيِ يَــوْ 
 . خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ أَوْ نَـفْسِهِ 

بقوة الحفـظ ، فعـن  الأعمـش عـن أبي ) رضي االله عنه(ولقد شهد أهل العلم لأبي هريرة        
 . صالح قال كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة 

: ن مــروان أرســل إلى أبي هريــرة فجعــل يســأله قــال أ -كاتــب مــروان-وعــن أبي الزعيزعــة       
وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب حتى إذا كـان رأس الحـول دعـا بـه فأقعـده مـن وراء الحجـاب 



 ٩٠ 

ـــيكن . فجعـــل يســـأله عـــن ذلـــك الكتـــاب فمـــا زاد ولا نقـــص ولا قـــدم ولا أخـــر قلـــت هكـــذا فل
 . الحفظ 

 .    وقال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره 
وعن المقـبري عـن أبي هريـرة قـال حفظـت مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وعـاءين         

 .   فأما أحدهما فبثثة في الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم 
هذا دال على جواز كتمان بعـض الأحاديـث الـتي تحـرك فتنـة في الأصـول : قال الذهبي         

ح والـــذم أمـــا حـــديث يتعلـــق بحـــل أو حــرام فـــلا يحـــل كتمانـــه بوجـــه فإنـــه مـــن أو الفــروع أو المـــد 
وفي صحيح البخاري قول الإمام علي رضي االله عنـه حـدثوا النـاس بمـا يعرفـون . البينات والهدى

ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب االله ورسوله وكذا لو بث أبو هريـرة ذلـك الوعـاء لأوذي بـل 
اجتهــاده إلى أن ينشــر الحـديث الفــلاني إحيــاء للســنة فلــه مــا نــوى  لقتـل ولكــن العــالم قــد يؤديــه

 .   وله أجر وإن غلط في اجتهاده  
وممــا يــدل علــى كثــرة حفظــه للحــديث مــا رواه ســعيد بــن عبــد العزيــز عــن مكحــول قــال        

تواعــد النــاس ليلــة إلى قبــة مــن قبــاب معاويــة فــاجتمعوا فيهــا فقــام فــيهم أبــو هريــرة يحــدثهم عــن 
 .    ل االله صلى االله عليه وسلم حتى أصبح رسو 

مع قلة معرفته بالكتابة أحفـظ النـاس لحـديث رسـول ) رضي االله عنه(وقد كان أبو هريرة        
إلا ما كان من عبد االله بن عمرو ، حيث يقول أبـو هريـرة في ذلـك ) صلى االله عليه وسلم(االله 
االله بـن عمـرو فإنـه  ه إلا مـا كـان مـن عبـد عنـما أحد من أصحاب رسول االله أكثر حديثا مني: 

 .كان يكتب وكنت لا أكتب 
ينهـى عـن كثـرة الحـديث عـن ) رضـي االله عنـه(ولقد كان أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب        

صـلى االله (في خلافتـه ، خوفـاً مـن أن ينسـب إلى رسـول االله ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
فعن السـائب بـن يزيـد سمـع )  رضي االله عنه(ان ينهى أبا هريرة ما لم يقله ، وقد ك) عليه وسلم

عمر يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أو لألحقنـك بـأرض 
 .    دوس وقال لكعب لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة 

عنـه يقـول أقلـوا الحــديث  هكـذا كـان عمـر رضــي االله: قـال الـذهبي في تعليـل هـذا النهــي        
عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وزجــر غــير واحــد مــن الصــحابة عــن بــث الحــديث وهــذا 



 ٩١ 

فبــاالله عليــك إذا كــان الإكثـار مــن الحــديث في دولــة عمــر كــانوا يمنعــون .  مـذهب لعمــر ولغــيره 
منــه مــع صــدقهم وعــدالتهم وعــدم الأســانيد بــل هــو غــض لم يشــب فمــا ظنــك بالأكثــار مــن 

ية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الـوهم والغلـط فبـالحري أن نزجـر القـوم روا
ــا ليــتهم يقتصــرون علــى روايــة الغريــب والضــعيف بــل يــروون واالله الموضــوعات والأباطيــل  عنــه في

فمن روى ذلـك مـع علمـه . والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد نسأل االله العافية  
بطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان علـى السـنن والآثـار يسـتتاب مـن ذلـك فـإن أنـاب ب

وأقصر وإلا فهو فاسق كفى به إثمـا أن يحـدث بكـل مـا سمـع وإن هـو لم يعلـم فليتـورع وليسـتعن 
بمـن يعينــه علـى تنقيــة مروياتــه نسـأل االله العافيــة فلقــد عـم الــبلاء وشملــت الغفلـة ودخــل الــداخل 

 .دثين الذين يركن إليهم المسلمونعلى المح
أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، للحــديث بقيــة إن شـاء االله مــع حيــاة الفــتى         

، وفي الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن يوفقنــا ) رضـي االله عنـه(أبي هريـرة 
عــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب ال

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام علـيكم ورحمـة االله 
 .    وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثامنة والأربعون
 ) رضي االله عنه(أبو هريرة  

الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد  الحمــد        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
زال الحـديث موصـولاً  ، ومـا) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياة الفتى أبي  هريرة 
مـن علمـه بحـديث رســول االله ) رضـي االله عنــه(علمنـا فيمـا مضـى مـا كــان عليـه أبـو هريـرة       

مــن النفــر الـــذين ) رضـــي االله عنــه(وحفظــه لـــه ، ومــع هــذا فقــد كــان ) صــلى االله عليــه وســلم(



 ٩٢ 

فعــن زيــاد بــن مينــا قــال  ) صــلى االله عليــه وســلم(الله تنتهــي إلــيهم الفتــوى مــن أصــحاب رســول ا
كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأبـو هريـرة وجـابر مـع أشـباه لهـم يفتـون بالمدينـة ويحـدثون 

قـال وهـؤلاء الخمسـة . عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن لـدن تـوفي عثمـان إلى أن توفـوا 
(إليهم صارت الفتوى 
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٧٧(    . 
علــى مكانتـه في الفتـوى مــا ورد عـن معاويــة بـن أبي عيـاش الأنصــاري أنـه كــان  وممـا يـدل       

جالسا مع ابن الزبير فجاء محمد بن إياس بن البكـير فسـأل عـن رجـل طلـق ثلاثـا قبـل الـدخول 
فقــال ابــن عبــاس لأبي .  فبعثــه إلى أبي هريــرة وابــن عبــاس وكانــا عنــد عائشــة فــذهب فســألهما 

فقــال الواحــدة تبينهــا والــثلاث تحرمهــا وقــال ابــن . د جاءتــك معضــلةهريــرة أفتــه يــا أبــا هريــرة فقــ
(عباس مثله 
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 .  يتأدب معه ويقول أفت يا أبا هريرة ) رضي االله عنه(فقد كان بن عباس .  )٧٨
) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، كيف كانت عبادة أبي هريرة        

تضــيفت أبــا هريــرة ســبعا فكــان هــو :  عثمــان النهــدي قــال، يحــدثنا عــن جانــب مــن ذلــك أبــو 
 وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا    

 .    قلت يا أبا هريرة كيف تصوم قال أصوم من أول الشهر ثلاثا   
ة كـان يصـوم الأثنـين و عن هشام ابن سعيد بن زيد الأنصاري عـن شـرحبيل أن أبـا هريـر        

 .    والخميس 
شــديد الــورع والخشـية يفــر مــن الـدنيا ، فقــد دعــاه عمــر ) رضـي االله عنــه(وكـان أبــو هريــرة       

ليوليه فأبى فقال تكره العمل وقد طلـب العمـل مـن كـان خـيرا منـك يوسـف عليـه السـلام فقـال 
ــ ــا أبــو هريــرة بــن أميمــة وأخشــى ثلاث ا واثنتــين قــال فهــلا قلــت يوســف نــبي ابــن نــبي ابــن نــبي وأن

خمسا قال أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم وأن يضـرب ظهـري وينتـزع مـالي ويشـتم 
 . عرضي 
حـين يـولى ولايـة شـديد التواضـع فعـن  ثعلبـة بـن أبي ) رضي االله عنـه(كما كان أبو هريرة         

ئــذ خليفــة لمــروان مالــك القرظــي قــال أقبــل أبــو هريــرة في الســوق يحمــل حزمــة حطــب وهــو يوم
 .   فقال أوسع الطريق للأمير 

                                                   
 .    ٢/٦٠٦الذهبي ، سير أعلام النبلاء ) ٧٧(
 .    ٢/٦٠٧الذهبي ، سير أعلام النبلاء ) ٧٨(



 ٩٣ 

لا تلبســـي الــذهب فـــإني :  ومــن ورعــه قـــد كــان ينصـــح ابنتــه عـــن لــبس الـــذهب فيقــول        
 .  أخشى عليك اللهب 

لــه بالبركــة في ) صــلى االله عليــه وســلم(دعــاء النــبي ) رضــي االله عنــه(ومــن خــبر أبي هريــرة        
 سنن الترمذي عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ أتََـيْتُ النَّـبيَِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ التمرات التي كانت معه ، كما في

هُنَّ ثمَُّ دَعَــا ليِ فـِـيهِنَّ  ــيهِنَّ باِلْبـَركََــةِ فَضَــمَّ ــتُ يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ ادعُْ اللَّــهَ فِ باِلْبـَركََــةِ  وَسَــلَّمَ بتَِمَــراَتٍ فَـقُلْ
ـــنَّ  ـــالَ خُـــذْهُنَّ وَاجْعَلْهُ ـــهُ شَـــيْئًا  فَـقَ ـــا أرََدْتَ أنَْ تأَْخُـــذَ مِنْ ـــزْوَدِ كُلَّمَ ـــذَا الْمِ ـــذَا أَوْ فيِ هَ ـــزْوَدِكَ هَ فيِ مِ

سَـبِيلِ  فأََدْخِلْ فِيهِ يدََكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَـنْثُـرْهُ نَـثـْراً فَـقَدْ حمَلَْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْـرِ كَـذَا وكََـذَا مِـنْ وَسْـقٍ فيِ 
.  مِنْـهُ وَنطُْعِــمُ وكََــانَ لاَ يُـفَـارقُِ حِقْــوِي حَــتىَّ كَـانَ يَـــوْمُ قَـتْــلِ عُثْمَـانَ فإَِنَّــهُ انْـقَطــَع  اللَّـهِ فَكُنَّــا نأَْكُــلُ 

 ) . قاَلَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ (
ـــة ) رضـــي االله عنـــه(أيهـــا المســـتمعون الكـــرم ، معشـــر الشـــباب ، إن حيـــاة أبي هريـــرة         مليئ

ـــدروس وال عـــبر لشـــبابنا في هـــذا العصـــر ، وفي جوانـــب شـــتى ، فنجـــد فيهـــا الصـــورة الحقيقيـــة بال
لطالــب العلــم الجــاد الــذي يبـــذل كــل وســعه لتحصــيل العلــم النـــافع ويتخفــف مــن الــدنيا قـــدر 

كما يحرص على ملازمة أهل العلم للتلقـي مـنهم والنيـل مـن علمهـم . الإمكان في سبيل ذلك 
ء االله سبحانه وتعالى في نيـل العلـم النـافع ، ويطلـب مـن أهـل ومع هذا فهو أيضاً يجتهد بدعا. 

 . الفضل أن يدعوا له بذلك 
تبعـث في ) رضـي االله عنـه(إلى جانب ذلك فإن تلك السيرة المشرقة مـن حيـاة أبي هريـرة        

شبابنا في هذا العصر الجد في طاعة االله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالنوافـل مـن صـلاة وصـوم 
 . ر ونحو ذلك من أنواع الطاعات وذك

وهـــو ) رضـــي االله عنـــه(كمـــا لا ينســـى شـــبابنا جانبـــاً هامـــاً مـــن جوانـــب حيـــاة أبي هريـــرة         
ومـن ذلـك شـدة بـره بأمـه ، فقـد كـان ) رضـي االله عنـه(جانب الخلق الرفيع الذي كان يتمتع به 

ها وتـوفير الأسـباب الماديـة من أبر النـاس بأمـه ، ولم يتوقـف بـره لهـا علـى خـدمت) رضي االله عنه(
ـــب ، اــح لــلع صرـهوعد ىتــا إلى االله ســبحانه وتعــالى ، كمــا علمنــا ذلــك في حلقــة ســـابقة ، 

في هـذا الزمـان –وبعـض الشـباب . فكان إسلام أمه على يديه ، وأي بر للأم أعظم من ذلـك 
ا االله ورسـوله في هـذا هداهم االله لا يلقون بالاً لبر الوالدين ، بل ربما قابلوهمـا بـالعقوق وعصـو  –



 ٩٤ 

أو ربمــا فهمـوا الــبر فهمـا قاصــراً علــى أنـه مجــرد الخدمـة وتــوفير الأسـباب الماديــة لهمــا ، . الجانـب 
 . هوعد بناج نع اولفغتا إلى االله ودلالتهما إلى الخير 

يجــب أن لا ) رضــي االله عنــه(وجانــب آخــر مــن جوانــب الخلــق الرفيــع مــن حيــاة أبي هريــرة      
في بعــض أيامــه ) رضــي االله عنــه(ان شــبابنا وهـو التواضــع ، فقــد كــان أبــو هريـرة يغيـب عــن أذهــ

والياً لأحد الخلفاء ، ولكن تلك الولايات ما زادتـه إلا تواضـعاً ، فقـد كـان يحمـل الحطـب علـى 
وهنـاك فئــة مـن الشـباب إذا وجـد عنـده رفعـة عـن غــيره في . رأسـه ويمـازح الصـبيان وقـت ولايتـه 

نصــب أو مـال أو جــاه أو نحـوه ، دعــاه ذلـك إلى التكــبر علـى غــيره ونظــره أمـر مــن الأمـور في م
 . إلى نفسه بمنظار العجب 

) رضـي االله عنـه(ومن كانت هذه حاله فإنه قـد غفـل عـن الحـديث الـذي رواه أبـو هريـرة        
مَـالٍ وَمَـا زاَدَ اللَّـهُ عَبْـدًا بِعَفْـوٍ  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ مَـا نَـقَصَـتْ صَـدَقَةٌ مِـنْ 

ًزِع َّلاِاّ وَمَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّهِ إِلاَّ رَفَـعَهُ اللَّهُ   ) . أخرجه مسلم. (
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والأربعون
 ) رضي االله عنه(الب  علي بن أبي ط

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
مـع فـتى مـن فتيـان الإسـلام ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنـامجكم 

 .شاباً ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة  ، أسلم صغيراً ، ولازم رسول االله 
ابـن عـم النـبي … إنه علي بن أبي طالب  بن عبد المطلب  بن هاشم  بن عبـد منـاف         



 ٩٥ 

() صلى االله عليه وسلم(
78F

٧٩(. 
(قـال الـزبير بـن بكـار. بن هاشم بن عبد منـاف  وأمه فاطمة بنت أسد       

79F

وهـي أول ((:  )٨٠
())هاشمية ولدت هاشمياً ، وقد أسلمت وهاجرت

80F

٨١( . 
ـــاه رســـول االله         ـــا الحســـن ، ولقـــد كن ـــه وســـلم(يكـــنى أب ـــراب ، لمـــا في ) صـــلى االله علي ـــا ت أب

دخل علـيٌّ علـى فاطمـة ، ثم خـرج فاضـطجع في : ال ق) رضي االله عنهما (حديث ابن عباس 
. في المســجد : قالــت  أيــن ابــن عمــك ؟ ((:   )صــلى االله عليــه وســلم(المســجد ، فقــال النــبي 

فخــرج إليـــه ، فوجـــد رداءه قـــد ســقط عـــن ظهـــره ، وخلـــص الــتراب إلى ظهـــره ، فجعـــل يمســـح 
())مرتين ! اجلس ، يا أباتراب : التراب عن ظهره فيقول 

81F

٨٢(  . 
(قبل البعثـة بعشـر سـنين، علـى الصـحيح)  رضي االله عنه(ولد علي بن أبي طالب    

82F

، وكـان )٨٣
أن نشـأ في أكـرم بيـت وأشـرفه، عنـد أعظـم البشـرية ) رضـي االله عنـه(ممـا أنعـم االله بـه علـى علـيٍّ 

، تلــك التربيــة الــتي كــان لهــا )  لمصــلى االله عليــه وســ(تربيــة وأحســنها تعليمــاً ، عنــد رســول االله
 ) .رضي االله عنه(الأثر الكبير في حياة علي بن أبي طالب 

أن : مـــا ذكـــره ابـــن هشـــام )  صـــلى االله عليـــه وســـلم(وكـــان ســـبب تربيتـــه في بيـــت النـــبي        
(قريشاً أصابتهم أزمة شديدة

83F

صـلى االله (، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ، فقـال رسـول االله   )٨٤
إن أخـاك أبـا طالـب كثـير ! يـا عبـاس: للعباس عمه ، وكـان مـن أيسـر بـني هاشـم )  وسلم عليه

                                                   
وابـــن أبي .  ١٩/  ٣وابـــن ســعد ، الطبقـــات الكـــبرى .  ٥٥٠/  ١الإمـــام أحمـــد ، فضــائل الصـــحابة :  انظــر )   ٧٩(

وأبـو نعـيم ، معرفـة الصـحابة  .  ١٦١/  ٣والطبري ، تاريخ الأمم والملـوك  .  ١٣٥/  ١عاصم، الآحاد والمثاني  
ومحـــب الـــدين .  ١٦/  ٤و ابـــن الأثـــير ، أســـد الغابـــة .  ٣٠٨/  ١وابـــن الجـــوزي ، صـــفة الصـــفوة .  ٢٧٧/  ١

وابن كثير ، البداية  ٣٥٩/  ٢والمسعودي ، مروج الذهب  .  ١٠٤ ٣الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة 
 . ١٥٨والسيوطي ، تاريخ الخلفاء  ص .  ٥٠٧/ ٢وابن حجر ، الإصابة  .   ٣٣٣/  ٧والنهاية 

كان ثقة ثبتاً علماً بالنسب ، عارفاً بأخبار المتقدمين : أبو عبد االله بن أبي بكر قاضي مكة ، قال عنه الخطيب )  ٨٠(
 ).  ٢٧٠، ٢٦٩/  ٣ه ، رجح نبتذيب التهذيب : انظر . (هـ  بمكة  ٢٥٦، ومآثر الماضين ، مات سنة 

 . ٣٣٣/  ٧البداية والنهاية  وابن كثير.  ٢٧٨/  ١أبو نعيم ، معرفة الصحابة )   ٨١(

 . ٢٢/ ٢أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة  )   ٨٢(
أكرم ضياء العمري ، السيرة النبوية الصحيحة : وانظر .  ٧/١٧٤وفتح الباري .  ٢/٥٠٧ابن حجر ، الإصابة )  ٨٣(

١/١٣٤   . 
 . وهي سنة القحط والجوع )  ٨٤(



 ٩٦ 

ــا إليــه ، فلنخفــف عنــه مــن  العيــال ، وقــد أصــاب النــاس مــا تــرى مــن هــذه الأزمــة ، فــانطلق بن
. نعـــم : عيالـــه ، آخـــذ مـــن بنيـــه رجـــلاً وتأخـــذ أنـــت رجـــلاً ، فنكفلهمـــا عنـــه ، فقـــال العبـــاس 

ــا أبــا ط إنــا نريــد أن نخفــف عنــك مــن عيالــك ، حــتى ينكشــف : الــب ، فقــالا فانطلقــا حــتى أتي
... إذا تركتمــا لي عقــيلاً فاصــنعا مــا شــئتما : عــن النــاس مــا هــم فيــه ، فقــال لهمــا أبــو طالــب 

صـلى (علياً فضمه إليه، فلم يزل علـي مـع رسـول االله ) صلى االله عليه وسلم(فأخذ رسول االله  
وآمن بـه وصـدقه، ولم ) رضي االله عنه(رك وتعالى، فاتبعه علي حتى بعثه االله تبا) االله عليه وسلم

(يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه
84F

٨٥( . 
(أنـه أدعـج: ومما أورد ابـن عبـدالبر في وصـفه        

85F

العينـين حسـن الوجـه ، كأنـه القمـر ليلـة )  ٨٦
(البـدر حُســناً ، أغيــد

86F

ع الضــاري ، لا كـأن عنقــه إبريــق فضـة ، لمنكبــه مشــاش كمشـاش الســب  )٨٧
(يتبــين عضــده مـــن ســاعده ، قـــد أدمجــت إدماجـــاً ، إذا مشــى تكفـــأ 

87F

، وإذا أمســك بـــذراع  )٨٨
رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس ، وهو إلى السـمن مـا هـو ، شـديد السـاعد واليـد ، 

(وإذا مشى للحرب هرول ، ثبت الجنان
88F

  )89F٩٠(.، قوي شجاع ، منصور على من لاقاه )٨٩
كــان لعلـي ضـرس قــاطع   (() : رضـي االله عنهمـا(ابـن عمــه عبـد االله بـن عبــاس  وقـال عنـه       

(في العلـــم
90F

ـــه القـــدم في الإســـلام ، والصـــهر برســـول االله  )٩١ ، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(، وكـــان ل
())والفقه في السنة ، والنجدة في الحرب ، والجود في المال 

91F

٩٢(  . 

                                                   
 .   ١١٨سيرة ابن إسحاق ص : وانظر .  ١/٢٤٦النبوية  ابن هشام ، السيرة)  ٨٥(
 ] ) . دعج[، مادة  ٣١٤/  ٢الجوهري ، الصحاح . (شدة سواد العين مع سعتها : الدعَجَ )  ٨٦(
 ] ) .غيد[، مادة  ٥١٧/  ٢االجوهري ، الصحاح . ( مائل العنق )  ٨٧(
 ] ) .كفأ[مادة ،  ١٤١/  ١لسان العرب  ابن منظور ،. (التمايل إلى قدام : التَكَفِّي في المشي )  ٨٨(

 ] ) .جنن[، مادة  ٢٠٩٤/  ٥الجوهري ، الصحاح . (القلب : جنان )  ٨٩(
 . ١١٢٣/ ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، تحقيق محمد علي البجاوي )  ٩٠(
ال في وقـــ) وكـــان إذا فـــزع فـــزع إلى ضـــرس مـــن حديـــد(  ٢٠٠/  ٢ورد عنـــد المحـــب الطـــبري في الريـــاض النضـــرة )   ٩١(

 .  قراءة القرآن ، وفقه في الدين ، وشجاعة ، وسماحة ) : ضرس الحديد(
 .  ٣٥٢/ ٢السفاريني ، لوامع الأنوار البهية  )  ٩٢(



 ٩٧ 

ـــن أبي الحســـن        (ولقـــد وصـــفه الحســـن ب
92F

ـــه فقـــال  )٩٣ ـــدما ســـئل عن ! كـــان علـــي واالله  ((: عن
ســهماً صــائباً مــن مرامــي االله علــى عــدوه ، وربــاني هــذه الأمــة ، ذا فضــلها ، وذا ســابقتها، وذا 

كـن بالنومـة عـن أمـر االله ، ولا بالملومـة في ، لم ي) صلى االله عليـه وسـلم(قرابتها من رسول االله  
دين االله عز وجل ، أعطى القرآن عزائمه ، ففاز منه برياض مونقة ؛ ذلـك علـي بـن أبي طالـب 

(( )93F٩٤( . 
، ) رضـي االله عنـه(كما وصفه أيضاً ضرار الصدائي ، بطلب مـن معاويـة بـن أبي سـفيان         

، يقـول فصـلاً ، ويحكـم  المدى ، شديد القـوىبعيد ! كان واالله  ((: حيث قال ضرار في وصفه 
هرهزو ايندـلا نـم شحوتـسي ، هـيحاون نـم ةـمكلحا قطنتو ، هبناوج نم ملعلا رجفتي ، ًلادتـا ، 

قصــر ، ويــأنس إلى الليــل ووحشــته ، وكــان غزيــر العــبرة طويــل الفكــرة ، يعجبــه مــن اللبــاس مــا 
ــا إذا اســتنبأناه . ومــن الطعــام مــا خشــن  ونحــن . كــان فينــا كأحــدنا ، يجيبنــا إذا ســألناه ، وينبئن

. يعظم أهـل الـدين ، ويقـرب المسـاكين . واالله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له 
اقفـه ـ وأشـهد لقـد رأيتـه في بعـض مو . ولا يطمع قـوي في باطلـه ، ولا ييـأس ضـعيف مـن عدلـه 

(وقد أرخى الليل سـدوله وغـارت نجومـه ـ قابضـاً علـى لحيتـه يتملمـل تملمـل السـليم
94F

، ويبكـي  )٩٥
!    هيهـات   يا دنيا غري غيري ، إليَّ تعرضت أم إليَّ تشـوقت ؟ هيهـات ،: بكاء الحزين، ويقول

ــاً ، لا رجعــة فيهــا ؛ فعمــرك قصــير ، وعيشــك حقــير ، وخطــرك كبــير   !آه آه. قــد طلقتــك ثلاث
هـــذا ) رضـــي االله عنـــه(ولمـــا سمـــع معاويـــة .  ))!مــن قلـــة الـــزاد ، وبعـــد الســـفر ، ووحشـــة الطريـــق 

كـان واالله كـذلك ، فكيـف حزنـك عليـه يـا ! رحـم االله أبـا الحسـن  ((: الوصف ، بكى ، وقال 
 . ) 95F٩٦( ))حزن من ذبح واحدها في حجرها ((: قال ضرار  ))ضرار ؟ 
، مــن العلــم ، والزهــد ، والــورع) نــه رضــي االله ع(علــي هـذا الوصــف يــدل علــى مــا عنــد         

  .والتواضع ، والعدل ، والقوة في الحق ، وغيرها من الصفات الحميدة 

                                                   
ولــد الحســن : قــال ابــن ســعد ) . رضــي االله عنهــا(أبــو الحســن اسمــه يســار ، وأم الحســن خــيرة مــولاة  أم ســلمة )  ٩٣(

دي القــرى ، وكــان فصــيحاً ، رأى عليــاً وطلحــة وعائشــة ، مــات ســنة ونشــأ بــوا. لســنتين بقيتــا مــن خلافــة عمــر 
 ). ١٦٥/ ١وتقريب التهذيب .  ٢٣٦-٢٣١/ ٢ه ، رجح نبتذيب التهذيب : انظر . (هـ ١١٠

 . ١٨٧/  ٢المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة )   ٩٤(
 ] ) . سلم[، مادة  ١٩٥٢/  ٥الصحاح  الجوهري ،. (السليم اللديغ ، كأ�م تفاءلوا له بالسلامة )  ٩٥(
 ١وابن الجوزي ، صفة الصفوة .  ٤٤/  ٣) المطبوع على هامش الإصابة ( ابن عبد البر ، الاستيعاب : انظر )  ٩٦(

 . ١٠٠وكذلك في ذخائر العقبى ص .  ١٨٧/ ٢و المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة .  ٣١٥/ 



 ٩٨ 

، رق ، الــذي ســبق بــه فرســان الأذكيــاءإضــافة إلى مــا فيــه مــن قــوة الفطنــة ، والــذكاء الخــا       
د رأيـه، يستشـيره في حـل مـع مكانتـه وقـدره ، وسـدا) رضي االله عنـه(حتى أن عمر بن الخطاب 

لــولا علــي لهلــك  ((: المعضــلات ، ويتعــوذ مــن مضــلة لــيس لهــا أبــو الحســن ، ويقــول في ذلــك 
())عمر
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٩٧( 
أضف إلى ذلك ما عرف عنه من الشجاعة النـادرة ، فقـد ورد في الصـفات الجسـدية مـا        

شــاش كمشــاش لمنكبــه م((: يــدل علــى قــوة البنيــة ، الــتي هــي مــن متطلبــات الشــجاعة كقــولهم 
و إذا أمســك بــذراع ... الســبع الضــاري ، لا يتبــين عضــده مــن ســاعده ، قــد أدمجــت إدماجــاً 

وتـدل أخبـاره كمـا تـدل  ))شـديد السـاعد واليـد ... رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس 
صـفاته علـى قــوة جسـدية بالغــة ، وكـان إلى قوتــه البالغـة، شــجاعاً لا يـنهض لــه أحـد في ميــدان 

وكـان لجرأتــه علـى المــوت لا يهـاب قرنـاً مــن الأقـران ، بالغــاً مـا بلـغ مــن الصـولة ورهبــة . منـاجزة 
 . الصيت 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشـباب ، هـذا جانـب مـن حيـاة فتـاً مـن فتيـان الإسـلام        

ـــا رشـــدنا ، وأن  ـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمن ـــة إن شـــاء االله ، في الخت ، وللحـــديث بقي
وفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى ي

ـــيكم  ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام عل نبينـــا محمـــد وعلـــى آل
  . ورحمة االله وبركاته

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 لخمسون الحلقة ا
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

                                                   
وابــن .  ٣٩/  ٣) المطبــوع علــى هــامش الإصــابة ( ، الاســتيعاب يفــي معرفــة الأصــحاب ابــن عبــد الــبر : انظـر )  ٩٧(

 .   ٥٠٩/  ٢حجر، الإصابة 



 ٩٩ 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(جديدة من برنامجكم  مع حلقة

 ) .رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 
صــلى االله (إلى الإســلام مــع رســول االله ) رضـي االله عنــه(بـادر الفــتى علــي بــن أبي طالــب        

ه ، هـل أسـلم قبـل أبي بكـر أم لا ؟ وجمـع في أول الدعوة ، حتى اختلفوا في إسلام) عليه وسلم
كــان علــي  أول مــن أســلم مــن الغلمــان، و أبــو : طائفــة مــن أهــل العلــم بــين القــولين ، فقــالوا 

 .بكر أول من أسلم من الرجال 
إلى ) رضـي االله عنـه (جـاء علـي بـن أبي طالـب : روى ابن إسحاق كيفية إسـلامه فقـال        
فوجـدهما يصـليان ، فقـال ) رضـي االله عنهـا(بعـد إسـلام خديجـة )  صلى االله عليه وسـلم(النبي  
 ديـن االله الـذي اصـطفاه لنفسـه (() : صلى االله عليه وسلم(ما هذا يا محمد؟ فقال النبي : علي 

فقال لـه علـي  ))العزى فأدعوك إلى االله وحده وإلى عبادته ، وكفر باللات و . ، وبعث به رسله 
فكـره رسـول  ))هذا أمر لم أسمع بـه قبـل اليـوم ، فلسـت بقـاض أمـراً حـتى أحَُـدِّث أبـا طالـب ((: 

يـا علـي  ((: فقـال لـه . أن يفشي عليه سره ، قبل أن يسـتعلن أمـره ) صلى االله عليه وسلم(االله 
. قلـــب علــي الإســـلام  ثم إن االله أوقــع في. فمكـــث علــي تلـــك الليلــة  ))إذا لم تســلم فــاكتم ! 

مـا عرضـت علـي  ((: ، حـتى جـاءه فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(فأصبح غادياً إلى رسـول االله 
تشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا (() : صـلى االله عليـه وسـلم(فقـال لـه رسـول االله  ))يـا محمـد ؟ 

ومكــث علــي . ففعــل علــي وأســلم   ))شـريك لــه ، وتكفــر بــاللات والعــزى ، وتــبرأ مــن الأنــداد 
(يأتيه على الخوف من أبي طالب ، وكتم علي إسلامه ولم يظهر به
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٩٨( . 
وقد اختلف في سنه حـين أسـلم علـى أقـوال ، والـراجح أنـه أسـلم وعمـره عشـر سـنين  ؛        

(لأن مولــده كــان قبــل البعثــة بعشــر ســنين علــى الصــحيح ، كمــا قالــه ابــن حجــر 
98F

كمــا أن . )٩٩

                                                   
 .  ١٧،  ١٦/  ٤وابن الأثير ، أسد الغابة  .  ١١٨سيرة ابن إسحاق ص )  ٩٨(
نبوية الصحيحة أكرم ضياء العمري ، السيرة ال: وانظر .  ٥٠٧/  ٢والإصابة .  ١٧٤/  ٧فتح الباري : وانظر )  ٩٩(

١/١٣٤ . 



 ١٠٠ 

 . الهجرة ، وعمره عند وفاته ثلاث وستون سنة وفاته كانت سنة أربعين من 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، كــان لعلــي العديــد مــن الفضــائل ، فهــو مــن       

الســابقين الأولــين إلى ، وأحــد العشــرة المشــهود لهــم بالجنــة ، ومــن أهــل بــدر الــذين أخــبر عــنهم 
،  ريك لعـل االله اطلـع علـى مـن شـهد بـدراً وما يد ((: بقوله )  صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

())اعملـــوا ماشـــئتم فقــد غفـــرت لكـــم: قــال 
99F

(ومــن أهـــل بيعـــة الرضــوان. )١٠٠
100F

، الـــذين أخـــبر  )١٠١
 إذ يبايعونـك تحـت الشـجرة فعلـم لقد رضـي االله عـن المـؤمنين ((: بقوله )  سبحانه(عنهم المولى 

())في  هاثأو مهيلع ةنيكسلا لزنأف مبهولقبم فتحـاً قريبـاً 
101F

ورابـع الخلفـاء الراشـدين ، والأئمـة  )١٠٢
 .المهديين 
ولقــــد ورد لــــه مــــن الفضـــــائل الكثــــير حــــتى قــــال الإمـــــام أحمــــد والقاضــــي إسماعيــــل بـــــن        

(إسـحاق
102F

لم يــرد في فضــائل أحــد مــن الصــحابة بالأســانيد الحســان مــا روي في فضــائل  ((:  )١٠٣
())) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب 
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١٠٤( . 
ولعل ذكر طرف من هذه الآثار الواردة في فضائله يغـني عـن بقيتهـا ، ويـدل علـى غيرهـا        

  -:، ومن ذلك ما يلي 
إنـه لعهـد !  والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة ((: حيث يقـول ) االله عنه رضي(ماورد عن علي -١

ــــافق )  صــــلى االله عليــــه وســــلم(النــــبي الأمــــي  ــــني إلا مــــؤمن ، ولا يبغضــــني إلا من إِليَّ ، أن لايحب
(()

104F

١٠٥( . 

                                                   
 . ٣٦٠/ ٢، الجامع الصحيح ، كتاب الجهاد والسير ) رضي االله عنه(أخرجه البخاري من حديث علي )  ١٠٠(

بعـد ذهابـه إلى ) رضـي االله عنـه(عنـدما أشـيع مقتـل عثمـان )  صـلى االله عليـه وسـلم(مبايعة الصـحابة  لرسـول )  ١٠١(
غـير الجــد بـن قــيس ، وكانــت )  صـلى االله عليــه وســلم(ســول االله مكـة ، ولم يتخلــف عـن هــذه البيعـة ممــن كــان مـع ر 

 ) .  ٣١٥/  ٢ابن هشام ، السيرة النبوية : انظر. (البيعة في السنة السادسة من الهجرة 

 . ١٨سورة الفتح ، الآية )  ١٠٢(
 قضـاءها ثنتــين هــ ، واعتـنى بـالعلم مـن الصـغر ، كـان عالمـاً متنقنـاً فقيهـاً ، اسـتوطن بغـداد وولي١٩٩ولـد سـنة )  ١٠٣(

 ) .  ٣٤٢-٣٣٩/  ١٣الذهبي ، سير أعلام النبلاء : انظر . (هـ  ٢٨٢وعشرين سنة ، توفي سنة 
 . ١٨٨/  ٢المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة )  ١٠٤(

 . ٨٦/  ١أخرجه مسلم في صحيحه )  ١٠٥(



 ١٠١ 

(مــاورد عــن ســهل بــن ســعد -٢ 
105F

)  عليــه وســلمصــلى االله (أن رســول االله ) رضــي االله عنــه( )١٠٦
لأعطـين هـذه الرايـة غـداً رجـلاً  ((: يـوم خيـبر ) رضي االله عنـه(قال في شأن علي بن أبي طالب 

())يفتح االله على يديه ، يحب االله ورسوله ، ويحبه االله ورسوله 
106F

١٠٧(  
صـــلى االله عليـــه (قـــال النــبي  ((: قـــال ) رضـــي االله عنــه (مــا ورد عـــن ســـعد بــن أبي وقـــاص  -٣

())؟  ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىأ((: لعلي ) وسلم
107F

١٠٨(. 
غــداة ) صــلى االله عليــه وســلم(خــرج النــبي : قالــت ) رضــي االله عنهــا(مــا ورد عــن عائشــة  -٤

(وعليــه مــرط مرحــل
108F

ثم جــاء الحســين . فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه . ، مــن شــعر أســود )١٠٩
إنمــا يريــد االله  ((: ثم قــال . ثم جــاء علــي فأدخلــه . ثم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا . فــدخل معــه 

(ليذهب عنكم الرجس
109F

())أهل البيت ويطهركم تطهيراً  )١١٠
110F

١١١ ( . 
) رضـي االله عنـه(بـن ابي طالـب  أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، مـا نـال علـي       

، مـــا نالهــــا ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ــــضفلا هذـــيدعلا لئاـــلا ، ةدـــش تيـــل دهــه هبـــا رســـول االله 
 . بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن نالها بما وقر في قلبه من الإيمان وصدقه بالعمل 

                                                   
لساعدي ، من مشاهير الصحابة ، يقال الأنصاري ا.. سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلية بن حارثة )  ١٠٦(

وهو ابن خمس ) صلى االله عليه وسلم(اسمه ، مات النبي ) صلى االله عليه وسلم(كان اسمه حزناً ، فغير رسول االله : 
 ) . ٨٨/  ٢ابن حجر ، الإصابة : انظر . (عشرة سنة  ، وكان موته بالمدينة سنة إحدى وتسعين 

.  ١٣٧/  ٣أخرجــه البخــاري ، الجــامع الصــحيح ، كتــاب المغــازي  . وجــه أخرجــاه في الصــحيحين مــن غــير )  ١٠٧(
وهـذا :  ٤٤/  ٥وقال ابن تيمية في منهاج السنة .  ١٨٧١/  ٤ومسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة  

 .الحديث أصح ماورد لعليٍّ من الفضائل 
ومســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب .  ٢٣/  ٣أخرجـــه البخـــاري ، الجـــامع الصـــحيح ، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة  )   ١٠٨(

قال النووي في .  ))إلا أنه لانبي بعدي   ((وهذا لفظ البخاري ، وفي رواية مسلم .  ١٨٧٠/  ٤فضائل الصحابة  
صــلى االله عليـــه (وهــذا الحــديث لـــيس فيــه دلالــة لاســتخلافه بعــد النــبي :  ١٧٤/  ١٥شــرحه علــى صــحيح مســلم 

 المدينة في غزوة تبوك ، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة ، إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في) وسلم
 .بعد موسى ، وتوفي قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة 

وورد المرجل أي عليه صور . والمرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل . المرط هو كساء جمعه مروط ) ١٠٩(
 ) . ١٩٤/  ١٥حيح مسلم شرح النووي على ص. (المراجل وهي القدور 

وقــال . الشــر ، والإثم ، والشــيطان ، والشــك ، والمعاصــي  : فيــه للمفســرين خمســة أقــوال : قــال ابــن الجــوزي )  ١١٠(
 ) .   ٣٨١/  ٦زاد المسير . ( الرجس كل مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة : الزجاج 

 . ٣٣والآية من سورة الأحزاب رقم .  ١٨٨٣/  ٤أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة  )  ١١١(



 ١٠٢ 

ســـلام ، أيهــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، جانـــب مـــن حيـــاة فتـــاً مـــن فتيـــان الإ     
وللحديث بقية إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن يوفقنـا 
لصـلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا 

رحمـة االله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسـلام علـيكم و 
 .وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الحادية والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 
رضــي االله (الإســلام عــن علــي بــن أبي طالــب ممــا يحســن ذكــره مــن حيــاة شــباب صــدر        

، فيضـرب ) صـلى االله عليـه وسـلم(حرصـه في فـترة شـبابه علـى تعلـم العلـم مـن رسـول االله ) عنه
آليـــت بيمـــين أن لا ((: لنـــا علـــي مـــثلاً في طالـــب العلـــم الجـــاد ، حيـــث يقـــول في جمعـــه للقـــرآن 

())إلا إلى الصـلاة  حـتى أجمـع القـرآن  أرتدي بردائـي
111F

مـا دخـل  ((: ومـن ذلـك قولـه أيضـاً .  )١١٢
حـتى علمـت ذلـك ) صـلى االله عليـه وسـلم(، ولا غمض رأسي علـى عهـد رسـول االله  نوم عيني

أو أمــر ،  أو �ــي ، مــن حـلال أو ســنة، أو كتــاب،  ) رضــي االله عنــه(اليـوم مــا نــزل بــه جبريـل 
())وفيمن نزل

112F

١١٣(. 
هـــو حرصـــه علـــى ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن مزايـــا طالـــب العلـــم عنـــد علـــي بـــن أبي طالـــب        

والتحــري في قبولــه ، فقــد كــان يتلقــى الحــديث مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(حــديث رســول االله 

                                                   
 . ٣٣٨/ ٢أخرجه ابن سعد في الطبقات مطولا ، )  ١١٢(
 . ٣٤٣مسند الإمام زيد بن علي ص )  ١١٣(



 ١٠٣ 

غـيره فإنـه شــديد مباشـرة ، ولكـن عنــدما يبلغـه الحـديث مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله 
التحري في قبوله حتى أنه قد يصـل إلى درجـة الاسـتحلاف لمـن يأخـذ عنـه ، خشـية أن ينسـب 

) رضـي االله عنـه(قولاً لم يقله ، وممـا يـدل علـى هـذا المـنهج قولـه ) صلى االله عليه وسلم(لرسول 
حديثاً نفعني االله منه بمـا شـاء ) صلى االله عليه وسلم(كنت رجلاً إذا سمعت من رسول االله   ((: 

ــــال  ــــف لي صــــدقته ، ق : أن ينفعــــني ، وإذا حــــدثني أحــــد مــــن أصــــحابه اســــتحلفته ، فــــإذا حل
صـلى االله (سمعـت رسـول االله : أنـه قـال ) رضـي االله عنـه(وحدثني أبو بكـر ـ وصـدق أبـو بكـر ـ 

، ثم يقــوم فيصــلي ركعتــين ، ثم  ذنبــاً فيحســن الطهــور مــا مــن عبــد يــذنب: يقــول ) عليــه وســلم
 والـذين إذا فعلـوا فاحشـة أو ظلمـوا أنفسـهم{ ثم قرأ هذه الآيـة . يستغفر االله ، إلا غفر االله له 

())إلى آخر الآية  )113F١١٤(}كروا االله ذ 
114F

١١٥(  . 
صــلى االله (يســتحلف أصــحاب رســول االله ) رضــي االله عنــه(نعــم ، علــي بــن أبي طالــب        

مــا هـــذا إلا دليــل علــى شــدة تحريـــه في قبــول الــنص الـــذي ! وهــم الثقـــاة العــدول ) عليــه وســلم
 ) .صلى االله عليه وسلم(يتلقاه من غير رسول االله 

رضــي االله (ســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لنــا أن نتســاءل عــن مــنهج علــي أيهــا الم       
 . في تحصيله للعلم ) عنه

صـــاحب لســـان ســـؤول وقلـــب عقـــول ممـــا ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن ذلـــك فقـــد كـــان علـــي       
واالله مـا أنزلـت آيـة إلا وقـد  (() : رضـي االله عنـه(ساعده على تحصيل العلم وضبطه ، فقد قال 

())فــيم نزلــت ، وأيــن نزلــت ، إن ربي وهــب لي قلبــاً عقــولا ، ولســاناً ســؤولاً  علمــت
115F

كمــا . )١١٦

                                                   
هونذل اورفغتسابم ومن يغفر الذنوب إلا االله ولم يصروا { : وتمامها .  ١٣٥سورة آل عمران ، جزء من الآية )  ١١٤(

 .} على ما فعلوا وهم يعلمون 
حديث علي ((: واللفظ له ، والترمذي في سننه ، وقالى ١٨٠/  ٢أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصلاة  )  ١١٥(

، وحسنه   ٤٤٦/  ١، وابن ماجة في سننه ، كتاب إقامة الصلاة   ٢٥٨/  ٢، كتاب الصلاة   ))حديث حسن
 ١، ومشكاة المصابيح  ٢٣٣/ ١، وصحيح سنن ابن ماجة  ١٢٨/  ١صحيح سنن الترمذي : الألباني ، انظر 

 /٤١٦  . 
 .واللفظ له  ٦٧/  ١، وأبو نعيم في الحلية  ٣٣٨/  ٢أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ١١٦(



 ١٠٤ 

صـلى االله عليـه (كثرة علمه بطلبه إياه من رسـول االله ) رضي االله عنه(يعلل علي بن أبي طالب 
())، وإذا سكت ابتديت  كنت إذا سألت أعطيت  ((: بالسؤال ، بقوله ) وسلم

116F

١١٧(  . 
علــى طلــب العلــم بالســؤال ) رضــي االله عنــه(وممـا يــدل علــى حــرص علــي بــن أبي طالـب        

(طلبــه مــن المقــداد
117F

للتغلــب علــى عــائق الحيــاء ، ) صــلى االله عليــه وســلم(ســؤال رســول االله  )١١٨
مباشـرة ، لمـا رواه محمـد بـن الحنفيـة ) صلى االله عليـه وسـلم(لذي حال بينه وبين سؤال الرسول ا

(كنــت رجــلاً مــذاءً ((: قــال علــي : قــال 
118F

صــلى االله عليــه (فاســتحييت أن أســأل رســول االله  )١١٩
())فيه الوضوء : فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال ) وسلم

119F

١٢٠(  . 
ــالعلم ، فعلــى ســبيل المثــال         مــن : ومــن الأمــور الهامــة في ضــبط العلــم وحفظــه ، العمــل ب

يتعلم ذكراً من الأذكار ، فيردده باستمرار ، فلاشـك أنـه سـيكون قـادراً علـى حفظـه ، متمكنـاً 
ومـن تعلـم نصـاً يحـوي صـيغة مـن صـيغ العبـادات ، فـإن فعلـه لهـا ، والحـرص علـى . من ضـبطه 

كمــا أن العامــل لــو أراد تبليــغ ذلــك الــنص . طبيقهــا ، وســيلة لضــبط ذلــك الــنص الــوارد فيهــا ت
 .الوارد في هذه العبادة ، فسيكون متيسراً له ؛ لأنه سوف يحكي صفة يقوم هو بتطبيقها 

من أحرص الناس علـى العمـل بمـا يسـمعه مـن ) رضي االله عنه(وكان علي بن أبي طالب        
كنـــت رجـــلاً إذا سمعـــت مـــن   ((: ، ويشـــير إلى ذلـــك قولـــه ) االله عليـــه وســـلمصـــلى (رســـول االله 

                                                   
إسناده : ، وقال المحقق  ٦٤٧/  ٢أخرجه الإمام أحمد ، فضائل الصحابة ، تحقيق وصي االله بن محمد عباس )  ١١٧(

 . ٦٨/  ١وأبو نعيم في الحلية .  ٥٩/  ١٢وأخرجه ابن أبي شيبة ، الكتاب المصنف . صحيح 
الحضرمي ، هرب من حضرموت إلى .. المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة )  ١١٨(

أسـلم قـديماً ، وهـاجر الهجـرتين ، وشـهد بـدراً . مكة وحالف الأسود بن عبد يغوث ، فعرف بالمقداد بن الأسود 
/  ٣ابن حجـر ، الإصـابة : انظر . (سنة  ٩٠وهو ابن  ٣٣فارساً يوم بدر ، مات سنة والمشاهد بعدها ، وكان 

٤٥٥،  ٤٥٤  . ( 
، مـــادة  ٢٤٩٠/  ٦الجــوهري ، الصــحاح . ( أي كثــير المــذي ، والمــذي هــو مــا يخــرج عنــد الملاعبــة والتقبيــل )  ١١٩(

 ])مذى[
/  ١لم في صــحيحه ، كتــاب الحــيض ومســ.  ٧٨/  ١أخرجــه البخــاري ، الجــامع الصــحيح ، كتــاب الوضــوء )  ١٢٠(

٢٤٧. 



 ١٠٥ 

())حــديثاً نفعــني االله منــه بمــا شــاء أن ينفعــني  ) صــلى االله عليــه وســلم( رســول االله
120F

وكيــف .  )١٢١
 . إلا بتطبيقها والعمل بمضمو�ا ) صلى االله عليه وسلم(يكون الانتفاع بأحاديث رسول االله 

رضــي االله ( اذــه امجلــال أيضــاً نجــد خــبراً آخــر يــدل علــى حــرص علــي بــن أبي طالــب        
، وحـتى في أصـعب الظـروف ) صـلى االله عليـه وسـلم(على العمل بما سمعه مـن رسـول االله ) عنه

دعـاء مـا قبـل ) الله عنهمـارضـي ا(عليـاً وفاطمـة ) صلى االله عليه وسلم(، حيث عَلَّمَ رسول االله 
إذا أخـذتما مضــاجعكما ، أن تكـبرا االله أربعــاً   ألا أعلمكمـا خــيراً ممـا ســألتماه؟ ((: النـوم بقولــه 

قـال  ))فهـو خـير لكمـا مـن خـادم . وثلاثـين، وتسـبحاه ثلاثـاً وثلاثـين ، وتحمـداه ثلاثـاً وثلاثـين 
 ))) صــلى االله عليــه وســلم(مــا تركتـه منــذ سمعتــه مــن النـبي رســول االله  (() : رضــي االله عنــه(لـي ع

(ولا ليلة صفين: قيل له 
121F

())ولا ليلة صفين  ((: ؟ قال  )١٢٢
122F

١٢٣(  . 
تعلمـوا  ((: إلى ضبط العلـم بالعمـل بـه بقولـه ) رضي االله عنه(ويشير علي بن أبي طالب        

())، واعملوا به تكونوا من أهله  العلم تعرفوا به
123F

١٢٤(  . 
يـرى أن العـالم لا يسـمى عالمـاً إلا إذا كــان ) رضـي االله عنـه(كمـا أن علـي بـن أبي طالـب         

فـإن العـالم مـن عمـل  اعملـوا بـه! يا حملـة العلـم  ((: عاملاً بعلمه ، لذا يقول مخاطباً حملة العلم 
())بما علم ووافق عِلْمُهُ عَمَلَهُ 

124F

١٢٥( . 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، هــذا الجانــب مــن حيــاة علــي بــن أبي طالــب        

في شــبابه يعطينــا درســاً بليغــاً عــن حــرص شــباب صــدر الإســلام علــى طلــب ) رضــي االله عنــه(

                                                   
والترمــذي في .  ١٨٠/  ٢وأبــو داود في ســننه ، كتــاب الصــلاة .  ٢،١٠/ ١أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند )  ١٢١(

وقــال .  ٤٤٦/  ١وابــن ماجــة في ســننه ، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا .  ٢٢٨/  ٥ســننه، كتــاب التفســير 
 ] .حسن:[ي الألباني في صحيح سنن أبي الترمذ

. وصفين موضع بقرب الفرات من الجانب الغربي) . رضي االله عنهما(ليلة الحرب التي كانت بين علي ومعاوية )  ١٢٢(
 ) . ٤١٤/  ٣ياقوت الحموي ، معجم البلدان : انظر (

ومســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب الـــذكر .  ١٥٧/  ٤أخرجـــه البخـــاري ، الجـــامع الصـــحيح ، كتـــاب الـــدعوات  )  ١٢٣(
صـلى االله (ذهبـت تسـأل النـبي ) رضـي االله عنهـا(وكـان سـبب ذلـك أن فاطمـة .  ٢٠٩٢،  ٢٠٩١/  ٤ء والدعا

 .واللفظ لمسلم . خادماً ) عليه وسلم
وابـن قتيبـة .  ٦/  ٨وأورده ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة .  ٨١/  ١أخرجه الدارمي في سننه ، كتـاب المقدمـة )  ١٢٤(

 . ٥٣١/  ٢ن الجراح في كتاب الزهد ووكيع ب.  ٣٥٢/ ٢في عيون الأخبار 
وذكــره ابــن عبــد الــبر فيجــامع بيــان العلــم وفضــله ص .  ١٠٦/  ١أخرجــه الــدارمي في ســننه، كتــاب المقدمــة )  ١٢٥(

٢٨٥. 



 ١٠٦ 

 ا بـه المنزلـة العاليـة والدرجــة الرفيعـة ، كمـا أخـبر بـذلك المـولى سـبحانه بقولــه العلـم ، ممـا أدركـو 
 . ) )125F١٢٦يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءاَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

بـــالعلم فهـــو الغايـــة منـــه والثمـــرة كمــا يجـــب أن لا ننســـى يامعشـــر الشـــباب أهميـــة العمـــل         
وممـا يـدل علـى ذلـك  قـول المرجوة ، إضافة إلى ما للعمل بالعلم من أثر كبير في ضبط العلـم ، 

كنــا نســتعين علــى حفــظ الحــديث بالعمــل بــه ، وعلــى طلبــه بالصــوم   (() :رحمــه االله ( الشــعبي 
(()

126F

١٢٧( . 
مـل بـه ، وارتكـاب الـذنوب ، يقــول وفي المقابـل فـإن مـن أسـباب نسـيان العلـم ، تـرك الع       

،  إني لأحسـب الرجـل ينسـى العلـم بالخطيئـة يعملهـا  (() : رضي االله عنـه(عبد االله بن مسعود 
()) )127F١٢٨(} إنما يخشـى االله مـن عبـاده العلمـاء{ وإن العالم من يخشى االله ، وتلا قوله تعالى 

128F

١٢٩( 
هتـف العلـم بالعمـل فـإن أجـاب وإلا  ((): رضـي االله عنـه(وفي هذا يقول علـي بـن أبي طالـب . 

()) ارتحل
129F

١٣٠(  . 
لشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل أيها المستمعون الكرام ، معشر ا       

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .حمة االله وبركاتهألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ور 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

                                                   
 .    ١١مجا ةرلادلة ، الآية ) ١٢٦(
 . ٢٩١ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ص )  ١٢٧(
 . ٢٨سورة فاطر ، جزء من الآية )  ١٢٨(
 .  ٢٨٣ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ص   )١٢٩(
ونسبه ابن عبد .  ٣٦أخرجه الخطيب البغدادي ، اقتضاء العلم العمل ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص )  ١٣٠(

  .إلى سفيان الثوري  ٢٨٣البر في جامع بيان العلم وفضله ص 



 ١٠٧ 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 
العلميـة في وقـت شـبابه علـى ) رضـي االله عنـه( جانب هام من حياة علـي بـن أبي طالـب       

ـــه وســـلم(عهـــد رســـول االله  ـــن أبي طالـــب ) صـــلى االله علي ـــأ لعلـــي ب ـــه(ـقف ــه دتي ) رضـــي االله عن
صـــغيراً حــين تـــربى في حجـــره ، وكبــيراً حينمـــا كـــان ) صـــلى االله عليــه وســـلم(ملازمــة رســـول االله 

، يأخـذ عنـه ، ) الله عليـه وسـلمصـلى ا(صهره ووالد سبطيه ، فكان بذلك قريبـاً مـن رسـول االله 
قـــول عائشــة أم المـــؤمنين ) صــلى االله عليـــه وســلم(ويــدل علـــى لزومــه لرســـول االله . ويــتعلم منـــه 

(، في حديث المقدام بن شـريح) رضي االله عنها(
130F

: سـألت عائشـة فقلـت ((: عـن أبيـه قـال  )١٣١
. أســأله عــن المســح علــى الخفــين ) صــلى االله عليــه وســلم(أخبريــني برجــل مــن أصــحاب النــبي 

فأتيــت عليــاً : قـال ) . صــلى االله عليـه وســلم(، فإنـه كــان يلَــزَم النـبي  ائــت عليـاً فســله: فقالـت 
())بالمسـح علـى خفافنـا إذا سـافرنا ) صـلى االله عليـه وسـلم(فقال أمرنا رسـول االله . فسألته 

131F

١٣٢( 
. 

والعلـم الــذي يتعلمــه الإنســان ، لا يأتيــه وحيــاً مـن الســماء ، ولكــن بقــراءة أو سمــاع مــن        
وقـد . العلماء به ، العارفين بمعناه ، العاملين بمقتضاه ، وهم الشـيوخ الـذين يتُلقـى عـنهم العلـم 
فكـان . كان السلف يفضلون تلقي النصوص سماعاً من المشايخ علـى تلقيـه قـراءة مـن الكتـب 

(مـن أعظـم البليـة تَشَــيُّخُ الصـحيفة((: بعضـهم يقـول 
132F

١٣٣( (()
133F

مـن تفقــه ((: وقـال الشـافعي .  )١٣٤
())من بطون الكتب ضيع الأحكام 

134F

١٣٥ (. 

                                                   
المقــدام ثقــة ، وذكــره ابــن حبـــان في : أبــو حــاتم والنســـائي ابــن هــانيء بــن يزيــد الحــارثي الكـــوفي ، قــال أحمــد و )  ١٣١(

 ). ١٠/٢٥٥ه ، رجح نبتذيب التهذيب : انظر . (الثقات
إسناده صـحيح : ، وقال أحمد شاكر في تحقيقه  ١٩٥/  ٢أخرجه الإمام أحمد ، المسند بتحقيق أحمد شاكر )  ١٣٢(

 . 
 .أي الذين تعلموا من الصحف )  ١٣٣(
 . ٨٣ة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص ابن جماعة ، تذكر )  ١٣٤(
 . المرجع السابق ، المدرك السابق )  ١٣٥(



 ١٠٨ 

ـــه للعلـــم علـــى القـــراءة أو سمـــاع         ـــه علـــى الشـــاب طالـــب العلـــم ألا يقتصـــر في طلب لـــذا فإن
وقين المعـــروفين بالجـــد في العلـــم الأشـــرطة فحســـب ، بـــل لابـــد لـــه مـــن التلقـــي مـــن العلمـــاء الموثـــ

 .        والعمل 
) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لقد نال علي بـن ابي طالـب        

والتعلم منـه ، نـال بـذلك درجـة عظيمـة ) صلى االله عليه وسلم(بما تيسر له من لزوم رسول االله 
م في هــذه الأمــة ، فقــد آتــاه االله ســبحانه قــوة في في العلــم ، أصــبح معهــا علمــاً مــن أعــلام العلــ

صـلى االله (أمـرني النـبي  ((: أنـه قـال ) رضي االله عنه(الحفظ ، وقدرة على الفهم ، فقد ورد عنه 
وتني فخشـيت أن تفـ: يكتـب فيـه مـالا تضـل أمتـه مـن بعـده ، قـال  أن آتيـه بطبـق) عليـه وسـلم

أوُصــي بالصــلاة والزكـاة ، ومــا ملكــت أيمــانكم : قلــت إني أحفــظ وأعـي ، قــال : نفسـه ، قــال 
(()

135F

١٣٦(  . 
مكانـة عاليــة في العلــم ، ولكــنهم ) صــلى االله عليــه وســلم(كمـا كــان لصــحابة رسـول االله         

مــن ) رضــي االله عنــه(لم يكونــوا علــى درجــة واحــدة في هــذا العلــم، وكــان علــي بــن أبي طالــب 
علاهــم في هــذا الشــأن، وكــانوا يعرفــون عنــه هــذه المكانــة ، لــذا فقــد كــان جماعــة مــنهم يحيلــون أ

(فعــن أذينــة العبــدي) . رضــي االله عنــه(المســتفتين عليــه 
136F

مــن : أتيــت عمــر فســألته  ((: قــال  )١٣٧
()) ائت علياً فاسأله: أين أعتمر ؟ فقال 

137F

١٣٨( 
())إذا أتانـا الثبـت عـن علـي لم نعـدل بـه  ((: قـال ) رضي االله عنـه(وعن ابن عباس        

138F

١٣٩( ،
()) إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها ((: وفي رواية عن ابن عباس أيضاً قال 

139F

١٤٠( . 
في العلـم فقـد تميـز في القضـاء ايضـاً ، لأن القاضـي لابـد )  رضـي االله عنـه(ولتميز علي         

أن يكــون عالمــاً بالأحكــام الشــرعية ، ولا يــتم لــه ذلــك إلا بــالعلم بكتــاب االله ، بمــا تضــمنه مــن 

                                                   
 .إسناده حسن : ، وقال أحمد شاكر  ٨٤/  ٢أخرجه الإمام أحمد ، المسند بتحقيق أحمد شاكر )  ١٣٦(
صـلى االله عليــه (لنــبي وروى عنــه ابنـه عبــد الـرحمن ، ويــروي عـن ا) رضــي االله عنـه(أذينـة العبــدي سمـع مــن عمـر )  ١٣٧(

 ) .   ٣٢٩/  ٢والرازي ، الجرح والتعديل .  ٦٠/  ٢البخاري ، التاريخ الكبير . (مرسلاً )  وسلم
 . ١٦٢/  ٢والرياض النضرة .  ٧٩المحب الطبري ، ذخائر العقبى ص )  ١٣٨(
وابن الأثير .  ١١٠٤أخرجه ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، تحقيق علي محمد البجاوي ص )  ١٣٩(

 . ٢٣/  ٤، أسد الغابة 
 . ٣٣٨/  ٢أخرجه ابن سعد ، الطبقات الكبرى )  ١٤٠(



 ١٠٩ 

. ـشتمو ًــهاباً ، وعمومـــاً وخصوصــاً ، ومجمـــلاً ومفســـراً الأحكــام ، ناســـخاً ومنســـوخاً ، ومحكمــ
  )140F١٤١(.من أفعال وأقوال ) صلى االله عليه وسلم(والعلم بسنة رسول االله 

في هــذا ) صــلى االله عليــه وســلم(مــن أكمــل صــحابة رســول االله ) رضــي االله عنــه(وعلــي        
ا فقـد اختـاره رسـول االله الجانب من العلم والفهم ، الذي يدل على قوة ضبطه ودقة فهمه ، لذ

) رضـي االله عنـه(لتوليته القضاء في اليمن وهو شاب ، كمـا يقـول علـي ) صلى االله عليه وسلم(
! يـا رســول االله : إلى أهـل الـيمن قاضـياً ، فقلـت ) صـلى االله عليـه وسـلم(بعثـني رسـول االله  ((: 

هدي  قلبـك ، ويثبــت إن االله سـي: ترسـلني وأنـا حـديث السـن ، ولا علـم لي بالقضـاء ؟  فقـال 
لسـانكك ، فــإذا جلـس بــين يـديك الخصــمان فـلا تقضــين حـتى تســمع مـن الآخــر كمـا سمعــت 

فمــا زلــت قاضــياً ، أو مــا شــككت في : قــال . مــن الأول ؛ فإنــه أحــرى أن يتبــين لــك القضــاء 
())قضاء بعد 

141F

١٤٢(   . 
ـــذين تـــدافع        ـــةوممـــا يـــدل علـــى تميـــزه في هـــذا الجانـــب قضـــاؤه في الأربعـــة ال (وا عنـــد زبي

142F

١٤٣( 
للأسد إذ سقط رجل فتعلق بآخر ، ثم تعلق رجل بآخر ، حـتى صـاروا فيهـا أربعـة ، فجـرحهم 

رضـي (الأسد ، وماتوا من جراحتهم ،وكاد أولياؤهم أن يقتتلـوا ، وجـاءهم علـي بـن أبي طالـب 
ربـع الديـة ، وثلـث الديـة ،  اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ((: وقضى بينهم بقوله ) االله عنه

فلــلأول الربــع ؛ لأنــه هلــك مَــنْ فَوقــهُ ، وللثــاني ثلــث الديــة ، . ونصــف الديــة ، والديــة كاملــة 
وأخــبروه ، ) صـلى االله عليــه وسـلم(فلمـا ذهـب الأوليــاء إلى رسـول االله  ))وللثالـث نصـف الديــة 

  )143F١٤٤(.أقر هذا القضاء 

                                                   
 .  ٦١انظر شروط القاضي عند أبي يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ص )  ١٤١(
وابـن . ، واللفـظ لـه  ١١/ ٤وأبـو داود في سـننه ، كتـاب الأقضـية .  ٨٨/  ١أخرجه الإمـام أحمـد في مسـنده )  ١٤٢(

هذا الحديث صحيح على شـرط : ، وقال  ١٣٥/  ٣والحاكم في المستدرك  .  ١٥٨/  ١٢أبي شيبة في مصنفه 
 .  ٣٠٥٧وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم . الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي 

: سـيل فتـنطم ، وقـال الفـراء الزبية حفرة تحفر للأسد ، ولا تحفر إلا في مكان عـال مـن الأرض ؛ لـئلا يبلغهـا ال) ١٤٣(
 ] ) .زبي[، مادة  ٣٥٣/  ١٤ابن منظور ، لسان العرب . ( سميت زبية الأسد زبية لارتفاعها عن السيل 

المسند بتحقيق أحمد شاكر ، حديث ( انظر الحديث في مسند الإمام أحمد ، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح ) ١٤٤(
والسيوطي .  ٨٤والمحب الطبري في ذخائر العقبى ص .  ٢٨٧/  ٦ائد وأورده الهيثمي في مجمع الزو ) .  ٥٧٣رقم 

عبــداالله عثمـان علــي مقبـل، قضــاء أمــير : وانظــر أيضـاً .  ٢٧/ ١) رضـي االله عنــه(في مسـند علــي بـن أبي طالــب 
 . ١٧٥-١٦٥ص ) رسالة ماجستير) (رضي االله عنه(المؤمنين علي بن أبي طالب 
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، مارـكلا نوعمتـسلما اـه ، بابـشلا رــشعم في بابـشلا ةـناكم اوــلعت اذـكه مجالتمعــات ،         
تعلو بمـا عنـدهم مـن العلـم والفهـم ، الـذي يـورث صـلاحهم ، وصـلاح أمـتهم ، وليسـت تلـك 
المظـاهر الزائفـة والشـعارات الرديئـة الـتي يظنهـا بعـض الشـباب في العصـر الحاضـر وسـائل للتقـدم 

 . بل هي على العكس علامات على التخاذل والانحطاط  والرقي ،
في بابــشلا ةــميق نأ اــ مجالتمــع لا تقــدر بســياراته ، ولا بشــهاداته ، ولا بجمــال شــعره         

وثيابه ، كما لا تقدر بقوة عضلاته أو جودة حركاتـه ، إنمـا تقـدر قيمـة الشـباب الحقيقيـة بمـا لـه 
ـــافع ، والعمـــل  ـــم الن الصـــالح ، والخلـــق القـــويم ، نســـال االله ســـبحانه وتعـــالى مـــن نصـــيب في العل

 . لشبابنا التوفيق والسداد 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل        

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن الله رب  العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثالثة والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

مــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد الح        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
مــع مواقــف مــن حيــاة ، و ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 ) .رضي االله عنه(فتى من فتيان الإسلام إنه علي بن أبي طالب 
في فـــترة شـــبابه في بدايـــة الـــدعوة رفيقـــاً ) رضـــي االله عنـــه(لقـــد كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب        

فقـد قـام علـي بـن أبي طالـب . هامهم ضعب في هل ًانيعمتا )  صلى االله عليه وسلم(لرسول االله 
مـرة بتكسـير أصـنام المشـركين في مكـة ،  ) صلى االله عليه وسـلم(مع رسول االله ) رضي االله عنه(

حـتى  ) صـلى االله عليـه وسـلم(انطلقت أنا والنـبي  ((: فيقول ) رضي االله عنه(كما يحدث علي 
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س ، وصــعد علــى منكــبي ، اجلــ)  : صــلى االله عليــه وســلم(أتينــا الكعبــة ، فقــال لي رســول االله 
وقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(فذهبت لأ�ض به ، فرأى مني ضعفاً فنزل ، وجلـس لي نـبي االله 

فإنـه يخيـل إِليَّ : فنهض بي ، قال : فصعدت على منكبيه ، قال : اصعد على منكبي ، قال : 
علــت أني لــو شــئت لنلــت أفــق الســماء ، حــتى صــعدت علــى البيــت ، وعليــه تمثــال صــفر ، فج

(أزاوله
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عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفـه ، حـتى إذا اسـتمكنت منـه قـال لي رسـول  ) ١٤٥
فقــذفت بــه فتكســر كمــا تتكســر القــوارير ، ثم نزلــت . اقــذف بــه ) صــلى االله عليــه وســلم(االله 

ــالبيوت ، خشــية أن ) صــلى االله عليــه وســلم(فانطلقــت أنــا ورســول االله  ــا ب نســتبق ، حــتى توارين
())أحد من الناس يلقانا 
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١٤٦(. 
حـــريص علـــى هـــدم الأصـــنام وإزالتهـــا ، ) رضـــي االله عنــه(ونجــد أن علـــي بـــن أبي طالـــب        

فـلا  أيكـم ينطلـق إلى المدينـة ((: في جنـازة قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(فعندما كـان رسـول االله 
أنـا يـا رسـول : لا قبراً إلا سـواه ، ولا صـورة إلا لطخهـا ؟ فقـال رجـل ه عدبا وثناً إلا كسره ، و 

ــا أنطلــق يــا رســول االله ، فــانطلق ثم : االله ، فــانطلق فهــاب أهــل المدينــة ، فرجــع ، قــال علــيٌّ  أن
ه عدأ بــا وثنــاً إلا كســرته ، ولا قــبراً إلا ســويته ، ولا صــورة إلا ! يــا رســول االله : رجــع ، فقــال 
من عاد لصنعة شيء من هـذا فقـد كفـر ) : صلى االله عليه وسلم(ال رسول االله لطختها ، ثم ق

لا تكــونن فتانـاً ولا مختــالاً ، ولا تــاجراً : ، ثم قـال ) صـلى االله عليــه وســلم(بمـا أنــزل علـى محمــد 
())إلا تــاجر خــير ، فــإن أولئــك هــم المســبوقون بالعمــل 
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رضــي (وكــان علــي بــن أبي طالــب .  )١٤٧
(با الهياج الأسديقد بعث أ) االله عنه
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 . بطمس التماثيل ، وتسوية القبور )١٤٨

                                                   
 ] ) .زول [ ، مادة  ٣١٦/  ١١ابن منظور ، لسان العرب ( ة المحاولة والمعالج: المزاولة )  ١٤٥(
وقــال أحمــد شــاكر   ٥٧،٥٨/  ٢أخرجـه الأمــام أحمــد في المســند، واللفــظ لــه ، المسـند بتحقيــق أحمــد شــاكر )   ١٤٦(

هـذا : ، وقـال  ٥/  ٣والحـاكم في المسـتدرك .  ٤٨٨/  ١٤و أخرجه ابن أبي شـيبة في المصـنف . إسناده صحيح
، ونســبه لأحمــد وابنــه وأبي يعلــى  ٢٣/  ٦وذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . الإســناد ولم يخرجــاه حـديث صــحيح 

كما . ٢٢،  ٢١/  ٣محفوظ الرحمن زين االله  . والبزار في مسنده، تحقيق د . ورجال الجميع ثقات : والبزار، وقال
 . ٣١٠/  ١ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 

 .إسناده حسن : ، وقال أحمد شاكر في تحقيقه  ٦٨/  ٢المسند بتحقيق أحمد شاكر أخرجه الإمام أحمد ، )  ١٤٧(
وقال . تابعي ثقة : قال العجلي . حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثقات )  ١٤٨(

 ).   ٥٩/  ٣ه ، رجح نبتذيب التهذيب : انظر ) . (رضي االله عنه(كان كاتب عمار : ابن عبد البر 
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هـدم الفُلْـس ـ صَـنَمَ طـَيّ ـ حيـث بعثـه رسـول ) رضـي االله عنـه(كمـا أن علـي بـن أبي طالـب      
(إليها في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة ) صلى االله عليه وسلم(االله 

148F

١٤٩(. 
وتكسير الأصنام وإزالتها فيـه بيـان لـبطلان هـذه المعبـودات ، وأ�ـا  لا تملـك لأحـد نفعـاً        

 . ولا ضراً ، ولو كانت تملك من ذلك شيئاً لأمكنها الدفاع عن نفسها 
أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لا يفوتنـا هـذا الموقـف مـن حيـاة علـي بـن أبي        
و ،ةمسلمجا ةروصلا ةروطخ مجا يرغلسمة، علـى عقيـدة المسـلم يدل ) رضي االله عنه(طالب 

، فلابد من الحرص على إزالتها ، ومحو ما لا حاجة إليها منها مـن البيـوت والسـيارات وأمـاكن 
 . العمل والدراسة ونحوها 

وأمـــر آخـــر يتعلـــق بــــبعض الشـــباب وهـــو الاحتفـــاظ بــــبعض الصـــور الفاتنـــة للكســــيات        
ؤجج الشــهوة ، ويثــير الغريــزة ، ويــدفع الشــاب إلى الوقــوع فيمــا حــرم االله عليــه، العاريــات ممــا يــ

ويتعدى ببعضهم الأمر إلى أن يعـرض أمثـال تلـك الصـور علـى زجـاج سـيارته أو يعلقهـا داخـل 
فليتـق االله مـن كـان كـذلك وليبـادرز بإزالتهــا . السـيارة ، ولربمـا وضـعها بعضـهم في مكـان عملـه 

م في المهلة وباب التوبة مفتوح ، قبـل أن يفـوت الأوان وينـدم الإنسـان ، والخلاص منها ، ما دا
 . ولا ينفع الندم حينئذ 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لنعـرج الآن علـى جانـب آخـر مـن حيـاة علـي        
في شــبابه ألا وهــو شــجاعته وجرأتــه علــى أعــداء االله ، فــإن المواقــف البطوليــة ) رضــي االله عنــه(

للشــجعان ، والســيرة الجهاديــة للفرســان زاد قــوي يــوقظ النفــوس ، ويحــرك القلــوب نحــو خــوض 
) رضـي االله عنـه(المعارك ، وبذل النفـوس رخيصـة في سـبيل االله، وبطـولات علـي بـن أبي طالـب 

مـن أقـوى البطـولات وأنـدرها ، وســيرته الجهاديـة مـن خـير الســير وأشـرفها ، فـإذا عـُدَّ الشــجعان 
 ) .رضي االله عنه(سلام عُدَّ في مقدمتهم علي بن أبي طالب في تاريخ الإ

وبطولاتـه في شـبابه أكثـر مـن أن تحصـر ، ) رضـي االله عنـه(ومواقـف علـي بـن أبي طالـب        
ــــب  ــــن أبي طال ــــي ب ــــدر كــــان عل ــــذكر ، ففــــي معركــــة ب ــــه(وأشــــهر مــــن أن ت  مــــع) رضــــي االله عن

                                                   
وابـن .  ١٦٤/  ٢وابن سعد ، الطبقـات الكـبرى .  ٩٨٤/  ٣انظر خبر هذه السرية عند الواقدي ، المغازي )  ١٤٩(

 . ٥١٧/  ٣وابن القيم ، زاد المعاد .  ١٦٤/  ٢هشام ، السيرة النبوية 
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(عبيدة بن الحارث
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وحمزة بن عبد المطلب أول مـن قابـل المشـركين في المبـارزة ، وذلـك عنـدما  )١٥٠
خـرج عتبــة بــن ربيعـة بــين أخيــه شــيبة وابنـه الوليــد مــن المشــركين ، حـتى إذا فصــل مــن الصــف ، 

. رهـط مـن الأنصـار : من أنـتم ؟ قـالوا: دعا إلى المبارزة ، فخرج إليه فتية من الأنصار ، فقالوا 
فقـال . أخـرج إلينـا أكفاءنـا مـن قومنـا ! يـا محمـد : ثم نـادى منـاديهم . بكـم حاجـة  قالوا مالنـا

، وقـم يـا حمـزة ، وقـم يـا علـي ،  قم يا عبيـدة بـن الحـرث (() : صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
حمـزة ، وقـال علـي : عبيـدة ، وقـال حمـزة : فلما قاموا ودنوا منهم ، قالوا من أنتم ؟ قال عبيـدة 

عتبـــة بــن ربيعـــة ،  -وكــان أســـن القــوم  -فبــارز عبيـــدة . نعـــم ، أكفــاء كـــرام : قــالوا . علــي : 
فأمـا حمــزة فلـم يمهــل شـيبة أن قتلــه ، . وبـارز حمـزة شــيبة بـن ربيعــة ، وبـارز علــي الوليـد بـن عتبــة

بــة بينهمــا ضـــربتين ، كلاهمــا أثبـــت وأمــا علــي فلـــم يمهــل الوليــد أن قتلـــه ، واختلــف عبيـــدة وعت
(صــاحبه
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(وكـــر حمــزة وعلـــي بأســيافهما علـــى عتبــة فـــذففا عليــه.  )١٥١
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، واحـــتملا صـــاحبهما  )١٥٢
(فحازاه إلى أصحابه
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١٥٣(  . 
  )153F١٥٤(}ـــصخ ناذـصتخا نامهر في اومبــم{وفي المتبــارزين نــزل قــول االله ســبحانه وتعــالى        

أنـا ((: قـال ) رضـي االله عنـه(كما أخرج البخاري في صحيحه من حـديث علـي بـن أبي طالـب 
وفـيهم أنزلـت : وقـال قـيس بـن عبـاد .  ))يـوم القيامـة  أول من يجثو بين يدي الـرحمن للخصـومة

هم الذين تبارزوا يـوم بـدر ، حمـزة وعلـي وعبيـدة : قال  }هر في اومصتخا نامصخ ناذبم { 
(بن الحارث ، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة -أو أبو عبيدة  -
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١٥٥(  . 
هــم الــذين حملــوا ) رضــي االله عنــه(فالشــباب الشــجعان مــن أمثــال علــي بــن أبي طالــب        

مـن الصـعوبات في تلـك المرحلـة مـن تـاريخ الدعوة الإسـلامية في مهـدها ، وتحملـوا مـا واجههـم 
) صـلى االله عليـه وســلم(الأمـة ، ولكـن هـؤلاء اختـارهم االله سـبحانه وتعـاالى لصـحبة نبيـه محمـد 

                                                   
أسـلم قـديماً ، وكـان  )صـلى االله عليـه وسـلم(وقيل ابن الحرث بن عبد المطلب القرشي المطلـبي ، ابـن عـم النـبي )  ١٥٠(

. في مكـة ثم هـاجر وشــهد بـدراً وقتـل فيهــا ) صـلى االله عليـه وســلم(رأس بـني عبـد منـاف حينئــذٍ ، كـان مـع النــبي 
 ) . ٤٤٩/  ٢وابن حجر ، الإصابة .  ٥٢ - ٥٠/  ٣ابن سعد في الطبقات الكبرى : انظر (

 . أي جرحه جرحاً لم يقم معه : أثبت صاحبه )  ١٥١(
 ] ) . ذفف[، مادة  ١٣٦٢/  ٤الجوهري ، الصحاح . ( أسرعا قتله : ه ذففا علي)  ١٥٢(
 .   ٨٥/  ١والمقريزي ، امتاع الأسماع .  ٦٢٥/  ١ابن هشام ، السيرة النبوية : انظر )  ١٥٣(
 .   ١٩سورة الحج ، جزء من الآية )  ١٥٤(
 .   ٨٤/  ٣الجامع الصحيح ، كتاب المغازي )  ١٥٥(



 ١١٤ 

. والقيــام بالــدعوة لهــذا الــدين في وقــت كــان الشــرك فيــه يعــم الأرض ســوى قليــل مــن الموحــدين 
ــدٌ رَسُــولُ اللَّــهِ  تعـالى  وقـد ورد في وصــف تلــك الفئـة المؤمنــة ومعظمهــم مـن الشــباب قولــه محَُمَّ

عًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِـنَ اللَّـ نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّ هِ وَرِضْـوَاناً وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ
ـجُودِ ذَلـِكَ مَـثَـلُهُمْ فيِ التـَّـوْ  نجِْيـلِ كَـزَرعٍْ أَخْـرجََ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أثَـَرِ السُّ راَةِ وَمَـثَـلُهُمْ فيِ الإِْ

ـِغَيِل َعاَّرُّزـلا ُبـِجْعُـي ِهِقوه َظيبِـِمُ الْكُفَّـارَ وَعَــدَ اللَّـهُ الَّــ   ـُس ىـَلَع ىَوَـتـْساَف َظَلْغَـت  ـْساَف ُهَرَزآـَف ُهَأْطـَ ذِينَ 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِ   ) سورة الفتح ( )٢٩(يمًاءاَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ

مـــا أحـــوج أمتنـــا الإســــلامية في هـــذا الزمـــان إلى شـــباب يتصــــفون بتلـــك الصـــفات الــــتي        
صـلى االله عليـه (ه فصبا المولى سبحانه وتعالى تلك الطائفة المؤمنة التي كانت مع رسـول االله 

 )  . وسلم
ة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـ       

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الرابعة والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 
 شـبابه مـا حصـل في غـزوة في) رضـي االله عنـه(من مواقف الشـجاعة لعلـي بـن أبي طالـب       

الخندق بينه وبين عمرو بن عبد ود ذلك الرجل المشرك الشديد العـداء الله ورسـوله ،الـذي يقـوم 
بألف فارس عند قريش ، لما اقـتحم الخنـدق هـو وبعـض فرسـان قـريش ، وكـان علـى فرسـه كأنـه 



 ١١٥ 

ن مــن كــلا الطـــرفين القلعــة دارعــاً مقنعــاً بــالزرد والحديــد ، يرجــف الأرض زهــواً ، وتنتهبــه العيــو 
ـــل تغضـــي لفـــرط مـــا مـــلأ  ـــه طـــويلاً ، ب ـــة وإعجـــاب ، ثم لا تكـــاد تســـتقر علي بنظـــرات فيهـــا رهب

 .الأسماع من صيته المرهوب ، وما جرى من أنبائه في النفوس والقلوب 
 :فجعل عمرو بن عبدٍ يدعو إلى البراز ويقول : قال الواقدي  

 جمعكم هل من مبارز ولقد بححت من الندا       ء في            
وعمرو يومئذ ثائر ، قد شهد بـدراً فارتـث جريحـاً ، فلـم يشـهد أحـداً ، وحـرم الـدهن حـتى يثـأر 

فلمــا دعــا إلى الــبرِاَز ، قــال . مــن محمــدٍ وأصــحابه ، وهــو يومئــذٍ كبــير ، يقــال بلــغ تســعين ســنة 
وإن المسـلمين يومئـذٍ كـأن علـى . ثلاث مرات !  أنا أبارزه يا رسول االله) : رضي االله عنه(علي 

ســـيفه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فأعطـــاه رســـول االله . رؤوســـهم الطـــير لمكـــان عمـــرو وشـــجاعته 
لــه  فقــالوأقبــل عمــرو وهــو فــارس وعلــي راجــل، : قــال ! اللهــم أعنــه عليــه : وعممــه ، وقــال 

واحـــــدة مـــــن  لا يدعوني أحد إلى : في الجاهلية إنك كنت تقول )  : رضي االله عنه(علي 
 !ثلاث إلا قبلتها 

 !أجل :  قال
ـــي قـــال ـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله ، وتســـلم لـــرب :  عل فـــإني أدعـــوك أن تشـــهد أن لا إل

 .العالمين 
 .أخِّر هذا عني ! يا ابن أخي :  قال
سـعد النـاس بـه ، وإن كـان فـأخرى ، ترجـع إلى بـلادك ، فـإن يكـن محمـدٌ صـادقاً كنـت أ:  قال

 .غير ذلك كان الذي تريد 
: قــال .هــذا مــا لا تتحــدث نســاء قــريش أبــداً ، وقــد نــذرت مــا نــذرت وحرمــت الــدهن:  قــال

 فالثالثة ؟ 
 . البراز :  قال

! إن هـذه الخصــلة مـا كنـت أظــن أن أحـداً مـن العــرب يـرومني عليهــا :  قــالفضـحك عمـرو ثم 
أبـوك لي نــديماً ، فـارجع ، فأنــت غـلام حــدث، إنمــا  إني لأكـره أن أقتــل مثلـك ، وكــان

 .أبا بكر وعمر : أردت شيخي قريش 
 !! فإني أدعوك إلى المبارزة ؛ فأنا أحب أن أقتلك :  علي قال



 ١١٦ 

فـدنا أحـدهما مـن صـاحبه : وكـان جـابر يحـدث يقـول . فأسف عمرو ونزل وعقل فرسـه        
فانكشـــف . كبــير تحتهــا ، فعلمنـــا أن عليــاً قتلــه، وثــارت بينهمــا غـــبرة فمــا نراهمــا ، فســـمعنا الت

(أصحابه الذين في الخندق هاربين 
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١٥٦( . 
أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لقـد كـان هـدف اللقـاء مختلفـاً تمامـاً بـين علـي        

وعمـرو بـن عبـد ود ، فـالأخير لا يعـدو هدفـه الفخـر بشـجاعته ) رضي االله عنـه(بن أبي طالب 
فخـرج مـن أجـل الـدعوة لـرب العـالمين ) رضـي االله عنـه(ه ، أما علـي بـن أبي طالـب والزهو بنفس

، خرج من أجل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله ، وأمـا المبـارزة عنـده 
 . ولذا كانت المبارزة آخر الخيارات المطروحة -مع ثقته بنصر االله له  -فليست بشيء 

مــع اليهــود مواقــف مشــهورة علــى عهــد ) رضــي االله عنــه(لعلــي بــن أبي طالــب كمــا كــان         
صـلى االله عليـه (كموقفه مع أهل خيبر ، لما سار رسـول االله ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

رفيقــاً لــه في أول المســـير، ولم ) رضــي االله عنــه(إلى خيــبر لم يكــن علــي بــن أبي طالــب )  وســلم
(أرمد العين ، وقيل شديد الرمـد لا يبصـريمنعه من ذلك إلا أنه كان 
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، ومـع هـذا فقـد أنكـر  )١٥٧
،ورغــب في المشـاركة في دعــوة )  صـلى االله عليــه وسـلم(علـى نفسـه أن يتخلــف عـن رســول االله 

ه مهيـلبـدف القتـال ، بـل الـدعوة )  صـلى االله عليـه وسـلم(اليهود ، فلم يكن مسير رسول االله 
في هــــذا المســــير النصــــيب ) رضــــي االله عنــــه(أبي طالـــب  ولقــــد كــــان لعلــــي بــــن. أولاً ثم القتـــال 

 .الأكبر، والدور البارز ، الذي تمناه كبار الصحابة في ذلك الوقت 
(فلقــد روى البخــاري في صــحيحه بســنده عــن ســلمة       
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كــان ((: قــال ) رضــي االله عنــه( )١٥٨
في خيـبر ،  ) صـلى االله عليـه وسـلم(تخلـف عـن رسـول االله ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب 
فلمـا بتنـا تلـك . ؟ فلحـق بـه )  صلى االله عليه وسلم(أنا أتخلف عن النبي : وكان رمداً ، فقال 

                                                   
وابـن جريــر الطـبري ، تــاريخ .  ٦٨/  ٢ابــن سـعد ، الطبقــات الكـبرى : وانظـر .  ٤٧١،  ٤٧٠/  ٢المغـازي )  ١٥٦(

 ١٠٧ - ١٠٥/  ٤وابن كثير ، البداية والنهاية .  ٣٣/  ٣والحاكم في المستدرك .  ٩٥،  ٩٤/  ٢الأمم والملوك 
 . 

 .  ٤٧٧/  ٧ابن حجر ، فتح الباري : انظر )  ١٥٧(
 ) .  ٧/٤٧٦ابن حجر ، فتح الباري ( ) .رضي االله عنه(هو سلمة بن الأكوع )  ١٥٨(



 ١١٧ 

رجـل يحبـه االله ورسـوله  -أو ليأخـذن الرايـة غـداً  - لأعطـين الرايـة غـداً : الليلة التي فتحـت قـال 
())، فقيل هذا علي فأعطاه ، ففتح عليه  فنحن نرجوها. يفتح االله عليه 
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١٥٩(       . 
قـال )  صلى االله عليه وسـلم(أن رسول االله ) رضي االله عنه(وفي حديث سهل بن سعد        

.  ورسـوله رجلاً يفتح االله على يديه ، يحـب االله ورسـوله ، ويحبـه االله لأعطين هذه الراية غداً ((: 
(فبـات النـاس يـدوكون: قال 

159F

أيهـم يعطاهـا ؟ فلمـا أصـبح النـاس غـدوا علـى رسـول : ليلـتهم  )١٦٠
أين علـي بـن أبي طالـب ؟ فقيـل : كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال )  صلى االله عليه وسلم(االله 

الله صـلى ا(فأرسـلوا إليـه ، فـأتي بـه فبصـق رسـول االله : قـال . يشتكي عينيـه ! هو يا رسول االله 
فقـال علـي . فأعطـاه الرايـة ! في عينيه ودعا له ، فبرأ ، حتى كأن لم يكن به وجـع ) عليه وسلم

ـــا رســـول االله :  ـــا ! ي ـــوا مثلن ـــاتلهم حـــتى يكون (انفـــذ علـــى رســـلك: فقـــال . أق
160F

، حـــتى تنـــزل  )١٦١
(هاحاستم
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، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخـبرهم بمـا يجـب علـيهم ، مـن حـق االله فيـه ، فـواالله  )١٦٢
(لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم! 
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١٦٣((()
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١٦٤( . 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، هكــذا كــان الشــباب في صــدر الإســلام جــد واجتهــاد وحــرص       

ــــك تخــــذيل  ــــدعوة إلى االله ســــبحانه وتعــــالى ، لا يمــــنعهم عــــن ذل ــــى رضــــاء االله ورســــوله ، وال عل
سـلمين ، بـل يبـذلون أمـوالهم وانفسـهم رخيصـة في سـبيل االله تعـالى المخذلين ، أو كيد أعـداء الم

هو بذا نالوا الرفعة والشرف ، ومحبـة االله ورسـوله ، ومـن كانـت هـذه حالـه فليبشـر بالسـعادة في 
 . الدنيا والآخرة 

وليعلم شباب اليوم أن سعادة الإنسان في هذه الحياة ليسـت مقصـورة علـى تـوفر أسـباب       
بــل تكــون بأفضــل مــن ذلــك ، تكــون باطمئنــان القلــب وراحــة الــنفس ، الــتي تورثهــا المعيشــة ، 

                                                   
 .  ١٣٧/  ٣الجامع الصحيح ، كتاب المغازي )  ١٥٩(
 ) .   ١٤٧،  ٣المحب الطبري ، الرياض النضرة في مناقب العشرة . ( أي يخوضون ويموجون في الكلام )  ١٦٠(
يسـير العزيـز الحميـد سليمان بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب ، ت. ( على رفقتك ولينك من غير عجلة )  ١٦١(

 ) .    ١٣٦ص 
 ) .  ١٣٦المرجع السابق ص . ( أي فناء أرضهم ، وهو حواليها )  ١٦٢(
تقتنيهـا وتملكهـا ، : ه قدصتف كل نوكت نأ نم كل يربا ، وقيل : وهي من ألوان الإبل المحمودة ، والمعنى )  ١٦٣(

 ) .  ٤٧٨/  ٧ابن حجر ، فتح الباري . ( ه برعلا رخافتت امم تناكبا 
 .  ١٣٨،  ١٣٧/ ٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المغازي )  ١٦٤(



 ١١٨ 

ــنْ  : طاعــة االله ورســوله ، فيــه الســعادة الحقيقيــة الــتي أشــار االله ســبحانه وتعــالى إليهــا بقولــه  مَ
نَجْـزيَِـنـَّهُمْ أَجْـرَهُمْ بأَِحْسَـنِ مَـا  عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـهُ حَيـَاةً طيَِّبـَةً وَلَ 

 .  )٩٧(كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل        

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن الله رب العـــالم ين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 . ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الخامسة والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

 رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد الحمــد الله        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
ل الحـديث موصـولاً ، ومـا زا) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 
أعطــي علــي بــن أبي طالــب ) صــلى االله عليــه وســلم(قــد علمنــا فيمــا ســبق أن رســول االله        

هـــو صـــاحب ) رضـــي االله عنــه(الرايــة بعثـــه إلى خيــبر ، وعلـــي بـــن أبي طالــب ) رضــي االله عنـــه(
قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(ض أصحاب السـير أن رسـول االله المواقف الناجحة ، فقد ذكر بع

مقالتــه بعـــد مــا اشـــتد الأمـــر واستعصــى الفـــتح علــى مـــن أخـــذ الرايــة قبـــل علــي بـــن أبي طالـــب 
(، فقــد قـال المقريــزي) رضـي االله عنـه(

164F

دفـع لــواءه إلى رجـل مــن المهـاجرين فرجــع : في ذلـك  )١٦٥

                                                   
ــه أـشنو ، بـا ، وولي ٧٦٩أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ، نسبة لحـارة في بعلبـك ،ولـد بالقـاهرة سـنة )  ١٦٥(

لد كبار ، توفي بالقاهرة إ�ا زادت على مائتي مج: حسبتها ، مؤرخ محدث ، نظم ونثر وألف كتباً كثيرة ، حتى قيل 
 ) .   ٢٠٥،  ٢٠٤/  ١عمر كحالة ، معجم المؤلفين : انظر . (هـ  ٨٤٥سنة 



 ١١٩ 

(، فدفعــــه إلى آخــــر  مــــن المهـــاجرين فرجــــع ولم يصــــنع شــــيئاً  ولم يصـــنع شــــيئاً 
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، ودفــــع لــــواء  )١٦٦
) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فحـــث رســـول االله . الأنصـــار إلى رجـــل مـــنهم فرجـــع ولم يصـــنع شـــيئاً 

(المسـلمين علــى الجهـاد ، وســالت كتائـب يهــود أمـامهم الحــارث أبـو زيــد يهـذ
166F

النــاس هــذا ،  )١٦٧
هــوا إلى الحصــن فــدخلوه ، وخــرج أسَُــيرْ يقــدم اليهــود ، فســاقهم صــاحب رايــة الأنصــار حــتى انت

   )167F١٦٨(.وأمسى مهموماً ) صلى االله عليه وسلم(فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول االله 
ومن المعلوم أن أهل خيبر مـا كـانوا يواجهـون المسـلمين مباشـرة ، بـل كـانوا يتحصـنون في        

لـوطيح والسـلالم ، وقـد اسـتماتوا في الـدفاع حصو�م كحصن ناعم والقموص والشق والنطـاة وا
عــن هــذه الحصــون ، وكلمــا هزمــوا في حصــن لاذوا منــه بــالآخر، وكــان قتــال هــؤلاء يحتــاج إلى 
صـبر واحتمـال أمـام هـذه الحصــون ، ويحتـاج إلى مبـارزين أقويـاء يبــارزون قـادة اليهـود أمـام تلــك 

للشــاب علـــي بــن أبي طالـــب ) مصـــلى االله عليــه وســـل(الحصــون ، لـــذا كــان اختيـــار رســول االله 
 . لما عرف عنه من البسالة والشجاعة ، والشهرة في ميدان المبارزة ) رضي االله عنه(

ومن أبرز ما عمله هذا الشاب في هذه المواجهة هو قتله لفارس اليهـود المشـهور عنـدهم        
 : ، وذلك لما خرج مرحب مغتراً بنفسه فخوراً بشجاعته يرتجز  )168F١٦٩()مرحب ( 
(قد علمت خيبر أني مرحب         شاكي السلاح  
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 بطل مجرب  )١٧٠
 إذا الحرب أقبلت تلهب                      

 : قائلاً ) رضي االله عنه(برز له علي بن أبي طالب 
(أنا الذي سمتني أمي حيدرة   

170F

 كليث غابات كريه المنظرة           )١٧١

                                                   
دفع رايته إلى أبي بكر أولاً ثم إلى عمر كأبي نعيم ) صلى االله عليه وسلم(ولقد خصص بعضهم أن رسول االله )  ١٦٦(

 .   ٢١/  ٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٦٢/  ١في الحلية 
 ] ) . هذذ[، مادة  ٥٧٢/  ٢الجوهري ، الصحاح . ( لهذ الإسراع ا)  ١٦٧(
 .  ٢/٣٣٤ابن هشام في السيرة النبوية : ، وانظر  ٣١٤/  ١امتاع الأسماع )  ١٦٨(
ففريق يرى أن الذي قتله محمد بن مسلمة الأنصـاري ، : هناك خلاف بين أهل العلم حول الذي قتل مرحباً )  ١٦٩(

فـذفف عليـه واحتـز رأسـه، ) رضـي االله عنـه(ة جرحـه ثم مـر بـه علـي بـن أبي طالـب وفريق يـرى أن محمـد بـن مسـلم
، وهـذا القـول هـو الـراجح مـن الأقـوال ) رضـي االله عنـه(وفريق ثالث يرى أن الذي قتل مرحباً علي بن أبي طالب 

المقارنـة انظـر أصـحاب هـذه الآراء ودليـل كـل فرقـة و . (  ١٤٤١/  ٣الثلاثة لورود التصـريح بـه في صـحيح مسـلم 
 ) .   ١٦٧ - ١٦٣غزوة خيبر ص : محمد أحمد باشميل في كتابه : بينها عند 

 ) .  ١٨٤/  ١٢النووي ، شرح صحيح مسلم . ( أي تام السلاح : شاكي السلاح )  ١٧٠(



 ١٢٠ 

 درة أوفيهم بالصاع كيل السن                     
(فضــرب علــي رأس مرحــب فقتلــه ثم كــان الفــتح علــى يديــه 
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أخــا (كمــا قتــل الــزبير ياســراً . )١٧٢
أبشـروا ، قــد  (() : صـلى االله عليـه وسـلم(، ولمـا قتـل مرحـب وياسـر ، قـال رسـول االله ) مرحـب

())! ترحبت خيبر وتيسرت 
172F

١٧٣( . 
ع اليهـود عامــة مـع مرحـب خاصـة ومـ) رضـي االله عنــه(ويتميـز موقـف علـي بـن أبي طالـب      

ـسرو هللا ءادـعأ مـ�أ لاإ ءيـشل لا ،ةدـشلاو ةـظلغلا مهءاـج تيـلا قـلحا ةوـعد اوـبييج لمو ،هلو هبــا 
، ثم أ�ــم أولئــك الطغــاة الخونــة الــذين كــانوا بــالأمس حزَّبــوا ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 

ــــى ووعــــدوهم بــــأن يكونــــوا عونــــ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(الأحــــزاب علــــى رســــول االله  اً لهــــم عل
(المسلمين
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 .،وكان كفار قريش قد هابوا حرب المسلمين لأ�م جربوها واكتووا بنارها)١٧٤
مـع اليهــود في مواقــف أخــرى ، ففــي غــزوة ) رضــي االله عنــه(وهنـاك لعلــي بــن أبي طالــب        

صــلى (ذات ليلـة ، فقـال النـبي ) رضـي االله عنــه(بـني النضـير فقـد الصـحابة علــي بـن أبي طالـب 
فعن قليل جاء بـرأس عَـزْوَكَ ، وقـد كمـن لـه حـتى خـرج ! إنه في بعض شأنكم ) ليه وسلماالله ع

رضــي (في نفـر مــن اليهــود يطلـب غــرة مــن المســلمين ، وكـان شــجاعاً راميــاً  ، فشـد عليــه علــي 
   )174F١٧٥(.فقتله ، وفر اليهود ) االله عنه
ا حكـم علـيهم سـعد ومن أشد مواقفه مع اليهـود ذلـك الموقـف الـذي وقفـه مـن قريظـة لمـ       

أن تقتـل مقـاتلتهم ، وأن تسـبى النسـاء والذريـة ، وأن تقسـم الأمـوال ) رضـي االله عنـه(بـن معـاذ 
)
175F

() رضي االله عنهما(وكان الذين يباشرون القتل علي بن أبي طالب والزبير . )١٧٦
176F

١٧٧( . 

                                                                                                                                                  
وكـان مرحـب قـد رأى في . قـد سمـي أسـداً في أول ولادتـه ) رضـي االله عنـه(وكان علـي . اسم للأسد : حيدرة )  ١٧١(

وسمـي الأسـد حيـدرة لغلظـه ، والحـادر الغلـيظ . أن أسداً يقتله ، فذكره علي بذلك ليخيفـه ويضـعف نفسـه المنام 
 ) .   ١٨٥/  ١٢النووي ، شرح صحيح مسلم . ( القوي 

 .  ١٤٤١/  ٣أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد )  ١٧٢(
 .  ٦٥٧/  ٢الواقدي ، المغازي )  ١٧٣(
وابــن كثـــير في .  ٢١٤/  ٢وابـــن هشــام في الســيرة النبويـــة .  ٩٠/  ٢م والملــوك الطــبري ، تـــاريخ الأمــ: انظــر )  ١٧٤(

 .  ٩٤/  ٤البداية والنهاية 
 .   ١٨٠/  ١المقريزي ، إمتاع الأسماع )  ١٧٥(
 .  ١١٨/  ٣انظر خبرهم عند البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المغازي )   ١٧٦(
 .   ٢٤٧/  ١متاع الأسماع والمقريزي ، إ.  ٥١٣/  ٢الواقدي ، المغازي )  ١٧٧(



 ١٢١ 

ي االله رضـ(قـدم برايتـه علـي بـن أبي طالـب ) صـلى االله عليـه وسـلم(ولقد كان رسـول االله        
إلى بني قريظة فتبعه الناس ، حتى إذا دنـا مـن الحصـون سمـع منهـا مقالـة قبيحـة لرسـول االله ) عنه

: بـالطريق فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(، فرجـع حـتى لقـي رسـول االله ) صلى االله عليه وسـلم(
لم ؟ أظنك سمعـت مـنهم لي أذى ؟ قـال : قال .  لا عليك من هؤلاء الأخابث! يا رسول االله 

  )177F١٧٨(.لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً : قال . نعم : 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 

 رب العـالمين ، والصـلاة والســلام وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 

 .ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السادسة والخمسون 
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) محياة الشباب في صـدر الإسـلا(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 

) رضــي االله عنــه(علمنــا فيمــا ســبق مــن حلقــات شــيئاً مــن شــجاعة علــي بــن ابي طالــب        
لمـا يجـد المشـرك المسـالم الباحـث ) رضـي االله عنـه(وشدته على أعداء االله في فترة شبابه ، ولكنـه 

قــة فإنــه يلــين لــه الجانــب ويعينــه للوصــول إلى الحــق والــدخول في ديــن االله ، وقــد تمثــل علــن الحقي

                                                   
/  ٢و ابـن هشـام السـيرة النبويـة .  ٤٩٩/  ٢والواقـدي في المغـازي .  ٩٨/  ٢الطبري ، تاريخ الأمم والملـوك )  ١٧٨(

٢٣٤  . 



 ١٢٢ 

واللفـــظ  -، فقـــد أخـــرج الشـــيخان ) رضـــي االله عنـــه(هـــذا في قصـــة علـــي مـــع أبي ذر الغفـــاري 
صـلى االله عليـه (لمـا بلـغ أبـا ذر مبعـث النـبي : قـال ) رضـي االله عنهمـا(عن ابن عبـاس  -لمسلم 
، فــاعلم لي هــذا الرجـل الــذي يــزعم أنــه  اركــب إلى هــذا الـوادي:  )178F١٧٩(هبمكــة قــال لأخيـ) وسـلم

فانطلق الآخر ، حـتى قـدم مكـة ، وسمـع مـن . يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ثم ائتني 
فقـال . مـا هـو بالشـعر  رأيته يأمر بمكارم الأخـلاق ، وكلامـاً : ثم رجع إلى أبي ذر فقال . قوله 

(مـــا شـــفيتني فيمـــا أردت: 
179F

ـــزود وحمـــل شـــنة.  )١٨٠ (فت
180F

ـــه فيهـــا مـــاء ، حـــتى قـــدم مكـــة فـــأتى  )١٨١ ل
 -ولا يعرفـه ، وكـره أن يسـأل عنـه ، حـتى أدركـه ) صلى االله عليـه وسـلم(المسجد فالتمس النبي 

فلـم . بعـه فلمـا رآه ت. فعـرف أنـه غريـب ) رضـي االله عنـه(فـرآه علـيٌّ . فاضـطجع  -يعني الليل 
(يسأل واحد منهما صاحبه عن شـيء ، حـتى أصـبح ثم احتمـل قُـرَيْـبَتـَه

181F

. وزاده إلى المسـجد  )١٨٢
. حـتى أمسـى ، فعـاد إلى مضـجعه ) . صـلى االله عليـه وسـلم(ولا يرى النـبي . فظل ذلك اليوم 

(مـا أَنىَ : فقـال . فمـر بـه علـي 
182F

ل ولا يســأ. للرجـل أن يعلـم منزلـه ؟ فأقامـه فـذهب بـه معـه  )١٨٣
فأقامـه علـي معـه . حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثـل ذلـك . واحد منهما صاحبه عن شيء 

إن أعطيتـــني عهـــداً وميثاقـــاً : ألا تحـــدثني ، مـــا الـــذي أقـــدمك هــذا البلـــد ؟ قـــال : ثم قــال لـــه . 
ـــه (فإنـــه حـــق ، وهـــو رســـول االله : فـــأخبره ، فقـــال . لترشـــدني ، فعلـــت ، ففعـــل  صـــلى االله علي

ذا أصـــبحت فـــاتبعني ، فـــإني إن رأيـــت شـــيئاً أخـــاف عليـــك ، قمـــت كـــأني أريـــق فـــإ) . وســـلم
(المــاء
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فــانطلق يقفــوه ، حــتى دخــل . ففعــل . ، فــإن مضــيت فــاتبعني حــتى تــدخل مــدخلي  )١٨٤
فقــال لــه . فســمع مــن قولــه ، وأســلم مكانــه . ودخــل معــه ) صــلى االله عليــه وســلم(علــى النــبي 

: فقـــال  ))لى قومـــك فـــأخبرهم حـــتى يأتيـــك أمـــري ارجـــع إ (() : صـــلى االله عليـــه وســـلم(النـــبي 
فنــادى بــأعلى . ـصه نخربــا بــين ظهــرانيهم، فخــرج حــتى أتــى المســجد ! والــذي نفســي بيــده 

. وثـار القـوم فضـربوه حـتى أضـجعوه . أشهد أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسـول االله : صوته 

                                                   
 .  ١٩٢٣/  ٤وهو أنيس كما في ورد التصريح به في رواية مسلم الثانية )  ١٧٩(
 . لأنه يريد تفصيلاً فجاءه بالإجمال )  ١٨٠(
 . هي القربة البالية  الشنة)  ١٨١(
 . على التصغير )  ١٨٢(
 ) .  أما آن (  ٢٢٢/  ٣وفي الرياض النظرة للمحب الطبري ) أما نال (  ٥٧/  ٣وفي صحيح البخاري )  ١٨٣(
/  ٧قال ابن حجر في الفتح ) قمت إلى الجدار كأني أصلح نعلي (  ٥١٠/  ٢وفي رواية في صحيح البخاري )  ١٨٤(

 . الهما جميعاً ويحمل على أنه ق:  ١٧٥



 ١٢٣ 

أنـه مـن غفـار ، وأن طريـق تجـاركم ألسـتم تعلمـون ! ويلكـم : فقـال . فـأتى العبـاس فأكـب عليـه
فأكـب عليـه . فأنقذه مـنهم ، ثم عـاد مـن الغـد بمثلهـا ، وثـاروا إليـه فضـربوه . إلى الشام عليهم 

(العباس فأنقذه 
184F

١٨٥(. 

اســتطاع أن يصــل ) رضــي االله عنــه(ــهلجا اذهو دبــذه الحكمــة مــن علــي بــن أبي طالــب        
ـــأبي ذر  ويكـــون ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ي برســـول االله إلى مبتغـــاه ، ويلتقـــ) رضـــي االله عنـــه(ب

لم يجـيء معاديــاً ، ولكــن جــاء باحثــاً ) رضــي االله عنــه(إسـلامه نتيجــة لهــذا اللقــاء ، فـإن أبــا ذر 
 .في الآفاق ) صلى االله عليه وسلم(عن الحقيقة فيما شاع من خبر رسول االله 

ت ، ومــع ذلــك فــإن علمــاً بــأن الموقــف في مكــة لم يكــن بعــد موقــف حــروب ومواجهــا       
رضــي االله (هــذا النــوع مــن اللقــاء لأبي ذر ) رضــي االله عنــه(طبيعـة المرحلــة لم تفــرض علــى علــي 

رضـي االله (، بل إن طبيعة الرجـل نفسـه ، ومـا جـاء بسـببه ، جعلـت علـي بـن أبي طالـب ) عنه
معرفــة يحــدد معــه طبيعــة العلاقــة مــن استضــافته في منزلــه ثلاثــة أيــام ، والتعــرف عليــه ، و ) عنــه

صــلى االله (الســبب الــذي جــاء مــن أجلــه ، ومــن ثم الاحتيــال لــه ، حــتى أوصــله إلى رســول االله 
بعيــداً عــن عيــون قــريش الــتي كانـت ترقــب بشــدة كــل غريــب يــأتي مكــة خشــية أن ) عليـه وســلم

ومـن وجدتــه كـذلك حالــت بينــه وبـين اللقــاء ، وآذتــه ) . صـلى االله عليــه وســلم(يلتقـي بمحمــدٍ 
  .أشد الإيذاء 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هـذا المـنهج الـدعوي مـن حيـاة علـي بـن أبي          
ـــه(طالـــب  ـــدعوة إلى االله ، والتعـــرف علـــى ) رضـــي االله عن ـــا درســـاً في بليغـــاً في ال في شـــبابه تعطين

أحــوال المــدعوين والتعامــل مــع كــل مــنهم بمــا يناســب حالــه ، وهــذا مــن الحكمــة الــتي أمــر االله 
 .  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ه لىاعتو هبا في قوله سبحا

فعلى الشاب الداعيـة إلى االله سـبحانه وتعـالى أن ينـزل النـاس منـازلهم ، فمـن عـُرف منـه         
الإنابــة إلى االله ســبحانه وتعــالى والرجــوع إليــه ، وجــب بــذل النصــح لــه والوقــوف معــه ليــتم لــه 

من النـاس إلى وعـظ وتـذكير بـذل لـه ذلـك ، ومـن احتـاج مـنهم إلى حـوار قصده ، ومن احتاج 

                                                   
 ٤ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة .  ٥٧،   ٥٦/  ٣البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة )  ١٨٥(

 .،  واللفظ له  ١٩٢٥ - ١٩٢٣/ 



 ١٢٤ 

ومناقشة وإقناع بذل وسعه في ذلك واستعان بأهـل الخـبرة والاختصـاص لبيـان الحـق ورد الباطـل 
  . 

ولـيعلم الداعيــة الشــاب أن الــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى ليســت قصــراً علــى محاضــرات        
بل هي مع هـذا كلـه توجيهـات وكلمـات، . أو دروس محدودة منظمة ، أو خطب مخصوصة ، 

 .بكل وسيلة وأسلوب ممكن في كل حين وآن 
لا يغفل عـن توجيـه مدعويـة في كـل فرصـة ) رضي االله عنه(فقد كان علي بن أبي طالب        

مواتيــة ، أو موقــف مناســب ، لا يشــغله عــن ذلــك شــاغل ، فمــا بــال دعــاة اليــوم مــن الشــباب 
مهمــات الــدعوة إلى االله بــأمور تتعلــق بالوظيفــة والدراســة أو الأهــل والمــال ؟ ومــا  يعتــذرون عــن

بــالهم لا يحملـــون هــم الـــدعوة كمـــا حملــه أســـلافهم ، الــذي مـــن شـــأنه أن يحــرك فـــيهم النشـــاط 
الدعوي ؟ وهم مع هذه الأعذار يغفلون عـن تلـك المواقـف الدعويـة الـتي لا تحتـاج مـنهم جهـداً 

 . ولا وقتاً 
إن مــن أســباب التقصــير في دعــاة اليــوم ضــعف الهمــة وقلــة اليقــين ، فــأين هــم مــن قــول        

لأن ! فـــواالله ((  ) : رضـــي االله عنـــه(لعلـــي بـــن أبي طالـــب ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله 
())يكون لك حمر النعم ، خير لك من أن يهدي االله بك رجلاً واحداً 
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١٨٦(. 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا          

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن أ ــــا محمــــد وعل لقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السابعة والخمسون
 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

                                                   
 .  ١٣٨/  ٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المغازي في قصة بعثه إلى خيبر  )  ١٨٦(



 ١٢٥ 

 الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 ) .رضي االله عنه(عن حياته علي بن أبي طالب 

رضـي االله (أن ذكرنا في حلقات ماضية جوانب كثيرة من حياة علـي بـن أبي طالـب بعد        
 : يحسن أن نذكر شيئاً مما روي عنه من الحكم الجميلة والأقوال البليغة ، منها ) عنه

 جمال الخُلق أبهى من جمال الخَلق: قوله 

ــق نعمــة مــن االله ســبحانه وتعــالى يجعلهــا في الإنســان         ، وهــو أمــر لا يمكــن إن جمــال الخلَ
اكتسـابه لمــن فقــده ، فالإنسـان يســتطيع أن يغــير في خُلقــه وطبعـه ، ولكــن لا يســتطيع أن يغــير 
في صورته وخَلقه ، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن الـنقص في جمـال الأشـكال يعوضـه جمـال الخصـال 

 . ، بل إن جمال الخلُق أنفع لصاحبه في دنياه وأخراه 

ـختفا نيذـلا ـشأب اورهايـصخشو ملهاكتم بحاجــة إلى هــذا التوجيــه والشـباب بخاصــة الــذي        
(، وفي هذا المعنى يقول المتنبي
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١٨٧(  : 
(وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له        إذا لم يكن في فعله والخلائق

187F

١٨٨(  
(ويقول دعبل

188F

١٨٩(  : 
(بزين         إذا كانت خلائقهم قباحا وما حسن الجسوم لهم

189F

١٩٠(  

                                                   
دالصمد الجعفي الكوفي الكندي ، الشاعر الحكـيم ، وأحـد مفـاخر الأدب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عب)  ١٨٧(

.  ٣٥٤هــــ ، وتـــوفي ســـنة  ٣٠٣العـــربي ، وفي علمـــاء الأدب مـــن يعـــده أشـــعر الإســـلاميين ، ولـــد بالكوفـــة ســـنة 
 ) . ١١٥/  ١الزركلي ، الأعلام (

 .  ٣٩٤ديوان المتنبي ص )  ١٨٨(
، وقيل من قرقيسيا ، وكان أكثر مقامه في بغداد ، وسافر إلى كثير دعبل بن علي الخزاعي ، أصله من الكوفة )  ١٨٩(

يـاقوت الحمـوي ، . (هــ  ٢٤٦من البلاد ، كـان هجـاءً خبيـث اللسـان ، وكـان مـن مشـاهير الشـيعة ، مـات سـنة 
 ) . ١١٢ـ  ٩٩/  ١١معجم الأدباء  

 .   ٥٤محمد يوسف نجم ، ص . د : ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، جمع وتحقيق )  ١٩٠(



 ١٢٦ 

 بشاشة الوجه عطية ثانية : وقوله 

الإحســان إلى النــاس بالعطــاء في وجــوه الخــير مــن حســن  الخلــق ، الــذي ينُــدب المســلم        
إليه ويؤجر عليـه ، ومـن تمـام هـذا الإحسـان إلى النـاس في جانـب العطـاء بذلـه بسـخاء وبطيـب 

بذلــه ببشاشــة ، فــإن بشاشــة الوجــه عنــد العطــاء لا تكلــف الإنســان  قلــب ، ومــن تمــام العطــاء
عْطــَـى ، ومـــا يترتــب عليهـــا مـــن زيــادة الأجـــر علـــى هـــذا 

ُ
شــيئاً ، ولهـــا الأثـــر الكبــير في نفســـية الم

{ وفيها البعد عـن المـن في العطيـة الـذي يبطـل أجرهـا ، كمـا قـال االله سـبحانه وتعـالى . العطاء 
 .  )190F١٩١(}بالمن والأذى  لوا صدقاتكميا أيها الذين آمنوا لا تبط

ــاً آخــر مــن جوانــب كمــال الجــود ) رضــي االله عنــه(كمــا يبــين  علــي بــن أبي طالــب          جانب
()) الاعتـذار معـه: كمـال الجـود   ((: والعطاء ، ألا وهو الاعتذار ، حيث يقـول 
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فكمـا أن .  )١٩٢
عْطـَـى ، فــإن كلمــات الاعتــذار مــع الجــود والعطـــاء 

ُ
البشاشــة مــع العطــاء لهــا تــأثير كبــير علـــى الم

عْطَى بمزيد من الكرم من صاحب العطاء ، كما توحي بالتواضع مع العطاء 
ُ
 . تشعر الم

 العفو عند المقدرة شكر للمقدرة  :وقوله 

لاشـــك أن العفـــو مـــن محاســـن الأخـــلاق في الإنســـان ، ولكـــن هـــذا الخلـــق يكـــون أجمـــل       
وأكمــل عنـــد مقــدرة الإنســـان علــى الانتقـــام ، والظفـــر بالخصــم والقـــدرة عليــه نعمـــة تحتـــاج إلى 

أن من شـكر هـذه النعمـة العفـو عـن ) رضي االله عنه(شكر ، لذا فقد بين  علي بن أبي طالب 
فاجعــل العفــو عنــه شــكراً للمقــدرة  إذا قــدرت علــى عــدوك (( :الخصــم ، كمــا يقــول في ذلــك 

())عليه 
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١٩٣(  . 

                                                   
 .   ٢٦٤سورة البقرة ، جزء من الآية )  ١٩١(
 .   ٢، وجه  ٥٤ورقة ) مخطوط ) ( رضي االله عنه(نثر اللآليء ، من كلام علي بن أبي طالب )  ١٩٢(
) رضـي االله عنـه(محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري ، مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي طالب )  ١٩٣(

ورقـة ) مخطـوط ) (رضي االله عنه(ونثر اللآليء من كلمات علي بن أبي طالب  . ٢، وجه  ١٣٦ورقة ) مخطوط (
 . ٣٠والثعالبي ، الإعجاز والإيجاز ص .  ٢، وجه  ٥٠



 ١٢٧ 

كفــى بــالظفر شـــفيعاً (() : رضــي االله عنــه(وفي هــذا الشــأن يقــول  علــي بــن أبي طالـــب        
()) للمذنب
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 .و عن المذنب عند الظفر به من جمال السيرة وحسن السريرة فإن العف.  )١٩٤
العفــو يفســد مــن ((: ويقيــد  العفــو فــيمن ينفعــه العفــو ويصــلحه ، كمــا يقــول في ذلــك        

()) اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم
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١٩٥( . 
 المسيء تسدهأحسن إلى : وقوله 
((  : قاعــــدة للتعامـــل مــــع المســـيء بقولــــه ) رضــــي االله عنـــه(يضـــع  علـــي بــــن أبي طالـــب        

()) أحســن إلى المســيء تســده
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قاعــدة في حســن الخلــق خاصــة بالتعامــل مــع المســيء ، وهــي  )١٩٦
ـــة الســـيئة ـــة الســـيئة بالســـيئة ، ولكـــن مقابل ـــه ســـيادة هـــذا  عـــدم مقابل بالحســـنة ، ممـــا يترتـــب علي

فعلـى الإنسـان ـ والشـاب علـى الأخـص ـ أن يقابـل الهيـاج بالهـدوء ، . المسيء واحتواء الإساءة 
والتــبجح بالحيــاء ، والكلمــة الطائشــة بالكلمــة الطيبــة، والنــبرة الصــاخبة بــالنبرة الهادئــة ، والجبــين 

ثل فعله ازداد هياجاً وغضـباً ، وتبجحـاً ومـروداً ، ولو قوبل المسيء بم. المقطب بالبسمة الحانية 
 . وخلع حياءه �ائياً ، وأفلت زمامه، وأخذته العزة بالإثم 

ومقابلــة الســيئة بالحســنة ممــا وجــه االله ســبحانه وتعــالى بــه عبــاده في كتابــه الكــريم كمــا في        
ادفـع بـالتي هـي أحســن فـإذا الـذي بينـك وبينــه  و لاتسـتوي الحسـنة ولا الســيئة{ قولـه سـبحانه 

أي مــن أســاء إليــك فادفعــه ) : رحمــه االله تعــالى(قــال ابــن كثــير .  )196F١٩٧(}عــداوة كأنــه ولي حمــيم 
مـا عاقبـت مـن عصـى االله فيـك بمثـل ) : رضـي االله عنـه(عنك بالإحسان إليـه ، كمـا قـال عمـر 

(أن تطيع االله فيه 
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١٩٨( . 

                                                   
) رضـي االله عنـه(محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري ، مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي طالب )  ١٩٤(

 .  ١، وجه  ١٢١ورقة ) مخطوط (
وعلي الجندي ورفقاؤه ، سجع الحمام في حكم الإمام علي .  ٢٧٠/  ٢٠ديد ، شرح �ج البلاغة ابن أبي الح)  ١٩٥(

 .   ٢٤٤ص ) رضي االله عنه(
 .    ١، وجه  ٤٥ورقة ) مخطوط ) ( رضي االله عنه(نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب )  ١٩٦(
 .   ٣٤سورة فصلت ، جزء من الآية )  ١٩٧(
 .  ١٠٢/  ٤يم تفسير القرآن العظ)  ١٩٨(



 ١٢٨ 

()) الإحسـان يقطـع اللسـان (() : رضـي االله عنـه(ويقول  علي بن أبي طالـب        
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فمـن .  )١٩٩
 .هدئفأ كلم دقف سانلا لىإ نسحتم بحبه وولائه ، وقطع ألسنتهم عن سبه وهجائه 

يـع أصـناف النـاس، فــإن ولكـن الإحسـان إلى المسـيء لا يصـلح في كـل الأحــوال ومـع جم       
مـن النـاس مـن لا يزيـده الإحسـان إلا غـروراً وتماديـاً في إسـاءته ، فهـذا الصـنف مـن النـاس لابــد 

 . له من عقاب يردعه 

 من طلب ما لايعنيه فاته ما يعنيه  : وقوله 
مـن طلـب  ((: قاعـدة في حسـن الخلـق بقولـه ) رضـي االله عنـه(يبين  علي بـن أبي طالـب        
()) عنيــه فاتــه مــا يعنيــهمــا لا ي
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وذلــك يعــني أن الإنســان إذا اشــتغل بــأمور لا تعنيــه كإشــغال  )٢٠٠
ـسفـلحاب هـع ثيدــحأ نـنلا لاوـصو ساـهافتم ، ممــا لا حاجــة لــه فيــه ، فــإن ذلــك يكــون علــى 

يهمــه وينفعـه ، ويضـيع عليـه الوقــت حسـاب مصـلحته ووقتـه ، فإنـه يفــوت عليـه الحـديث بـأمر 
 .لأمر يخصه ويرفعه 

بترك الإنسان ما لا يعنيـه كمـا في حـديث ) صلى االله عليه وسلم(ولقد أرشد رسول االله        
مـن حسـن إسـلام  (() : صلى االله عليـه وسـلم(قال رسول االله : قال ) رضي االله عنه(أبي هريرة 

())المرء تركه ما لايعنيه
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٢٠١(. 

 صاحب الأخيار تأمن الأشرار : وقوله 
ــــاس ، ويتخــــذ مــــنهم الأصــــحاب         إن الإنســــان بطبعــــه خلــــق ليعــــيش مــــع غــــيره مــــن الن

والأصــدقاء ، ولكـــن النـــاس يتفـــاوتون في أحـــوالهم ، فمـــنهم الأخيـــار ، ومـــنهم الأشـــرار ، فمـــن 
، ومـن صـحب الأشـرار شـقي ونـدم ، وإن شـر الأشـرار لا يُسْــلَمُ  صـحب الأخيـار سـعد وغـنم

 . منه إلا بصحبة الأخيار 

                                                   
رضـي االله (محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري ، مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن أبي طالـب )  ١٩٩(

 .  ٢، وجه  ١٣٠ورقه ) مخطوط ) ( عنه
) رضـي االله عنـه(محمد بن محمد بن عبد الجليل العمري ، مطلوب كل طالب من كلمات علي بن أبي طالب )  ٢٠٠(

و علي الجندي ورفاقه ، سجع الحمام .  ٢٩والثعالبي ، الإعجاز والإيجاز ص .  ١، وجه  ١١٨ورقة ) مخطوط (
 .  ٤٠٧ص ) رضي االله عنه(من حكم الإمام علي 

.  ١٣١٦/  ٢وابـــن ماجـــة في ســـننه ، كتـــاب الفـــتن .  ٥٥٨/  ٤أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه ، كتـــاب الزهـــد )  ٢٠١(
 .  ٢٦٩/  ٢وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 



 ١٢٩ 

جلــيس الخــير ((: مرغبــاً في الجلــيس الصــالح) رضــي االله عنــه(وقــال  علــي بــن أبي طالــب        
()) غيمـة
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، وحســرة في  نقصـان في الــدنياصــحبة الأحمــق ((: ، وقــال محـذراً مــن صــحبة الأحمـق)٢٠٢
())الآخرة 
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٢٠٣(  . 
ـخـكف باـشلا يـنأو كباحـصأ في ره مـلعأ تبــم مـن غــيرك ، فــلا : فـإلى الشــباب أقـول       

 . تصحب من إذا صحبته اليوم ندمت على صحبته غداً 
باب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــ       

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 الرحمن الرحيمبسم االله 

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة التاسعة والخمسون  

 ) رضي االله عنه(زيد بن ثابت 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً  أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر       

ومـع فــتى مـن فتيــان ) حيـاة الشــباب في صـدر الإســلام (بكـم مــع حلقـة جديــدة مـن برنــامجكم 
 : الإسلام ، ذلكم الفتى هو 

الأنصــاري الخزرجــي ، استصــغر يــوم ... زيـد بــن ثابــت بــن الضــحاك بــن زيــد بــن لــوذان        
اً ، ويقـال أول مشـاهده الخنـدق ، وكانـت معـه رايـة بـني النجـار يـوم إنه شـهد أحـد: بدر ويقال

، وكـان زيـد مـن علمـاء الصـحابة ) صـلى االله عليـه وسـلم(تبوك ، وقد كتب الـوحي لرسـول االله 
كمـــا في صـــحيح ) رضـــي االله عنـــه(، وهـــو الـــذي جمـــع القـــرآن علـــى عهـــد أبي بكـــر الصـــديق 

إن : أهـل اليمامـة، وعنـده عمـر، فقـال أبـو بكـرأرسـل إلي أبـو بكـر مقتـل  ((:البخاري قال زيد 

                                                   
 .  ٢، وجه  ٥١ورقة ) مخطوط ) ( رضي االله عنه(نثر اللآليء من كلام علي بن أبي طالب )  ٢٠٢(
 .   ١، وجه  ٥٣المرجع السابق ورقة )  ٢٠٣(



 ١٣٠ 

إن القتـــل قـــد اســـتحر يــوم اليمامـــة بالنـــاس، وإني أخشـــى أن يســـتحر القتـــل : عمــر أتـــاني فقـــال
ــالقراء في المــواطن فيــذهب كثــير مــن القــرآن إلا أن تجمعــوه، وإني لأرى أن تجمــع القــرآن، قــال  ب

: فقـال عمـر) صـلى االله عليـه وسـلم(قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعلـه رسـول االله : أبو بكر
هــو واالله خــير، فلــم يــزل عمــر يــراجعني فيــه حــتى شــرح االله لــذلك صــدري، ورأيــت الــذي رأى 

إنـك رجـل شـاب عاقـل : فقال أبو بكر: قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم. عمر
فاجمعــه،  فتتبــع القــرآن) صــلى االله عليــه وســلم(ولا نتهمــك ، كنــت تكتــب الــوحي لرســول االله 

فـواالله لــو كلفــني نقــل جبــل مــن الجبــال مــا كــان أثقـل علــي ممــا أمــرني بــه مــن جمــع القــرآن، قلــت  
هـو واالله خـير فلـم : ؟ فقـال أبـو بكـر) صلى االله عليه وسلم(كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي 

أزل أراجعـه حــتى شــرح االله صــدري للــذي شــرح االله لـه صــدر أبي بكــر وعمــر، فقمــت فتتبعــت 
آن أجمعــه مــن الرقــاع والأكتــاف والعســب وصــدور الرجــال حــتى وجــدت مــن ســورة التوبــة القــر 

لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز (آيتــين مــع خزيمــة الأنصــاري لم أجــدهما مــع أحــد غــيره 
إلى آخرهمــا، وكانــت الصــحف الــتي جمــع فيهــا القــرآن عنــد أبي ) عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم 
())ر حتى توفاه االله ثم عند حفصة بنت عمربكر حتى توفاه االله ثم عند عم
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٢٠٤( . 
صـلى االله عليـه (سـبق أن كلفـه رسـول االله )  رضـي االله عنـه(وهذا الشاب زيد بـن ثابـت        
لغـة (بمهمة قبل ذلـك لمـا فيـه مـن الـذكاء والفطنـة وسـرعة الـتعلم ، كلفـه بـتعلم السـريانية ) وسلم
 )204F٢٠٥(.وماً في خمسة عشر ي) رضي االله عنه(فتعلمها ) يهود

: مكانتـه العلميـة فعـن الشـعبي قـال) رضي االله عنه(وقد عرف الصحابة لزيد بن ثابت          
ذهب زيد بن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب، فقـال تـنح يـابن عـم رسـول االله ، قـال 

 . لا ، هكذا نفعل بالعلماء والأمراء : 
ربعـين ، وقيـل غـير ذلـك ، ولمـا مـات قـال سنة خمس وأ) رضي االله عنه(مات زيد بن ثابت     

ورثــاه حســان . مــات حــبر هـذه الأمــة ، وعســى االله أن يجعــل في ابـن عبــاس خلفــاً : أبـو هريــرة 
 : بقوله 

(فمن للقوافي بعد حسان وابنه        ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت           
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٢٠٦(  

                                                   
 .  ٤٦٧٩الجامع الصحيح ، كتاب تفسير القرآن ، حديث رقم )  ٢٠٤(
 .  ٥/١٨٦انظر الحديث في مسند الإمام أحمد )  ٢٠٥(



 ١٣١ 

ذا الشــهر الكــريم مـــن حيــاة زيــد بـــن ـهيــسلما اــكلا نوعمتــمو ، مارـــقاولما نــقلعتلما فـه ةبـــ       
) رضــي االله عنــه(مـا ورد في صــحيح البخــاري عـن أنــس عــن زيـد ثابــت ) رضــي االله عنــه(ثابـت 
، ثم قــام إلى الصــلاة ، قلــت كــم كــان بــين ) صــلى االله عليــه وســلم(تســحرنا مــع النــبي  ((: قــال 

())الأذان و السحور ، قال قدر خمسين آية 
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٢٠٧( . 
صـلى االله عليـه (أنـه تسـحر مـع رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ث أخبر زيـد ففي هذا الحدي       
صــلى االله (ثم قـام إلى الصــلاة ، فلـو تأملنـا ســبب سـحور زيــد بـن ثابـت مــع رسـول االله ) وسـلم

صـلى (مـا كـان ينـام عنـد رسـول االله ) رضـي االله عنـه(، وخاصـة أن زيـد بـن ثابـت ) عليـه وسـلم
ارضاً ، بل كان مقصـوداً وأن السـبب في ذلـك مـن أجـل حتى يكون سحوره ع) االله عليه وسلم

 .أن يتعلم الهدي في السحور فيما يتعلق بوقته والسنة فيه 
) رضـي االله عنـه(لزيـد بـن ثابـت ) رضـي االله عنـه(ويدل على ذلك سؤال أنس بن مالـك        

وضــع كـم كـان بــين الأذان و السـحور؟ وقــد ورد الحـديث بألفــاظ أخـرى ، فعنــد البخـاري في م
وزيــد ) صـلى االله عليــه وسـلم(عـن قتــادة عـن أنــس بـن مالــك رضـي االله عنـه أن نــبي االله : آخـر 

إلى ) صـلى االله عليـه وسـلم(بن ثابت رضي االله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي االله 
الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قـال كقـدر 

())قــرأ الرجـل خمســين آيـةمـا ي
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فهــذه الروايــات تـدل علــى اسـتحباب تــأخير الســحور ، وفي .  )٢٠٨
هذا دليل على حرص السلف على تعلم الهدي النبوي ، فقتادة سأل أنسـاً فـتعلم منـه ، وأنـس 

 ) . صلى االله عليه وسلم(سأل زيد بن ثابت وتعلم منه ، وزيد تعلمه من رسول االله 
عـن ) رضـي االله عنـه(لكرام ، لابد أيضاً أن نتأمل جواب زيد بن ثابـت أيها المستمعون ا       

أي قـدر مـا يقـرأ الرجـل ) قـدر خمسـين آيـة: (حيث قال ) رضي االله عنه(سؤال أنس بن مالك 
خمسين آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ، ولا سريعة ولا بطيئة ، هذا الجواب فيـه قيـاس للـزمن 

ملون ذلــك ، كقــولهم قــدر حلــب شــاة ، أو قــدر نحــر جــزور بعمــل البــدن ، وكــان العــرب يســتع
قاســه بـأمر مــرتبط بالعبــادة، وفي ذلــك تميــز في ) رضــي االله عنــه(ولكــن زيــد بــن ثابـت . ونحوهـا 

                                                                                                                                                  
 .  ١/٥٦١،٥٦٢صابة ابن حجر ، الإ: انظر )  ٢٠٦(
 .  ١٩٢١الجامع الصحيح ، كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٢٠٧(
 .   ٥٧٦الجامع الصحيح ، كتاب المواقيت ، حديث رقم )  ٢٠٨(



 ١٣٢ 

قــال . والتخصـيص بــالقراءة فيـه إشــارة إلى أن ذلـك الوقــت وقـت عبــادة وتـلاوة . حيـاة المســلم 
 . ت مستغرقة بالعبادةهاقوأ نأ لىإ ةراشإ هيتم كان: ابن أبي جمرة 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في هذا الموقـف حـث علـى جوانـب كثـيرة مـن        
الخـير ، ففيــه تنـاول طعــام السـحور والاجتمــاع عليـه ، ولا ســيما مـع أهــل العلـم والفضــل الــذين 

فــق ينتفــع الشــاب مــن صــحبتهم ومجالســتهم ، وكــذلك في الحــث علــى تــأخير الســحور فهــو أر 
للصـــائم وأدعـــى لحضـــور صـــلاة الصـــبح مـــع جماعـــة المســـلمين، وفيـــه أيضـــاً اغتنـــام الفرصـــة بـــين 

 . السحور وإقامة الصلاة فيما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، وخاصة بقراءة القرآن 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة  رشـدنا ، وأن
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الستون   الحلقة

 ) رضي االله عنه(أبو سعيد الخدري 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين نبينـا محمـد وعلـى        

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهــا المســتمعون الكــرام، معشــر الشــباب ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ، وأهــلاً         

لنعيش طرفاً مـن حيـاة ) حياة الشباب في صدر الإسلام(قة  جديدة من برنامجكم بكم مع حل
 ) رضي االله عنه(أبو سعيد الخدري : أفقه حدثاء المدينة ، إنه 

هو سعد بن مالـك بـن عبيـد بـن ثعلبـة الأنصـاري الخزرجـي ، مشـهور بكنيتـه، لم يشـهد        
كـان مـن أفقـه : أبي سفيان عن أشـياخه أحداً لصغر سنه ، وشهد ما بعدها ، قال حنظلة بن 

 .كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً : أحداث الصحابة ، وقال الخطيب 



 ١٣٣ 

ـــو ســـعيد الخـــدري        ـــه(ويـــروي أب ـــوم أحـــد لصـــغر ســـنه فيقـــول ) رضـــي االله عن : قصـــة رده ي
عرضــت يــوم أحــد علــى النـــبي صــلى االله عليــه وســلم وأنــا ابـــن ثــلاث عشــرة فجعــل أبي يأخـــذ 
بيدي ويقول يا رسول االله إنـه عبـل العظـام وجعـل نـبي االله يصـعد في النظـر ويصـوبه ثم قـال رده 

 . فردني 
مــع صــغر ســنه لم يخــش خــوض المعركــة والتعــرض ) رضــي االله عنــه(فــأبو ســعيد الخــدري        

ن للسيوف والرماح ، وما يناله منها مـن القتـل والجـرح ، وفي المقابـل فـإن والـده لم يخـش عليـه مـ
ذلــك ، فكــل مــن الوالــد والولــد يبتغــي مــا عنــد االله ، يبتغــي الشــهادة في ســبيل االله لمــا فيهــا مــن 
ــَسَ  الأجــر العظــيم ، والثــواب الجزيــل ، ومــن ذلــك مــا ورد في صــحيح البخــاري مــن حــديث  أنَ

مَا مِـنْ عَبْـدٍ يمَـُوتُ لـَهُ عِنْـدَ اللَّـهِ  ((: بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
ـهِيدَ لِمَـا يَــرَى مِـنْ فَضْـلِ  نْـيَا وَمَـا فِيهَـا إِلاَّ الشَّ نْـيَا وَأنََّ لَهُ الدُّ رٌ يَسُرُّهُ أنَْ يَـرْجِعَ إِلىَ الدُّ ـهَادَةِ خَيـْ  الشَّ

نْـيَا فَـيُـقْتَلَ مَرَّ   .  ))ةً أخُْرَى فإَِنَّهُ يَسُرُّهُ أنَْ يَـرْجِعَ إِلىَ الدُّ
وحـتى لــو لم تحصــل الشـهاة في ســبيل االله ، فــإن الجهـاد بحــد ذاتــه مـن أفضــل الأعمــال ،        

قـَالَ قِيـلَ ) رضـي االله عنـه(ومما يدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم مـن حـديث أَبيِ هُرَيْــرَةَ 
ادَ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلّ؟َ قـَالَ لاَ تَسْـتَطِيعُونهَُ قـَالَ للِنَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـا يَـعْـدِلُ الجِْهَـ

ــًا كُــلُّ ذَلــِكَ يَـقُــولُ لاَ تَسْــتَطِيعُونهَُ وَقــَالَ فيِ الثَّالثِــَةِ مَثــَلُ الْمُ  ــدِ فيِ فأََعَــادُوا عَلَيْــهِ مَــرَّتَـينِْ أَوْ ثَلاَث جَاهِ
ــائمِِ الْقَــائمِِ  ــرُ مِــنْ صِــيَامٍ وَلاَ صَــلاَةٍ حَــتىَّ يَـرْجِــعَ  سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثــَلِ الصَّ الْقَانــِتِ بآِيــَاتِ اللَّــهِ لاَ يَـفْتُـ

 . الْمُجَاهِدُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ تَـعَالىَ 
هذا الفضـل العظـيم والاسـتجابة الله ولرسـوله هـو الـذي دفـع بوالـد أبي سـعيد الخـدري أن        

ففــي هــذا درس لشــباب . د نفســه إلى ذلــك يــدفع بفلــذة كبــده إلى ســاحة القتــال ، ودفــع الولــ
 . اليوم وآبائهم لتوجيه أولادهم إلى طرق الخير وحثهم عليها 

المشـاركة في أحـد لصـغر سـنه ، أمـا  والـده ) رضـي االله عنـه(ولكـن لم يحصـل لأبي سـعيد        
كنــا قتــل أبي يـوم أحـد شـهيداً ، وتر : فقـد شـارك فيهـا وقتـل شــهيداً ، وفي هـذا يقـول أبـو سـعيد 

مــن اســتغنى : أســأله ، فحــين رآني قــال ) صــلى االله عليــه وسـلم(بغـير مــال ، فأتيــت رســول االله 
وأصــل الحـــديث في الصــحيحين مـــن طريـــق . أغنــاه االله ، ومـــن يســتعفف يعفـــه االله ، فرجعـــت 

أن أناســا مــن الأنصــار ســألوا : عطــاء بــن يزيــد عــن أبي ســعيد الخــدري بقصــة أخــرى ، ولفظــه 



 ١٣٤ 

فلم يسأله أحـد مـنهم إلا أعطـاه، حـتى نفـد مـا عنـده، فقـال ) الله عليه وسلمصلى ا(رسول االله 
مــا يكــن عنــدي مــن خــير لا أدخــره عــنكم وإنــه مــن ((: لهــم حــين نفــد كــل شــيء أنفــق بيديــه

يسـتعف يعفــه االله ومــن يتصــبر يصـبره االله ومــن يســتغن يغنــه االله ولـن تعطــوا عطــاء خــيرا وأوســع 
())مـن الصــبر
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ســنناً كثــيرة ، ) صـلى االله عليــه وسـلم(ن حفــظ عـن النــبي وكـان أبــو سـعيد ممــ.  )٢٠٩
 . وروى عنه علماً جماً ، وكان من علماء الأنصار ونجبائهم، وفضلائهم 

إلا ) صــلى االله عليــه وســلم(وصــحبته لرسـول االله ) رضـي االله عنــه(ومـع مكانــة أبي ســعيد       
عـن أبيـه عـن أبي سـعيد قلنـا لـه أن الخوف من االله قد مـلأ عليـه قلبـه ، فعـن العـلاء بـن المسـيب 

إنـك لا تـدري مـا أحـدثنا : وصـحبته ، قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(هنيئاً لك برؤية رسول االله 
 . بعده 

ولكنهــا التقــوى والخــوف ! ؟) رضــي االله عنــه(وأي أحــداث أحــدثها أبــو ســعيد الخــدري        
الخشــية كمــا في قولــه ســبحانه علــى الإيمــان ، ولقــد وصــف االله ســبحانه وتعــالى عبــاده المتقــين ب

 .  )209F٢١٠(}هر نوشيخ نيذلبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون{
لـو رأى شـباب العصـر الحاضـر مـا أحـدثوا ) رضي االله عنـه(وماذ يقول أبو سعيد الخدري       

فلــم يكــن ســلفهم يعرفــون تقليــد أعــداء الإســلام، ولم ) رضــي االله عــنهم(بعــد ســلفهم الصــالح 
ولم يعســمعوا بــبعض الفــواحش والمنكــرات الــتي ) إن صــح التعبــير(التقليعــات يعرفــوا الموضــات و 

 . عرفها الشباب في هذا العصر 
ـــه ونســـتفيد منـــه         أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، وممـــا يحســـن أن نصـــغي إلي

عليــك بتقــوى االله فإنــه رأس كــل شــيء وعليــك :  مــواعظ أبي ســعيد وتوجيهاتــه حيــث يقــول 
د فإنـــه رهبانيــة الإســـلام وعليــك بـــذكر االله وتـــلاوة القــرآن فإنـــه روحــك في أهـــل الســـماء بالجهــا

 .    وذكرك في أهل الأرض وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان 
أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، كم تحتاج الأمـة الإسـلامية إلى شـباب أمثـال         

ــــعلا كمجا نياــبرلا لمالاهـــد ، وكـــم تحتـــاج الأمـــة إلى آبـــاء ) نـــهرضـــي االله ع(أبي ســعيد الخـــدري 

                                                   
 .   ٦٤٧٠الجامع الصحيح ، كتاب الرقاق ، حديث رقم )  ٢٠٩(
 .  ٤٩سورة الأنبياء  ، الآية )  ٢١٠(
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ينشـئون ابنـاءهم علـى حـب االله ورسـوله وجهـاد ) رضـي االله عنـه(أمثال والد أبي سـعيد الخـدري 
 . في سبيله 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، في الختـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن           

نــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العـــالمين ، يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفق
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن ألقـاكم أسـتودعكم االله 

 . ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 الحادية والستون    الحلقة

 ) رضي االله عنه(عبد االله بن الزبير 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
 أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

ومـع فــتى مـن فتيــان ) حيـاة الشــباب في صـدر الإســلام (بكـم مــع حلقـة جديــدة مـن برنــامجكم 
 :  الإسلام ، ذلكم الفتى هو 

.   عبد االله بن الـزبير ابـن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـلاب        
. لى االله عليـــه وســـلم أحــد الأعـــلام ولـــد الحـــواري الإمـــام أبي عبـــد االله ابــن عمـــة رســـول االله صـــ

 .    عداده في صغار الصحابة وإن كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة 
أمه أسمـاء بنـت أبى بكـر الصـديق ذات النطـاقين هـاجرت وهـى حامـل بـه فولدتـه بقبـا أول      

زبيري مقدمهم المدينة وقيل إنما ولدته فى شوال سـنة ثنتـين مـن الهجـرة قـال الواقـدى ومصـعب الـ
وغيرهمـا والأول أصـح لمـا رواه أحمــد عـن أسـامة عـن هشــام عـن أبيـه عـن أسمــاء أ�ـا حملـت بعبــد 
االله بمكــة قالـــت فخرجــت بـــه وأنــا مـــتم فأتيــت المدينـــة فنزلــت بقبـــا فولدتــه ثم أتيـــت رســـول االله 

فوضــعه علـى حجــره ثم دعــا بتمــرة فمضـغها ثم تفــل فى فيــه فكــان أول ) صـلى االله عليــه وســلم(



 ١٣٦ 

قالت ثم حنكه ثم دعا له وتـبرك عليـه ) صلى االله عليه وسلم(فى جوفه ريق رسول االله  ما دخل
 . فكان أول مولود ولد فى الاسلام 

قيـل إن ابـن الـزبير أدرك مـن حيـاة رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثمانيـة أعـوام وأربعــة          
لكونـه مـن آلـه فكـان يـتردد ) مصـلى االله عليـه وسـل(أشهر وكان ملازما للولوج على رسـول االله 

 .   إلى بيت خالته عائشة 
و عن يتيم عروة أبي الأسـود قـال لمـا قـدم المهـاجرون أقـاموا لا يولـد لهـم فقـالوا سـحرتنا          

يهــود حــتى كثــرت القالــة في ذلــك فكــان أول مولــود ابــن الــزبير فكــبر المســلمون تكبــيرة واحــدة 
 .   االله عليه وسلم أبا بكر فأذن في أذنيه بالصلاة حتى ارتجت المدينة وأمر النبي صلى 

وفي البخـاري عـن عـروة أن الـزبير أركـب ولـده عبـد االله يـوم اليرمـوك فرسـاً وهـو ابـن عشــر        
(سنين ووكل به رجلاً 
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٢١١( . 
هكــذا كــان الفتيــان في صــدر الإســلام ، فعبــد االله بــن الــزبير يركــب فرســاً في المعركــة وهــو        

قـد هيـأ ) صـلى االله عليـه وسـلم(سنين وكان والده الزبير بـن العـوام حـواري رسـول االله ابن عشر 
 .    له ذلك 
ــا بــابن عمــة           وعــن محمــد بــن أبي يعقــوب أن معاويــة كــان يلقــى ابــن الــزبير فيقــول مرحب

 . رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن حواري رسول االله 
بـن الــزبير مئــة غـلام يكلــم كــل غـلام مــنهم بلغــة أخــرى وعـن عمــر بــن قـيس قــال كــان لا       

فكنت إذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عـين وإذا نظـرت إليـه في 
 . أمر دنياه قلت هذا رجل لم يرد االله طرفة عين 

عفيـف في ذكر ابن الزبير عند ابن عبـاس فقـال قـارىء لكتـاب االله : وقال ابن أبي مليكة       
 . الإسلام أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية

حسن الصـلاة ، قـال عنـه عمـرو بـن دينـار يقـول ) رضي االله عنه(كان عبد االله بن الزبير         
 .ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد االله بن الزبير 

 خـالتي أم جعفـر بنـت النعمـان أ�ـا سـلمت علـى أسمـاء بنـت وعن ماطرة المهريـة حـدثتني       
 .     أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت قوام الليل صوام النهار وكان يسمى حمامة المسجد

                                                   
 .    ٣/٨٦الجامع الصحيح ، كتاب المغازي ) ٢١١(
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وقال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام إلى الصـلاة كأنـه عـود وحـدث أن أبـا بكـر رضـي االله عنـه     
 .    كان كذلك 

كنــت أمــر بــابن الــزبير وهــو خلــف المقــام يصــلي كأنــه خشــبة منصــوبة لا   وقــال ثابــت البنــاني  
 .    تتحرك 

وعــن عمــرو بــن دينــار قــال كــان ابـــن الــزبير يصــلي في الحجــر والمنجنيــق يصــب توبــه فمـــا      
 .    يلتفت يعني لما حاصروه 

طت و عن عمر بن قيس عن أمه أ�ا دخلـت علـى ابـن الـزبير بيتـه فـإذا هـو يصـلي فسـق       
 .    حية على ابنه هاشم فصاحوا الحية الحية ثم رموها فما قطع صلاته 

فياليت شباب المسـلمين في هـذا الزمـان يكـون لهـم قـدوة في الصـلاة مـن سـلفهم الصـالح         
ـثمـبع لاـب هللا دــلا نـف ، يربزـتلما نإــح في لأـعب لاـشلا ضــب في بابـسلما دلاـص في ينملـهلاتم 

) نسـال االله السـلامة والعافيـة(التقصـير ، فمـنهم مـن تركهـا بالكليـة  يدرك مـدى مـا هـم فيـه مـن
ومــنهم مــن لا يصــلي إلا الجمعــة فقــط ، ومــنهم مــن يصــلي بــلا خشــوع ولا خضــوع ، ومــنهم 
يــرى أنــه مجبـــور علــى الصــلاة فيصـــليها أحيانــاً بــدون طهـــارة ، كمــا يحصــل مـــن بعــض طـــلاب 

 . المداس 
ـهقفو باـيانعلل هللا مهلاـصب ةتم، فهــم يحرصــون علــى وفي المقابـل هنــاك صــنف مـن الشــ       

وسـلفهم الصـالح ) صـلى االله عليـه وسـلم(أدائها علـى وجههـا بخشـوع وخضـوع مقتـدين بنبـيهم 
 ) .  رضي االله عنه(

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
ننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح دي

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 )الرقم مكرر(الستون الحلقة الحادية و 
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 ) رضي االله عنه(عبد االله بن الزبير 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

  -:آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
لاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــ       

ومـع فــتى مـن فتيــان ) حيـاة الشــباب في صـدر الإســلام (بكـم مــع حلقـة جديــدة مـن برنــامجكم 
 :  الإسلام ، ذلكم الفتى هو 

عبد االله بن الـزبير ابـن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـلاب بـن مـرة  
الأعـلام ولـد الحـواري  أمير المؤمنين أبو بكر وأبو خبيب القرشـي الأسـدي المكـي ثم المـدني أحـد

 .    الإمام أبي عبد االله ابن عمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وحواريه 
كان عبد االله أول مولود للمهـاجرين بالمدينـة ولـد سـنة اثنتـين وقيـل سـنة إحـدى ،   ولـه          

د صــحبة وروايــة أحاديــث عــداده في صــغار الصــحابة وإن كــان كبــيرا في العلــم والشــرف والجهــا
 .    والعبادة 
وكــان فــارس قــريش في زمانــه ولــه مواقــف مشــهودة قيــل إنــه شــهد اليرمــوك وهــو مراهــق         

 .    وفتح المغرب وغزو القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته 
قيـل إن ابـن الـزبير أدرك مـن حيـاة رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم ثمانيـة أعـوام وأربعــة          

 للولوج على رسول االله لكونه من اله فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة     أشهر وكان ملازما
شــعيب بــن إســحاق عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه وزوجتــه فاطمــة قــالا خرجــت أسمــاء حــين   

هاجرت حبلى فنفست بعبد االله بقباء قالـت أسمـاء فجـاء عبـد االله بعـد سـبع سـنين ليبـايع النـبي 
الــزبير فتبســم النــبي صــلى االله عليــه وســلم حــين رآه مقــبلا ثم صــلى االله عليــه وســلم بــذلك أبــوه 

 حديث غريب وإسناده قوي    /   بايعه  
قال الواقدي عن مصعب بن ثابت عـن يتـيم عـروة أبي الأسـود قـال لمـا قـدم المهـاجرون أقـاموا   

كــبر لا يولـد لهـم فقـالوا سـحرتنا يهـود حـتى كثــرت القالـة في ذلـك فكـان أول مولـود ابـن الـزبير ف
المسلمون تكبيرة واحدة حـتى ارتجـت المدينـة وأمـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أبـا بكـر فـأذن في 

 أذنيه بالصلاة    



 ١٣٩ 

وفي البخـاري عـن عـروة أن الـزبير أركـب ولـده عبـد االله يـوم اليرمـوك فرسـا وهـو ابـن عشــر        
(سـنين ووكــل بــه رجــلا 
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الله بــن الــزبير يركــب هكـذا كــان الفتيــان في صــدر الإسـلام ، فعبــد ا. )٢١٢
صـلى االله (فرساً في المعركة وهو ابن عشر سنين وكـان والـده الـزبير بـن العـوام حـواري رسـول االله 

 .    قد هيأ له ذلك ) عليه وسلم
مهدي بن ميمون حدثنا محمد بـن أبي يعقـوب أن معاويـة كـان يلقـى ابـن الـزبير فيقـول          

 . ليه وسلم وابن حواري رسول االله مرحبا بابن عمة رسول االله صلى االله ع
ابــن جــريج عــن ابــن أبي مليكــة قــال ذكــر ابــن الــزبير عنــد ابــن عبــاس فقــال قــارىء لكتــاب االله 
عفيف في الإسلام أبوه الزبير وأمـه أسمـاء وجـده أبـو بكـر وعمتـه خديجـة وخالتـه عائشـة وجدتـه 

 عمر    ه بساحأ لم ةبسامح يسفن هل بساحلأ نيإ هللاو ةيفبا لأبي بكر و 
حسن الصـلاة ، قـال عنـه عمـرو بـن دينـار يقـول ) رضي االله عنه(كان عبد االله بن الزبير         

 . ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد االله بن الزبير 
قـال ابــن أبي مليكــة قــال لي عمــر بــن عبــد العزيــز إن في قلبــك مــن ابــن الــزبير قلــت لــو رأيتــه مــا 

 رأيت مناجيا ولا مصليا مثله 
وعـن مـاطرة المهريـة قالـت حـدثتني خـالتي أم جعفـر بنـت النعمـان أ�ـا سـلمت علـى أسمـاء بنــت 

 أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت قوام الليل صوام النهار وكان يسمى حمامة المسجد   
وقــال مجاهــد كــان ابــن الــزبير إذا قــام إلى الصــلاة كأنــه عــود وحــدث أن أبــا بكــر رضــي االله عنــه  

  كان كذلك   
قــال ثابــت البنــاني كنـــت أمــر بــابن الـــزبير وهــو خلــف المقــام يصـــلي كأنــه خشــبة منصـــوبة لا   

 تتحرك 
وعــن عمــرو بــن دينــار قــال كــان ابــن الــزبير يصــلي في الحجــر والمنجنيــق يصــب توبــه فمــا        

 يلتفت يعني لما حاصروه    
ذا هـو يصـلي فسـقطت وعن عمر بـن قـيس عـن أمـه أ�ـا دخلـت علـى ابـن الـزبير بيتـه فـإ       

 حية على ابنه هاشم فصاحوا الحية الحية ثم رموها فما قطع صلاته

                                                   
 .    ٣/٨٦الجامع الصحيح ، كتاب المغازي ) ٢١٢(
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فياليـــت شـــباب المســـلمين في هـــذا الزمـــان يكـــون قـــدوة في الصـــلاة مـــن ســـلفهم الصـــالح         
هلاـص في ينملـسلما بابـش ضـعب لاـح في لأـتلما نإـف ، يربزـلا نب هللا دبع لاثمتم يـدرك مـدى 

ومـنهم مـن لا ) نسـال االله السـلامة والعافيـة(ير ، فمنهم من تركها بالكليـة ما هم فيه من التقص
يصـلي إلا الجمعــة فقــط ، ومــنهم مــن يصــلي بـلا خشــوع ولا خضــوع ، ومــنهم يــرى أنــه مجبــور 

 . على الصلاة فيصليها أحياناً بدون طهارة ، كما يحصل من بعض طلاب المداس 
ـهـيانعلل هللا مـصب ةهلاتم فهــم يحرصــون علــى وفي المقابــل هنــاك صــنف مــن الشــباب وف       

وسـلفهم الصـالح ) صـلى االله عليـه وسـلم(أدائها علـى وجههـا بخشـوع وخضـوع مقتـدين بنبـيهم 
 ) .  رضي االله عنه(

وعن عمـر بـن قـيس قـال كـان لابـن الـزبير مئـة غـلام يكلـم كـل غـلام مـنهم بلغـة أخـرى         
رجل لم يرد الدنيا طرفة عـين وإذا نظـرت إليـه في  فكنت إذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا

 أمر دنياه قلت هذا رجل لم يرد االله طرفة عين    
قــال ميمــون بــن مهــران رأيــت ابــن الــزبير يواصــل مــن الجمعــة إلى الجمعــة فــإذا أفطــر اســتعان   

 بالسمن حتى يلين    
ابــن الـزبير ولقــد جــاء ليـث عــن مجاهـد مــا كــان بـاب مــن العبــادة يعجـز عنــه النـاس إلا تكفلــه   

 سيل طبق البيت فطاف سباحة    
 وعن عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة      
إبــراهيم بــن ســعد عــن الزهــري عــن أنــس أن عثمــان أمــر زيــدا وابــن الــزبير وســعيد بــن العــاص   

احف وقــال إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد في شــيء وعبـد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام فنسـخوا المصــ
 فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسا�م    

قـال أبــو نعــيم حــدثنا عبـد الواحــد بــن أيمــن قـال رأيــت علــى ابــن الـزبير رداء عــدنيا يصــلي فيــه   
 وكان ميتا إذا خطب تجاوب الجبلان وكانت له جمة إلى العنق ولحية صفراء  

أبي والـزبير بـن خبيـب قـالا قـال ابـن الـزبير هجـم علينـا جـرجير في  مصعب بن عبد االله حـدثنا  
قــال واختلـف النــاس . عشـرين ومئــة ألـف فأحــاطوا بنـا ونحــن في عشـرين ألفــا يعـني نوبــة إفريقيـة 

علــى ابــن أبي ســرح فــدخل فســطاطه فرأيــت غــرة مــن جــرجير بصــرت بــه خلــف عســاكره علــى 
ـــريش الطـــ ـــه ب ـــان تظلـــلان علي ـــه وبـــين جيشـــه أرض بيضـــاء بـــرذون أشـــهب معـــه جاريت واويس بين
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فأتيـت أميرنـا ابـن أبي سـرح فنـدب لي النـاس فــاخترت ثلاثـين فارسـا وقلـت لسـائرهم البثـوا علــى 
مصــافكم وحملــت وقلــت لهــم احمــوا ظهــري فخرقــت الصــف إلى جــرجير وخرجــت صــامدا ومــا 

موليــا  يحســب هــو ولا أصــحابه إلا أني رســول إليــه حــتى دنــوت منــه فعــرف الشــر فثــابر برذونــه
فأدركتــه فطعنتــه فســقط ثم احتــززت رأســه فنصــبته علــى رمحــي وكــبرت وحمــل المســلمون فــارفض 

 العدو ومنح االله أكتافهم    
معمر عن هشام بن عروة قال أخذ ابن الزبير من وسط القتلى يوم الجمـل وبـه بضـع وأربعـون   

 ضربة وطعنة    
 رة آلاف    وقيل إن عائشة أعطت يومئذ لمن بشرها بسلامته عش  
 وعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول االله من أبي بكر وبعده ابن الزبير     
قــال الواقــدي حــدثنا ربيعــة بــن عثمــان وابــن أبي ســبرة وغيرهمــا قــالوا جــاء نعــي يزيــد في ربيــع   

ــ اس وابــن الآخــر ســنة أربــع وســتين فقــام ابــن الــزبير فــدعا إلى نفســه وبايعــه النــاس فــدعا ابــن عب
الحنفية إلى بيعته فامتنعا وقالا حتى يجتمع لك الناس فـداراهما سـنتين ثم إنـه أغلـظ لهمـا ودعاهمـا 

 فأبيا    
 قال مصعب بن عبد االله وغيره كان يقال لابن الزبير عائذ بيت االله      
وقــال ابـــن ســـعد أخبرنــا محمـــد بـــن عمــر حـــدثنا عبـــد االله بــن جعفـــر عـــن عمتــه أم بكـــر قـــال   

ثني شــرحبيل بــن أبي عــون عــن أبيــه وحــدثنا ابــن أبي الزنــاد وغــيرهم قــالوا لمــا نــزل ابــن الــزبير وحــد
بالمدينــة في خلافــة معاويــة إلى أن قــالوا فخــرج ابــن الــزبير إلى مكــة ولــزم الحجــر ولــبس المعــافري 
وجعـل يحــرض علــى بــني أميــة ومشــى إلى يحــيى بــن حكــيم الجمحــي والي مكــة فبايعــه ليزيــد فلــم 

د حـتى يـؤتى بـه في جامعـة ووثـاق فقـال لـه ولـده معاويـة بـن يزيـد ادفـع عنـك الشـر مـا يرض يزي
اندفع فإن ابن الزبير لجوج لا يطيع لهذا أبدا فكفر عن يمينك فغضـب وقـال إن في أمـرك لعجبـا 
قال فادع عبد االله بن جعفر فاسـأله عمـا أقـول فـدعاه فقـال لـه أصـاب ابنـك أبـو ليلـى فـأبى أن 

ن الزبير أن يذل نفسه وقال اللهـم إني عائـذ بيتـك فقيـل لـه عائـذ البيـت وبقـي لا يقبل وامتنع اب
يعرض له أحد فكتب يزيد إلى عمرو الأشدق والي المدينـة أن يجهـز إلى ابـن الـزبير جنـدا فنـدب 
لقتاله اخاه عمرو بن الزبير في ألف فظفـر ابـن الـزبير بأخيـه بعـد قتـال فعاقبـه وأخـر عـن الصـلاة 

بن يزيد وقرر مصـعب بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف وكـان لا يقطـع أمـرا دون المسـور بمكة الحارث 
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بــن مخرمـــة ومصـــعب بـــن عبـــد الـــرحمن وجبـــير ابـــن شـــيبة وعبـــد االله بـــن صـــفوان بـــن أميـــة فكـــان 
ـمأ في مهرواـشـيو هـلك هرـش رـملأا نأ مهيرـسي لا مهنـيب ىروـنم ءيـشب دبتـصيو مـ�ود هه يلبــم 

الخوارج وأهل الفـتن قـد أتـوه وقـالوا عائـذ بيـت االله ثم دعـا إلى ه جيحو ةعملجبم بلا إمرة وكانت 
نفسه وبايعوه وفارقته الخوارج فولى على المدينـة أخـاه مصـعبا وعلـى البصـرة الحـارث بـن عبـد االله 
بــن أبي ربيعــة وعلــى الكوفــة عبــد االله بــن مطيــع وعلــى مصــر عبــد الــرحمن بــن جحــدم الفهــري 

الشــام الضــحاك بــن قــيس فبــايع لــه عامــة أهــل الشــام وعلــى الــيمن وعلــى خراســان وأمــر علــى 
وأبت طائفة والتفت علـى مـروان بـن الحكـم وجـرت أمـور طويلـة وحـروب مزعجـة وجـرت وقعـة 
مــرج راهــط وقتــل ألــوف مــن العــرب وقتــل الضــحاك واســتفحل أمــر مــروان إلى أن غلــب علــى 

 دهمـه المـوت فقـام الشام وسار في جيش عرمرم فأخذ مصر واستعمل عليها ولده عبـد العزيـز ثم
بعده ولده الخليفة عبد الملـك فلـم يـزل يحـارب ابـن الـزبير حـتى ظفـر بـه بعـد أن سـار إلى العـراق 

 وقتل مصعب بن الزبير    
قال شعيب بن إسحاق حـدثنا هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن يزيـد كتـب إلى ابـن الـزبير إني قـد   

وحلفـت لتـأتيني في ذلـك فـألقى  بعثت إليك بسلسلة فضـة وقيـدا مـن ذهـب وجامعـة مـن فضـة
حــتى يلــين لضــرس الماضــغ الحجــر قلـــت ثم *  الكتــاب وأنشــد     ولا ألــين لغــير الحــق أســأله  

جهــز يزيــد ســتة آلاف إذ بلغــه أن أهــل المدينــة خلعــوه فجــرت وقعــة الحــرة وقتــل نحــو ألــف مــن 
لـزبير وجـرت أمـور هو ةـبعكلا اورصاحف يرنم نب ينصح مهيلع شيلجا راس ثم ةنيدلما لهبـا ابـن ا

 عظيمة فقلع االله يزيد وبايع حصين وعسكره ابن الزبير بالخلافة ورجعوا إلى الشام    
قــال شــباب حضــر ابــن الــزبير الموســم ســـنة ثنتــين وســبعين فحــج بالنــاس وحــج بأهــل الشـــام   

 الحجاج ولم يطوفوا بالبيت    
وكـان يطيبهـا حـتى يوجـد ريحهــا  قـال هشـام بـن عـروة أول مــن كسـا الكعبـة الـديباج ابـن الــزبير  

 هوسك تناكو مرلحا فرط نتا قبله الأنطاع    
قال عبد االله بن شعيب الحجـبي إن المهـدي لمـا جـرد الكعبـة كـان فيمـا نـزع عنهـا كسـوة الـزبير   

 من ديباج مكتوب عليها لعبد االله أبي بكر أمير المؤمنين    
 الزبير مسكا يساوي مالا     وقال الأعمش عن أبي الضحى رأيت على رأس ابن  
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قلت عيب ابن الزبير رضي االله عنه بشح فروى الثوري عن عبد الملك بـن أبي بشـير عـن عبـد   
االله بــن مســاور سمــع ابــن عبــاس يعاتــب ابــن الــزبير في البخــل ويقــول قــال رســول االله صــلى االله 

 عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع    
االله بــن عمــر عــن ليــث قــال كــان ابــن عبــاس يكثــر أن يعنــف ابــن الــزبير بالبخــل وروى عبيــد   

 فقال كم تعيرني    
يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان أن ابن الـزبير قـال لـه حيـث   

حصـر إن عنــدي نجائــب فهــل لــك أن تتحــول إلى مكــة فيأتيــك مــن أراد أن يأتيــك قــال لا إني 
 االله صلى االله عليه وسلم يقول    سمعت رسول 

 يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد االله عليه مثل نصف أوزار الناس      
 رواه أحمد في مسنده وفي إسناده مقال     
عبـاس الترقفـي حـدثنا محمـد بـن كثـير عـن الأوزاعــي عـن يحـيى عـن أبي سـلمة عـن عبـد االله بــن   

 سلم يقول    عمرو سمعت رسول االله صلى االله عليه و 
يلحــد بمكـــة رجـــل مـــن قـــريش يقـــال لـــه عبـــد االله عليـــه نصـــف عـــذاب العـــالم فـــواالله لا أكونـــه   

 فتحول منها وسكن الطائف    
 قلت محمد هو المصيصي لين واحتج به أبو داود والنسائي      
أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد أخبرنا سعيد بـن عمـرو قـال أتـى عبـد االله بـن عمـرو عبـد   

االله بن الزبير فقال إياك والإلحاد في حرم االله فأشـهد لسـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
 يقول    

 يحلها وتحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها      
 قال فانظر يا ابن عمرو لا تكونه وذكر الحديث      
عبـــد االله بـــن عمـــر    وإن طائفتـــان مـــن  شـــعيب بـــن أبي حمـــزة عـــن الزهـــري أخـــبرني حمـــزة بـــن  

 المؤمنين اقتتلوا    قال قلت لأبي من هم قال ابن الزبير بغى على أهل الشام    
 ورواه يونس عن الزهري وفيه بغى على هؤلاء ونكث عهدهم      
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الزبير بن بكار حدثني خالد بـن وضـاح حـدثني أبـو الخصـيب نـافع مـولى ال الـزبير عـن هشـام   
قــال رأيــت الحجــر مــن المنجنيــق يهــوي حــتى أقــول لقــد كــاد أن يأخــذ لحيــة ابــن الــزبير  بــن عــروة

 وسمعته يقول واالله إن أبالي إذا وجدت ثلاث مئة يصبرون صبري لو أجلب علي أهل الأرض   
 قلت قد كان يضرب بشجاعته المثل      
معـه خـذلانا شـديدا وعن المنذر بن جهـم قـال رأيـت ابـن الـزبير يـوم قتـل وقـد خذلـه مـن كـان   

وجعلوا يتسللون إلى الحجاج وجعل الحجاج يصيح أيها الناس علام تقتلون أنفسكم مـن خـرج 
 إلينا فهو آمن لكم عهد االله وميثاقه ورب هذه البنية لا أغدر بكم ولا حاجة في دمائكم    

 قال فتسلل إليه نحو من عشرة آلاف فلقد رأيت ابن الزبير وما معه أحد      
عن إسحاق بـن أبي إسـحاق قـال حضـرت قتـل ابـن الـزبير جعلـت الجيـوش تـدخل عليـه مـن و   

أبواب المسجد فكلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم فبينـا هـو علـى تلـك 
الحـال إذ وقعـت شـرفة مـن شـرفات المسـجد علـى رأسـه فصـرعته وهـو يتمثـل     أسمـاء يـا أسمـاء 

 وصارم لاثت به يميني        *   وديني         لم يبق إلا حسبي*  لا تبكيني  
قلـــت مـــا إخـــال أولئـــك العســـكر إلا لـــو شـــاؤوا لأتلفـــوه بســـهامهم ولكـــن حرصـــوا علـــى أن   

ه امف ةونع هوكستيأ لهم فليتـه كـف عـن القتـال لمـا رأى الغلبـة بـل ليتـه لا التجـأ إلى البيـت ولا 
 انتهاك حرمـة بيـت االله وأمنـه فنعـوذ بـاالله مـن أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا بارك االله فيه إلى

 الفتنة الصماء    
الواقـدي حـدثنا فـروة بـن زبيـد عـن عبـاس بــن سـهل سمعـت ابـن الـزبير يقـول مـا أراني اليــوم إلا   

مقتــولا لقــد رأيــت في ليلــتي كــأن الســماء فرجــت لي فــدخلتها فقــد واالله مللــت الحيــاة ومــا فيهــا 
 ن والقلم    حرفا حرفا وإن سيفه لمسلول إلى جنبه    ولقد قرأ يومئذ في الصبح    

الواقـدي حــدثنا عبــد االله بــن نــافع عـن أبيــه قــال سمــع ابــن عمـر التكبــير فيمــا بــين المســجد إلى   
 الحجون حين قتل ابن الزبير فقال لمن كبر حين ولد أكثر وخير ممن كبر لقتله    

 مـا شـيء كـان يحـدثنا كعـب إلا قـد أتـى معمر عـن أيـوب عـن ابـن سـيرين قـال قـال ابـن الـزبير  
 على ما قال إلا قوله فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي يعني المختار الكذاب    

زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد أن ابن عمر قال لغلامه لا تمـر بي علـى ابـن الـزبير   
حمــك االله أبــا خبيــب مــا يعــني وهــو مصــلوب قــال فغفــل الغــلام فمــر بــه فرفــع رأســه فــرآه فقــال ر 
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علمتك إلا صواما قوامـا وصـولا لرحمـك أمـا واالله إني لأرجـو مـع مسـاوىء مـا قـد علمـت أن لا 
 يعذبك االله ثم قال حدثني أبو بكر الصديق أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال    

 من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا     
بوا ابـن الــزبير منكســا وكـان ادم نحيفــا لــيس بالطويــل قـال ابــن أبي الــدنيا في كتـاب الخلفــاء صــل  

 بين عينيه أثر السجود بعث عماله إلى المشرق كله والحجاز    
قال جويرية بـن أسمـاء عـن جدتـه إن أسمـاء بنـت أبي بكـر غسـلت ابـن الـزبير بعـد مـا تقطعـت   

حنطتـه وكفنتــه أوصـاله وجـاء الإذن مـن عبـد الملـك بـن مـروان عنـدما أبى الحجـاج أن يـأذن لهـا ف
 وصلت عليه وجعلت فيه شيئا حين رأته يتفسخ إذا مسته    

وقـال مصــعب بــن عبـد االله حملتــه أمــه فدفنتــه بالمدينـة في دار صــفية أم المــؤمنين ثم زيــدت دار   
 صفية في المسجد فهو مدفون مع النبي صلى االله عليه وسلم يعني بقربه    

 خرة سنة ثلاث وسبعين    قال ابن إسحاق وعدة قتل في جمادي الا  
 ووهم ضمرة وأبو نعيم فقالا قتل سنة اثنتين      
 عاش نيفا وسبعين سنة رضي االله عنه      
 وماتت أمه بعده شهرين أو نحو ذلك ولها قريب من مئة عام      
هــي اخــر مــن ماتــت مــن المهــاجرات الأول رضــي االله عنهــا ويقــال لهــا ذات النطــاقين كانــت   

 ائشة بسنوات   أسن من ع
 روت عدة أحاديث      
حدث عنها أولادها عبد االله وعروة وابن العباس وفاطمة بنـت المنـذر وابـن أبي مليكـة ووهـب   

 بن كيسان وابن المنكدر والمطلب بن عبد االله وخلق    
 وهي وابنها عبد االله وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة صحابيون أضرت بأخرة      
 أبي الزناد كانت أكبر من عائشة بعشر سنين     قال ابن  
 قلت فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعين سنة      
وأمـا هشـام بــن عـروة فقــال عاشـت مئــة سـنة ولم يسـقط لهــا سـن وقــد طلقهـا الــزبير قبـل موتــه   

 زمن عثمان    
 وقال القاسم بن محمد كانت أسماء لا تدخر شيئا لغد      
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 مماليك وقد استوفيت ترجمتها في تاريخ الإسلام رضي االله عنها    وقيل أعتقت عدة   
 ومن أولادها عروة بن الزبير الفقيه      
 ومنهم  
 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا      
 رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والستون   

  )رضي االله عنه(عبد االله بن الزبير 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

ومـــازال الحـــديث ) الإســـلام حيـــاة الشـــباب في صـــدر (بكــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 
 ) . رضي االله عنه(موصولاً عن حياة عبد االله بن الزبير 

، فكمــا كــان يضــرب بــه ) رضــي االله عنــه(عرفنــا فيمــا ســبق طرفــاً مــن شــأنه في الصــلاة        
مـا كــان بـاب مــن : المثـل في الصـلاة فكــذلك في غيرهـا مــن أنـواع الطاعــات ، فعـن مجاهـد قــال 

 . ناس إلا تكفله ابن الزبير ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة العبادة يعجز عنه ال
وسئل ابن عباس عـن ابـن الـزبير فقـال كـان قارئـا لكتـاب االله متبعـا لسـنة رسـول االله قانتـا        

الله صــائما في الهــواجر مــن مخافــة االله ابــن حــواري رســول االله وأمــه بنــت الصــديق وخالتــه عائشــة 
 .   سول االله فلا يجهل حقه الا من اعماه االله حبيبة حبيب االله زوجة ر 
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وعــن عثمــان بــن طلحـــة قــال كــان ابــن الـــزبير لا ينــازع في ثلاثــة شــجاعة ولا عبـــادة ولا        
) رضـي االله عنـه(من النفر الـذين أمـرهم عثمـان ) رضي االله عنه(وكان عبد االله بن الزبير . بلاغة

 . بنسخ المصاحف 
هجــم علينـــا جــرجير في عشــرين ومئــة ألـــف : بـــن الــزبير فيقــول وعــن الشــجاعة يحــدث ا       

قـال واختلـف النـاس علـى ابـن أبي سـرح .  فأحاطوا بنا ونحن في عشرين ألفـا يعـني نوبـة إفريقيـة 
فــدخل فســطاطه فرأيــت غــرة مــن جــرجير بصــرت بــه خلــف عســاكره علــى بــرذون أشــهب معــه 

أرض بيضـاء، فأتيــت أميرنــا ابــن أبي جاريتـان تظلــلان عليــه بــريش الطـواويس، بينــه وبــين جيشــه 
ســرح فنــدب لي النــاس، فــاخترت ثلاثــين فارســا وقلــت لســائرهم البثــوا علــى مصــافكم، وحملــت 
وقلــت لهــم احمــوا ظهــري فخرقــت الصــف إلى جــرجير، وخرجــت صــامدا ومــا يحســب هــو ولا 

فطعنتـه  أصحابه إلا أني رسول إليه ، حـتى دنـوت منـه فعـرف الشـر فثـابر برذونـه موليـا، فأدركتـه
فسقط، ثم احتززت رأسـه فنصـبته علـى رمحـي وكـبرت وحمـل المسـلمون فـارفض العـدو ومـنح االله 

 . أكتافهم 
و عن هشام بن عروة قال رأيت الحجـر مـن المنجنيـق يهـوي حـتى أقـول لقـد كـاد أن            

لــو  يأخــذ لحيــة ابــن الــزبير وسمعتــه يقــول واالله إن أبــالي إذا وجــدت ثــلاث مئــة يصــبرون صــبري
 .   أجلب علي أهل الأرض 

وكــان فــارس قــريش في زمانــه، ولــه مواقــف مشــهودة، قيــل إنــه شــهد اليرمــوك وهــو مراهــق      
 . وفتح المغرب وغزو القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته 

 .   قد كان يضرب بشجاعته المثل : قال الذهبي   
، )رضــي االله عنــه(ة أم المــؤمنين عائشــة فقــد نــال محبــ) رضــي االله عنــه(ولمكانتــه وتقــواه           

مـن أبي ) صـلى االله عليـه وسـلم(فعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعـد رسـول االله  
 .    بكر وبعده ابن الزبير

وقــال هشــام بــن عــروة أول مــن كســا الكعبــة الــديباج ابــن الــزبير وكــان يطيبهــا حــتى يوجــد       
 .    قبله الأنطاع  هوسك تناكو مرلحا فرط نم اهيحتا
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وعن إسحاق بن أبي إسحاق قال حضرت قتـل ابـن الـزبير، جعلـت الجيـوش تـدخل عليـه       
من أبواب المسجد فكلما دخل قوم مـن بـاب حمـل علـيهم وحـده حـتى يخـرجهم فبينـا هـو علـى 

 : تلك الحال إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل 
 لم يبق إلا حسبي وديني*   تبكيني  أسماء يا أسماء لا

 وصارم لاثت به يميني
وعـن عبــاس بــن ســهل سمعــت ابــن الــزبير يقـول مــا أراني اليــوم إلا مقتــولا لقــد رأيــت في ليلــتي     

كــأن الســماء فرجــت لي فــدخلتها فقــد واالله مللــت الحيــاة ومــا فيهــا ولقــد قــرأ يومئــذ في الصــبح    
 .     سلول إلى جنبهن والقلم    حرفا حرفا وإن سيفه لم

وعـــن عبــــد االله بـــن نــــافع عـــن أبيــــه قـــال سمــــع ابـــن عمــــر التكبـــير فيمــــا بـــين المســــجد إلى       
 .    لمن كبر حين ولد أكثر وخير ممن كبر لقتله: الحجون، حين قتل ابن الزبير، فقال

ب قـال لا تمـر بي علـى ابـن الـزبير يعـني وهـو مصـلو : وعن مجاهد أن ابن عمـر قـال لغلامـه      
رحمـك االله أبـا خبيـب مـا علمتـك إلا صـواما قوامـا : فغفل الغلام فمر به فرفع رأسـه فـرآه فقـال 

 . وصولا لرحمك أما واالله إني لأرجو مع مساوىء ما قد علمت أن لا يعذبك االله 
وماتـت أمــه بعـده شــهرين أو نحـو ذلــك ولهـا قريــب مـن مئــة عـام ، وهــي آخـر مــن ماتــت       

ول رضي االله عنها ويقال لها ذات النطاقين كانـت أسـن مـن عائشـة بسـنوات من المهاجرات الأ
 .     وكانت هي وابنها عبد االله وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة صحابيين .  

هرب اهتقث نبا وتوكلها عليه ، لا تـدخر شـيئا لغـد ، وقيـل ) رضي االله عنه(وكانت أسماء        
 . الأم لولدها  أعتقت عدة مماليك ، وكانت نعم

فبمثــل أسمــاء تقتــدي نســاء المســلمين ، فــالأم التقيــة الورعــة تحــرص علــى تنشــئة ابنائهــا علــى    
لبنيهـا ، أمثـال عبـد ) رضـي االله عنـه(التقوى والورع ، كمـا كانـت أسمـاء بنـت إبي بكـر الصـديق 

 . االله بن الزبير وعروة بن الزبير الذين كانوا نماذج رائعة لشباب المسلمين 
فعلــى شــبابنا في هــذا الزمــان أن يتــأملوا في حــال أســلافهم مــن شــباب صــدر الإســلام ،        

ـــدهم  الـــذين ضـــربوا الأمثلـــة الرائعـــة في العبـــادة والجهـــاد والأخـــلاق الحســـنة ، ولم تكـــن الـــدنيا عن
تساوي شيئاً فهم يحرصون ويتنافسون على أمور الآخرة ، حتى رحلوا مـن الـدنيا وقـد نـالوا محبـة 

 .  سبحانه وتعالى االله



 ١٤٩ 

أمـا بعــض الشــباب في زماننـا هــذا فقــد كـان حرصــهم وتنافســهم علـى أمــور الــدنيا ، فهــم       
وقـد . يتفاخرون فيما بينهم بأنواع السيارات والجـوالات ، أو أنـواع الملابـس والسـاعات ونحوهـا 

فَـوَاللَّـهِ … ((: ل مـن النتـافس في الـدنيا حيـث قـا) صلى االله عليه وسـلم(غفلوا عن تحذير النبي 
نْـيَا كَمَـا بُسِـطَتْ عَلـَى مَـنْ   لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِـنْ أَخَشَـى عَلـَيْكُمْ أنَْ تُـبْسَـطَ عَلـَيْكُمْ الـدُّ

هُمْ  لَكُمْ فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا وَتُـهْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلَكَتـْ  . أخرجه البخاري ))كَانَ قَـبـْ
يهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا أ     

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .ورحمة االله وبركاته والسلام عليكم 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثالثة والستون   

 ) رضي االله عنه(سلمة بن الأكوع 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

نقـف في هـذه الحلقـة ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام (بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 . مع فتى من فتيان الإسلام ، يضرب به المثل في الشجاعة وسرعة الجري 

شـهد مؤتـة وهـو مـن أهـل بيعـة : ، قيـل) رضـي االله عنـه(لأكـوع إنه سلمة بن عمرو بن ا       
، ولقــد كــان لــه في )صــلى االله عليــه وســلم(الرضــوان، كــان ســلمة شــاباً علــى عهــد رســول االله 

(موقـف بطـولي ، وذلـك حينمـا أغـار قـوم مـن غطفـان ) صـلى االله عليـه وسـلم(حياة النبي 
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٢١٣( 

                                                   
، ٩/٢٦٩ابـن منظـور، لسـان العـرب، . (غطفان حي من قيس عيلان، وهو غطفان بـن سـعد بـن قـيس عـيلان) ٢١٣(

 ]).غطف[مادة 
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(على لقاح 
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(وهي ترعى بذي قرد  رسول اللّه  )٢١٤
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-، فعلـم بـذلك سـلمة بـن الأكـوع )٢١٥
- وهو يروي قصته باستنقاذها حيث يقول: 

(! يـا صـباحاه: قمت على أكمة فاستقبلت المدينة، فنادديت ثلاثاً  
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ثم خرجـت في  )٢١٦
 :أقول. آثار القوم، أرميهم بالنبل وأرتجز

 واليومَ يومُ الرضعِ   أنا ابنُ الأكوعِ  
فـــإذا رجـــع إليَّ فـــارس أتيـــت شـــجرة . )216F٢١٧( ــــلز اـــمرأ تـــقعأو مهيــه ربـــم! فـــواالله: قـــال 

حــتى إذا تضــايق الجبــل فــدخلوا في تضــايقه، علــوت . فجلســت في أصــلها، ثم رميتــه فعقــرت بــه
فمـا زلـت كــذلك أتـبعهم، حــتى مـا خلـق اللّــه مـن بعــير : قــال. الجبـل فجعلـت أرديهــم بالحجـارة

ــه  تــبعهم أورمــيهم، حــتى إلا خلفتــه وراء ظهــري، وخلــو بيــني وبينــه، ثم أ مــن ظهــر رســول اللّ
ألقوا أكثر من ثلاثين بـردة، وثلاثـين رمحـاً، يسـتخفون ولا يطرحـون شـيئاً إلا جعلـت عليـه آرامـاً 

(من الحجارة 
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وأصـحابه، حـتى إذا أتـوا متضـايقا مـن ثنيـة، فـإذا هـم  ، يعرفها رسول اللـّه )٢١٨
ى رأس قــرن ، وجلسـت علــ)يعــني يتغــدون(قـد أتــاهم فـلان بــن بــدر الفـزاري فجلســوا يتضـحون 

)
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، واالله، مــا )أي شــدة(لقينــا مــن هــذا، البـَــرْح: مــا هــذا الــذي أرى؟ قــالوا: ، وقــال الفــزاري)٢١٩
: قـال. ، يرمينـا حـتى انتـزع كـل شـيء مـن أيـدينا) الغلس هو ظلمـة آخـر الليـل(فارقنا منذ غلس

 مـن فلمـا أمكنـوني: قـال. فصـعد إلي مـنهم أربعـة في الجبـل: قـال. فليقم إليـه ننفـر مـنكم، أربعـة
أنــا ســلمة ابــن الأكــوع، : قلــت: قــال. ومــن أنــت. لا: هــل تعرفــوني؟ قــالوا: قلــت: الكــلام قــال

. ولا يطلبــني رجــل مــنكم فيــدركني. والــذي كــرم وجــه محمــد، لا أطلــب رجــلاً مــنكم، إلا أدركتــه
 فمــا برحـت مكـاني، حــتى رأيـت فــوارس رسـول اللّــه . فرجعـوا: قــال: أنــا أظـن: قـال أحـدهم

                                                   
 ).١٢/١٧٣صحيح مسلم بشرح النووي (جمع لقحة وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة : لقاح) ٢١٤(
 ).٤/٣٢١الحموي، معجم البلدان، . (مجا لينة مما يلي بلاد غطفان ماء على نحو يوم: ذي قرد) ٢١٥(
وقيل كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن . كلمة تقولها العرب للإنذار بغارة من الخيل تفجؤهم صباحاً : يا صباحاة) ٢١٦(

ابـن منظـور، : ظـران(جـاء وقـت الصـباح فتـأهبوا للقتـال ) يـا صـباحاه(القتال، فإذا عاد النهار عادوا، فكأنه يقـول 
 ]).صبح[، مادة ٢/٥٠٥لسان العرب، 

 ).١٢/١٧٩صحيح مسلم بشرح النووي، (أي أعقر خيلهم : ه رقعبم) ٢١٧(
صــحيح ). (أرم(واحـدها . ُي ةزاـفلما في بـصنتو عـمتج ةراـجح يـهو ،ملاـعلأا يـهه ىدـتبـا: آرامـاً مـن الحجـارة) ٢١٨(

 ).١٢/١٧٩مسلم بشرح النووي، 
 ).المرجع نفسه(تقطع عن الجبل الكبير كل جبل صغير م: قرن) ٢١٩(



 ١٥١ 

وعلـى أثـره . علـى إثـره أبوقتـادة الأنصـاري. فـإذا أولهـم الأخـرم الأسـدي: قـال. يتخللون الشـجر
. لتبعــتهم أعــدو علــى رجلــي فوالــذي كــرم وجــه محمــد : قــال.. المقــداد بــن الأســود الكنــدي

حـــتى يعـــدلوا قبـــل غــــروب . ولا غبـــارهم، شــــيئاً  حـــتى مـــا أرى ورائـــي مــــن أصـــحاب محمـــد 
قـال فنظـروا إليَّ أعـدو . د، ليشـربوا منـه وهـم عطـاشالشمس إلى شعب فيـه مـاء، يقـال لـه ذا قـر 

ويخرجــون فيشــدون في : قــال. فمــا ذاقــوا مــن قطــرة) يعــني أجليــتهم عنــه(وراءهــم فحليــتهم عنــه 
(فأعدو فألحق رجلاً منهم، فأصكه بسـهم في نغـص كتفـه : ثنية، قال
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خـذها : قـال قلـت. )٢٢٠
(أكوعـه بكـرة يا ثكلتـه أمـه : قال! وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع
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نعـم يـا : قلـت: قـال. )٢٢١
ـنئجـه تبمــا أســـوقهما إلى : قـــال. وأردوا فرســـين علــى ثنيــة: قــال. عــدو نفســه، أكوعـــه بكــرة

فـإذا رسـول . هلأح يذـلا ءاـلما ىـلع وـهتـم عنـه ثم أتيت رسول اللّه : قال.. رسول اللّه 
قلـت : قـال.. وبـردة قد أخذ تلك الإبل، وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمـح اللّه 

يــا رســول االله، خلــني وانتخــب مــن القــوم مائــة رجــل، فــأتبع القــوم، فــلا يبقــى مــنهم مخــبر، إلا 
ياسـلمة، أتـراك  «: قـال. حـتى بـدت نواجـذه في ضـوء النـار فضحك رسول اللّه : قتلته، قال

» إ�ـــم الآن ليُـقْـــرَون في أرض غطفـــان«: فقلـــت نعـــم والـــذي أكرمـــك، فقـــال. »كنــت فـــاعلاً؟
فلمــا كشــفوا جلــدها رأوا غبــاراً، . نحــر لهــم فــلان جــزوراً : فجــاء رجــل مــن غطفــان، فقــال: قــال

كـان خـير فرســاننا «: فلمـا أصــبحنا قـال رسـول اللّــه . فخرجــوا هـاربين. أتـاكم القـوم: فقـالوا
سـهم الفـارس، : سـهمين ثم أعطـاني رسـول اللـّه : قـال» اليوم أبوقتـادة وخـير رجالاننـا سـلمة

وراءه علــى العضــباء راجعــين إلى  ثم أردفــني رســول اللّــه . فجمعهــا لي جميعــاً : لوســهم الراجــ
(المدينة 
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٢٢٢( . 
هكــذا كــان الشــباب في صــدر الإســلام ، فهــم يبــذلون أنفســهم ولا يخــافون في االله لومــة        

لائــم ، فســلمة رضــي االله عنــه لم ترهبــه كثــرة العــدو ، ومــا معهــم مــن الأســلحة ، بــل إن مــا في 
صــلى االله (مـن الإيمـان هـون عليــه أمـرهم ، وانـبرى لهـم وتـبعهم حــتى أنقـذ لقـاح رسـول االله قلبـه 

 . منهم ) عليه وسلم

                                                   
 ).١٢/١٨١صحيح مسلم، بشرح النووي، (هو العظم الرقيق على عظم الكتف : نغض كتفه) ٢٢٠(
 ).المرجع السابق(أي أنت الأكوع الذي بكرة هذا النهار؟ : أكوعه بكرة) ٢٢١(
 .١٤٤٠-٣/١٤٣٢أخرجه مسلم مطولاً، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، ) ٢٢٢(



 ١٥٢ 

كمـا يفيــدنا هـذا الموقــف البطــولي مـن أحــد شـباب صــدر الإســلام، أ�ـم كــانوا يســخرون         
ـــه ، فلقـــد وهـــب ا الله ـقاــهاتم وقـــواهم في مرضـــاة االله ســـبحانه وتعـــالى وخدمـــة هـــذا الـــدين وأهل

سـبحانه وتعــالى ســلمة بــن الأكــوع قــوة في البــدن وســرعة في العــدو، فكــان ذلــك عونــاً لــه علــى 
 . ه ماق تيلا ةليللجا ةمهلما كلبا 

فجـــدير بشــــباب الإســـلام أن يتــــأملوا في مــــا أعطـــاهم االله ســــبحانه وتعـــالى مــــن قــــوة في        
ـــه وأم ـــيهم ، الأبـــدان ، وأمـــن ورغـــد في الأوطـــان ، فينتتفعـــوا مـــن ذلـــك كل ـــه مـــن نعـــم االله عل ثال

فيصرفوها في طاعة االله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، وألا تحملهـم تلـك الـنعم علـى الغـرور 
 . والإفساد في الأرض 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       
وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة  رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ،

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الرابعة والستون   

 ) رضي االله عنه(جعفر  عبد االله بن
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

نقـف في هـذه الحلقـة ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام (بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 .مع فتى فتيان الإسلام 

إنه ابن ذي الجناحين ، إنه عبد االله بن جعفر بن أبي طالب بن عبـد المطلـب بـن هاشـم           
 . أبو محمد    وأبو جعفر وهي أشهر 



 ١٥٣ 

يــة، لم يكــن مولــده كانــت أمــه مــن خــير نســاء المســلمين ، إ�ــا أسمــاء بنــت عمــيس الخثعم       
بمكة ولا بالمدينة ، ولا حتى في الجزيرة العربيـة ، بـل كـان مولـده في بلـد غريـب علـى المسـلمين ، 

ــبأ رجاـه اـلم ةـشبلحا ضرأـلو نـم لوأ وـهو ،اـهيلإ هاوه دبـا مـن المســلمين ) رضـي االله عنـه(ولـد 
بي بكـر وعثمـان وحفظ عن النبي  صلى االله عليـه وسـلم،  وروى عنـه وعـن أبويـه وعمـه علـي وأ

 . وعمار بن ياسر، وروى عنه خلق كثير 
بالشـهادة في ) رضـي االله عنـه(لقد أكرم االله سبحانه وتعـالى والـده جعفـر بـن أبي طالـب        

ـــة ، حـــين بعثـــه رســـول االله  ـــه (ســـبيل االله ســـبحانه وتعـــالى ، وذلـــك في معركـــة مؤت صـــلى االله علي
) صـــلى االله عليــه وســـلم(ثلاثــة نعـــاهم رســول االله ـحـهداق دتـــا ، وحينمــا تـــوفي القــادة ال) وســلم

ــهِ وَسَــلَّمَ  لأصــحابه ، ــهُ أنََّ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــَسٍ رَضِــي اللَّــهُ عَنْ ــنْ أنَ ففــي صــحيح البخــاري عَ
ذَ الرَّايـَةَ زَيـْدٌ فأَُصِــيبَ ثمَُّ نَـعَـى زَيـْدًا وَجَعْفَـراً وَابـْنَ رَوَاحَـةَ للِنَّـاسِ قَـبْــلَ أنَْ يـَأْتيِـَهُمْ خَبـَـرهُُمْ فَـقَـالَ أَخَـ

نـَاهُ تـَذْرفِاَنِ حَـتىَّ أَخَـذَ سَـيْفٌ مِـنْ سُـيُوفِ  أَخَذَ جَعْفَرٌ فأَُصِـيبَ ثمَُّ أَخَـذَ ابـْنُ رَوَاحَـةَ فأَُصِـيبَ وَعَيـْ
 . وما يسرهم أ�م عندنا: وفي رواية عند البخاري أيضاً *  اللَّهِ حَتىَّ فَـتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 

ولكــن الرســول ) رضــي االله عنــه(وكــان عبــداالله بــن جعفــر صــغيراً حينمــا استشــهد والــده        
، )رضــي االله عنــه(لم يــنس أولئــك الصــغار أولاد جعفــر بــن أبي طالــب ) صــلى االله عليــه وســلم(

 . فقد أشفق عليهم وعزاهم بفقد والدهم ، ودعا لهم بخير  
ـــا أُصِـــيبَ جَعْفَـــرٌ وَأَصْـــحَابهُُ ففـــي مســـند الإمـــام أحمـــد عـــن أَسمْــَـاءَ        ـــتِ عُمَـــيْسٍ قاَلــَـتْ لَمَّ بنِْ

ـــةً وَعَجَنْـــتُ عَجِيـــنيِ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ وَقــَـدْ دَبَـغْــتُ أرَْبعَِـــينَ مَنِيئَ دَخَلْــتُ عَلَـــى رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ
ــتُـهُمْ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللَّــ ــلْتُ بــَنيَِّ وَدَهَنْــتُـهُمْ وَنَظَّفْ ــنيِ جَعْفَــرٍ وَغَسَّ هِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ائْتِيــنيِ ببَِ

نَاهُ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ بأَِبيِ أنَْتَ وَأمُِّي مَا يُـبْكِيـ هُمْ وَذَرَفَتْ عَيـْ ه ُهُتْيَـتَأَف ْتَلاَبِِمْ فَشَمَّ كَ أبََـلَغـَكَ 
يبُوا هَذَا الْيـَوْمَ قاَلـَتْ فَـقُمْـتُ أَصِـيحُ وَاجْتَمَـعَ إِليََّ النِّسَـاءُ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ قاَلَ نَـعَمْ أُصِ 

عُوا لهَـُمْ وَخَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ أهَْلِهِ فَـقَالَ لاَ تُـغْفِلُوا آلَ جَعْفَـرٍ مِـنْ أنَْ تَصْـن ـَ
 . رِ صَاحِبِهِمْ طَعَامًا فإَِنَّـهُمْ قَدْ شُغِلُوا بأَِمْ 

صــلى االله عليــه (أمهــل رســول االله : وفي روايــة للإمــام أحمــد عــن عبــد االله بــن جعفــر قــال      
آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثـًا أنَْ يـَأْتيِـَهُمْ ثمَُّ أتَـَاهُمْ فَـقَـالَ لاَ تَـبْكُـوا عَلـَى أَخِـي بَـعْـدَ الْيـَـوْمِ أَوْ غَـدٍ ادْعـُوا ) وسلم

قِ فَحَلـَقَ رُءُوسَـنَا ليِ ابْـنيَْ أَخِي قاَلَ  قَ فَجِـيءَ بـِالحَْلاَّ فَجِيءَ بنَِا كَأنََّـا أفَـْـرخٌُ فَـقَـالَ ادْعـُوا إِليََّ الحْـَلاَّ



 ١٥٤ 

ــدُ اللَّــهِ فَشَــبِيهُ خَلْقِــي وَخُلُقِــي ثمَُّ أَخَــذَ  ــا عَبْ ــبٍ وَأمََّ ــا أَبيِ طاَلِ نَ ــدٌ فَشَــبِيهُ عَمِّ ــا محَُمَّ ــالَ أمََّ  بيِـَـدِي ثمَُّ قَ
. ا فَـقَــالَ اللَّهُــمَّ اخْلـُفْ جَعْفَــراً فيِ أهَْلِــهِ وَبــَاركِْ لِعَبْـدِ اللَّــهِ فيِ صَــفْقَةِ يمَيِنـِهِ قاَلهَـَـا ثــَلاَثَ مِــراَرٍ فأََشَـالهََ 

 ) . صلى االله عليه وسلم(ه رفعج نب هللا دبعل ًائينهبذ الشبه برسول االله 
الله بــن جعفـر ، لا يغفــل عــن مشــفقاً علــى عبـدا) صـلى االله عليــه وسـلم(وكـان رســول االله       

ملاطفتـه والـدعاء لــه ،  فعـن عمـرو بــن حريـث أن رســول االله  صـلى االله عليـه وســلم  مـر بعبــد 
 . االله بن جعفر وهو يبيع مع الصبيان فقال اللهم بارك له في بيعه أو صفقته 

ــنيِ رَسُــ: وفي صــحيح مســلم         ــالَ أرَْدَفَ ــرٍ قَ ــنِ جَعْفَ ــدِ اللَّــهِ بْ ــنْ عَبْ ــهِ عَ ولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
تـَرَ بـِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ خَلْفَهُ فأََسَرَّ إِليََّ حَدِيثاً لاَ أحَُدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ وكََـانَ أَحَـبَّ مَـا اسْـتَ 

لٍ قـَالَ ابـْنُ أَسمْـَاءَ فيِ حَدِيثـِهِ يَـعْـنيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحِاَجَتِهِ هَـدَفٌ أَوْ حَـائِشُ نخَـْ
 . حَائِطَ نخَْلٍ 

صـلى االله عليـه (يوم موت النـبي ) رضي االله عنه(وكان لعبد االله بن جعفر بن أبي طالب        
وقـد أخـرج البغـوي مـن طريـق هشـام عـن عـروة عـن أبيـه أن : قال الذهبي . عشر سنين ) وسلم

.  بن الـزبير بايعـا النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  وهمـا ابنـا سـبع سـنينعبد االله بن جعفر وعبد االله
، ) صــلى االله عليــه وســلم(فتصــور أخــي المســتمع طفــل صــغير في هــذه الســن يبــايع رســول االله 

 . إ�م الصحابة وأبناء الصحابة الذين عرفوا الحق وتربوا عليه 
االله عبـد االله بـن جعفـر مـالاً كثـيراً ، أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لقـد رزق        

فكــان ســخي اليــد كــريم الــنفس ، مضــرب المثــل في العطــاء والإنفــاق ، وأخبــاره في الكــرم كثــيرة 
 . شهيرة

أخرج الطبري والبيهقـي في الشـعب مـن طريـق بـن إسـحاق المـالكي قـال وجـه يزيـد بـن          
ه في أهــل المدينــة ولم يــدخل منزلــه منــه معاويــة  إلى عبــد االله بــن جعفــر مــالا جلــيلا هديــة ففرقــ

 :شيئا وفي ذلك يقول عبيد االله بن قيس الرقيات 
 رأى المال لا يبقي فأبقى له ذكرا    *  وما كنت إلا كالأغر بن جعفر               

 :وقال الشماخ بن ضرار يمدح عبد االله بن جعفر
 ارق إذا أتى    ونعم مأوى ط*  إنك يا بن جعفر نعم الفتى              

 صادف زادا وحديثا ما اشتهى *  ورب ضيف طرق الحي سرى           



 ١٥٥ 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 
وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام 

ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم على نب
 . ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الخامسة والستون   

 ) رضي االله عنه(صهيب الرومي 
م علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلا     

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

نقـف في هـذه الحلقـة ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام (بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 . من فتيان الإسلام ، إنه البائع الرابح مع طرف من حياة فتى

إنـه أبـو يحـيى ، صـهيب بــن سـنان الرومـي ، عـرف بـالرومي لأنــه أقـام في الـروم مـدة وهــو        
ـــوه أو عمـــه عـــاملا  ـــوى مـــن أعمـــال الموصـــل، وقـــد كـــان أب ـــة نين ـــرة ســـبي مـــن قري مـــن أهـــل الجزي

 . لكسرى، ثم إنه جلب إلى مكة فاشتراه عبد االله بن جدعان
قال أبو عمـر بـن عبـد الـبر كـان أبـو صـهيب أو عمـه عـاملا لكسـرى ، وكانـت منـازلهم         

بــأرض الموصــل فأغــارت الــروم علــيهم فســبت صــهيبا وهــو غــلام فنشــأ بــالروم ثم اشــترته كلــب 
 .    وباعوه بمكة لعبد االله بن جدعان فأعتقه وأما أهله فيزعمون أنه هرب من الروم وقدم مكة 

صـلى (وكان الذي كنـاه رسـول االله .  من كبار السابقين البدريين ) رضي االله عنه(كان          
، فعــن حمــزة بــن صــهيب عــن أبيــه قــال كنــاني النــبي صــلى االله عليــه وســلم أبــا ) االله عليــه وســلم

 .     يحيى 
ـــدعوة ، حـــين كـــان رســـول االله         صـــلى االله عليـــه (عـــرف هـــذا الفـــتى الإســـلام في بدايـــة ال
دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم ، فعـن أبي عبيـدة بـن محمـد بـن عمـار عـن أبيـه قـال عمــار في ) وسـلم
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لقيت صهيبا على باب دار الأرقم وفيها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـدخلنا فعـرض علينـا 
 . الإسلام فأسلمنا ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا فخرجنا ونحن مستخفون 

بعـد إسـلامه فحسـب ، بـل  ) صلى االله عليه وسـلم(سول االله ولم تكن صحبة صهيب لر        
: قبل الوحي، يقول صـهيب في  ذلـك ) صلى االله عليه وسلم(كانت له صحبة مع رسول االله 

 . قال صحبت النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 
الأذى في  من الأوائـل الـذين أظهـروا إسـلامهم ، وتحملـوا) رضي االله عنه(فكان صهيب        

 . سبيل االله 
ـــه : قـــال مجاهـــد        ـــاب، وصـــهيب  أول مـــن أظهـــر إســـلامه رســـول اللّ ، وأبـــو بكـــر، وخب

فمنعــه اللّــه بعمــه أبي طالــب، أمــا ابــو بكــر  فأمــا رســول اللّــه . وبــلال وعمــار وسميــة أم عمــار
ـــغ مـــ. فمنعـــه قومـــه ـــد، ثم صـــهروهم في الشـــمس، فبل نهم وأمـــا الآخـــرون فألبســـوهم أدراع الحدي

(الجهد ما شاء اللّه أن يبلغ من حر الحديد والشمس
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٢٢٣(. 
أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لم يكـن البقـاء في مكـة سـهلاً للمسـلمين بعـد       

ه اودصيل شيرق رافك نم ةيفسعتلا تاءارجلإا هذه دعبا المؤمنين عن ديـنهم ، فلقـد كتـب االله 
، كتـب لهـم ) صـلى االله عليـه وسـلم(ذين آمنـوا مـع رسـول االله سبحانه وتعالى لعباده المـؤمنين الـ

ـلخـم صلاـه نـيلإا اذـف ، ءاذله نذاــب مـنيدلما لىإ ةرجلهاـعب ةه نأ دتيــأت لاســتقبالهم ، وأســلم 
 . معظم أهلها ، بخلاف مكة الذين لم يسلم منهم إلا القليل 

ثالـه مـن ذلـك العـذاب ، لقد كانت الهجرة إلى المدينة خلاصاً لصـهيب ومـن معـه مـن أم       
تـدل علـى موقـف رائـع مـن حياتـه ، فيحـدث عـن نفسـه ) رضـي االله عنـه(ولكن هجرة صهيب 

 : فيقول 
وخرج رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى المدينـة وقـد كنـت هممـت بـالخروج معـه فصـدني      

 . نهفتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله االله عنكم ببط
فكـان الفتيـان مـن قـريش قـد وكلـوا بحراســته لـئلا يخـرج مهـاجراً إلى المدينـة ويلحـق برســول        

 ) . صلى االله عليه وسلم(االله 

                                                   
 .٢/٩٨/ أسد الغاببة: ابن الأثير) ٢٢٣(
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لهــذه الحراســة المشــددة عليــه ، ولكنــه كــان ) رضــي االله عنــه(ولم يستســلم الفــتى صــهيب        
نهم ، ولكــنهم لم يتركــوه ، يتحــين الفرصــة للخــلاص مــنهم ، حــتى تم لــه ذلــك ، وخــرج مــن بيــ

واتبعــه نفــر فنــزل عــن راحلتــه ونثــل كنانتــه وقــال لقــد علمــتم أني مــن أرمــاكم وايم االله لا تصــلون 
إلي حـــتى أرمـــي بكـــل ســـهم معـــي ثم أضـــربكم بســـيفي فـــإن شـــئتم دللـــتكم علـــى مـــالي وخليـــتم 

يحــيى ونزلــت     ســبيلي قــالوا نفعــل فلمــا قــدم علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال ربــح البيــع أبــا
 .ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله 

)    ٢٠٧البقـــرة (وعــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس    ومـــن النــاس مــن يشــري نفســه             
 . نزلت في صهيب ونفر من أصحابه أخذهم أهل مكة يعذبو�م ليردوهم إلى الشرك 

لــه أهــل مكــة أتيتنــا صــعلوكا حقــيرا فتغــير  أن صــهيبا حــين أراد الهجــرة قــال: وفي روايــة        
حالك قال أرأيتم إن تركت مالي أمخلون أنـتم سـبيلي قـالوا نعـم فخلـع لهـم مالـه فبلـغ ذلـك النـبي 

 . صلى االله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب 
بمــا فعـل صــهيب في مالـه ، لقــد ) صـلى االله عليــه وسـلم(نعـم نـزل الخــبر علـى رســول االله        

كله في سبيل االله ، فلم يعد المال يساوي شيئاً أمام سلامة الـدين ، فبسـلامة الـدين تسـلم   تركه
 . الدنيا والآخرة ، أما سلامة المال فليست كذلك 

في المدينـــة ، ) صــلى االله عليــه وســلم(ويصــف صــهيب حالــه حــين وصــل إلى رســول االله       
ـــه وســـلم: حيـــث يقـــول  قبـــاء وقـــد رمـــدت في الطريـــق  قـــدمت علـــى رســـول االله صـــلى االله علي

وجعــت وبــين يديــه رطــب فوقعــت فيــه فقــال عمــر يــا رســول االله ألا تــرى صــهيبا يأكــل الرطــب 
وهو أرمد فقال النبي صلى االله عليه وسـلم لي ذلـك قلـت إنمـا آكـل علـى شـق عيـني الصـحيحة 

 . فتبسم 
لعـبر للشـباب ، فقـد أيها المستمعون الكرام ، إن حياة صهيب الرومـي مليئـة بالـدروس وا       
الحـق في شـبابه وبادرللإســلام ولم ينظـر إلى ماكـان عليـه السـواد الاعظــم ) رضـي االله عنـه(عـرف 

من الناس من كفر باالله ، فالشاب الفطـن صـاحب القلـب السـليم هـو الـذي يبحـث عـن الحـق 
وأقاربـه ويبادر باتباعه ، ولا يمنعه من ذلك كون أكثـر النـاس علـى الباطـل ، أو حـتى كـون أهلـه 

 . وعشيرته على هذا الباطل أو ذاك 
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هـو تخليـه عـن مالـه كلـه ) رضـي االله عنـه(ثم إن هناك أمراً آخر من حياة صهيب الرومي        
ـــوا لصـــيانة ديـــنهم  ـــا أوجـــه ســـؤالاً للشـــباب ، مـــاذا فعل ـــه ، ومـــن هن في ســـبيل الحفـــاظ علـــى دين

ا لا يتطلــب مــنهم بــذل أمــوالهم، والحفــاظ علــى إيمــا�م ، مــن المفســدات والمنقصــات ، إنــه ربمــ
 . والخروج من أوطا�م ، كما فعل صهيب ، بل ربما لا يتطلب منهم ذلك إلا أمراً يسيراً 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
مــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الح

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السادسة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

نقـف في هـذه الحلقـة ) لإسـلام حيـاة الشـباب في صـدر ا(بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 .مع طرف من حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه الأمير الشاب

، ز ــملإاـــلحا ماــملاعلا ظفاـمجا ةلتهـــد الزاهـــد العابـــد الســـيد أمـــير         ــيزعلا د ــمع هــب رـــبع ن ــ
 . المؤمنين، أبو حفص القرشي الأموي، الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية 

بنا في هـذه الحلقـة مليئـة بالــدروس والعـبر للشـباب، فقـد وافتـه المنيـة وهــو في فحيـاة صـاح       
، فهـو )رحمـه االله(وعمـر بـن عبـد العزيـز . عز شبابه ، في الأربعين من عمره ، وقيل دو�ا قليلاً 

ـــال  ـــه ، ون ـــه ، فكانـــت بـــين يدي ـــورع ، وقـــد أقبلـــت علي ـــدنيا عـــن التقـــوى وال ـــذي لم تصـــرفه ال ال
ين ، فهــو الأمــير ابــن الأمــراء، ومــع هــذا كلــه فقــد كــان مضــرب الــورع في منصــب إمــارة المــؤمن

 .    العبادة والزهد  
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بحسـن العبــادة ، فقـد أم بــأنس بــن ) صـلى االله عليــه وســلم(شـهد لــه صـحابة رســول االله        
 .مالك فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول االله صلى االله عليه وسلم من هذا الفتى 

ــا أنــس مــا صــليت وراء إمــام بعــد وعــن ا        لعطــاف بــن خالــد حــدثنا زيــد بــن أســلم قــال لن
رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم أشـبه صــلاة برســول االله مــن إمــامكم هـذا يعــني عمــر بــن عبــد 

 العزيز قال زيد فكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود
ومــن الخلفــاء الراشــدين رحمــة االله عليــه ،  وكــان عمــر بــن عبــدالعزيز مــن أئمــة الاجتهــاد        

كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمـام عـدل رحمـه االله : قال ابن سعد
 .  ورضي عنه 

التقوى والورع في صغره ، فقد روى ضمام بـن إسماعيـل عـن أبي قبيـل ) رحمه االله (عرف        
صغير فأرسلت إليه أمـه وقالـت مـا يبكيـك قـال ذكـرت أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام 

 . الموت، وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك 
فليسائل الشباب أنفسهم هل يبكون عند ذكر الموت ، أو عنـد ذكـر يـوم القيامـة ، ومـا        

لج قسـاوة قلبـه ، إنـه لجـدير بالشـاب أن يعـا. فيها مـن الأهـوال ، ومـا فيهـا مـن النعـيم والجحـيم 
 .    ويقتدي بسلفه لعله يدرك ركبهم 

ايها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، ما نال عمر بن عبـد العزيـز مـا نـال في كـبره ،        
روى  أبـو خيثمـة قـال . إلا وقد جد واجتهد في طلب العلم في صغره، وقد هيأ له والده ذلـك 

أبي هند قال دخـل علينـا عمـر بـن عبـد العزيـز مـن هـذا حدثنا المفضل بن عبد االله عن داود بن 
الباب يعني بابا من أبـواب المسـجد بالمدينـة فقـال رجـل مـن القـوم بعـث إلينـا هـذا الفاسـق بابنـه 
هذا يتعلم الفرائض والسنن وزعم أنه يكون خليفـة بعـده ويسـير بسـيرة عمـر بـن الخطـاب رضـي 

 . رأينا ذلك فيهاالله عنه قال فقال لنا داود فواالله ما مات حتى
ونقل الـزبير بـن بكـار عـن العتـبي أن أول مـا اسـتبين مـن عمـر بـن عبـد العزيـز أن أبـاه ولي مصـر 
وهــو حــديث الســن يشــك في بلوغــه فــأراد إخراجــه فقــال يــا أبــت أو غــير ذلــك لعلــه أن يكــون 

لمدينـــة ـفنــلو لي عــت كـــنيدلما لىإ نيلحرــعقأف ةــهقف لىإ دـــهلهأ ءاــتأو اــب بدأــهادآبم فوجهــه إلى ا
ه رهتشابا بالعلم والعقل مع حداثة سنه قال ثم بعث إليه عبـد الملـك بـن مـروان عنـد وفـاة أبيـه 

 :وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم وزوجه بابنته فاطمة التي قيل فيها 
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 أخت الخلائف والخليفة زوجها        *  بنت الخليفة والخليفة جدها               
ن عفــير حــدثنا يعقـوب عــن أبيـه أن عبــد العزيــز بـن مــروان بعـث ابنــه عمــر وعـن ســعيد بـ       

ـنيدلما لىـتي ةه بدأبــا وكتــب إلى صــالح بــن كيســان يتعاهــده وكــان يلزمــه الصــلوات فأبطــأ يومــا 
عن الصلاة فقال ما حبسك قـال كانـت مـرجلتي تسـكن شـعري فقـال بلـغ مـن تسـكين شـعرك 

ه فبعــث عبــد العزيــز رســولا إليــه فمــا كلمــه حــتى أن تــؤثره علــى الصــلاة وكتــب بــذلك إلى والــد
 . حلق شعره 

كم في هذا الموقف الجميل من الـدروس والعـبر للشـباب ، ولمـن يقـوم علـى تربيـة الشـباب         
بولده رجلاً صالحاً يقـوم علـى ) رحمه االله (من الآباء والمعلمين ، فقد وكل عبد العزيز بن مروان 

ه علــى ذلـك ، كمـا نجــد مـن اهتمــام ذلـك المـربي حرصــه علـى شــان تربيتـه ورعايتـه ، وكــان يتابعـ
عمـر بــن عبـد العزيــز في الصــلاة ، فلـو حــرص الآبـاء والمعلمــون علــى أولادهـم في شــأن الصــلاة 

ولمـا اعتـذر عمـر بــن العزيـز بمرجلتـه الـتي كانــت . وتـابعوهم عليهـا ، لصـلحت كثـير مــن أمـورهم 
ذر ، فكلـم والـده في ذلـك ، فلـم يتسـاهل الوالـد في تصلح شعره ، لم يقبل منه المؤدب هذا الع

 . هذه القضية ، فبادر بإزالة ذلك الأمر الذي كان سبباً في تأخره عن الصلاة 
ـيلايـش تــك ، يرعـه مـ ي ـملأاـه في روــمزلا اذــلا ناـشت تيــشلا لغـع بابــص نـهلاتم ،        

الموقـف مـن حيـاة عمـر بـن  فلنتأمـل ذلـك. وربما كان هناك بعض الأمور قد هيأها لهم أهلـوهم 
 . عبد العزيز ، ولنحرص على أحوال شباب في الصلاة يفلحوا في دنياهم وأخراهم 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشـباب ، لقـد ولي عمـر العزيـز الإمـارة وهـو شـاب، وقـد       
قـال  قيـل إن عمـر بـن الخطـاب ((: بعدله ، حيث يقـول ) رضي االله عنه(تنبأ عمر بن الخطاب 

 .      ))إن من ولدي رجلا بوجهه شتر يملأ الأرض عدلا
ــا ليــت         وعــن مبــارك بــن فضــالة عــن عبيــد االله بــن عمــرو عــن نــافع قــال قــال ابــن عمــر ي

 .    شعري من هذا الذي من ولد عمر يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا 
بــن عبــد العزيــز المدينــة واليــا  وعنــد ابــن ســعد عــن أبي الزنــاد عــن أبيــه قــال لمــا قــدم عمــر      

فصـــلى الظهـــر دعـــا بعشـــرة مـــن أصـــحابه ، فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ثم قـــال إني دعـــوتكم لأمـــر 
تؤجرون فيه ونكون فيـه أعوانـا علـى الحـق مـا أريـد أن أقطـع أمـرا إلا بـرأيكم أو بـرأي مـن حضـر 



 ١٦١ 

ن بلغـه ذلـك إلا منكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فـأحرج بـاالله علـى مـ
 .    أبلغني فجزوه خيرا وافترقوا 

مكانــة عظيمــة في قلــوب الخلــق ، قــال ســهيل بــن أبي ) رحمــه االله(كــان لعمــر بــن العزيــز         
صالح كنت مع أبي غداة عرفة فوقفنا لننظر لعمر بن عبد العزيز وهو أمير الحـاج فقلـت يـا أبتـاه 

لمــا أراه دخــل لــه في قلــوب النــاس مــن المــودة وأنــت واالله إني لأرى االله يحــب عمــر قــال لم قلــت 
سمعت ابا هريرة يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أحب االله عبـدا نـادى جبريـل إن 

 . االله قد أحب فلانا فأحبوه الحديث 
ـــام          أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الخت
ولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن نسأل الم

الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن 
 .   ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ياة الشباب في صدر الإسلام برنامج ح

 الحلقة السابعة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       

مـــا زال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (بكـــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 
 ) . رحمه االله(موصولاً عن حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 

قـال لكـل قـوم لقد عرف له أهل العلم قدره ، فوصفوه بما عرفواه ، فعن أبي جعفـر البـاقر       
 .  نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز إنه يبعث أمه وحده 

 .    وروى الثوري عن عمرو بن ميمون قال كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة   
وقــال عنــه الــذهبي قلــت قــد كــان هــذا الرجــل حســن الخلــق والخلــق كامــل العقــل حســن        

صــا علــى العــدل بكــل ممكــن وافــر العلــم فقيــه الــنفس ظــاهر الــذكاء الســمت جيــد السياســة حري
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ــا قانتــا الله حنيفــا زاهــدا مــع الخلافــة ناطقــا بــالحق مــع قلــة المعــين وكثــرة الأمــراء  والفهــم أواهــا منيب
ـملظلـــلا ةـــلم نيذـــهركو هوـــتققامح اوــله هــــصقنو مـــيطعأ هــهاتم وأخـــذه كثـــيرا ممـــا في أيـــديهم    ممـــا    

لوا به حتى سـقوه السـم فحصـلت لـه الشـهادة والسـعادة وعـد عنـد أهـل أخذوه بغير حق فما زا
 .    العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين 

وعن ميمون بن مهران قـال أتينـا عمـر بـن عبـد العزيـز ونحـن نـرى أنـه يحتـاج إلينـا فمـا كنـا        
عمـر بـن عبــد العزيـز حــين معـه إلا تلامـذة وكــذلك جـاء عـن مجاهــد وغـيره وفي الموطـأ بلغــني أن 

 . خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفته المدينة
كــان عمــر بــن عزيــز حريصــاً علــى اغتنــام الفــرص في الــوعظ والتــذكير للأمــراء والعامــة ،         

هبم بــرق فعــن عبــد العزيــز بــن يزيــد الأيلــي قــال حــج ســليمان ومعــه عمــر بــن عبــد العزيــز فأصــ
هولق علخنت تداك تىح دعربم فقال سليمان يا أبا حفـص هـل رأيـت مثـل هـذه الليلـة قـط أو 

 .     ه تعبا قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة االله فكيف لو سمعت صوت عذاب االله
أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشـباب ، كــان عمــر بــن عبـد العزيــز شــديد الهــرب مــن        

ه مايقلا مدع نم ًافوخ با ، فعن رجاء بن حيوة قال لما ثقل سـليمان بـن عبـد الملـك رآني الولاي
عمــر بـــن عبـــد العزيـــز في الــدار أخـــرج وأدخـــل وأتـــردد فقــال يـــا رجـــاء أذكـــرك االله والإســـلام أن 

، وعلـل ذلـك ) خشـية أن يشـير عليـه أن يـولي عمـر الخلافـة(تذكرني لأمير المـؤمنين أو تشـير بي 
ولعـل ميمـون (فواالله ما أقوى علـى هـذا الأمـر فانتهرتـه وقلـت إنـك لحـريص علـى الخلافـة: قائلاً 

فاســتحيى ودخلــت، فقــال لي ســليمان مــن : قــال ) قــال ذلــك ليصــرف تفكــيره عــن الاعتــذار 
ترى لهذا الأمر فقلت اتق االله فإنـك قـادم علـى االله تعـالى وسـائلك عـن هـذا الأمـر ومـا صـنعت 

بـن عبـد العزيـز قـال كيـف أصـنع بعهـد عبـد الملـك إلى الوليـد وإليَّ  فيه قال فمن ترى قلت عمر
في ابــني عاتكــة أيهمــا بقــي قلــت تجعلــه مــن بعــده قــال أصــبت جئــني بصــحيفة فأتيتــه بصــحيفة 
فكتب عهد عمر ويزيد ابن عبد الملك من بعد ثم دعوت رجالا فدخلوا فقـال عهـدي في هـذه 

ال فلــم يلبــث أن مــات فكففــت النســاء عــن الصــحيفة مــع رجــاء اشــهدوا واختمــوا الصــحيفة قــ
الصــياح وخرجــت إلى النــاس فقــالوا كيــف أمــير المــؤمنين قلــت لم يكــن منــذ اشــتكى أســكن منــه 

 .    الساعة قالوا الله الحمد 
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قال ابـن عيينـة حـدثني مـن شـهد دابـق وكـان مجتمـع غـزو النـاس فمـات سـليمان بـدابق ورجـاء   
لنــاس فــأعلمهم بموتــه وصــعد المنــبر فقــال إن أمــير بــن حيــوة صــاحب امــره ومشــورته خــرج إلى ا

المؤمنين كتب كتابا وعهد عهدا وأعلمهـم بموتـه أفسـامعون أنـتم مطيعـون قـالوا نعـم وقـال هشـام 
نسمع ونطيع إن كـان فيـه اسـتخلاف رجـل مـن بـني عبـد الملـك قـال ويجذبـه النـاس حـتى سـقط 

و علـى المنـبر فقـال عمـر واالله إن هـذا إلى الأرض وقالوا سمعنا وأطعنا فقال رجاء قـم يـا عمـر وهـ
 . لأمر ما سألته االله قط  

قلــت إن أمــير المـــؤمنين يــأمركم أن تبــايعوا علــى مـــا في هــذا الكتــاب فبـــايعوا : وفي روايــة        
وبسطوا أيديهم فلما فرغوا قلت آجركم االله في أمـير المـؤمنين قـالوا فمـن؟ ففتحـت الكتـاب فـإذا 

فتغـيرت وجــوه بـني عبـد الملــك فلمـا سمعـوا وبعــده يزيـد تراجعـوا وطلــب فيـه عمـر بـن عبــد العزيـز 
عمر فـإذا هـو في المسـجد فـأتوه وسـلموا عليـه بالخلافـة فعقـر فلـم يسـتطع النهـوض حـتى أخـذوا 
ـــتكلم فقـــال رجـــاء ألا تقومـــون إلى أمـــير المـــؤمنين  ـــبر فجلـــس طـــويلا لا ي بضـــبعيه فأصـــعدوه المن

 . هم فتبايعونه فنهضوا إليه ومد يده إلي
لم يكــن عمــر بــن عبــدالعزيز حريصــاً علــى الإمــارة ، ومــا طلبهــا ، ولــو كانــت الخــيرة لــه        

لصـرفها عــن نفســه خشــية ألا يقـوى عليهــا ، مــع مكانتــه في التقـوى والــورع والعبــادة ، والــذكاء 
وفي هـذا عـبرة للشـباب الـذين ربمـا حرصـوا علـى . والحنكة ، ولكنها خشية االله سبحانه وتعـالى 

بعض المناصب من أجل المنفعة الدنيوية، كزيادة مال أو جاه أو حب للرياسة علـى الآخـرين ، 
فــلا يفكــر مــن كانــت هــذه حالــه في عاقبــة تلــك المناصــب والمســؤوليات ، فقــد لا يقــوى عليهــا 

ولكن إذا اختـير لمنصـب مـن المناصـب ورأى أنـه قـادر علـى القيـام . فتكون عليه حسرة وندامة 
المســلمين مــن خلالــه ، فــإن االله ســبحانه وتعــالى ســيعينه علــى ذلــك ، وقــد وجــه بحقــه ، ونفــع 

يـَا عَبْـدَ الـرَّحمَْنِ ((: في هـذا الشـأن عبـد الـرحمن بـن سمـرة قـائلاً ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
مَارَةَ فإَِنَّكَ إِنْ أوُتيِتـَهَا عَنْ مَسْـألََةٍ وكُِلْـتَ  هَـا وَإِنْ أوُتيِتـَهَـا مِـنْ غَـيرِْ مَسْـألََةٍ  بْنَ سمَرَُةَ لاَ تَسْأَلْ الإِْ إلِيَـْ

هَا  . أخرجه البخاري  ))أعُِنْتَ عَلَيـْ
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لنعــود الآن إلى حيــاة عمــر بــن  عبــد العزيــز        

ى فصـل: حديث رجـاء نجـد ي لننظر كيف هي حاله بعد أن ولي إمارة المؤمنين ، فف) رحمه االله(
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فقـال دابـتي أرفـق لي .  على سليمان عمر بن عبد العزيز فلما فرغ من دفنه أتي بمراكـب الخلافـة
 . فلم يقبل مراكب الخلافة تواضعاً منه . فركب بغلته 

ثم قيــــل تنـــزل منــــزل الخلافــــة قــــال فيــــه عيــــال أبي أيــــوب وفي : ومـــا شــــأن المنــــزل؟ يقــــول رجــــاء 
قــال يــا رجــاء ادع لي كاتبــا فدعوتــه فــأملى عليــه  فســطاطي كفايــة فلمــا كــان مســاء تلــك الليلــة 

 .     كتابا أحسن إملاء وأوجزه وأمر به فنسخ إلى كل بلد
وكــان عمــر بـــن عبــد العزيــز قبـــل ولايتــه حســن السياســـة والتــدبير مــع ســـليمان بــن عبـــد        

ا الملـك ،  قــال ســعيد بــن عبــد العزيـز ولي ســليمان فقــال لعمــر بــن عبـد العزيــز يــا أبــا حفــص إنــ
ولينا ما قد ترى ولم يكن لنا بتدبيره علم فما رأيت من مصلحة العامة فمر بـه فكـان مـن ذلـك 
ــمع لزـجلحا لاـميقأو جاـصلا تهاقوأ في تاولتــا بعــد مــا كانــت أميتــت عــن وقتهــا مــع أمــور 
جليلة كان يسمع من عمر فيها فقيـل إن سـليمان حـج فـرأى الخلائـق بـالموقف فقـال لعمـر أمـا 

الـذي لا يحصـي عـددهم إلا االله قــال هـؤلاء اليـوم رعيتـك وهـم غـدا خصــماؤك  تـرى هـذا الخلـق
 .    فبكى بكاء شديدا 

أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام        
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن 

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثامنة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

نقـف في هـذه الحلقـة ) الإسـلام  حيـاة الشـباب في صـدر(بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 
 ) . رحمه االله(مع طرف من حياة من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 
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مـن مواقفــة الجميلــة بعــد توليــه الخلافــة مــا رواه خالــد بــن مــرداس حــدثنا الحكــم بــن عمــر        
ـــد العزيـــز حـــين جـــاءه أصـــحاب مراكـــب الخلافـــة يســـألونه العلوفـــة ورزق ـــن عب  شـــهدت عمـــر ب
ه ثعبا لاق اهمدبا إلى أمصار الشام يبيعو�ا واجعل أثما�ـا في مـال االله، تكفيـني بغلـتي هـذه 

 .    الشهباء 
وعن سفيان بن وكيع حـدثنا ابـن عيينـة عـن عمـر بـن ذر أن مـولى لعمـر بـن عبـد العزيـز         

أحـد مـن الأمـة إلا قال له بعد جنازة سليمان مالي أراك مغتما قال لمثل ما أنـا فيـه فليغـتم لـيس 
 .    وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني 

 .    وقال عبيد االله بن عمر خطبهم عمر فقال لست بخير أحد منكم ولكني أثقلكم حملا   
قال حماد بن أبي سـليمان لمـا ولي عمـر بـن عبـد العزيـز بكـى فقـال لـه رجـل كيـف حبـك        

 .    قال؟ لا أحبه قال لا تخف فإن االله سيعينك  للدنيا والدرهم
ـــه ، فعـــن          ـــه في ولايت ـــاة هـــذا الأمـــير الشـــاب ســـيرته مـــع أهل ومـــن الأمـــور العجيبـــة في حي

إبراهيم بـن هشـام بـن يحـيى حـدثني أبي عـن جـدي قـال كنـت أنـا وابـن أبي زكريـا ببـاب عمـر بـن 
مرأتــه بــين أن تقــيم في منزلهــا وعلــى حالهــا عبــد العزيــز فســمعنا بكــاء فقيــل خــير أمــير المــؤمنين ا

ـــزل أبيهـــا فبكـــت فبكـــت  ـــه قـــد شـــغل بمـــا في عنقـــه عـــن النســـاء وبـــين أن تلحـــق بمن وأعلمهـــا أن
 .    جواريها 
وعن جرير عن مغيرة قال جمع عمـر بـن عبـد العزيـز بـني مـروان حـين اسـتخلف فقـال إن        

نهـا ويعـود منهـا علـى صـغير بـني هاشـم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كانـت لـه فـدك ينفـق م
ويـزوج منهــا أيمهــم وإن فاطمــة سـألته أن يجعلهــا لهــا فــأبى فكانـت كــذلك حيــاة أبي بكــر وعمــر 
عمــلا فيهــا عملــه ثم أقطعهــا مــروان ثم صــارت لي فرأيــت أمــرا منعــه رســول االله صــلى االله عليــه 

ليـه في عهـد رســول االله در دـق نيأ مكدهـشا نيإو قـبح لي سيـل هـتنب ملـسدهتــا علـى مـا كانـت ع
 .    صلى االله عليه وسلم 

بـــدأ عمـــر بــن عبـــد العزيــز بأهـــل بيتــه فأخـــذ مـــا : وفي هــذا أيضـــاً يحــدث الليـــث، يقــول        
بأيـديهم وسمـى أمـوالهم مظــالم ففزعـت بنـو أميــة إلى عمتـه فاطمـة بنــت مـروان فأرسـلت إليــه إني 

أخـذت مجلسـها قـال يـا عمـة أنـت أولى بـالكلام قد عناني أمر فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها فلما 
قالت تكلم يا أمير المؤمنين قال إن االله بعث محمدا صـلى االله عليـه وسـلم رحمـة ولم يبعثـه عـذابا 
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له كترـف هدنع ام هل راتخاـهرـش ارـ� مبم سـواء، ثم قـام أبـو بكـر فـترك النهـر علـى حالـه ثم عمـر 
يزيد ومروان وعبد الملك والوليـد وسـليمان حـتى فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه 

أفضـى الأمـر إلي وقــد يـبس النهـر الأعظــم ولـن يـروي اهلــه حـتى يعـود إلى مــا كـان عليـه فقالــت 
 .    حسبك فلست بذاكرة لك شيئا ورجعت فأبلغتهم كلامه 

 ومــن أجــل حســن ســيرته في رعيتــه وعدلــه في إمارتــه ، فقــد عــده جماعــة مــن أهــل العلــم         
خــامس الخلفــاء، قــال حرملـــة سمعــت الشــافعي يقـــول الخلفــاء خمســة أبـــو بكــر وعمــر وعثمـــان 

 .    وعلي وعمر بن عبد العزيز وفي رواية الخلفاء الراشدون وورد عن أبي بكر بن عياش نحوه
فقد ظهر لها الأثر الإيجاني على الأمة ، فعـن عبـد الـرحمن بـن ) رحمه االله (ولحسن سيرته        

عمـر بـن أسـيد قـال واالله مـا مـات عمـر بـن عبـد العزيـز حـتى جعـل الرجـل يأتينـا بالمــال  زيـد عـن
 . العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح يرجع بماله كله قد أغنى عمر الناس

وقال جويريـة بـن أسمـاء دخلنـا علـى فاطمـة بنـت الإمـام علـي فأثنـت علـى عمـر بـن عبـد        
 .   ي لنا ما احتجنا بعد إلى أحد العزيز وقالت فلو كان بق

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لم يكن هذا الأمير الشاب يغفـل عمالـه علـى        
الولايـات فقــد كـان يتعاهــدهم، فــيعظهم ويـذكرهم بــاالله ، فعــن ضـمرة قــال كتــب عمـر بــن عبــد 

مهــم فــاذكر قــدرة االله العزيــز إلى بعــض عمالــه أمــا بعــد فــإذا دعتــك قــدرتك علــى النــاس إلى ظل
 .    تعالى عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك 

علــى مصـــالح الأمــة فإنــه يــأمر بالاقتصــاد في الكتابـــة  ) رحمــه االله (ومــن عجيــب حرصــه        
خوفاً من أن يصرف شيئاً من بيت مال المسلمين لغير حاجة ،  فعـن حفـص بـن عمـر بـن أبي 

بـن عبـد العزيـز إلى أبي بكـر بـن حـزم أن أدق قلمـك وقـارب بـين أسـطرك الزبير قال كتب عمـر 
 . فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به

ـــرَة كانـــت لا          ـــاس لـــه ، إلا أن العَبـْ ـــه ، وحســـن ســـيرته ، وشـــهادة الن ومـــع عملـــه هـــذا كل
دثني عطـاء بـن أبي ربـاح تفارقه خشية على نفسه من عدم أداء الحقـوق ، فعـن عمـر بـن ذر حـ

قـال حـدثتني فاطمـة امـرأة عمـر بـن عبـد العزيـز أ�ـا دخلـت عليـه فـإذا هـو في مصـلاه يـده علـى 
خـده ســائلة دموعــه فقلـت يــا أمــير المـؤمنين ألشــيء حــدث قـال يــا فاطمــة إني تقلـدت أمــر أمــة 

هـود والمظلـوم في تركفتف ملسو هيلع هللا ىلص د مجا يراـعلاو عئاـضلا ضيرلماو عئالجا يرقفلال
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المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض فعلمـت أن ربي سيسـألني عـنهم 
وأن خصـمهم دو�ــم محمــد صـلى االله عليــه وســلم فخشــيت ألا تثبـت لي حجــة عنــد خصــومته 

 .    فرحمت نفسي فبكيت 
 المـؤمنين ،   قـال ميمـون وهـو أمـير) رحمـه االله(ولعلنا نختم هـذه الحلقـة بشـيء مـن ملبسـه       

بــن مهــران أقمــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيـــز ســتة أشــهر مــا رأيتــه غــير رداءه كــان يغســل مـــن 
 .    الجمعة إلى الجمعة  

ه ىلـص زـيزعلا دـبع نـب رـمع نأ ديوس نب ديعس انثدح لحاص نب ةيواعم نعبـم الجمعـة        
ه فقـال لـه رجـل يـا أمـير المـؤمنين ثم جلس وعليـه قمـيص مرقـوع الجيـب مـن بـين يديـه ومـن خلفـ

 .    إن االله قد أعطاك فلو لبست فقال أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة 
ومن هنا أقول للشـباب إن العنايـة بـالملابس وحـدها ليسـت هـي الـتي ترفـع قـدر الإنسـان        

عجيــب أن كثــيراً مــن وتعلــي مكانتــه ، بــل إن الإفــراط في ذلــك دليــل علــى ضــعف العقــل ، وال
الشــباب يحرصـــون علــى ســـلامة ملابســهم ، ولا يحرصـــون علــى ســـلامة ديــنهم ، وحـــالهم كمـــا 

 : يقول الشاعر 
 ما بال دينك ترضى أن تدنسه        وثوب جسمك محفوظ من الدنس      
 ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها      إن السفينة لا تجري على اليبس     

معون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، للحـــديث بقيـــة إن شـــاء االله ، وفي الختـــام أيهـــا المســـت       
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن 

 . ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ألقاكم أستودعكم االله
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة التاسعة والستون   

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :عين ، أما بعد آله وصحبه أجم
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أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        
مـــا زال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (بكـــم مـــع حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم 

 ) . رحمه االله(موصولاً عن حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 
كان عمر بن عبد العزيز مـع مـا هـو فيـه مـن عـز الخلافـة إلا لم يـنس ذكـر المـوت ، والحـث       

علـى ذكـره ، فعــن الأوزاعـي قـال كتــب إلينـا عمـر بــن عبـد العزيـز رســالة لم يحفظهـا غـيري وغــير 
مكحول أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الـدنيا باليسـير ومـن عـد كلامـه مـن عملـه 

وعــن عطـاء قـال كـان عمـر بــن عبـد العزيـز يجمـع كـل ليلــة . مـا ينفعـه والسـلام قـل كلامـه إلا في
وقيل كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى رجـل . الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون 

إنــك إن استشــعرت ذكــر المــوت في ليلــك و�ــارك بغــض إليــك كــل فــان وحبــب إليــك كــل بــاق 
 . والسلام 

مبنيـة علـى مـا ورد في سـنن الترمـذي عـن ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز وهذه الوصية من      
ـــهِ وَسَـــلَّمَ ) رضـــي االله عنـــه(أبي هريـــرة  ـــالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ ـــاذِمِ ((قــَـالَ قَ ـــرُوا ذكِْـــرَ هَ أَكْثِ

، فإنــه تــذكره زمــام  فياليــت الشــباب يــذكرون المصــير الــذي لا بــد منــه.  ))اللَّــذَّاتِ يَـعْــنيِ الْمَــوْتَ 
هلافنا نـم بابـشلا سوفن حبكتـا ، ويحـد مـن تصـرفاته ، ويجعـل الواحـد مـنهم يفكـر في عاقبـة 

 .    قوله أوفعله قبل أن يصدر منه 
وقد عرف الناس لعمر بن العزيز ورعه وزهـده ، وشـهدوا لـه بـذلك ، قـال حمـاد بـن واقـد        

 زاهد إنما الزاهد عمر بـن عبـد العزيـز الـذي أتتـه سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون عني
 .    الدنيا فتركها 

وروى سعيد بن عامر الضبعي عن عون بن المعتمر أن عمر بن عبد العزيـز قـال لامرأتـه         
لا ، أنـت أمـير المـؤمنين : فعنـدك فلـوس؟ قالـت: قـال. لا : عندك درهم أشتري به عنبـا؟ قالـت

و عـن أزهـر  قـال رأيـت . هذا اهون مـن معالجـة الأغـلال في جهـنم ولا تقدر على درهم؟ قال 
 .    عمر بن عبد العزيز يخطب بخناصرة وقميصه مرقوع 

حـدثنا عمـرو بـن مهـاجر أن عمـر بـن : ما رواه يحـيى بـن حمـزة قـال ) رحمه االله(ومن ورعه       
أطفأهـا وأسـرج عليـه  عبد العزيز كان تسرج عليه الشمعة مـا كـان في حـوائج المسـلمين فـإذا فـرغ

 .    سراجه 
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شــديد التواضــع فعـن عبــد العزيــز بــن عمــر قـال لي رجــاء بــن حيــوة مــا ) رحمــه االله (وكـان        
نـام قلـت ألا ) أي خـادم (أكمل مروءة أبيك سمـرت عنـده فغشـي السـراج وإلى جانبـه وصـيف 

ضـيفه فقـام إلى بطـة أنبهه قال لا دعه قلت أنا أقـوم قـال لا لـيس مـن مـروءة الرجـل اسـتخدامه 
الزيت وأصلح السراج ثم رجـع وقـال قمـت وأنـا عمـر بـن عبـدالعزيز ورجعـت وأنـا عمـر بـن عبـد 

 .    العزيز 
وكــان عمــر بــن عبــد العزيـــز رحمــه االله فصــيحا مفوهــا فــروى حمـــاد بــن ســلمة عــن رجـــاء        

نعـني مـن كثـير مـن الرملي عن نعيم بن عبد االله كاتب عمر بـن عبـد العزيـز أن عمـر قـال إنـه ليم
 .    الكلام مخافة المباهاة 

وفي خوفـه مـن االله جــل وعـلا يـروي جريــر بـن حـازم عــن مغـيرة بـن حكــيم قالـت فاطمــة        
امــرأة عمــر بــن عبــد العزيــز حــدثنا مغــيرة أنــه يكــون في النــاس مــن هــو أكثــر صــلاة وصــياما مــن 

ن إذا صــلى العشــاء قعـــد في عمــر بــن عبــد العزيــز ومــا رأيــت أحــدا أشـــد فرقــا مــن ربــه منــه كــا
مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حـتى تغلبـه عينـه ثم يتنبـه فـلا يـزال يـدعو رافعـا يديـه يبكـي 

 .    حتى تغلبه عينه يفعل ذلك ليله أجمع 
و عــن مكحــول لــو حلفــت لصــدقت مــا رأيــت أزهــد ولا أخــوف الله مــن عمــر بــن عبــد        
بــن عــربي قــال دخلــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فكــان  و قــال النفيلــي حــدثنا النضــر. العزيــز 

 .    ينتفض أبدا كأن عليه حزن الخلق 
وعن إبراهيم بن هشام الغساني حدثنا أبي عن جدي عن ميمون بـن مهـران قـال لي عمـر بـن   

عبـد العزيــز حــدثني فحدثتــه فبكــى بكــاء شــديدا فقلــت لــو علمــت لحــدثتك ألــين منــه فقــال إنــا 
 .    علمت مرقة للقلب مغزرة للدمعة مذلة للجسد نأكل العدس وهي ما 

وعن أبي حاتم قال لما مرض عمر بن عبد العزيز جيء بطبيب فقال بـه داء لـيس لـه دواء       
 .   غلب الخوف على قلبه 

مواعظــه الشــعرية، ) رحمــه االله(وفي جانــب آخــر مــن جوانــب حيــاة عمــر بــن عبــد العزيــز        
أشعار حب وغزل ، ولا وصف لمحاسـن النسـاء ، ولم تكـن كـذلك ) رحمه االله(فلم تكن أشعاره 

 : أشعار مدح وهجاء ، إنما كانت أشعار وعظ وتذكير ، وتخويف باالله عز وجل ، فمن شعره 
 من كان حين تصيب الشمس جبهته         أو الغبار يخاف الشين والشعثا  
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 راغما جدثا  ويألف الظل كي تبقى بشاشتــه        فسوف يسكن يوما  
 في قعر مظلمة غبراء موحشـــة          يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا 
 تجهزي بجهاز تبلغــــــين به       يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا        

 : ومما روي له 
 أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم    وكيف يطيق النوم حيران هائم     
 اة لخرقت       مدامع عينيك الدموع السواجم   فلو كنت يقظان الغد    
 تسر بما يبلى وتفرح بالـمنى        كما اغتر باللذات في النوم حالم      

 �ارك يا مغرور سهو وغفلة       وليلك نوم والردى لك لازم        
 وسعيك فيما سوف تكره غبه    كذلك في الدنيا تعيش البهائم               

مهــداة لشــبابنا لعــل االله أن ينفــع ) رحمــه االله(فهــذه المواقــف والمــواعظ لعمــر بــن عبــدالعزيز       
 . ه كريحو بولقلا ابا النفوس إلى ما يحب ربنا ويرضى 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، وفي الختـام نسـأل       
أن يوفقنـــا لصــــلاح ديننـــا ودنيانــــا ، وآخـــر دعوانــــا أن المـــولى جـــل وعــــلا أن يلهمنـــا رشــــدنا ، و 

الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن 
 . ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 ة السبعون    الحلق

 ) رحمه االله(عمر بن عبد العزيز 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً        

مـــا زال الحـــديث ) حيـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام (حلقـــة جديـــدة مـــن برنـــامجكم بكـــم مـــع 
 ) . رحمه االله(موصولاً عن حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه عمر بن عبد العزيز 
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مــرة هديــة فلــم يقبلهــا خشــية أن تكــون رشــوة ، ) رحمــه االله (إهــدي إلى عمــر بــن العزيــز       
مهاجر قال اشـتهى عمـر بـن عبـد العزيـز تفاحـا فأهـدى  فعن  إسماعيل بن عياش عن عمرو بن

لـه رجـل مـن أهـل بيتـه تفاحـا فقـال مـا أطيـب ريحـه وأحسـنه وقـال ارفعـه يـا غـلام للـذي أتـى بـه 
وأقـر مــولاك الســلام وقـل لــه إن هــديتك وقعــت عنـدنا بحيــث تحــب فقلــت يـا أمــير المــؤمنين ابــن 

الله عليـه وسـلم كـان يأكـل الهديـة عمك ورجل من أهـل بيتـك وقـد بلغـك أن رسـول االله صـلى ا
 . قال ويحك إن الهدية كانت له هدية وهي اليوم لنا رشوة 

هـــذا الموقـــف مـــن حيـــاة عمــــر بـــن عبـــد العزيـــز فيــــه درس بليـــغ للشـــباب الـــذين يتولــــون        
الأعمـال والمســؤوليات ، ثم يـأتيهم مــن لـه مصــلحة في هـذه الأعمــال فيهـدي إلــيهم هديــة ، أو 

معينة ، كل ذلك من أجل أن تقضى حاجته ، أو يأخـذ مـا لا يسـتحقه ، أو يقدم لهم خدمة 
يقدم على غـيره ممـن هـو أحـق منـه في هـذا الشـأن ، فليتـق االله أصـحاب المناصـب والمسـؤوليات 
من قبول هذا العطايا ، فإ�ا وأن كانت باسم الهدية ، فإ�ا بحكم الرشوة لمـا فيهـا مـن المنفعـة ، 

أخرجــه ابــن  ))لعنــة االله علــى الراشــي والمرتشــي((: الرشــوة حــين قــال  وقــد حــذر رســول االله مــن
 .    ماجة 

ومـن مواقفـه مـع أولاده قـال ابـن عيينـة قلـت لعبــد العزيـز بـن عمـر مـا آخـر مـا تكلـم بــه         
أبوك فقال كان له من الولد أنـا وعبـد االله وعاصـم وإبـراهيم وكنـا اغيلمـة فجئنـا كالمسـلمين عليـه 

ه فقيـل لـه تركـت ولـدك لـيس لهـم مـال ولم تـؤوهم إلى أحـد فقـال مـا كنـت لأعطـيهم والمودعين ل
ما ليس لهم وما كنت لآخذ منهم حقـا هـو لهـم وإن وليـي االله فـيهم الـذي يتـولى الصـالحين إنمـا 

 .    هم أحد رجلين صالح أو فاسق وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مسلمة 
هاو لىاـعتو هناحبـتامـه لنفسـه ، تلـك الكلمـات الـتي   وومـا يـدل علـى خشـيته مـن المـولى       

كــان يقولهــا في مـــرض موتــه ، عـــن ليــث بـــن أبي رقيــة أن عمــر بـــن عبــد العزيـــز قــال أجلســـوني 
ــا الــذي أمــرتني فقصــرت و�يتــني فعصــيت ثلاثــا ولكــن لا إلــه إلا االله ثم أحــد  فأجلســوه فقــال أن

 .    ض  النظر وقال إني لأرى خضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قب
وقــال المغــيرة بــن حكــيم قلــت لفاطمــة بنــت عبــد الملــك كنــت أسمــع عمــر بــن عبــد العزيــز في   

مرضه يقول اللهم أخـف علـيهم أمـري ولـو سـاعة قالـت قلـت لـه ألا أخـرج عنـك فإنـك لم تـنم 
تلـك الـدار الآخـرة نجعلهـا للـذين لا يريـدون علـوا في الأرض : فخرجت فجعلـت أسمعـه يقـول 
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مرارا ثم أطرق فلبثت طويلا لا يسمع له حـس فقلـت لوصـيف      لعاقبة للمتقينولا فسادا وا
ويحــك انظـر فلمــا دخـل صــاح فـدخلت فوجدتــه ميتـا قــد أقبـل بوجهــه علـى القبلــة ) أي خـادم(

 . ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه
قــال اخرجـوا عــني وفي روايـة عـن عبيــد بـن حســان قـال لمــا احتضـر عمــر بـن عبــد العزيـز         

ـعقـسم دـمطافو ةملـلع ةـبلا ىـسف باـقي هوعمـبحرم لوه ابــذه الوجــوه ليســت بوجــوه إنــس ولا 
الآيــة ثم هــدأ الصــوت فقــال مســلمة    لفاطمـــة    …    تلــك الــدار الآخــرة  جــان ثم تــلا   

 .    قد قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه قد قبض 
 .    خير الناس وقال هشام لما جاء نعيه إلى الحسن قال مات   

مــن المســلمين فحســب ، بــل كانــت ) رحمــه االله(ولم تكــن الشــهادة لعمــر بــن عبــد العزيــز        
حـتى مــن أعـداء المســلمين ، فعـن  محمــد بــن مـروان العقيلــي حـدثنا يزيــد أن الوفـد الــذين بعــثهم 

أقـام البطارقـة ه انمودـق هـغلب اـملف لاـق ملاـسلإا لىإ هوعدي رصيق لىإ زيزعلا دبع نب رمتيـأ لنـا و 
علــى رأســـه والنســـطورية واليعقوبيـــة إلى أن قـــال فأتـــاني رســـوله أن أجـــب فركبـــت ومضـــيت فـــإذا 
أولئــك قــد تفرقــوا عنــه وإذا البطارقــة قــد ذهبــوا ووضــع التــاج ونــزل عــن الســرير فقــال أتــدري لم 
ـــد  بعثـــت إليـــك قلـــت لا قـــال إن صـــاحب مســـلحتي كتـــب إلي أن الرجـــل الصـــالح عمـــر بـــن عب

ت قال فبكيت واشتد بكائي وارتفع صوتي فقـال لي مـا يبكيـك ألنفسـك تبكـي أم لـه العزيز ما
أم لأهل دينك قلت لكل أبكـي قـال فابـك لنفسـك ولأهـل دينـك فأمـا عمـر فـلا تبـك لـه فـإن 
االله لم يكــن ليجمــع عليــه خــوف الــدنيا وخــوف الآخــرة ثم قــال مــا عجبــت لهــذا الراهــب الــذي 

عجبت لمن أتته الدنيا منقادة حتى صـارت في يـده ثم خلـى  تعبد في صومعته وترك الدنيا ولكن
 . عنها 
هكــذا يكــون الرجـــل التقــي الزاهــد الـــورع ، كــل يعـــرف لــه قــدره ، ويـــذكره بــالخير ، وهـــو       

الرجل الذي يفقده الناس عند موته ، أما ذلك الذي نسي ربه وغفـل عـن طاعتـه ، فـإن النـاس 
س إليه ، بل ربما فرح الناس بموت مثـل هـذا الـذي نسـي لا يفقدونه إن مات ، حاشا أقرب النا

ربــه لمــا فيــه مــن مضــرة الخلــق والإيــذاء للنــاس ، أمــا أمثــال عمــر بــن العزيــز مــن الصــالحين، فــإن 
البكاء عليهم ليس من البشر فحسب ، بل حـتى السـماء والأرض تبكـي علـيهم ، ففـي مسـند 

مـا مـن عبـد "لى االله عليـه وسـلم قـال أبي يعلى عن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه عـن النـبي صـ
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باب يخرج منه رزقه وباب يـدخل منـه عملـه وكلامـه فـإذا مـات فقـداه : إلا وله في السماء بابان
 " . فما بكت عليهم السماء والأرض"وتلا هذه الآية "وبكيا عليه 

روى خليفـة بــن خيـاط وغــيره أن عمــر بـن عبــد العزيــز مـات يــوم الجمعــة لخمـس بقــين مــن      
جب سنة إحدى ومئة بدير سمعان من أرض حمص قال وإنما هو من أرض المعرة ولكـن المعـرة ر 

 كانت من أعمال حمص هي وحماة وعاش تسعا وثلاثين سنة ونصفا    
وقـال أبـو عمــر الضـرير مــات بـدير سمعــان مـن أرض حمــص يـوم الجمعــة لعشـر بقــين مـن رجــب 

 .    وله تسع وثلاثون سنة ونصف 
 .  رجب لم يذكروا اليوم وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياما وقال طائفة في  

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــا محمــــد ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  والســــلام علــــى نبين وعل
 .        والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الحادية والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
ة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى الحمد الله رب العالمين ، والصلا     

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

 .  مع طرف من حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه المفتي الشاب
كـان مولـده بغـزة .ادريـس بـن العبـاس الشـافعي المكـي الغـزي المولـد  أبو عبداالله محمد بـن       

ومات أبوه إدريس شاباً فنشأ محمـد يتيمـاً في حجـر أمـه فخافـت عليـه الضـيعة فتحولـت بـه إلى 
ه أشنف ينماع نبا وهو ةكبا وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصـار يصـيب مـن عشـرة 
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ثم حبـب إليـه الفقـه فسـاد أهـل . شرع فبرع في ذلك وتقـدم أسهم تسعة ثم أقبل على العربية وال
 .    فظ الموطأ وهو ابن عشرححفظ القرآن وهو ابن عشر سنين و . زمانه 

هكذا كانت بداية حياة هذا الفتى فقد كان حريصا على العلم جـاداً في كـل أمـوره، فلـم        
لــب العلــم، وحميــد الخصــال، يعــرف للهــو طريقــاً ، ولا للكســل أرضــاً، فقــد كــان شــبابه علــى ط

 . حتى أدرك ما أدرك من حميد الأفعال 
رحمـه (كان هذا الإمام الشاب شغوفاً بطلب العلم ، ولو كلفه ذلك ما كلفـه، فقـد كـان         

ينتقــل مــن بلــد إلى بلــد، لتحصـــيل العلــم، فارتحــل مــن مكـــة إلى المدينــة ، وهــو ابــن نيـــف ) االله
امــة، فحمـل عــن مالــك بـن انــس الموطــأ عرضـه مــن حفظــه وعشـرين ســنة وقــد أفـتى وتأهــل للإم

 . ورحل إلى اليمن وبغداد وأخذ عن علمائها. وقيل من حفظه لأكثره 
ولنــا وقفــة مـــع رحــلات الشـــباب في هــذا الزمــان، حيـــث تيســرت فيـــه ســبل المواصـــلات        

ات، ولــيس فأصــبح الوصــول إلى أبعــد مكــان في الــدنيا يحســب بالســاع. الجويــة والبريــة والبحريــة
فلعــل الشــباب يــدركوا نعمــة االله علــيهم في هــذا الجانــب، . الأيــام أو الشــهور، كمــا كــان ســابقاً 

ويحمدوا االله ويشكروه على هـذا التيسـير، ومـن شـكر االله علـى هـذه النعمـة أن لا يكـون السـفر 
و إلا لمصــلحة دينيـــة أو دنيويـــة، وخيرهمــا المصـــلحة الدينيـــة، كطلـــب علــم أو قيـــام بـــدعوة أو نحـــ

ذلك، مع مراعاة أن يغلب على ظن الشاب السلامة في دينه، فقد يطلـب مصـلحة ويفوتـه مـا 
كما أنه يجـب علـى الشـاب الحـذر كـل الحـذر مـن السـفر إلى بـلاد الكفـار لغـير . هو أكبر منها

 . حاجة، والأخطر من ذلك أن يقصد الشاب في سفره ما يغضب االله سبحانه وتعالى
الكرام، معشر الشـباب، نعـود مـرة أخـرى لسـيرة صـاحبنا في هـذه الحلقـة أيها المستمعون        

فقـــد صـــنف الشـــافعي التصـــانيف ودون العلـــم متبعـــا الأثـــر وصـــنف في أصـــول الفقـــه وفروعـــه . 
 .    وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة 

ولــدت بعســقلان فلمــا أتــى علــي ســنتان حملتــني أمــي إلى : وعــن نشــأته يحــدث فيقــول        
كنـت ألـزم الرمـي حــتى كـان الطبيـب يقـول لي اخـاف ان يصـيبك الســل : ويقـول أيضـاً . مكـة 

 .    من كثرة وقوفك في الحر قال وكنت اصيب من العشرة تسعة 
وقال الحميدي سمعت الشافعي يقول كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لهـا مـا تعطيـني         

نعــم كــان . يان إذا غــاب وأخفــف عنــهللمعلــم وكــان المعلــم قــد رضــي مــني ان اقــوم علــى الصــب
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الشــافعي في بدايــة حياتــه في العلــم ينــوب عــن المعلــم في حــال غيابــه ويخفــف عنــه، ولعــل ذلــك  
 .     كان مقابل ما يدفع للمعلم أجرة على تعليمه 

ولنـا أن نتسـاءل الآن كيـف كـان الشـافعي يكتــب العلـم، هـل كـان يكتبـه علـى الحاســب        
يــده، بــأوراق ناصـعة البيــاض، أو أخـرى مزركشــة ملونــة، يحـدثنا عــن هــذا  ، أو كـان يكتبــه بخـط

كنــــت أكتــــب في الاكتــــاف والعظــــام وكنــــت اذهــــب إلى الــــديوان فأســــتوهب :الجانــــب فيقــــول 
 .    الظهور فأكتب فيها 

وقال عمرو بن سواد قـال لي الشـافعي كانـت �مـتي في الرمـي وطلـب العلـم فنلـت مـن الرمـي   
شرة عشرة وسكت عن العلم فقلت انت واالله في العلـم أكـبر منـك في حتى كنت أصيب من ع

 .    الرمي 
: قـال الـذهبي -أتيت مالكا وانـا ابـن ثـلاث عشـرة سـنة : وعن حديثه مع شيوخه يقول        

قــال فأتيــت ابــن عــم لي والي المدينــة فكلــم مالكــا  -والظــاهر انــه كــان ابــن ثــلاث وعشــرين ســنة
لــت أنــا أقــرأ فقــرأت عليــه فكــان ربمــا قــال لي لشــيء قــد مــر اعــده اطلــب مــن يقــرأ لــك ق: فقــال

فأعيــده حفظـــا فكأنــه أعجبـــه، ثم ســألته عـــن مســألة فأجـــابني، ثم أخــرى فقـــال أنــت تحـــب ان 
 .    ولعل ذلك من دقة أسئلته وعمق مسائله .  تكون قاضياً 

فتــاء وهــو ابــن وكــان مــن جــد هــذا الفــتى في طلبــه للعلــم وحرصــه عليــه أن بلــغ درجــة الإ       
خمـس عشـرة ســنة ، فعـن الحميــدي سمعـت مسـلم بــن خالـد الزنجــي يقـول للشـافعي أفــت يـا أبــا 

 . عبداالله فقد واالله آن لك ان تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة
ـــم يبلـــغ الشـــاب في ســـنه مـــن هـــذا العصـــر، هـــل تعلـــم الأمـــور         فـــإلى أي مـــدى مـــن العل

ة والصــيام ونحوهــا، هــل يعــرف المســائل الهامــة في الضــرورية لعبادتــه، كمســائل الوضــوء والصــلا
 . عقيدته، فضلاً عن أن يقوم بإفتاء غيره أو تعليمه 

ومن هنا كلمة أوجهها إلى الشباب وأولياء أمور الشباب للحرص علـى التربيـة الجـادة في        
لــه الحــرص أول الحيـاة، والتعلــيم النـافع، والالتحــاق بأهــل العلـم وملازمــتهم، وعلــى رأس ذلـك ك

علـــى حفـــظ كتـــاب االله ، ومـــا تيســـر مـــن حـــديث رســـول االله، ينشـــأ الشـــاب بعـــد ذلـــك رجـــلاً 
 .  صالحاً ، عالماً عاملاً 
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يشــتغل إلا بمــا ينفــع مـن العلــوم، فهــو يميــز صــحيحها مــن ) رحمــه االله(ولم يكـن الشــافعي        
صـره مـن علـم سقيمها، ومن سـعة علمـه ودقـة فهمـه ، أدرك خطـر مـا اشـتغل بـه بعـض أهـل ع

لو علم النـاس مـا في الكـلام مـن ((: الكلام، فكان يجتنبه ، ويحذر الناس منه ، فمن ذلك قوله 
لان يلقى االله العبـد بكـل ذنـب الا الشـرك ((: وقوله .  ))الاهواء لفروا منه كما يفرون من الاسد

 .      ))خير من ان يلقاه بشيء من الاهواء
قـال يــونس الصـدفي مـا رأيــت اعقـل مـن الشــافعي ) رحمـه االله( ومـا ذاك إلا لكمـال عقلــه       

ناظرته يوما في مسـألة ثم افترقنـا ولقيـني فأخـذ بيـدي ثم قـال يـا ابـا موسـى الا يسـتقيم ان نكـون 
هــذا يــدل علــى كمــال عقــل هــذا الامــام وفقــه نفســه فمــا زال . اخوانــا وان لم نتفــق في مســألة 

 . النظراء يختلفون 
ه مع المخالف، فكيف بأدبه مع الموافق ، وهـذا مـا يجـب أن يتحلـى بـه أهـل هذا من أدب       

العلــم، مـــن الصــفات الحميـــدة، وبخاصـــة الشــباب مـــنهم، فربمـــا يأخــذهم الحمـــاس أو الانتصـــار 
 . ه قيلي لا لعف وأ لوق لىإ سفنلبم 

أن يلهمنـا أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا         
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
     

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ب في صدر الإسلام برنامج حياة الشبا

 الحلقة الثانية والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
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ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم  أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) . رحمه االله(
بلغ الشافعي من العلم مبلغاً ، فعرف له الناس قدره في ذلـك ، قـال عنـه يحـيى بـن أكـثم        

لعقــل والفهــم والــدماغ ســريع الاصــابة او  كــان رجــلا قرشــي العقــل والفهــم والــذهن، صــافي ا((: 
كلمة نحوها، ولو كان اكثر سماعـا للحـديث لا سـتغنى امـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بـه عـن 

 .      ))غيره من الفقهاء
ــا التفــت إلى الشــافعي فقــال       :   وكــان ســفيان بــن عيينــة اذا جــاءه شــيء مــن التفســير والفتي

 .    سلوا هذا 
ـــه وكانـــت معـــ        ـــل كـــانوا يجتهـــدون ل ـــاء عليـــه فحســـب، ب رفتهم لقـــدره لا تتوقـــف علـــى الثن

بالدعاء ، فهذا يحيى القطـان يقـول انـا ادعـو االله للشـافعي اخصـه بـه، وقـال ابـو بكـر بـن خـلاد 
 . انا ادعو االله في دبر صلاتي للشافعي

مجابــة ، لمـا جــاء فهنيئـاً لمـن دعــا لـه أخوانـه المســلمون بظهـر الغيـب ، فــإن هـذه الـدعوة          
دَعْـوَةُ الْمَـرْءِ الْمُسْـلِمِ لأَِخِيـهِ بِظَهْـرِ الْغَيْـبِ مُسْـتَجَابةٌَ عِنْـدَ رأَْسِـهِ مَلـَكٌ ((: عن الصادق المصدوق 

 . أخرجه مسلم   ))مُوكََّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَِخِيهِ بخَِيرٍْ قاَلَ الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بمِثِْلٍ 
قــراءة ((: ويبــين الشــافعي رحمــه االله منهجــاً لطلبــة العلــم وبــذل الوقــت فيــه ، حيــث يقــول       

 .  ))طلب العلم افضل من صلاة النافلة((:  ويقول   ))الحديث خير من صلاة التطوع
من تعلـم القـرآن عظمـت قيمتـه، ومـن تكلـم في الفقـه ((: ويرغبهم في صنوف العلم قائلاً       

ـــه، ومـــن نظـــر في اللغـــة رق طبعـــه، ومـــن نظـــر في نمـــا قـــدره، ومـــن   كتـــب الحـــديث قويـــت حجت
 .  ))الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

لعلهـا ) رحمـه االله(فإلى شبابنا في هذا العصر نوجه هـذه الكلمـات مـن كلمـات الشـافعي        
والنظــر في اللغــة، إلى تكــون دافعــاً لهــم للحــرص علــى القــرآن وطلــب الحــديث ، وتعلــم الفقــه ، 

جانب ما يتعلمونه من العلوم الطبيعيـة الأخـرى، إضـافة إلى صـيانه الـنفس ممـا يضـاد هـذا العلـم 
 .   هافرصتو مهؤارآ نستحو ،مهراكفأ جضنتو ، مهمولع ىوقتل ،هضقانيتم
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يحـــذر أهـــل الأهـــواء ويحـــذر مـــنهم ، فعـــن يـــونس قـــال قلـــت للشـــافعي ) رحمـــه االله(وكـــان        
ا الليــث يقــول لـو رأيــت صــاحب هـوى يمشــي علــى المـاء مــا قبلتــه، قـال قصــر، لــو رأيتــه صـاحبن

 .   ))يمشي في الهواء لما قبلته
كنـــا عنــد الشـــافعي في مجلســه فجعـــل : وعــن عبـــد االله بــن صـــالح صــاحب الليـــث يقــول       

بـراهيم بـن يتكلم في تثبيت خبر الواحد عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فكتبنـاه وذهبنـا بـه الى ا
عليــه وكــان مــن غلمــان ابي بكــر الاصــم وكــان في مجلســه عنــد بــاب الصــوفي، فلمــا قرأنــا عليــه 
جعـل يحـتج بإبطالــه، فكتبنـا مـا قــال وذهبنـا بــه إلى الشـافعي، فنقضـه وتكلــم بإبطالـه، ثم كتبنــاه 

ان ابــن عليــة ضــال قــد جلــس : وجئنــا بــه إلى ابــن عليــه، فنقضــه ثم جئنــا بــه الى الشــافعي فقــال
كـان ابـراهيم مـن كبـار الجهميـة وابـوه اسماعيـل شـيخ : قال الـذهبي . بباب الضوال يضل الناس 

 .  المحدثين امام
 . ))انتم الصيادلة ونحن الاطباء((: ويصف رحمه االله اصحاب الحديث بقوله        
، ومــن منهجــه الحكــيم في التحــذير مــن علــم الكــلام ، مــا دار بينــه وبــين صــاحبه المــزني       

كنـت أنظـر في الكـلام قبـل أن يقـدم الشـافعي فلمـا قـدم أتيتـه فسـألته عـن : حيث يقـول المـزني 
انـت : نعـم في مسـجد الفسـطاط، قـال لي: لي تدري أين أنت؟ قلت: مسألة من الكلام فقال
وتــاران موضــع في بحــر القلــزم لا تكــاد تســلم منــه ســفينة، ثم ألقــى علــي : في تــاران، قــال عثمــان

قــه فأجبــت، فأدخــل شــيئا أفســد جـوابي، فأجبــت بغــير ذلــك فأدخــل شــيئا افســد مسـألة في الف
جـوابي، فجعلــت كلمـا اجبــت بشـيء أفســده، ثم قـال لي هــذا الفقـه الــذي فيـه الكتــاب والســنة 
وأقاويـل النـاس يدخلـه مثـل هــذا، فكيـف الكـلام في رب العـالمين الــذي فيـه الزلـل كثـير، فتركــت 

 . الكلام وأقبلت على الفقه 
مــن هــذا الـــدرس فكــان بعــد ذلــك يحــذر علــم الكـــلام ) رحمــه االله(ولقــد اســتفاد المــزني         

ويحـذر منـه ، فعـن محمـد بـن عقيـل بـن الأزهـر يقـول جـاء رجـل إلى المـزني يسـأله عـن شـيء مــن 
: اني اكره هذا بل أ�ى عنه، كما �ى عنه الشـافعي، لقـد سمعـت الشـافعي يقـول: الكلام فقال

محــال ان نظــن بــالنبي صـلى االله عليــه وســلم انــه علــم : م والتوحيـد، فقــالسـئل مالــك عــن الكــلا
ــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــرت ان  امتــه الاســتنجاء ولم يعلمهــم التوحيــد، والتوحيــد مــا قال

 .  أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد
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ـــن احمـــ          ـــن داود يقـــول لم يحفـــظ في دهـــر وعـــن عبـــد االله ب ـــن حنبـــل سمعـــت محمـــد ب د ب
الشـافعي كلـه انـه تكلــم في شـيء مـن الاهــواء، ولا نسـب اليـه، ولا عـرف بــه، مـع بغضـه لأهــل 

 .     الكلام والبدع
كمـا كــان للشـافعي أيضــاً حـوار مــع بشـر المريســي يحـذره فيــه علـم الكــلام ، حيـث قــال          

أكتـــاب نــــاطق، وفـــرض مفــــترض، وســـنة قائمــــة، : دعو إليــــهاخـــبرني عمــــا تـــ: الشـــافعي لبشــــر 
لا، إلا أنــه لا يســعنا خلافــه، فقــال : ووجـدت عــن الســلف البحــث فيــه، والســؤال؟ فقــال بشــر

أقــررت بنفســك علــى الخطــأ، فـــأين أنــت عــن الكــلام في الفقــه، والأخبــار، يواليـــك : الشــافعي
 .    لا يفلح: الشافعيلنا �مة فيه، فلما خرج بشر قال : قال. الناس، وتترك هذا

قـال لي الشـافعي يـا : وفي تحذيره لمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم ، يروي محمـد فيقـول        
محمد ان سألك رجل عن شيء من الكلام فـلا تجبـه، فإنـه ان سـألك عـن ديـة فقلـت درهمـا او 

 .  دانقا قال لك اخطأت، وان سألك عن شيء من الكلام فزللت قال لك كفرت
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثالثة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : أما بعد آله وصحبه أجمعين ، 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب
 ) .رحمه االله(
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: مــن ذلـك قولــه للربيــع يتعاهــد أصـحابه بالنصــح والفائـدة ، ف) رحمـه االله(كـان الشــافعي         
ــــة  ــــل مــــني ثلاث ــــإن : يــــا ربيــــع اقب ــــه وســــلم ف لا تخوضــــن في اصــــحاب رســــول االله صــــلى االله علي

ـــالكلام فـــإني قـــد اطلعـــت مـــن اهـــل  خصـــمك النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم غـــدا، ولا تشـــتغل ب
 .    الكلام على التعطيل، وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم 

وددت ان النــاس تعلمــوا هــذا العلــم يعــني  : نفــع النــاس قولــه  وممـا يــدل علــى اخلاصــه في       
 .    كتبه على ان لا ينسب الي منه شيء 

ـــل يحـــذر مـــن ) رحمـــه االله (ومـــع حرصـــه         ـــافع ، فإنـــه في المقاب ـــيم النـــاس العلـــم الن علـــى تعل
ان حكمـي في اهـل الكـلام : العلوم التي لا تنفـع أهلهـا ، بـل تضـرهم ، فيقـول في اهـل الكـلام 

ـيرلجاب اوبرـضـلع اوـلميحو دـبلاا ىه فاـطيو لبــم في العشــائر ينـادى علــيهم هــذا جـزاء مــن تــرك 
 .     الكتاب والسنة واقبل على الكلام

ـــرحمن الاشـــعري صـــاحب الشـــافعي قـــال الشـــافعي          ـــو عبـــد ال مـــذهبي في اهـــل : وقـــال اب
لعــل هـــذا متــواتر عـــن :  قــال الـــذهبي. الكــلام تقنيـــع رؤوســهم بالســـياط، وتشــريدهم في الـــبلاد

 .     الامام
يحـــذر مـــن طوائـــف كثـــيرة مـــن أهـــل البـــدع، ويصـــفهم ) رحمـــه االله(كمـــا نجـــد أن الشـــافعي        

ســألت الشــافعي : لأصــحابه حــتى يعرفــوهم بأوصــافهم ، ويــدل علــى ذلــك قــول البــويطي يقــول
: قلـــت.  لا تصـــل خلـــف الرافضـــي، ولا القـــدري، ولا المرجـــئ: اصـــلي خلـــف الرافضـــي؟ قـــال

ان ابا بكر وعمـر ليسـا بإمـامين : الايمان قول فهو مرجئ، ومن قال: من قال: قال. صفهم لنا
 .     فهو رافضي، ومن جعل المشيئة الى نفسه فهو قدري

ــه قــدره ، ويثقــون بعلمــه ، فيأمونــه ليأخــذوا عنــه العلــم ،         وكــان النــاس في زمانــه يعرفــون ل
د يخرج ما في ضميري وما تعلق به خـاطري مـن امـر التوحيـد ان كان اح: قلت: فعن المزني قال

هجـــس في : فالشـــافعي، فصـــرت اليـــه وهـــو في مســـجد مصـــر، فلمـــا جثـــوت بـــين يديـــه قلـــت
ضــميري مســألة في التوحيــد فعلمــت ان احــدا لا يعلــم علمــك فمــا الــذي عنــدك؟ فغضــب، ثم 

يــه فرعــون ابلغــك ان هــذا الموضــع الــذي اغــرق االله ف: نعــم، قــال: اتــدري ايــن انــت؟ قلــت: قــال
ـــه وســـلم امـــر بالســـؤال عـــن ذلـــك؟ قلـــت ـــم فيـــه : لا، قـــال: رســـول االله صـــلى االله علي هـــل تكل

فكوكـب منهـا تعـرف : لا، قـال: تـدري كـم نجمـا في السـماء؟ قلـت: لا، قـال: الصحابة؟ قلـت
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فشـيء تـراه بعينـك مـن الخلـق لسـت تعرفـه تـتكلم : لا قـال: جنسه طلوعه افوله مـم خلـق قلـت
القـه؟ ثم سـألني عــن مسـألة في الوضـوء فاخطــأت فيهـا ففرعهـا علــى أربعـة أوجـه فلــم في علـم خ

شــيء تحتــاج إليــه في اليـوم خمــس مــرات تــدع علمــه، وتتكلــف علــم : أصـب في شــيء منــه فقــال
وإلهكـم إلـه واحـد لا إلـه :( الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى االله وإلى قوله تعـالى 

فاســتدل بـــالمخلوق علــى الخـــالق ولا ) في خلــق الســـماوات والأرض  إلا هــو الــرحمن الـــرحيم إن
 .    فتبت : تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك قال

مـــا كـــابرني احـــد علـــى الحـــق ودافـــع الا : مـــع مناظريـــه ، فيقـــول ) رحمـــه االله(ويبــين منهجـــه      
 .    سقط من عيني ولا قبله الا هبته واعتقدت مودته 

صــلى االله عليــه (علــى الــذهاب إلى ماصــح عــن النــبي ) رحمــه االله(وعــن حــرص الشــافعي        
انــــتم اعلــــم : قـــال الشــــافعي: يحــــدث عبــــد االله بـــن احمــــد بــــن حنبـــل سمعــــت ابي يقــــول) وســـلم

بالاخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى اذهـب اليـه كوفيـا كـان او بصـريا او 
 .    شاميا 
الثابــت عنـــه هــو المعـــول عليــه ، ويجـــب ) االله عليـــه وســلمصــلى (ويعــد كــلام رســـول االله        

كـل مـا قلتـه فكـان مـن : الأخذ به وترك ما خالفه من كلام البشـر ، قـال حرملـة قـال الشـافعي
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو اولى ولا تقلدوني

ة لأتبـاع المـذاهب المتعصـبين لأقـوال فائد) رحمه االله(وفي هذا التوجيه من الإمام الشافعي        
) صـلى االله عليـه وسـلم(أئمتهم ، فإن الواجب على المسلم إذا صح عنده شيء من رسول االله 

يخالف ما هو عليه من المذهب سواءً كان حنفياً ، أو مالكيـاً ، أو شـافعياً ، أو حنبليـاً ، فعليـه 
) رحمهــم االله جمعيــاً (الأئمـة الأربعــة  ، فــإن) صــلى االله عليـه وســلم(الأخـذ بمــا جــاء عـن الرســول 

يقولون ما قال الشـافعي، ولم يـأمر أحـد مـنهم قـط ، بالتعصـب لقولـه ، أو الأخـذ عنـه لـو كـان 
 ) .    صلى االله عليه وسلم(خطأً ، بل كلهم يأمر بترك قوله إذا خالف الثابت عن رسول االله 

ف سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه إذا وجـدتم في كتـابي خـلا: ففي ذلك يقول الشافعي        
اذا صــح الحــديث فهـو مــذهبي وإذا صــح الحــديث : ويقـول .  ـلوقف ملـسه اوبــا ودعـوا مــا قلتــه 

 .    فاضربوا بقولي الحائط 
 . كل حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم فهو قولي وان لم تسمعوه مني : ويقول أيضاً 
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كيــف كــان الشــافعي : باب ، لنــا أن نتســاءل الآن أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــ       
 يقسم وقته ؟    ) رحمه االله (

كــان الشــافعي قــد جــزأ الليــل فثلثــه الاول : يحــدثنا عــن هــذا الربيــع بــن ســليمان فيقــول        
 .    يكتب والثاني يصلي والثالث ينام 

 افعاله الثلاثة عبادة بالنية    :  قال الذهبي 
بـت مـع الشـافعي ليلـة فكـان يصـلي نحـو ثلـث الليـل فمـا : كرابيسي قـال وعن حسين ال       

رأيتــه يزيــد علــى خمســين آيــة فــإذا اكثــر فمئــة آيــة وكــان لا يمــر بآيــة رحمــة الا ســأل االله ولا بآيــة 
 . عذاب الا تعوذ وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا 

باب لـيلهم في هـذا الزمـان؟ هـل أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب، كيـف يجـزؤ الشـ      
للصــلاة منــه نصــيب ؟ هــل لطلــب العلــم منــه نصــيب ؟ هــل للعبــادة بشــكل عــام منــه نصــيب؟ 

فليحـذروا مـن إضـاعة سـاعات الليـل . نرجوا ذلـك إن شـاء االله ، فشـباب الإسـلام أهـل لـذلك 
ن السـهر علـى الثمينة فيما لا ينفع في الـدنيا والآخـرة ، أو ربمـا ضـر ومـا نفـع ، فعلـيهم البعـد عـ

 .    المحرم، اعاذنا االله وإياهم من كل مكروه 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى ــــا محمــــد وعل آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
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أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) .رحمه االله(
في جوانــب متنوعــة ، ولكــن تــرى ) رحمــه االله(علمنــا فيمــا ســبق شــيئاً مــن حيــاة الشــافعي       

مــا شــبعت منــذ : في حياتــه ، يقــول عــن نفســه في هــذا الجانــب ) رحمــه االله(مامنهجــه الغــذائي 
وعـدم الإثـار مـن الأكـل أو عـدم الشـبع هــو . هأيقتف يدـي تـلخدأف ةرـم لاا ةنـس ةرـشع تـتــا

: قاَلـَتْ ) رضـي االله عنـه(، فعـن عائشـة ) رحمـه االله(ليه الإمـام الشـافعي توجيه نبوي كريم سار ع
اعًـا حَـتىَّ مَا شَبِعَ آلُ محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بــُرٍّ ثـَلاَثَ ليَـَالٍ تبَِ ((

بعــدم الشــبع ، حيــث ) عليــه وســلم صــلى االله(كمــا أمــر رســول االله . أخرجــه مســلم  ))قــُبِضَ 
ًرـَش ًءاـَعِو ٌّيـِمَدآ اّ مِـنْ بَطـْنٍ بحَِسْـبِ ابـْنِ آدَمَ أكُُـلاَتٌ يقُِمْـنَ صُـلْبَهُ فـَإِنْ كَـانَ لاَ ((: يقول   ََلأـَم اـَ

 .     أخرجه الترمذي  ))محََالَةَ فَـثُـلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُـلُثٌ لِشَراَبِهِ وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِهِ 
إن الشـبع يثقـل البـدن ويقسـي القلـب : علل بعض أهـل العلـم النهـي الشـبع بقـولهم  وقد       

 . ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة 
رحمـه (فهذا التوجيه النبوي الكريم ، الذي سار عليه سلف هذه الأمـة كالإمـام الشـافعي        

الشـاب إذا تنـاول طعـام الإفطـار  جدير بالشـباب أن يتفطنـوا لـه ، فلـيس مـن الضـروري أن) االله
، أو طعـام الغـداء ، أو طعـام العشـاء ، لا يرفـع يـده عنـه ، أو لا يقـوم حـتى يشـبع ، بـل الأولى 

ومـن العجيـب أن تجــد . أن يـترك الطعـام عـن غــير شـبع ، لمـا في ذلــك مـن النفـع للبـدن والعقــل 
ذلــك يبحــث عــن  بعــض الشــباب يجــاوز حــد الشــبع حــتى يتضــايق مــن كثــرة الأكــل ، ثم بعــد

 .    ه مضهي تيلا ةيزاغلا تابورشلما ضعبا طعامه 
العـالم يسـأل عمـا يعلـم وعمـا لا يعلـم فيثبـت مـا : ومن توجيهات الشافعي العلمية قوله        

 .    يعلم ويتعلم ما لا يعلم والجاهل يغضب من التعلم ويأنف من التعليم 
ان، وضـياع الجاهـل قلـة عقلـه، واضـيع منهمـا مـن ضياع العالم ان يكـون بـلا اخـو : وعنه        

آلات الرياســة خمــس صــدق اللهجــة وكتمــان الســر والوفــاء : ويقــول . واخــى مــن لا عقــل لــه 
 .    بالعهد وابتداء النصيحة وأداء الأمانة 
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كتـب عبـد الـرحمن بـن مهـدي إلى : روى جعفر ابـن أخـي أبي ثـور الكلـبي عـن عمـه قـال       
ن يضـع لـه كتابـا فيـه معـاني القـرآن ويجمـع قبـول الأخبـار وحجـة الاجمــاع الشـافعي وهـو شـاب أ

 .    وبيان الناسخ والمنسوخ فوضع له كتاب الرسالة 
في العلــم والعبـادة عــرف لـه أهــل العلـم فضــله وقـدره ، قــال ) رحمـه االله(ولمكانـة الشــافعي        

 .    الشافعي  ستة أدعو لهم سحرا أحدهم: الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول
وعن عبد االله بن أحمد قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فـإني سمعتـك تكثـر مـن الـدعاء        
يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافيـة للنـاس فهـل لهـذين مـن خلـف أو منهمـا عـوض : له، قال

ر الكلـبي مـا وقال ابو ثـو . قال ابو داود ما رأيت أبا عبد االله يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي . 
وقال أيوب بـن سـويد مـا ظننـت أني أعـيش حـتى . رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه 

 .    أرى مثل الشافعي 
إن االله يقــيض للنــاس في رأس كــل مئــة مــن يعلمهــم : قــال احمــد بــن حنبــل مــن طــرق عنــه      

في رأس المئـة عمـر  فنظرنـا فـإذا: السنن وينفي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الكـذب قـال
 .   بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي 

 .    حديث صحيح ورأي صحيح : قال إبراهيم الحربي سألت أبا عبد االله عن الشافعي فقال
 .     إنه ثقة حجة حافظ : قال الذهبي 

م وقد صـنف الحـافظ أبـو بكـر الخطيـب كتابـا في ثبـوت الاحتجـاج بالامـام الشـافعي ومـا تكلـ  
فيــه إلا حاســد أو جاهــل بحالــه فكــان ذلــك الكــلام الباطــل مــنهم موجبــا لارتفــاع شــأنه وعلــو 

 . قدره وتلك سنة االله في عباده 
وقــال الربيــع بــن ســليمان كــان الشــافعي واالله لســانه أكــبر مــن كتبــه لــو رأيتمــوه لقلــتم إن        

 .     هذه ليست كتبه 
ــــم ) رحمــــه االله(ســــعة علــــم الشــــافعي  أيهــــا المســــتمعون الكــــرام ، لم تكــــن        محصــــورة ي عل

الشــريعة فحســب ، بــل في اللغــة والشــعر والأنســاب والطــب وغيرهــا مــن صــنوف العلــوم ، فقــد 
أوتي عذوبة منطق ، وحسن بلاغة ، وفـرط ذكـاء ، وسـيلان ذهـن ، كمـال فصـاحة ، وحضـور 

فمـا سمعـت منـه لحنـة طالـت مجالسـتنا للشـافعي : فعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال. حجة 



 ١٨٥ 

أنى يكــون ذلــك وبمثلــه في الفصــاحة يضــرب المثــل كــان أفصــح قــريش في : قــال الــذهبي . قــط 
 .    زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة 

ســئل الشــافعي عــن رجــل في فمــه تمــرة : قــول حَرمَلـَـة) رحمــه االله(وممــا يــدل علــى ذكائــه         
 .     يأكل نصفا ويطرح النصف: امرأتي طالق قالإن أكلتها فامرأتي طالق وإن طرحتها ف: فقال

وقــوة ذكائــه فقــد كــان مثــالاً في العمــل الصــالح ، قــال ) رحمــه االله(ولســعة علــم الشــافعي        
عنــه محمــد بـــن عبــد االله بـــن عبــد الحكـــم مــا رأيــت أحـــدا أقــل صـــبا للمــاء في تمـــام التطهــر مـــن 

 .     الشافعي 
قــد ) رحمــه االله(عشــر الشــباب ، لا بــد أن نعلــم أن الشــافعي ايهــا المســتمعون الكــرام ، م       

كنـت أقـرئ النـاس وأنـا ابـن ثــلاث : نبـغ في العلـم وهـو صـغير السـن، قـال حرملـة قـال الشـافعي
 . عشرة سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم 

فأين من يقتـدي بالشـافعي مـن شـباب هـذا الزمـان مـن الأذكيـاء ، فيحـرص علـى طلـب        
نـافع ويجـد في الطلــب، ويتبعـه بالعمـل الصـالح ، والــدعوة إلى االله ، ينـال الخـير الكثــير في العلـم ال

 . الدنيا والآخرة 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

عــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب ال
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .   والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الخامسة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
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أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . لشــابمــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي ا

 ) .رحمه االله(
ـــل للعـــالم المخلـــص ، الـــذي يبتغـــي بعلمـــه ) رحمـــه االله(كـــان الإمـــام الشـــافعي          مضـــرب المث

وددت أن كــل علــم أعلمــه تعلمــه : وتعليمــه وجــه االله ســبحانه وتعــالى ، يــدل علــى ذلــك قولــه 
 .    الناس أوجر عليه ولا يحمدوني 

العلــم يحرصــون علــى تلقــي علــم الشــافعي ، ويوصــون بــه ، قــال علــي بــن وقــد كــان أهــل        
 .    عليكم بكتب الشافعي : المديني 
لقـد مـن االله علينـا بـه لقـد كنـا تعلمنـا كـلام القـوم : وقال أحمد بن حنبل احمد بـن حنبـل        

ناه الأيــام وكتبنـا كتــبهم حـتى قــدم علينــا فلمـا سمعنــا كلامــه علمنـا انــه أعلـم مــن غــيره وقـد جالســ
والليالي فما رأينا منه إلا كل خير فقيل له يا ابـا عبـد االله كـان يحـيى وأبـو عبيـد لا يرضـيانه يشـير 
إلى التشـيع وا�مـا نسـباه إلى ذلـك فقـال احمـد بـن حنبـل مـا نـدري مـا يقـولان واالله مـا رأينـا منـه 

 .    إلا خيرا 
 .    تر لا يدري ما يقول من زعم ان الشافعي يتشيع فهو مف: قال الذهبي        
حججنـا مـع الشـافعي فمـا ارتقـى شـرفا ولا هـبط واديـا إلا : وعن الربيع بـن سـليمان قـال       

 : وهو يبكي وينشد 
 واهتف بقاعد خيفنا والناهض *  يا راكبا قف بالمحصب من منى  

 فيضا كملتطم الفرات الفائض*  سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى  
 فليشهد الثقلان أني رافضي   *  آل محمد   إن كان رفضا حب

الخلفـاء الراشــدون خمسـة بــدأ : لــو كـان شـيعيا وحاشــاه مـن ذلـك لمــا قـال: وقـال الـذهبي        
 .    بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز 

: يجـل أهـل الحـديث ويعـرف لهـم فضـلهم ، وفي ذلـك يقـول ) رحمـه االله (وكان الشـافعي        
مــن أصــحاب الحــديث فكــأني رأيــت رجــلا مــن اصــحاب النــبي صــلى االله عليــه  إذا رأيــت رجــلا

 . وسلم جزاهم االله خيرا هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل 
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علـيكم بأصـحاب الحـديث ، فـإ�م أكثــر : سمعـت الشـافعي يقـول : وعـن البـويطي قـال        
 . الناس صواباً 

تلــك المــواعظ البليغــة ســواء النثريــة منهــا أو الشــعرية، ) رحمــه االله(وممــا يــؤثر عــن الشــافعي        
تلــك المــواعظ الــتي تلــين القلــوب وتــوقظ النفــوس ، فعــن المــزني قــال دخلــت علــى الشــافعي في 

أصـبحت مـن : يا أبا عبد االله كيف أصبحت؟ فرفع رأسـه وقـال: مرضه الذي مات فيه، فقلت
وعلـى االله واردا، مــا أدري روحـي تصــير الـدنيا راحـلا، ولإخــواني مفارقـا، ولسـوء عملــي ملاقيـا، 

 إلى جنة فأهنيها، أو إلى نار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول 
 جعلت رجائي دون عفوك سلما*  ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي  

 بعفوك ربي كان عفوك أعظما *  تعاظمني ذنبي فلما قرنته  
 اتجود وتعفو منة وتكرم*  فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل  

 ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما*  فإن تنتقم مني فلست بآيس  
 فكيف وقد أغوى صفيك آدما*  ولولاك لم يغُوى بإبليس عابدٌ  
 وأعلم أن االله يعفو ترحما        *  وإني لآتي الذنب أعرف قدره  

شــر مــع مــا هــو عليــه مــن التقــوى والــورع ، والزهــد ون) رحمــه االله(هــذه حــال هــذا الإمــام        
العلــم ، والــدعوة إلى االله ، والخــوف والخشــية منــه ســبحانه وتعــالى ، فمــاذا يقــو الشــباب الــذين  
هونذ ترثبم ، وليس لهم من التقوى ، والورع ، والخشية ، ونصيب العلـم كمـا كـان للشـافعي 

 ) . رحمه االله(
ب في الخـوف إن هذه الكلمات مـن ذلـك الإمـام الزاهـد العابـد لهـي موعظـة بليغـة للشـبا       

مــن االله ســبحانه وتعــالى ، والوقــوف مــع الــنفس موقــف حســاب ، ويفكــر الشــاب فيمــا جنــت 
وَأنَْفِقُـوا مِـنْ  : قـال تعـالى . يداه، قبل أن يأتي يوم لا يستطيع فيه الخـلاص مـن تلـك الـذنوب 

ـرْتَنيِ إِلىَ أَجَـلٍ قَريِـبٍ فأََصَّـدَّقَ  مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْـلِ أنَْ يـَأْتيَِ أَحَـدكَُمُ الْمَـوْتُ فَـيـَقُـولَ رَبِّ  لـَوْلاَ أَخَّ
ــالحِِينَ  رَ اللَّـهُ نَـفْسًــا إِذَا جَـاءَ أَجَلُهَــا وَاللَّـهُ خَبِــيرٌ بمِـَا تَـعْمَلــُونَ )١٠(وَأَكُـنْ مِـنَ الصَّ  )١١(وَلـَنْ يُـــؤَخِّ

 ] . المنافقون[
: نـاديهم في وقـت الإمهـال قـائلاً ه هـتحمرو هداباعب لىاعتو هناحبس هللا فطل نمبـم فإنـه ي      
  ُيعًـا قُلْ ياَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِـرُ الـذُّن وبَ جمَِ
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عبـــاده ، لا فــالمولى ســبحانه وتعــالى وهــو الغــني عــن ] .  الزمــر[ )٥٣(إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ 
تنفعــه طاعــة المطيــع ، ولا تضــره معصــية العاصــي، ينــادي عبــاده هــذا النــداء فحــري بالمســلم أن 

 . يستجيب نداء ربه ، ويقلع عن ذنبه ، ينال بذلك سعادة الدارين 
حـين ) صـلى االله عليـه وسـلم(ومن رحمـة االله سـبحانه وتعـالى أيضـاً مـا أخـبر بـه المصـطفى       
هَ عَـزَّ وَجَـلَّ يَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِللَّيْـلِ ليَِتـُوبَ مُسِـيءُ النـَّهَـارِ وَيَـبْسُـطُ يـَدَهُ باِلنـَّهَـارِ ليَِتـُوبَ إِنَّ اللَّـ((: قال 

هِرْغَم ْنِم ُسْمَّشلا َعُلْطَت َّتىَح ِلْيَّللا ُءيِسُبِاَ      . أخرجه مسلم .  ))
ــرَةَ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى ال        ــَا و عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ لَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنََّــهُ قــَالَ قــَالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أنَ

ـ دُ ضَـالَّتَهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْـدِي بيِ وَأنَـَا مَعَـهُ حَيْـثُ يـَذْكُرُنيِ وَاللَّـهِ للََّـهُ أفَـْـرحَُ بتِـَوْبـَةِ عَبْـدِهِ مِـنْ أَحَـدكُِمْ يجَِ
رً  ــرَّبَ إِليََّ شِــبـْ ــنْ تَـقَ ــالْفَلاَةِ وَمَ ــهِ باَعًــا وَإِذَا بِ ــتُ إلِيَْ ــرَّبَ إِليََّ ذِراَعًــا تَـقَرَّبْ ــنْ تَـقَ ــهِ ذِراَعًــا وَمَ ــتُ إلِيَْ ا تَـقَرَّبْ

 . أخرجه مسلم  ))أقَـْبَلَ إِليََّ يمَْشِي أقَـْبـَلْتُ إلِيَْهِ أهَُرْوِلُ 
منــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يله       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .       والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 صدر الإسلام  برنامج حياة الشباب في

 الحلقة السادسة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
حمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ور        

محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب
 ) .رحمه االله(
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مهتمـاً في العلـم حـتى في مـرض موتـه ، قـال الربيـع بـن سـليمان ) رحمه االله(كان الشافعي         
مــا : إ�ــم يتكلمــون، فقــال دخلــت علــى الشــافعي وهــو مــريض، فســألني عــن اصــحابنا فقلــت

ناظرت احدا قط على الغلبة وبودي ان جميع الخلـق تعلمـوا هـذا الكتـاب يعـني كتبـه علـى ان لا 
ينسب إلي منه شيء قال هذا يوم الأحد ومات يوم الخمـيس وانصـرفنا مـن جنازتـه ليلـة الجمعـة 

 .    فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومئتين وله نيف وخمسون سنة 
إمامـاً في العلـم إمامـاً في الفقـه ، فهـو إمـام في المعتقـد ، ) رحمـه االله (كما كـان الشـافعي و        

سمعـــت ابـــا عبـــد االله : علــى مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة ، فعـــن يـــونس بـــن عبـــد الاعلـــى قـــال 
ه ءاـج تافـصو ءاـسما بـا  : الشافعي يقول وقد سئل عن صفات االله تعالى وما يؤمن به فقـال

بـا نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم امتـه، لا يسـع احـدا قامـت عليـه الحجـة ردهـا، لان كتابـه واخـبر 
ه لوـقلا ملـسو هـيلع هللا ىلـص هللا لوـسر نـع حـصو ،اـبه لزـن نآرقبـا، فـإن خـالف ذلـك بعـد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعـذور بالجهـل، لان علـم ذلـك لا يـدرك 

ـبه لــهلجاب رــفكن لاو ،رــحا اـعب لاا ،ادـهتنا دـلخا ءاـيلا بره هبــا، ونثبــت بالعقـل ولا بالرويــة والف
لــيس كمثلــه شــيء وهــو     : هــذه الصــفات وننفــي عنهــا التشــبيه كمــا نفــاه عــن نفســه فقــال

 ] . الشورى[    السميع البصير
سمعــت الشــافعي : ومــن ذلــك أيضــاً اعتقــاده في كــلام االله أنــه غــير مخلــوق ، فعــن البــويطي قــال 

 .قول انما خلق االله الخلق بكن فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوقي
 .     وعن الربيع سمعت الشافعي يقول لم ار أحدا أشهد بالزور من الرافضة 

وعـن  . قال ابراهيم الحربي سألت احمد عن الشافعي فقـال حـديث صـحيح ورأي صـحيح      
 .     ا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيليونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذ

وقـــال احمـــد بـــن حنبـــل اذا ســـئلت عـــن مســـألة لا اعـــرف فيهـــا خـــبرا قلـــت فيهـــا بقـــول        
الشــافعي لانــه امــام قرشــي وقــد روي عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم انــه قــال عــالم قــريش يمــلأ 

 .     ة في صلاتيالأرض علما إلى ان قال احمد واني لادعو للشافعي منذ اربعين سن
وعــن محمــد بــن عقيــل الفريــابي قــال قــال المــزني او الربيــع كنــا يومــا عنــد الشــافعي اذ جــاء       

شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكازة فقام الشافعي وسـوى عليـه ثيابـه وسـلم الشـيخ وجلـس 
ديـن واخذ الشافعي ينظر إلى الشـيخ هيبـة لـه إذ قـال الشـيخ أسـأل قـال سـل قـال مـا الحجـة في 
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االله قال كتـاب االله قـال ومـاذا قـال سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ومـاذا قـال اتفـاق 
الامة قال من ايـن قلـت اتفـاق الامـة فتـدبر الشـافعي سـاعة فقـال الشـيخ قـد اجلتـك ثلاثـا فـإن 
جئـت بحجـة مـن كتــاب االله والا تـب الى االله تعـالى فتغــير لـون الشـافعي ثم انــه ذهـب فلـم يخــرج 

لى اليوم الثالـث بـين الظهـر والعصـر وقـد انـتفخ وجهـه ويـداه ورجـلاه وهـو مسـقام فجلـس فلـم إ
يكن بأسرع من ان جاء الشيخ فسلم وجلس فقال حاجتي فقـال الشـافعي نعـم اعـوذ بـاالله مـن 

ومن يشاقق الرسـول مـن بعـدما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير    : الشيطان الرجيم قال االله تعالى 
قـــال فــلا يُصْـــلِيه علــى خـــلاف المــؤمنين إلا وهـــو فــرض، فقـــال    نولــه مـــا تــولىســبيل المـــؤمنين

صـدقت وقـام فـذهب فقـال الشـافعي قـرأت القــرآن في كـل يـوم وليلـة ثـلاث مـرات حـتى وقفــت 
 .    عليه 

كنــت امــرأ : وفي كيفيــة طلــب الشــافعي للعلــم وتوجهــه للفقــه يحــدث عــن نفســه فيقــول        
ي فأسمع منهم فقدمت مكة فخرجت وأنـا اتمثـل بشـعر للبيـد وأضـرب أكتب الشعر فآتي البواد

وحْشِــيَّ قـــدمي بالســـوط فضـــربني رجــل مـــن ورائـــي مـــن الحَجَبـــة فقــال رجـــل مـــن قـــريش ثم ابـــن 
المطلـب رضـي مـن دينـه ودنيــاه أن يكـون معلمـا مـا الشــعر إذا اسـتحكمت فيـه فعـدت معلمــا؟ 

اء االله مـن ابـن عيينـه ثم كنـت أجـالس مسـلم تفقه يعلك االله، فنفعني االله بكلامه فكتبت مـا شـ
تفقـه تعـل يـا ابـن : بن خالد ثم قدمت علـى مالـك فلمـا عرضـت عليـه الى كتـاب السـير قـال لي

أخــي، فجئــت إلى مصــعب بــن عبــد االله فكلمتــه أن يكلــم لي بعــض أهلنــا فيعطيــني شــيئا فإنــه  
ـــيم، فقـــال لي مصـــعب : لانـــا فكلمتـــه فقـــالأتيـــت ف: كـــان بي مـــن الفقـــر والفاقـــة مـــا االله بـــه عل

ــا قــال ان الرشــيد  : فأعطــاني مئــة دينــار ثم قــال لي مصــعب: أتكلمــني في رجــل كــان منــا فخالفن
كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا فتخرج معنا لعل االله أن يعوضك، فخرجـت معـه وجالسـنا 
الناس فكتب مطرف بن مـازن إلى الرشـيد إن أردت الـيمن لا يفسـد عليـك ولا يخـرج مـن يـدك 
ـــري فأوثقـــت  ـــن إدريـــس وذكـــر أقوامـــا مـــن الطـــالبيين فبعـــث إلى حمـــادٍ البرب ـــه محمـــد ب فـــأخرج عن

 … بالحديد حتى قدمنا على هارون فأدخلت عليه 
وقال الحميدي عـن الشـافعي قـال كـان منزلنـا بمكـة في شـعب الخيـف فكنـت أنظـر إلى          

ديمـة فـإذا امـتلأ العظـم طرحتـه في العظم يلوح فأكتب فيه الحـديث أو المسـألة وكانـت لنـا جـرة ق
 .    الجرة 
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وقــال ابــن ماجــة القــزويني جــاء يحــيى بــن معــين إلى أحمــد بــن حنبــل فبينــا هــو عنــده إذ مــر       
الشافعي على بغلتـه فوثـب أحمـد يسـلم عليـه وتبعـه فأبطـأ ويحـيى جـالس فلمـا جـاء قـال يحـيى يـا 

 .    ه فالزم ذنب البغلة أبا عبد االله كم هذا فقال دع عنك هذا إن أردت الفق
وقال أحمد بن العباس النسائي سمعت أحمد بن حنبـل مـالا أحصـيه وهـو يقـول قـال ابـو         

 .    عبد االله الشافعي ثم قال ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي 
د في كيفيـة العلاقــة مــع النـاس فيمــا رواه عنــه  يـونس بــن عبــ) رحمــه االله (ويوجـه لشــافعي        

الأعلى سمعت الشافعي يقول يا يونس الانقبـاض عـن النـاس مكسـبة للعـداوة والانبسـاط إلـيهم 
وقــال لي رضــى النــاس غايــة لا تــدرك ولــيس . مجلبــة لقرنــاء الســوء فكــن بــين المنقــبض والمنبســط 
 .    إلى السلامة منهم سبيل فعليك بما ينفعك فالزمه 

 .    ا نفع ليس العلم ما حفظ العلم م: كما أنه يصف العلم بقوله         
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن أ ــــا محمــــد وعل لقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة السابعة والسبعون    

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
ى الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـ     

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 . يتجاوز سن الشباب 

صـدقا أبـو عبــد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هــلال إنـه الامـام حقـا وشـيخ الاسـلام        
 . الشيباني احد الائمة الاعلام … بن اسد 
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في شــهر ربيــع الاول ســنة اربــع وســتين : ولــد الإمــام أحمــد في شــهر ربيــع الآخــر، وقيــل        
 . ومئة 
 وكــان محمــد والــد الإمــام أحمــد مــن اجنــاد مــرو مــات شــابا لــه نحــو مــن ثلاثــين ســنة وربي      

 . أحمد يتيما وقيل ان امه تحولت من مرو وهي حامل به 
وكانت أمـه شـديدة الحـرص عليـه تولـت رعايتـه وطلبـه للعلـم، فكنـت مثـالاً للأمهـات في        

: تنشــئة الرجــال والعلمــاء ، فقــد حكــى عنهــا أبنهــا موقفــاً مــن مواقــف حرصــها عليــه ، فيقــول
د الخــروج إلى طلـــب الحــديث والســـماع مـــن كنــت ربمـــا أردت البكــور في الحـــديث، أي أنــه يريـــ

حـتى يـؤذن النـاس أو يصـحوا : المحدثين قبل طلوع الفجر ، ويقول فتأخـذ أمـي بثيـابي ، وتقـول 
 . 

وهــذا الموقــف يــدلنا مــن طــرف آخــر علــى شــدة حــرص أحمــد بــن حنبــل في صــغره علــى        
فكأنــه يريــد ان يغلبهــا علــى طلبـه للعلــم ، والتبكــير إليــه ، ومســك أمــه بثيابــه يــدل علــى المغالبــة 

نفســـه فيخـــرج قبـــل طلـــوع الفجـــر لســـماع الحـــديث ، ولكـــن امـــه تخشـــى عليـــه الخـــروج في هـــذا 
 . الوقت من الليل 

عجبــاً لــك يــا ابــن حنبــل ، ومــا أروع هــذا الموقــف مــن حياتــك في شــبابك ، فــأين أنــت        
لتبكــير لطلــب العلــم ، مــن شــباب هــذا الزمــان ، فلعلهــم يســتيقظوا لصــلاة الفجــر ، لا نقــول ل

 .    وربما كانت المغالبة بينهم وبين أهليهم على عكس المغالبة بين الإ مام أحمد وأمه 
وكـان الإمــام أحمــد في بدايـة شــبابه يجــالس كبـار العلمــاء ،قــال حنبـل سمعــت أبــا عبــد االله        

فســمع يقــول طلبــت الحــديث ســنة تســع وســبعين ، وكــان عمــره حــين ذاك خمــس عشــرة ســنة ، 
 . من عدد كثير من الشيوخ ، فعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند مئتان وثمانون ونيف

ولم يكن الإمام أحمد في فترة شبابه يقبع في مكان واحـد، بـل كـان ينتقـل مـن مكـان إلى        
ـــع العلمـــاء ، فيســـمع مـــنهم الحـــديث ، وفي ذلـــك يقـــول عـــن نفســـه  مـــات هُشَـــيْم : مكـــان يتتب

الكوفـــة ســـنة ثـــلاث وثمـــانين واول رحـــلاتي إلى البصـــرة ســـنة ســـت وخرجـــت إلى  فخرجـــت إلى
ويقـول  -فكانـت كـل هـذه التـنقلات ولم يجـاوز الثالثـة والعشـرين مـن العمـر –سفيان سنة سبع 

فقدمنا وقد مات الفضيل بن عيـاض وحججـت خمـس حجـج منهـا ثـلاث راجـلا انفقـت في : 
ســـنة تســع وســبعين وفيهـــا اول سمــاعي مــن هشـــيم  احــداها ثلاثــين درهمــا وقـــدم ابــن المبــارك في
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فذهبت إلى مجلس ابـن المبـارك فقـالوا قـد خـرج إلى طرسـوس وكتبـت عـن هشـيم اكثـر مـن ثلاثـة 
 . آلاف ولو كان عندي خمسون درهما لخرجت إلى جرير إلى الري

ــا ابــن عشــرين ســنة وأنــا احفــظ مــا         وروى صــالح بــن أحمــد عــن ابيــه قــال مــات هشــيم وأن
وهذا مما يدل على قوة حفظه في فترة شـبابه، فلـم يكـن همـه منصـرفاً إلى الـدنيا إو . ت منه سمع

إلى همــوم الشــباب العــاطلين ، بــل كــان همــه في شــبابه طلــب الحــديث وحفظــه ، حــتى بلــغ منــه 
 .    مبلغاً 

 سمعـت: في طلب العلم في شـبابه قولـه ) رحمه االله (ومن حديث الإمام أحمد عن نفسه        
مجا هــتيتأف ينعبـسو عــست ةنـس مــشاه نـب يــلع نللـس الآخــر وقـد مــات وهـي الســنة الـتي مــات 
فيها مالك وأقمت بمكـة سـنة سـبع وتسـعين واقمـت عنـد عبـد الـرزاق سـنة تسـع وتسـعين ،كـل 

بل قد بـدأ بطلـب العلـم قبـل سـن الشـباب ، وفي هـذا ) . رحمه االله(ذلك وهو في سن الشباب 
و عبـد االله اختلفـت إلى الكتـاب ثم اختلفـت إلى الـديوان وانـا ابـن اربـع يقول المـروذي قـال لي أبـ

 .   عشرة سنة 
ومن أخباره في طلبه ورحلته ، يقول المـروذي سمعـت أبـا عبـد االله يقـول مـات هشـيم ولي        

عشرون سنة فخرجت انا والاعرابي رفيق كـان لأبي عبـد االله قـال فخرجنـا مشـاة فوصـلنا الكوفـة 
ة ثـلاث وثمـانين فأتينـا أبـا معاويـة وعنـده الخلـق فـاعطى الاعـرابي حجـة بسـتين درهمـا يعني في سن

فخرج وتركني في بيـت وحـدي فاستوحشـت ولـيس معـي الا جـراب فيـه كتـبي كنـت اضـعه فـوق 
لبنة واضع رأسي عليه وكنت اذاكر وكيعا بحديث الثوري وذكر مرة شيئا فقـال هـذا عنـد هشـيم 

 .    شر احاديث فأحفظها فإذا قام قالوا لي فامليها عليهم فقلت لا وكان ربما ذكر الع
وعـن عبــد االله بــن أحمــد قـال لي أبي خــذ أي كتــاب شــئت مـن كتــب وكيــع مــن المصــنف        

فــإن شــئت ان تســألني عــن الكــلام حــتى اخــبرك بالاســناد وإن شــئت بالاســناد حــتى اخــبرك انــا 
 .    بالكلام 

سمعــت سـفيان بــن وكيـع يقــول احفـظ عــن ابيـك مســألة :  وعـن عبـد االله بــن أحمـد أيضــاً قـال  
من نحو اربعين سنة سئل عن الطـلاق قبـل النكـاح فقـال يـروى عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
وعن علي وابن عباس ونيف وعشرين من التابعين لم يـروا بـه باسـا فسـألت أبي عـن ذلـك فقـال 

 .    صدق كذا قلت 
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يذكر عن ابن نمـير قـال كنـت عنـد وكيـع فجـاءه رجـل أو قـال وعن أبي إسماعيل الترمذي        
جماعـة مـن اصـحاب أبي حنيفـة فقـالوا لـه هـا هنـا رجـل بغـدادي يـتكلم في بعـض الكـوفيين فلـم 
يعرفه وكيع فبينا نحـن اذ طلـع أحمـد بـن حنبـل فقـالوا هـذا هـو فقـال وكيـع هـا هنـا يـا أبـا عبـد االله 

 الــــذي ينكـــــرون وجعـــــل أبــــو عبـــــد االله يحـــــتج فــــأفرجوا لـــــه فجعلـــــوا يــــذكرون عـــــن أبي عبـــــد االله
بالأحاديــث عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــالوا لوكيــع هــذا بحضــرتك تــرى مــا يقــول فقــال 
رجل يقول قال رسول االله ايش اقـول لـه ثم قـال لـيس القـول الا كمـا قلـت يـا أبـا عبـد االله فقـال 

 . القوم لوكيع خدعك واالله البغدادي 
وة حفــظ هــذا الإمــام الجليــل وهــو في ســن الشــباب، وقــد وثــق النــاس هــذا طــرف مــن قــ       

بعلمــه وأجلـــه علمـــاء عصـــره ، فهـــو أنمـــوذج رائـــع لشـــباب المســـلمين فبمثلـــه ليقـــدي الشـــباب ، 
 . وبسعيه ليهدي الطلاب 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 
صــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام وأن يوفقنــا ل

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 
 .ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 لسبعون    الحلقة الثامنة وا

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

يــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم مــع طــرف مـــن ح
 ) . رحمه االله(يتجاوز سن الشباب ، إنه أحمد بن حنبل 
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رحمـه (ذكرنا فيما سبق طرفاً من سعة علم الإمام وقوة حفظه في فـترة شـبابه ، وقـد كـان        
: كـان يـتهم نفسـه ، ومـن ذلـك قولـه   آية في الحفظ ، ومع هذا كله فلم يصبه العجب بل) االله

 . نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد
وقد عـرف رجـال الحـديث سـعة حفظـه ، قـال عبـد االله بـن أحمـد قـال لي أبـو زرعـة ابـوك        

     .يحفظ الف الف حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فاخذت عليه الابواب 
فهـذه حكايـة صـحيحة في سـعة علـم أبي عبـد االله وكـانوا يعـدون في ذلــك : قـال الـذهبي        

المكــرر والاثــر وفتــوى التــابعي ومــا فســر ونحــو ذلــك والا فــالمتون المرفوعــة القويــة لا تبلــغ عُشــر 
 .    معشار ذلك 

أحمـد قـال بـل أحمـد وقال ابن أبي حاتم قال سعيد بن عمرو يـا أبـا زرعـة أأنـت احفـظ ام        
قلـت كيـف علمـت قـال وجـدت كتبـه لــيس في اوائـل الاجـزاء اسمـاء الـذين حـدثوه فكـان يحفــظ  

 .   كل جزء ممن سمعه وأنا لا اقدر على هذا 
وعن أبي زرعة قال حزرت كتب أحمد يوم مـات فبلغـت اثـني عشـر حمـلا وعـدلا مـا كـان        

 .    ثنا فلان كل ذلك كان يحفظه على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حد
وقـال حســنُ بــن مُنبِّـه سمعــت أبــا زرعــة يقـول اخــرج الي أبــو عبـد االله اجــزاء كلهــا ســفيان        

سفيان ليس علـى حـديث منهـا حـدثنا فـلان فظننتهـا عـن رجـل واحـد فانتخبـت منهـا فلمـا قـرأ 
 .     انا على هذاذلك علي جعل يقول حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان فعجبت ولم اقدر 

ولم . وقــال ابـــراهيم الحــربي رأيـــت أبــا عبـــد االله كـــأن االله جمــع لـــه علــم الاولـــين والآخـــرين        
. يكــن الإمــام نابغــاً في الحفــظ فحســب ، بــل جمــع إلى ذلــك معرفــة معــاني الأحاديــث وفقههــا 

كر فـاقول مـا فعن أحمد بن سلمة سمعت ابن راهَوَيْه يقول كنت اجـالس أحمـد وابـن معـين ونتـذا 
 .     فقهه ما تفسيره فيسكتون الا أحمد 

قال العباس بن محمـد الخـلال حـدثنا ابـراهيم بـن شمـاس سمعـت وكيعـا وحفـص بـن غيـاث        
 .    يقولان ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى يعنيان أحمد بن حنبل 

لقـد بـذل لـه كتبـه  رايـت أبي مكرمـا لأحمـد بـن حنبـل: وعن محمد بـن يحـيى القطـان قـال        
 .    أو قال حديثه 
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وقــال القــواريري قــال يحــيى القطــان مــا قــدم علينــا مثــل هــذين أحمــد ويحــيى بــن معــين ومــا قــدم   
 .    علي من بغداد احب الي من أحمد بن حنبل 

وعــن عمــرو بــن العبــاس سمعــت عبــد الــرحمن بــن مهــدي ذكــر اصــحاب الحــديث فقــال        
د بن حنبل قال فأقبل أحمـد فقـال ابـن مهـدي مـن اراد ان ينظـر إلى اعلمهم بحديث الثوري أحم

 .    ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا 
وعن عباس الدُّوري سمعت أبـا عاصـم يقـول لرجـل بغـدادي مـن تعـدون عنـدكم اليـوم مـن       

 اصحاب الحديث ؟    
عيطـي والسـويدي حـتى عـد لـه قال عندنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبـو خيثمـة والم       

جماعــة بالكوفــة ايضــا وبالبصــرة فقــال أبــو عاصــم قــد رأيــت جميــع مــن ذكــرت وجــاءوا الي لم ار 
 .    مثل ذاك الفتى 

وقال شجاع بن مخلد سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول ما بالمصرين رجـل اكـرم علـي مـن        
 .    أحمد بن حنبل 

جــل ســل أحمــد بــن حنبــل ومــا يقــول في مســألة كــذا فانــه وعــن ســليمان بــن حــرب انــه قــال لر   
 عندنا امام   

قــال وحــدثنا المــروذي قلــت لأحمــد اكــان اغمــي عليــك أو غشــي عليــك عنــد ابــن عيينــة        
ولعل هذا الازدحام علـى الإمـام كـان حرصـاص . قال نعم في دهليزه زحمني الناس فاغمي علي 

 .    مكانته وقدره وسعة علمه ، وزهده وورعه على الأخذ عنه والتعلم منه ، لما عرف من
وكل هذا مـن ثمـرة العلـم، فـإن العلـم النـافع هـو الـذي يـورث الزهـد والـورع والتقـوى، وهـو        

 . الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ، ويكسبه محبة االله والناس 
ومـا نالـه مـن ) رحمـه االله (ام أحمد بـن حنبـل وبعد هذه الأخبار الموجزة عن سعة علم الأم      

 . المكانة والقدر في شبابه لنا وقفة مع طلاب العلم من الشباب في هذا الزمان 
إن الإمـام أحمـد رحمـه االله لم يجتهـد في طلـب العلـم وحفـظ الحـديث لينـال بـذلك شـهادة        

الله سـبحانه وتعـالى ، ومخلصـاً علمية، أو سمعـة دنيويـة، بـل جـد واجتهـد في ذلـك طلبـاً لمـا عنـد ا
النية له سبحانه ، فبارك االله بعلمه ونفع االله به المسلمين ، من ذلك الزمان وعلـى مـدى مئـات 
السنين إلى زماننا هذا ، وسيبقى هـذا العلـم ينتفـع بـه إلى مـا شـاء االله ، فهنيئـاً لـذلك الإمـام بمـا 



 ١٩٧ 

صـلى (تـه ، كمـا أخـبر بـذلك رسـول االله نال من هذا الثواب العظيم ، الذي يجري عليه بعد مما
ــنْ صَــدَقَةٍ : " بقولــه ) االله عليــه وســلم ــنْ ثَلاَثـَـةٍ إِلاَّ مِ ــهُ عَمَلـُـهُ إِلاَّ مِ نْسَــانُ انْـقَطـَـعَ عَنْ إِذَا مَــاتَ الإِْ

 . أخرجه مسلم " جَاريِةٍَ أَوْ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ 
لشاب قد يتساءل كيـف يحفـظ الإمـام ألـف ألـف حـديث ونحـن في هـذا الزمـان كما أن ا        

لا نقــدر أن نحفــظ مائــة حــديث ، فــإن الإجابــة علــى ذلــك أن تقــوى االله والبعــد عــن المعاصــي 
 ) :رحمه االله(أما سمعنا قول الشافعي . تجعل الشاب يحفظ الكثير من العلم 

 رك المعاصي شكوت إلى وكيع سوء حفظي         فأرشدني إلى ت
 وأخبرني بأن العلم نور               ونور االله لا يؤتاه عاصي 

فنســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يخلــص نياتنــا ويجنبنــا معاصــيه ، وأن يرزقنــا العلــم النــافع ،        
 . والعمل الصالح 

أن يلهمنـا أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا         
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 صدر الإسلام  برنامج حياة الشباب في

 الحلقة التاسعة والسبعون    

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 ) . رحمه االله(يتجاوز سن الشباب ، إنه أحمد بن حنبل 
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ـــن حبيـــب          ـــدل علـــى ســـعة علـــم الإمـــام في شـــبابه وقيامـــه في الفتيـــا ، يقـــول نـــوح ب ممـــا ي
ن حنبــل في ســنة ثمــان وتســعين ومئـة بمســجد الخيــف وهــو يفــتي القُومَسـي ســلمت علــى أحمــد بـ

نحـواً مــن أربــع وثلاثــين عامــاً، ) رحمــه االله(وفي هــذا الوقــت كـان عمــر الإمــام أحمــد . فتيـا واســعة 
 ) .    رحمه االله(أي أنه ما زال في عز شبابه 

وال ، ولا يكـاد فإنه لم يكن من أصحاب الأمـ) رحمه االله(ومع هذه المكانة للإمام أحمد        
في بعـض الأحيــان يجــد حاجتــه الضــرورية ، فلــم يشــغل نفســه بالبحــث عــن المــال ، وربمــا جــاءه 

 . العطاء وهو في أشد الحاجة إليه فيرفضه تورعاً 
ذكـر الـذهبي أن شـيخاً كـان عنـده كتـاب بخـط أحمــد بـن حنبـل فقـال كنـا عنـد ابـن عيينــة        

علـى موضـعه فجئــت فـإذا هــو في شـبيه بكهــف في  سـنة ففقـدت أحمــد بـن حنبــل ايامـا فــدللت
ــدٍ خلــق  جيــاد فقلــت ســلام علــيكم ادخــل فقــال لا ثم قــال ادخــل فــدخلت واذا عليــه قطعــةُ لبِْ
فقلــت لم حجبتــني فقــال حــتى اســتترت فقلــت مــا شــانك قــال ســرقت ثيــابي قــال فبــادرت إلى 

غـت عشـرين درهمـا ويـأبى منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه فامتنع فقلت قرضا فـأبى حـتى بل
فقمت وقلت ما يحل لك ان تقتل نفسك قال ارجع فرجعت فقال الـيس قـد سمعـت معـي مـن 
ابن عيينة قلت بلى قال تحب ان انسخه لك قلـت نعـم قـال اشـتر لي ورقـا قـال فكتـب بـدراهم 

 .    اكتسى منها ثوبين 
ينــاه فقــال بلغــني ان وعــن الرمــادي سمعــت عبــد الــرزاق وذكــر أحمــد بــن حنبــل فــدمعت ع       

نفقتـه نفـدت فأخــذت بيـده فأقمتـه خلــف البـاب ومـا معنــا احـد فقلـت لــه انـه لا تجتمـع عنــدنا 
الـدنانير اذا بعنــا الغلــة اشــغلناها في شـئ وقــد وجــدت عنــد النسـاء عشــرة دنــانير فخــذها وأرجــو 

     .ان لا تنفقها حتى يتهيأ شئ فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من احد شيئا قبلت منك 
ــــد االله        ــــت لأبي: وقــــال عب ــــانير : قل ــــرزاق عــــرض عليــــك دن ــــد ال ــــال نعــــم . بلغــــني ان عب ق

وأعطــاني يزيــد بــن هــارون خمــس مئــة درهــم اظــن فلــم اقبــل وأعطــى يحــيى بــن معــين وأبــا مســلم 
 .    فأخذا منه

عـن أبي وحتى الطعام ، فربما بقـي الإمـام أحمـد الأيـام جائعـاً لا يجـد مـا يسـد بـه جوعـه، ف       
إسـحاق الجَوْزجـاني قـال كـان أحمـد بـن حنبـل يصــلي بعبـد الـرزاق فسـها فسـال عنـه عبـد الــرزاق 

 .     فأخبر انه لم يأكل منذ ثلاثة ايام شيئا
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ومع شدة الحال هذه هذه فإنه لم ينشغل عن طلب العلـم وتعليمـه ، فقـد كـان رحمـه االله        
أيهـا المسـتمعون الكـرام . ال في طلب العلم قدر صرف كل جهده ووقته وما يحصل عليه من م

، معشر الشباب ، ولهذه الصـفات وغيرهـا في الإمـام أصـبح لـه في قلـوب النـاس مكانـة كبـيرة ، 
فكانوا يهابونه ويجلونه ، لا لماله ، ولا لنسبه وحسبه ، ولا لمنصـبه ومركـزه ، بـل لتقـواه وعلمـه ، 

 .  وهذا دليل على مكانته عند ربه سبحانه وتعالى
قـال المـروذي سمعــت بعـض الواسـطيين يقــول مـا رأيـت يزيــد بـن هـارون تــرك المـزاح لأحــد        

 .    إلا لأحمد بن حنبل 
و قــال أحمــد بــن ســنان القطــان مــا رأيــت يزيــد لأحــد اشــد تعظيمــا منــه لأحمــد ابــن حنبــل ولا   

 .   اكرم احدا مثله كان يقعده الى جنبه ويوقره ولا يمازحه 
قـال هـذا : قـال الـذهبي .  الرزاق ما رأيت احدا افقه ولا اورع من أحمـد بـن حنبـل  وقال عبد  

 .    وقال حفص بن غياث ما قدم الكوفة مثل أحمد . وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج 
وقال قتيبـة خـير اهـل زماننـا ابـن المبـارك ثم هـذا الشـاب يعـني أحمـد ابـن حنبـل وإذا رأيـت        

د فاعلم انـه صـاحب سـنة ولـو ادرك عصـر الثـوري والاوزاعـي والليـث لكـان هـو رجلا يحب أحم
 . المقدم عليهم فقيل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين قال إلى كبار التابعين

وفي هــذه الأخبــار عـــبرة للشــباب في هــذا الزمـــان ، فإنــه قلمــا تجـــد شــاباً إلا وعنــده مـــن        
بــل عنــده الكثــير ممـــا يفضــل عــن حاجتــه ، وقـــل إن  القــوت والملــبس مــا يكفيــه لـــزمن طويــل ،

 .   هايلامك في ركفي حبصأ لب ، ةايحلل ةيرورضلا ءايشلأا في ركفي باشلا دعي لم ، تئتا
ومع هذه الكفاية في الحاجيـات لا تجـد إلا النـادر مـن الشـباب مـن يصـرف همـه وجهـده        

زقــه الضــروري مــن مأكــل وملــبس في طلــب العلــم وتعليمــه ، فكيــف لــو كــان مشــغولاً بطلــب ر 
 . ونحوه 
أضــف إلى ذلــك مــا تيســر للشــباب في هــذا الزمــان مــن وســائل الحصــول علــى العلـــم ،        

هاعبطو اـ�ونف عوـنتو اـ�اولأو اهفانـصأو اـهماجحأب بتكلا هذهتـا الفـاخرة متـوفرة في كـل مكـان 
أضــف إلى . ات العامــة ســواء للاقتنــاء عــن طريــق الشــراء ، أو للاطــلاع عــن عــن طريــق المكتبــ

مجا فلاأ نم بسالحا صارقأ ىلع رفوت ام كللدات التي يسـهل الاطـلاع عليهـا عليهـا، ربمـا 
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حملهــا الشــاب في جيبــه ، تلــك الكتــب الــتي تحتــاج فيمــا ســبق إلى كــذا بعــير حــتى يحملهــا مــن 
 . مكان إلى آخر 

هـذا الزمـان ، والـنعم تحتـاج لا شك أن هذا مـن نعـم االله سـبحانه وتعـالى علـى النـاس في        
إلى شكر، وشكر كل نعمة بما يناسبها، ومن شكر االله سبحانه وتعـالى علـى تسـير سـبل العلـم 

فـإذا كـان . في هذا الزمان  هو الاستفادة من هذه السبل في الحصول على العلم النـافع وتعليمـه
هــذا مــع المبالغــة ،  المعلــم في الســابق لا يســتطيع أن يلقــن في في دروســه أكثــر مــن بضــع مئــات

فإنه في هذا الزمان يستطيع أن يعلم مئات الآلاف ، بل إن شئت قل الملايـين مـن البشـر ، بمـا 
يبــث مــن هــذه الــدروس العلميــة عــبر وســائل الاتصــال الحديثــة ، الــتي يســتقبلها النــاس في أنحــاء 

 . مختلفة من الكرة الأرضية 
، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا  أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 ن الرحيمبسم االله الرحم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثمانون     

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ،        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

لي الشـافعي  لقد عرف العلماء قدر علم الإمام أحمد وهو مازال شباباً ، فعـن المـزني قـال       
 .    رأيت ببغداد شابا اذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق قلت ومن هو قال أحمد بن حنبل 
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ه تـفلخ اـمف دادـغب نـم تـجرخ لوقي يعفاشلا تعسم ةلمرح لاقبـا رجـلا افضـل ولا        
 وقـال الزعفـراني قـال لي الشـافعي مـا رأيـت اعقـل. اعلم ولا افقـه ولا اتقـى مـن أحمـد بـن حنبـل 

 .   من أحمد وسليمان ابن داود الهاشمي 
قــال محمــد بــن إســحاق بــن راهويــه حــدثني أبي قــال قــال لي أحمــد ابــن حنبــل تعــال حــتى        

اريـك مــن لم يـر مثلــه فــذهب بي إلى الشـافعي قــال أبي ومـا رأى الشــافعي مثــل أحمـد بــن حنبــل 
 .    ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الاسلام يريد المحنة 

مد بن عبدويه سمعت علي بن المديني يقول أحمد افضل عندي مـن سـعيد بـن جبـير في وقال مح
 .    زمانه لأن سعيدا كان له نظراء 

 .    وعن ابن المديني قال اعز االله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة   
 يئته    وقال الحسن بن الربيع ما شبهت أحمد بن حنبل الا بابن المبارك في سمته وه

وعــن محمـــد بـــن الحســـين الانمــاطي قـــال كنـــا في مجلـــس فيـــه يحــيى بـــن معـــين وأبـــو خيثمـــة        
فجعلـوا يثنــون علـى أحمــد بـن حنبــل فقـال رجــل فــبعض هـذا فقــال يحـيى وكثــرة الثنـاء علــى أحمــد 

 .    تستنكر؟ لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها 
 .     يت مثل أحمد ولا اشد منه قلباوقال أبو خيثمة ما رأ

وقال محمد بـن حمـاد الظهـراني سمعـت أبـا ثـور الفقيـه يقـول أحمـد ابـن حنبـل اعلـم أو افقـه       
 .    من الثوري 

 .    وقال عمرو الناقد اذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث لا ابالي من خالفني 
وأحمـد بــن حنبـل ايهمـا احفـظ فقـال كانــا  قـال ابـن أبي حـاتم سـألت أبي عــن علـي بـن المـديني  

 .    في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقة اذا رأيت من يحب أحمد فاعلم انه صاحب سنة 
وقــال ابــن خزيمــة سمعــت محمــد بــن ســحتويه سمعــت أبــا عمــير بــن النحــاس الرملــي وذكــر       

كـان اشـبهه وبالصـالحين أحمد بن حنبـل فقـال رحمـه االله عـن الـدنيا مـا كـان اصـبره وبالماضـين مـا  
قـال أبـو حـاتم كـان أبـو عمـير مـن عبـاد .  ما كان الحقه عرضت له الدنيا فأباهـا والبـدع فنفاهـا 
 .   المسلمين قال لي امل علي شيئا عن أحمد بن حنبل 

 .     وقال ابن وارة كان أحمد صاحب فقه، صاحب حفظ، صاحب معرفة
 .    بالحديث والفقة والورع والزهد والصبر  وقال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة  
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وعن عبد الوهـاب الـوراق قـال لمـا قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فـردوه إلى عالمـه رددنـاه إلى   
 .    أحمد بن حنبل وكان اعلم اهل زمانه 

وقال أبـو داود كانـت مجـالس أحمـد مجـالس الآخـرة لا يـذكر فيهـا شـئ مـن امـر الـدنيا مـا رأيتـه   
 .    ر الدنيا قط ذك
 .    قال صالح بن محمد جزرة افقه من ادركت في الحديث أحمد بن حنبل   

وعـن محمـد بــن ياسـين سمعــت ابـن أبي اويــس وقيـل لـه ذهــب اصـحاب الحــديث فقـال مــا       
 . ابقى االله أحمد بن حنبل فلم يذهب اصحاب الحديث 

ذلــك فليتنــافس المتنافســون ، في طلــب  أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، وفي       
العلـم وفي أمـور الآخــرة ، فمـا بلــغ الإمـام أحمــد مـا بلــغ مـن المكانــة العاليـة الرفيعــة بشـهادة أهــل 

 . العلم المعتبرين له، إلا بما ناله من العلم النافع والعمل به 
لشـباب في كل واحد من الشـباب يريـد أن تكـون لـه مكانـة بـين النـاس ، ولكـن يختلـف ا        

طلـب هـذه المكانـة ، فمـنهم مـن يطلبهـا بمالـه ، ومـنهم مـن يطلبهـا بجاهـه ، ومـنهم مـن يطلبهــا 
بـأمر اشـتهر بـه إمــا فـن أو رياضـة أو نحوهــا، وهنـاك مـن يطلبهـا بتصــرفات غريبـة ، بـل مذمومــة 

 . أحياناً ، فتكسبه الشهرة بين أقرانه وبني جنسه 
طان للشباب ، وممـا يشـغلهم بـه عـن مصـالحهم الحقيقيـة وكل هذه الأمور من تزيين الشي       

في الدنيا والآخرة ، التي يجب الحرص عليها كما كانت حـال سـلفنا مـن شـباب صـدر الإسـلام 
بلــغ مــا بلــغ مــن المكانــة ) رحمــه االله(وأقــول ذلــك لأن الإمــام ) رحمــه االله(أمثــال أحمــد بــن حنبــل 

فإنـه . ني ذلك أنـه كـان في كـل حياتـه شـاباً وهو في سن الشاب ، كما سبق بيان ذلك ، لا يع
اغتــنم مرحلــة الشــباب في تكــوين نفســه ، وفي بنــاء شخصــيته العلميــة الفــذة ، الــتي ) رحمــه االله(

 ) . رحمه االله(إذا ذكر علماء هذه الأمة في القديم والحديث عد من أوائلهم أحمد بن حنبل 
ــــإن شــــباب الإســــلام في هــــذا الزمــــان وغــــيره         ــــذا ف ــــاة الشــــباب ل ــــأملوا حي ، بحاجــــة أن يت

كمـا أ�ـم بحاجـة ماسـة . ه اودـتقيو مهوذـح اوذـتحيف ، ملاـسلإا ردـص بابش نم ينقباسلبـم 
ـيعيو ، متهافرــصتو ملهاــمعأ اوــموقيو مهــسفنأ اوــعجاري ـيترت اودـيولوأ بهاتم في هــذه الحيــاة بمــا 

علـــى أمـــتهم بـــالنفع في الـــدنيا يحقـــق لهـــم وأمـــتهم الحيـــاة النزيهـــة الكريمـــة ، الـــتي تعـــود علـــيهم و 
 . والآخرة 
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كمـــا أن علـــيهم أيضــــاً أن يتجنبـــوا تلــــك التصـــرفات المتهــــورة الـــتي جلبــــت لهـــم ولغــــيرهم         
 . المشكلات الصعبة التي لا مداها إلى االله سبحانه وتعالى 

منــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يله       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 سلام برنامج حياة الشباب في صدر الإ

 الحلقة الحادية والثمانون     

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
تـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركا       

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

مــن علمــاء عصــره ، قــال أبــو عبيــد القاســم ابــن ) رحمــه االله(كــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل        
بعة أحمد بن حنبـل وهـو افقههـم فيـه والى ابـن أبي شـيبة وهـو احفظهـم سلام انتهى العلم إلى ار 

 .    له والى علي بن المديني وهو اعلمهم به والى يحيى بن معين وهو اكتبهم له 
وعن محمد ابن أبي بشر قال أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال ائت أبـا عبيـد فـان لـه        

جوابـه فأخبرتـه بقـول أحمـد فقـال ذاك رجـل مـن عمـال  بيانـا لا تسـمعه مـن غـيره فأتيتـه فشـفاني
االله نشر االله رداء عمله وذخر له عنده الزلفـى امـا تـراه محببـا مألوفـا مـا رأت عيـني بـالعراق رجـلا 

 . اجتمعت فيه خصال هي فيه فبارك االله له فيما اعطاه من الحلم والعلم والفهم
حمــد بــن صــالح بمصــر وأبــو جعفــر النفيلــي وعــن ابــن وارة قــال أحمــد بــن حنبــل ببغــداد وأ       

 .    بحران وابن نمير بالكوفة هؤلاء اركان الدين 
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قـال ابـن سَــلْم سمعـت محمـد بــن نصـر يقـول صــرت إلى دار أحمـد بـن حنبــل مـرارا وسـألته عــن   
مســائل فقيــل لــه أكــان أكثــر حــديثا ام إســحاق قــال بــل أحمــد اكثــر حــديثا وأورع، أحمــد فــاق 

 .   اهل زمانه 
كـان أحمـد عظـيم الشـأن رأسـا في الحـديث وفي الفقـه وفي التألـه اثـنى عليــه : قـال الـذهبي        

خلـق مــن خصــومه فمــا الظــن بإخوانــه واقرانــه وكـان مهيبــا في ذات االله حــتى لقــال أبــو عبيــد مــا 
 .    هبت احدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل 

لكرابيسـي يقــول مثـل الــذين يـذكرون أحمــد وقـال أحمـد بــن القاسـم المقــرئ سمعـت الحســين ا     
 بن حنبل مثل قوم يجيؤون إلى أبي قبيس يريدون ان يهدموه بنعالهم    

ـثلاا نـعـق مرـن لاـجر ترظاـم لاـقف لاـق نه لابــذه المســألة قلـت مــن لــيس في شــرق ولا غــرب 
 .    مثله قال من قلت أحمد بن حنبل 

زرعــة وقيــل لــه اختيــار أحمــد وإســحاق احــب  وعـن عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم حــدثنا أبــو       
اليـك ام قــول الشـافعي قــال بــل اختيـار أحمــد فإســحاق مـا اعلــم في اصــحابنا اسـود الــرأس افقــه 

 . من أحمد بن حنبل وما رأيت احدا اجمع منه 
أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، لقـد نـال الإمـام أحمـد تلـك المكانـة العاليـة في        

وأسـود الـرأس ) أنه أسود الـرأس(و ما زال شاباً ، وقد سمعنا من وصفه في الأثر الأخير العلم وه
 . هو الشاب في حين أن أبيض  الرأس  هو الشيخ الكبير 

يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءاَمَنُوا مِـنْكُمْ وَالَّـذِينَ أوُتـُوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ وَاللَّـهُ {: وصدق االله حين قال        
 . فما بلغ الإمام تلك المكانة إلا بالعلم النافع . } ا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ بمَِ 

الأثــر الكبــير في حياتــه ، ممــا تــدل عليــه أخبــار ) رحمــه االله(ولقــد كــان لعلــم الإمــام أحمــد        
 .    ورعه وتقواه 

عنـد  لقـد حضـرت مـن ورعـه شـيئا بمكـة انـه ارهـن سـطلا: فعن سليمان الشاذكوني قال        
ـــه ســـطلين فقـــال انظـــر ايهمـــا  ـــه فجـــاء فأعطـــاه فكاكـــه فـــأخرج الي فـــامي فأخـــذ منـــه شـــيئا ليقوت
سـطلك فقـال لا ادري انــت في حـل منــه ومـا أعطيتـك ولم يأخــذه قـال الفــامي واالله انـه لســطله 

 .    وإنما اردت ان امتحنه فيه 
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يعلــم علــى أي حــال  وعــن صــالح بــن أحمــد قــال دخلــت علــى أبي يومــا ايــام الواثــق واالله       
نحن وقد خرج لصلاة العصر وكان له لبِْـدٌ يجلـس عليـه قـد اتـى عليـه سـنون كثـيرة حـتى بلـي واذا 
تحتـه كتـاب كاغــد فيـه بلغـني يــا أبـا عبـد االله مــا انـت فيـه مــن الضـيق ومـا عليــك مـن الـدين وقــد 

و شـيء وجهت اليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان وما هـي مـن صـدقة ولا زكـاة وإنمـا هـ
ورثتــه مــن أبي فقــرأت الكتــاب ووضــعته فلمــا دخــل قلــت يــا ابــة مــا هــذا الكتــاب فــاحمر وجهــه 
وقال رفعته منك ثم قال تذهب لجوابه فكتب إلى الرجـل وصـل كتابـك الي ونحـن في عافيـة فامـا 
الـدين فإنـه لرجــل لا يرهقنـا وأمــا عيالنـا ففــي نعمـة االله فــذهبت بالكتـاب إلى الرجــل الـذي كــان 

كتاب الرجل فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثـل ذلـك فـرد عليـه بمثـل مـا رد فلمـا اوصل  
 .    مضت سنة أو نحوها ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت 

وعن أحمد بن سنان قال بلغني ان أحمـد ابـن حنبـل رهـن نعلـه عنـد خبـاز بـاليمن وأكـرى        
 .     عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها نفسه من جمالين عند خروجه وعرض عليه

قــال لي أبي جــاءني امــس رجــل كنــت احــب ان تــراه بينــا انــا قاعــد في : وعـن صــالح قــال        
نحـر الظهـيرة اذا برجــل سـلم بالبـاب فكــان قلـبي ارتـاح ففتحــت فـإذا انـا برجــل عليـه فـروة وعلــى 

عكـاز قـد لوحتـه الشـمس فقلـت  رأسه خرقة ما تحت فروه قميص ولا معه ركـوة ولا جـراب ولا
ادخل فدخل الدهليز فقلت من اين اقبلت قال من ناحية المشرق اريد السـاحل ولـولا مكانـك 
مـا دخلـت هـذا البلــد نويـت السـلام عليـك قلــت علـى هـذه الحـال قــال نعـم مـا الزهـد في الــدنيا 
ـــه فقلـــت في نفســـي مـــا عنـــدي ذهـــب ولا فضـــة  قلـــت قصـــر الامـــل قـــال فجعلـــت اعجـــب من

ت البيت فأخذت اربعة ارغفة فخرجت اليه فقال أو يسرك ان اقبل ذلـك يـا أبـا عبـد االله فدخل
قلت نعم فأخذها فوضعها تحت حضـنة وقـال ارجـو ان تكفيـني إلى الرقـة اسـتودعك االله فكـان 

 . يذكره كثيرا 
ـــن حنبـــل         ـــار ) رحمـــه االله(مـــا أحـــوج الأمـــة إلى أمثـــال أحمـــد ب فيمـــا ســـطره مـــن مـــن الأخب

فنسـأل االله ســبحانه وتعـالى لشــباب . يلـة في العلـم النــافع والعمـل الصـالح ، والخلــق الحسـن الجم
 .    الإسلام التوفيق والهداية والفلاح 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
نــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوا
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ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والثمانون     

 ) االله رحمه(أحمد بن حنبل 
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

د في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـا
 ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

لقد استفاد الإمام أحمد من علمه الخير الكثير ، فكمـا بـرع في العلـم فقـد بـرع في العمـل        
نظــف وحسـن الخلـق ، فعـن عبـد الملـك بـن عبـد الحميــد الميمـوني قـال مـا اعلـم اني رايـت احـدا ا

بدنا ولا اشد تعاهدا لنفسـه في شـاربه وشـعر راسـه وشـعر بدنـه ولا انقـى ثوبـا بشـدة بيـاض مـن 
 . أحمد بن حنبل رضي االله عنه 

فهـذه الأوصـاف الجليلــة ممـا يحمـد عليــه الرجـل المسـلم ، فقــد جـاءت التوجيهـات النبويــة        
حيح البخــاري عــن أبي  ــهاعتي نأــسنلإا دــسفن ناـه هبــذه الأمــور ، ومــن ذلــك مــا جــاء في صــ

عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ الْفِطـْرَةُ خمَـْسٌ الخْتِـَانُ وَالاِسْـتِحْدَادُ ) : رضي االله عنه(هريرة 
بْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ   . وَنَـتْفُ الإِْ

وجـد أ�ـم قـد أهملـوا بعـض هـذه الجوانـب  ومن تأمل حال بعض الشباب في هـذا الزمـان       
وهــم في المقابــل يزعمــون النظافــة ويحرصــون عليهــا، فتجــد بعضــهم قــد أهمــل أظفــاره ، أو أطــال 

وتجــد آخــر قــد . بعضــها متعمــداً فهــذا قــد خــالف الفطــرة، فضــلاً عــن تعــريض نفســه للضــرر 
ا قد ارتكـب محرمـاً حرص حلق لحيته في كل يوم زاعماً أن ذلك من نظافة الوجه ، وهو مع هذ

ـــرُوا اللِّحَـــى : (بقولـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(، وخـــالف أمـــر رســـول االله  خَـــالِفُوا الْمُشْـــركِِينَ وَفِّـ
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ـوَارِبَ  وأمـا الشـارب الـذي يسـن لـه الأخـذ منـه وتعاهـده ، فــإن . أخرجـه البخـاري ) وَأَحْفُـوا الشَّ
 . بعضهم قد أطاله ، وربما افتخر بطوله 

ســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، نعــود مــرة اخــرى إلى ســيرة صــاحبنا في هــذه أيهــا الم       
 . الحلقة أحمد بن حنبل ، وتلك المواقف الجميلة من حياته 

كانــت والــدتك في الظــلام تغــزل غــزلا دقيقــا : قــال لي أبي : فعــن صــالح بــن أحمــد قــال        
وكنــا اذا اشـترينا الشــيء : ال صـالح وقـ. فتبيـع الاسـتار بــدرهمين اقـل أو اكثـر فكــان ذلـك قوتنــا 

فهــو لا يريــد مــن ) رحمــه االله(فهــذا دليــل علــى قناعتــه وتواضــعه . نســتره عنــه كــيلا يــراه فيوبخنــا 
 . الدنيا إلا يسير القوت الذي يسد حاجته 

ـــد االله        ـــك قـــال اخـــاف ان يكـــون هـــذا : وعـــن المـــروذي قلـــت لأبي عب ـــر الـــداعي ل مـــا اكث
ا؟ وقلت له قدم رجل من طرسوس فقـال كنـا في بـلاد الـروم في الغـزو استدراجا، بأي شيء هذ

ـــا نمـــد المنجنيـــق ونرمـــي عـــن أبي  ـه اذـــيللا أدـــعفر لـــصا اوــهاوتم بالـــدعاء ادعـــوا لأبي عبـــد االله وكن
عبــداالله ولقــد رمــي عنــه بحجــر والعلــج علــى الحصــن متــترس بدَرَقــه فــذهب براســه وبالدَّرقــه قــال 

 .    ل ليته لا يكون استدراجا قلت كلافتغير وجه أبي عبد االله وقا
وقــال عبــد االله بــن أحمــد خــرج أبي إلى طرســوس ماشــيا وحــج حجتــين أو ثلاثــا ماشــيا وكــان   

 .    اصبر الناس على الوحدة وبشر لم يكن يصبر على الوحدة كان يخرج إلى ذا وإلى ذا 
ــا قــال كانــت        أمــي مقعــدة مــن نحــو  وقــال عبــاس الــدوري حــدثنا علــي بــن أبي فــزارة جارن

عشرين سنة فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يـدعو لي فأتيـت فـدققت عليـه 
وهو في دهليزه فقال من هذا قلت رجل سألتني أمي وهـي مقعـدة أن أسـألك الـدعاء فسـمعت  
كلامه كلام رجل مغضب فقـال نحـن أحـوج أن تـدعو االله لنـا فوليـت منصـرفا فخرجـت عجـوز 

. د تركته يدعو لها فجئـت إلى بيتنـا ودققـت البـاب فخرجـت أمـي علـى رجليهـا تمشـي فقالت ق
 . هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس  : قال الذهبي 

) رحمـه االله (أيها المستمعون الكرام ،معشر الشباب ، يضرب لنـا الإمـام أحمـد بـن حنبـل        
تعلـم حـديثاً عمـل عمـل بـه ، قـال المـروذي  إذا) رحمـه االله(مثل العالم العامل بعلمه ، فقـد كـان 

قــال لي أحمــد مــا كتبــت حــديثا إلا وقــد عملــت بــه حــتى مــر بي أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
 .    احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت 
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لقــد  .  فهــذا يــدل علــى عملــه بالأشــياء الدقيقــة ، فكيــف حالــه مــع الأحاديــث الأخــرى       
كانــت شــدة حرصــه علــى العمــل بعلمــه ســبباً في ثبــوت العلــم ورســوخه في نفســه ، حــتى كــان 

 . رحمه االله آية في العلم 
بحاجـة إلى وقفـة وتأمـل مـن ) رحمـه االله(إن هذا الجانب من حيـاة الإمـام أحمـد بـن حنبـل        

انه وتعـالى العلـم ، أن ه يرـحف ، ناـمزلا اذه في ملعلا بلاطو ءاملعلبـم كمـا وهـبهم االله سـبح
 . يحرصوا على العمل به وتطبيقه ، فهذا هو العلم الحقيقي ، وصاحبه هو العالم الحق 

أمــا العلــم الــذي لا يعمــل بــه ، فهــو ضــرر علــى صــاحبه ، وســيكون يــوم القيامــة حجــة        
ملـوا عليه ، وهذا الصنف فيه شبه من المغضوب عليهم وهو اليهـود الـذي علمـوا ولكـنهم لم يع

ونسـأله سـبحانه وتعـالى أن . بما عملوا  نسأل االله سبحانه وتعـالى السـلامة والعافيـة مـن حـالهم 
فهـذه طريقـة سـلف الأمـة مـن الصـحابة . يرزقنا العلم النافع وأن يعيننـا علـى العمـل بـه وتعليمـه 

 . والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
لة ، لا بـد أن ينتبـه لـه الشـباب ، وهـو النيـة في العلـم ، وهناك جانب آخر في هذه المسأ       

فربما زين الشـيطان لـبعض النـاس طلـب العلـم لا مـن أجـل العمـل ، ولكـن لطلـب الشـهادات ، 
والرفعــة والمنصــب في الـــدنيا ، وأن يشــار إليـــه بالبنــان ، فيقـــال هــذا العـــالم الفــلاني ، أو طالـــب 

 . العلم الفلاني 
ـــه وســـلم(فى ولقـــد حـــذر المصـــط        ـــة الفاســـدة ، وبـــين مـــآل ) صـــلى االله علي مـــن هـــذه الني

ــرَةَ  : قـــال ) رضــي االله عنــه(صــاحبها يــوم القيامــة ، لمـــا في صــحيح مســلم مــن حـــديث أَبيِ هُرَيْـ
عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّــاسِ يُـقْضَــى يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ  عَلَيْــهِ رَجُــلٌ  سمَِ

دْتُ اسْتُشْهِدَ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَـا قـَالَ فَمَـا عَمِلْـتَ فِيهَـا قـَالَ قاَتَـلْـتُ فِيـكَ حَـتىَّ اسْتُشْـهِ 
ــهِ فَسُــحِبَ عَلَــى وَ  ــالَ جَــريِءٌ فَـقَــدْ قِيــلَ ثمَُّ أمُِــرَ بِ جْهِــهِ حَــتىَّ قــَالَ كَــذَبْتَ وَلَكِنَّــكَ قاَتَـلْــتَ لأَِنْ يُـقَ

هَا قـَالَ فَمَـا عَمِلْـتَ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ وَرَجُلٌ تَـعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَـرأََ الْقُرْآنَ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَف ـَ
وَلَكِنَّـكَ تَـعَلَّمْـتَ الْعِلْـمَ ليُِـقَـالَ  فِيهَا قاَلَ تَـعَلَّمْـتُ الْعِلْـمَ وَعَلَّمْتـُهُ وَقَــرأَْتُ فِيـكَ الْقُـرْآنَ قـَالَ كَـذَبْتَ 

ــيَ فيِ  ــى وَجْهِــهِ حَــتىَّ ألُْقِ ــهِ فَسُــحِبَ عَلَ ــرَ بِ ــدْ قِيــلَ ثمَُّ أمُِ ــوَ قــَارئٌِ فَـقَ ــالَ هُ ــرأَْتَ الْقُــرْآنَ ليُِـقَ  عَــالمٌِ وَقَـ
هِ فأَُتيَِ بِهِ فَـعَرَّفـَهُ نعَِمَـهُ فَـعَرَفَـهَـا قـَالَ فَمَـا النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأعَْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّ 
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ــالَ كَــذَبْتَ  ــا لــَكَ قَ ــا إِلاَّ أنَْـفَقْــتُ فِيهَ ــقَ فِيهَ فَ ــبُّ أنَْ يُـنـْ ــتُ مِــنْ سَــبِيلٍ تحُِ ــا تَـركَْ ــا قــَالَ مَ عَمِلْــتَ فِيهَ
 ) . هِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثمَُّ ألُْقِيَ فيِ النَّاروَلَكِنَّكَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَـقَدْ قِيلَ ثمَُّ أمُِرَ بِ 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــا محمــــد وع ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين ل
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثالثة والثمانون     

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
حمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث ر 

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 ) .رحمه االله(ام أحمد بن حنبل يتجاوز سن الشباب، إنه الإم

نفسه في طلب العلم والبحث عن حـديث رسـول االله ) رحمه االله (لقد بذل الإمام أحمد        
، فعــن موســى بــن هــارون سمعـت ابــن راهويــه يقــول لمــا خــرج أحمــد إلى ) صـلى االله عليــه وســلم(

فى صــنعاء وعــرض عبــد الــرزاق انقطعــت بــه النفقــة فــأكرى نفســه مــن بعــض الجمــالين إلى أن وا
 .    عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ 

فكـان رحمــه االله عفيــف الــنفس ، لا يقبـل مــن أحــد عطــاءً ، فربمـا احتــاج المــال اقــترض ،          
قــال عبــد االله بــن أحمــد حــدثني إسماعيــل بــن أبي الحــارث قــال مــر بنــا أحمــد فقلنــا لإنســان اتبعــه 

المــرْوَزيِ فمــا كــان إلا ســاعة حــتى خــرج فقلــت لحنــك وانظــر أيــن يــذهب فقــال جــاء إلى حَنَّــكٍ 
ـج دـعـبع وـبأ كءاـه لاـق هللا دـساو لي قيدـص وـئم نيـم ضرقتـجف مـهرد تيه نيءابـا فقلــت مــا 

 .    نويت أخذها فقال وأنا ما نويت إلا أن أردها إليك 
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ـــه كـــان شـــديد التواضـــع ولا يف) رحمـــه االله(ومـــع مـــا بلـــغ الإمـــام أحمـــد         تخـــر مـــن الخـــير فإن
بشــيء مــن ذلــك الخــير علــى أحــد ، قــال يحــيى بــن معــين مــا رأيــت مثــل أحمــد صــحبناه خمســين 

 . سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير 
ــــس هذـــصلا اميـــملاعو ينلحاـــقتلما ةـــف ، ينـــفرعي م�إـــم نأ نوــه ابـــم مـــن الخـــير فمـــن االله        

بــل يحمــدون االله ويشــكرونه علــى هــذا ســبحانه وتعــالى وحــده ، فــلا يفتخــرون بــه علــى أحــد ، 
 . الخير 

فكيف بشبابنا في هذا الزمان الـذين ربمـا افتخـر أحـدهم علـى أقرانـه بشـيء قـد لا يكـون        
في الأصل مما يفتخر بـه ، فربمـا افتخـر أحـدهم علـى غـيره بقـوة عضـلاته أو جـودة حركاتـه ، أو 

ه راـختفلاا قحتـست لا روـمبـا ، فلـيعلم افتخر بكثرة ماله أو جـودة سـيارته ونحـو ذلـك ، فهـذه 
الشباب أن الذي وهبهم هذه الـنعم وأمثالهـا قـادر علـى سـلبها مـنهم في أي وقـت ، وأن الـذي 

فليتواضـــعوا الله وليشـــكروه علـــى نعمـــه ، فإنـــه . أعطـــاهم ذلـــك قـــد أعطـــى غـــيرهم مـــا يفوقهـــا 
كــــم لــــئن شــــكرتم وإذ تــــأذن رب{ : ســـبحانه قــــد وعــــد الشــــاكر بالزيــــادة ، فقــــد قـــال ســــبحانه 

 . } لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 
أيها المستمعون الكرام ،  معشرالشباب ، ومع صور جميلة أخرى مـن حيـاة الإمـام أحمـد        

، قــال عبــد االله بــن أحمــد كـــان أبي يقــرأ كــل يــوم ســبعا وكــان ينــام نومـــه ) رحمــه االله(بــن حنبــل 
 . يصلي ويدعو خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح 

ـكـك اذـجرلا ناـعزوي لاـقوأ نوهاتم التوزيــع المناســب ، ويغتنموهــا في طاعــة االله ســبحانه        
مقسماً بـين القـراءة والصـلاة والـدعاء ، وغـير ذلـك مـن ) رحمه االله(وتعالى ، فكان وقت الإمام 

للهــو أو  العبــادات ، وكــان يســتعين علــى ذلــك بيســير النــوم ، ولم يكــن في وقــت الإمــام شــيء
 . اللعب ونحوه 

فــإلى شــبابنا أســوق هــذا الأنمــوذج الرائــع في حفــظ الوقــت ، فــأين أولئــك الشــباب الــذين        
 . هاقوأ يضتم بين اللهو واللعب ، والسهر والطرب، وكذا الذهاب والإياب ، والقيل والقال 

ير فائــدة ، أخــي الشــاب ، إن وقتــك هــو حياتــك ، فــإذا مضــى جــزء مــن وقتــك مــن غــ       
ـــل  ـــادة االله وحـــده القائ ـــم أنـــك إنمـــا خلقـــت لعب ومـــا {: فقـــد أهـــدرت جـــزءاً مـــن عمـــرك ، واعل



 ٢١١ 

فهذا هو الهدف الأساسي مـن وجـودك في هـذه الحيـاة ، } خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون 
 . فسخر وقتك وجهدك لتحقيق هذا الهدف 

لـيس الأمـر كـذلك ، فـإن العمـل ولا يعني ذلك أنك لا تعمل أو لا تروح عن نفسـك ،        
مطلــوب منــك لتكســب رزقــك وتســتقيم عبادتــك ، والــترويح الحســن منشــط لنفســك ، ومزيــل 
عنك التعب والملل ، فالمهم أن لا يخرج عملـك أو ترويحـك عـن إطـار ذلـك الهـدف  الأساسـي 

 . الذي خلقت من أجله 
) رحمـه االله(د كـان الإمـام أحمـد وعودة مرة أخرى إلى سيرة صاحبنا في هذه الحلقـة ، فلقـ       

، قـال صـالح كـان ) رحمـه االله(مع شدة ورعه وتقـواه يخشـى علـى نفسـه ، ويـذكر المـوت ويبكـي 
 .أبي اذا دعا له رجل قال ليس يحرز الرجل المؤمن الا حفرته الاعمال بخواتيمها

الخــوف يمنعــني  قــال المــروذي كــان أبــو عبــد االله اذا ذكــر المــوت خنقتــه العــبرة وكــان يقــول       
اكــل الطعــام والشــراب واذا ذكــرت المــوت هــان علــي كــل امــر الــدنيا انمــا هــو طعــام دون طعــام 
ولباس دون لباس وإ�ا ايـام قلائـل مـا اعـدل بـالفقر شـيئا ولـو وجـدت السـبيل لخرجـت حـتى لا 

 .    يكون لي ذكر 
لنفـوس، وكـبح لجماحهـا أيها المستعون الكرام ، معشر الشباب ، إن ذكـر المـوت دواء ل        

أَكْثـِرُوا : (بالإكثـار مـن ذكـر المـوت حـين قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(، وقد أوصـى المصـطفى 
 ) . ذكِْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَـعْنيِ الْمَوْتَ 

ولـيعلم الشــباب أن المــوت لــيس مقصــوراً علــى الشــيوخ ، بــل إن مــن يمــوت مــن الشــباب        
 . أكثر ممن يموت من الشيوخ 

 لا تأمن الموت في طرف ولا نفس        ولو تنعت بالحجاب والحرس 
 واعلم بأن سهام الموت نافذة        في كل مدرع منها ومترس 

 ما بال دينك ترضى أن تدنسه       وثوب جسمك محفوظ من الدنس 
 ترجو النجاة ولا تسك مسالكها      إن السفينة لا تجري على اليبس 

سـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا الم       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
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ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . االله وبركاته والسلام عليكم ورحمة 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الرابعة والثمانون     

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم  أيها       

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 ) .رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

الصــور العديــدة والجميلــة في جــده في طلــب ) رحمــه االله(لقــد كــان في ســيرة الإمــام أحمــد        
العلم وتعليمه ، وزهـده وتقـواه وورعـه ، وحسـن خلقـه ، وممـا جـاء في حسـن خلقـه مـا ورد عـن 
المـروذي قـال لم ار الفقـير في مجلـس اعـز منـه في مجلــس أحمـد كـان مـائلا الـيهم مقصـرا عـن اهــل 

ع تعلـوه السـكينة والوقـار وإذا جلـس الدنيا وكان فيـه حلـم ولم يكـن بـالعجول وكـان كثـير التواضـ
 . في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر 

إن شــباب الإســلام بحاجــة ماســة إلى تلــك الأخــلاق الكريمــة والصــفات الحميــدة ، الــتي        
، مبتعــداً عــن الــدنيا فإنــه مــع مكانتــه وقــدره شــديد التواضــع ) رحمــه االله(تمثلــت في الإمــام أحمــد 

يخشــى علـــى ) رحمــه االله(وزينتهــا ، ولم يعجــب بمــا نالــه مــن الشــهرة وذيــاع الصــيت ، بــل كــان 
 . نفسه من ذلك 

فأنـت أخــي الشــاب إن كـان لــك رفعــة في أي جانــب مـن الجوانــب ، أو نلــت شــهرة في        
قـة نفسـك، أي شأن من شؤون الحيـاة ، فلـيكن ذلـك سـبب في تواضـعك لربـك ، ومعرفـة حقي

فإن بعض الشـباب هـداهم االله يحملهـم ذلـك علـى الفخـر والترفـع علـى النـاس ، وربمـا جـاء يـوم 
 .     أصبح العزيز فيه ذليلاً ، والرفيع فيه وضيعاً ، نعوذ باالله من الخذلان 
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أيهـا المسـتمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، ومـن خصـال الإمـام الحميـدة شـدة كرمـه مـع        
، فعــن عبــد االله بــن أحمــد قــال قــال أبــو ســعيد بــن أبي حنيفــة المــؤدب  ) رحمــه االله(ه قلــة مــا عنــد

كنت آتي اباك فيدفع الي الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث وربمـا اعطـاني الشـيء 
ويقول اعطيتك نصف ما عندنا فجئت يومـا فأطلـت القعـود انـا وهـو قـال ثم خـرج ومعـه تحـت  

ل هذا نصف ما عندنا فقلت هي احب الي مـن اربعـة آلاف مـن غـيرك كسائه اربعة ارغفة فقا
    . 

وعن يحيى بن هلال قال جئت أحمد فاعطاني اربعة دراهم وقـال هـارون المسـتملي لقيـت        
 .    أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة دراهم وقال ما عندنا غيرها 

 . وهب لرجل قميصه وقال ربما واسى من قوتهقال المروذي رايت أبا عبد االله قد   
وجـاءه أبــو ســعيد الضــرير وكــان قــال قصـيدة في ابــن أبي دواد فشــكى إلى أبي عبــد االله فقــال يــا 
أبــا ســعيد مــا عنــدنا الا هــذا الجــذع فجــيء بحمــال قــال فبعتــه بتســعة دراهــم ودانقــين وكــان أبــو 

  .   عبد االله شديد الحياء كريم الاخلاق يعجبه السخاء 
وعــن  المــروذي قــال كـــان أبــو عبــد االله لا يجهــل وان جهـــل عليــه حلــم واحتمــل ويقـــول        

يكفــي االله ولم يكــن بــالحقود ولا العجــول كثــير التواضــع حســن الخلــق دائــم البشــر لــين الجانــب 
ليس بفـظ وكـان يحـب في االله ويـبعض في االله واذا كـان في امـر مـن الـدين اشـتد لـه غضـبه وكـان 

 .    من الجيران يحتمل الاذى
وقال المروذي رأيـت أبـا عبـد االله يقـوم لـورده قريبـا مـن نصـف الليـل حـتى يقـارب السـحر        

 .    ورايته يركع فيما بين المغرب والعشاء 
ـــدعاء         ـــر ال ـــدعو لأقـــوام بأسمـــائهم وكـــان يكث ـــد االله ربمـــا سمعـــت أبي في الســـحر ي وقـــال عب

صـلى عشـاء الآخـرة ركـع ركعـات صـالحة ثم يـوتر وينـام نومـة ويخفيه ويصلي بـين العشـاءين فـإذا 
خفيفة ثم يقوم فيصلي وكانت قراءتـه لينـة ربمـا لم افهـم بعضـها وكـان يصـوم ويـداوم ثم يفطـر مـا 

 .شاء االله ولا يترك صوم الاثنين والخميس وايام البيض
كـة اربعـة قال المروذي سمعـت أبـا عبـد االله يقـول حججـت علـى قـدمي حجتـين وكفـاني إلى م  

 .    عشر درهما 
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وعــن  الاثــرم قــال اخــبرت ان الشــافعي قــال لأبي عبــد االله ان امــير المــؤمنين يعــني محمــدا        
ـــه قاضـــيا للـــيمن وانـــت تحـــب الخـــروج إلى عبـــد الـــرزاق فقـــد نلـــت حاجتـــك  ســـألني ان الـــتمس ل

عنـدك فظننـت  وتقضي بالحق فقال للشـافعي يـا أبـا عبـد االله ان سمعـت هـذا منـك ثانيـة لم تـرني
 . انه كان لأبي عبد االله ثلاثين سنة أو سبعا وعشرين 

وهـو في عـز شـبابه فلـم يقبـل ) رحمـه االله(كان هـذا المنصـب قـد عـرض علـى الإمـام أحمـد         
هـو الشـاب التقـي ) رحمـه االله(ذلك ، والشباب في العادة يحبون المناصب ، ولكـن الإمـام أحمـد 

ـه ىأبــا عــن الــدنيا وزينتهــا ، مــع العلــم أن منصــب القضــاء الــورع الــذي يخشــى علــى نفســه وي
أراد أن يتفـرغ لطلـب ) رحمـه االله(ليس من زينة الدنيا ، بـل هـو مـن أمـور الـدين ، ولكـن الإمـام 

 . العلم مع خشيته على نفسه من عدم القيام بحق القضاء 
حـذر مـن الإمـارة مـن قـد ) صـلى االله عليـه وسـلم(كما أنـه لا بـد أن نعلـم أن رسـول االله         

يـَا : (لعبـد الـرحمن بـن سمـرة ) صـلى االله عليـه وسـلم(لا يقدر عليها ولا يقوم بحقها ، حين قـال 
هَـا وَإِ  مَارَةَ فإَِنَّكَ إِنْ أوُتيِتـَهَا عَنْ مَسْـألََةٍ وكُِلْـتَ إلِيَـْ نْ أوُتيِتـَهَـا مِـنْ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ سمَرَُةَ لاَ تَسْأَلْ الإِْ

هَا غَيرِْ   .أخرجه البخاري ) مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَيـْ
ـــالَ          ـــنْ أَبيِ ذَرٍّ قَ ـــا ذر مـــن الإمـــارة لضـــعفه ، كمـــا في صـــحيح مســـلم عَ ـــه منـــع أب : كمـــا أن

كَ ضَـعِيفٌ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتـَعْمِلُنيِ قاَلَ فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنْكِبيِ ثمَُّ قاَلَ ياَ أبَـَا ذَرٍّ إِنَّـ(
 ) . يْهِ فِيهَاوَإِنَّـهَا أمََانةَُ وَإِنَّـهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّهَا وَأدََّى الَّذِي عَلَ 

فهذه الأثار وغيرها تعطي للشاب درساً بعدم الحرص الرئاسة في أي أمر مـن الأمـور إذا         
قـادر علـى القيـام بحقـوق هـذه الرئاسـة ، فعليـه أن يحاسـب نفسـه ويتأمـل  كان هذا الشاب غير

في حاله وقدراته ولا تغريه المناصب فيطمـع وعـو غـير قـادر فتكـون هـذه المناصـب سـبباً للخـزي 
 . والندامة 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم
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 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 امسة والثمانون     الحلقة الخ

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم مــع طــرف 
 ) . رحمه االله(يتجاوز سن الشباب، إنه الإمام أحمد بن حنبل 

كــان النــاس يعرفــون لهــذا الإمــام الجليــل قــدره ، فكــان الــبعض ممــن لم يــره يتمــنى رؤيــاه ،         
مـنى أن يجالسـه ويسـمع حديثـه ، فقـد كـان لـه في وكان البعض ممن لم يجلس معه ويـتعلم منـه يت

ـلزنم ساـنلا بوـلـص اـبمرف ، ةـميظع ةه مهـضعب هـل حربــذه المنزلـة وأثـنى عليــه ، ولكـن في المقابــل 
شـديد التواضـع والخـوف علـى نفسـه ، فهـو لا يحـب الثنـاء ، فعـن محمـد ) رحمـه االله(نجد الإمـام 

اني الحمــد الله الـذي رايتــك قــال اقعــد أي بـن موســى قــال رأيـت أبــا عبــد االله وقــد قـال لــه خراســ
 شيء ذا من أنا ؟ 

إلا أنــه ينظــر لنفســه أنــه لــيس مــن هــذا الصــنف مــن ) رحمــه االله(ومــع شــدة ورعــه وتقــواه        
الناس ، قال المروذي سمعت أبا عبد االله ذكـر أخـلاق الـورعين فقـال أسـأل االله أن لا يمقتنـا أيـن 

 . نحن من هؤلاء 
يا ابن حنبل إذا كـان مثلـك لـيس مـن الـورعين ، فمـن يكـون إذاً ، فـأين أنـت  رحمك االله       

من أبناء هذا الزمان ، فهناك من الناس من إذا قام ببعض ما أوجـب االله عليـه مـن الواجبـات ، 
أعجبتــه نفســه ، وكأنــه أصــبح مــن خــيرة الــورعين ، ومــن عبــاد االله المتقــين ، ومــا هــذا إلا دليــل 

قلــة العلــم بــاالله ســبحانه وتعــالى ، وإلا فــإن علامــة الــورعين وعبــاد االله علــى ضــعف الإيمــان ، و 
ـقتلمــلخا ينــلع فوــلا ىـهاو سفنتامهــا بالتقصــير مهمــا بلغــت مــن الرقــي في طاعــة االله ســـبحانه 
وتعـالى ، فمـن كانــت هـذه حالـه فإنــه في زيـادة مــن القـرب إلى ربـه ســبحانه، وخلافـه يكــون في 

    . بعد عن االله سبحانه وتعالى 
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حريصاً على علاقته بربـه سـبحانه وتعـالى ، فهـو أيضـاً ) رحمه االله (وكما كان الإمام أحمد       
هاوـعد بـييج دقف ، ينملسلما هناوخإب هتقلاع ىلع صيرتم فيمـا لا ضـرر عليـه في دينـه ، قـال 

ى مـن ابراهيم الحربي كان أحمد يجيب في العرس والختـان ويأكـل وذكـر غـيره ان أحمـد ربمـا اسـتعف
الاجابة وكان ان راى انـاء فضـة أو منكـرا خـرج وكـان يحـب الخمـول والانـزواء عـن النـاس ويعـود 

 . المريض وكان يكره المشي في الاسواق ويؤثر الوحدة 
مــع دعــوة النــاس فقــد يجيــبهم وربمــا اعتــذر واعتــذاره ) رحمــه االله(نعــم هكــذا كانــت حالــه        

. ة منكــراً فإنـه يخـرج إذا لم يقــدر علـى تغيـير المنكــريكـون لسـبب ، وإذا صــادف في هـذه الـدعو 
 . كما أنه لا يحب الشهرة والظهور بين الناس 

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، حـري بشـبابنا أن يقتـدوا بسـلفهم في تلـك الآداب الجميلـة مـن        
 آداب إجابــة الـــدعوة ، فإننــا نعلـــم أن مــن حـــق المســلم علـــى أخيــه المســـلم إجابــة الـــدعوة كمـــا

، ولكــن قــد يعــرض للإنســان مــا يمنــع ) صــلى االله عليــه وســلم(اخــبر بــذلك الصــادق المصــدوق 
إجابته لتلك الدعوة فهنا يكون الاعتـذار لصـاحب الـدعوة مـع شـكره علـى دعوتـه ، فـإن ذلـك 

 . من الآداب التي يجب ألا نغفل عنها 
رى علمناهــا مــن ســيرة وأمــا إذا تمــت اجابــة الــدعوة وحضــر المــدعو فــإن هنــاك آدابــاً أخــ       

ومــن تلــك الآداب إنكــار المنكــر إن وجــد ، وإن لم يقــدر علــى تغيــير ) رحمــه االله(الإمــام أحمــد 
 . مجا كلذ نم مايقلا هلف ركنللس ، وهذا الفعل هو بحد ذاته من إنكار المنكر 

وإن كان المـدعو مـن أصـحاب الشـهرة فيحسـن أن لا يظهـر نفسـه ويفخـر بحالـه ، حـتى        
فـــإن والتواضـــع وكثـــرة الوجـــل مـــن . لا ينشـــغل النـــاس بشخصـــه عـــن تلـــك الـــدعوة وصـــاحبها 

 .    علامات التقوى والفلاح 
خوفــه علــى نفســه مــن التغــير والتبــدل ، فقــد قــال ) رحمــه االله(ومــن تقــوى الإمــام أحمــد        

 .   صالح بن أحمد كان أبي اذا دعا له رجل يقول الاعمال بخواتيمها 
المروذي قال ادخلت ابراهيم الحُصْري على أبي عبد االله وكان رجـلا صـالحا فقـال ان  وعن      

امي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة فقـال يـا اخـي ان سـهل بـن سـلامة كـان النـاس 
 .    وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره . يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء



 ٢١٧ 

ال قلــت لأحمــد كيــف أصــبحت قــال كيــف أصــبح مــن ربــه يطالبــه وروي عــن المــروذي قــ       
ه هـبلاطت هـسفنو لـمعلا حيحـصتب هنابلاطي ناكللماو ةنسلا ءادأب هبلاطي هيبنو ضئارفلا ءادأبواهـا 

 .    وابليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة 
مام الجليل تحـرك القلـوب ، وتـوقظ النفـوس ، فـإذا كـان هذه الأقوال الجميلة من ذلك الإ       

هــذا الإمــام علــى مــا هــو عليــه مــن الصــلاح يقــول مــا يقــول خوفــاً علــى نفســه ، فمــاذا يقــول 
 . الواحد منا في هذا الزمان ، مع كثرة ذنوبنا وتقصيرنا في طاعة االله سبحانه وتعالى 

ومراجعة لمـا نحـن عليـه مـن الأقـوال فحري بنا أن نقف مع أنفسنا موقف تأمل وحساب        
 . وألأفعال والمعتقدات ، فنسدد أقوالنا ، ونحسن أفعالنا، ونصحح عقائدنا 

ومن جانب آخر فإن الإمام أحمـد مـع نظـره لنفسـه بمنظـار التقصـير ، فإنـه يعـرف للنـاس        
ريـس الشــافعي قـدرهم ، ويـز�م بأفعــالهم ، قـال الميمــوني قـال لي القاضــي محمـد بــن محمـد بــن اد

 . قال لي أحمد ابوك احد الستة الذين ادعو لهم سحرا 
في حــال كــبره ، بــل كــان كــذلك حــتى في ) رحمــه االله(ولم تكــن هــذه حالــة الإمــام أ حمــد        

حداثــة ســنه ، فعــن ابــراهيم بــن شمــاس قــال كنــت اعــرف أحمــد بــن حنبــل وهــو غــلام وهــو يحــيى 
 .    الليل 

تفضيل طلب العلم علـى نافلـة الصـلاة ، فعـن عبـد االله بـن أحمـد قـال ومن سيرته العطرة        
لما قدم أبو زرعة نزل عنـد أبي فكـان كثـير المـذاكرة لـه فسـمعت أبي يومـا يقـول مـا صـليت اليـوم 

 .    غير الفريضة استاثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي 
ــا أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأ       ل المــولى جــل وعــلا أن يلهمن

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 مج حياة الشباب في صدر الإسلام برنا

 الحلقة السادسة والثمانون     
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 ) رحمه االله(مالك بن أنس 
الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
م ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليك       

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 . يتجاوز سن الحادية والعشرين 

إنـه شـيخ الإسـلام ، إمـام دار الهجـرة، أبـو عبـد االله مالـك ابـن أنـس بـن مالك،وأمـه هـي        
 . عالية بنت شريك الأزدية 

كان مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين، عام مـوت أنـس خـادم رسـول االله         
 .    صلى االله عليه وسلم ونشأ في صون ورفاهية وتجمل 

العلـم وهـو حـدث بعيـد مـوت القاسـم وسـالم ) رحمـه االله(طلب صاحبنا مالـك بـن أنـس        
ير وابـن المنكـدر والزهـري وعبـداالله بـن فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبـد االله بـن الـزب

 . دينار وغيرهم 
وقــد حــج قــديما ولحــق عطــاء بــن أبي ربــاح فقــال مصــعب الــزبيري سمعــت ابــن أبي الــزبير        

يقول حدثنا مالـك قـال رأيـت عطـاء بـن أبي ربـاح دخـل المسـجد وأخـذ برمانـة المنـبر ثم اسـتقبل 
 .   القبلة 
بضـع عشـرة سـنة وتأهـل للفتيــا وجلـس للإفـادة ولـه إحــدى طلـب مالـك العلـم وهـو ابــن        

وعشــرون ســنة وحــدث عنــه جماعــة وهــو حــي شــاب طــري وقصــده طلبــة العلــم مــن الآفــاق في 
 .آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات

باب الإســلام فقــد بــذل نفســه في يعــد أنموذجــاً رائعــاً لشــ) رحمــه االله(إن مالــك بــن أنــس        
طلـب العلــم وهــو حــدث الســن، فلــم تشــغله الـدنيا وزينتهــا عــن طلبــه للعلــم وبــذل نفســه فيــه ، 

وأمثاله من شباب صـدر الإسـلام يعـرف قيمـة العلـم ، ويعـرف ) رحمه االله (فإن مالك بن أنس 
ك، وأمـا حـال بعـض ما ينفعه في دينه ودنياه ، ولذا فقد أشغل نفسه بما ينفع وترك ما دون ذلـ

الشـــباب في القـــديم والحـــديث مـــن الـــذين لا يــــدركون مصـــالحهم يشـــغل نفســـه في فـــترة شــــبابه 
بالملاهي والشهوات ، ولسان حاله يقول ، أمتع نفسي مـا دمـت شـاباً ، وإذا كـبرت أصـلحت 
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نفسي ، فعجباً لمن كانت هـذه حالـه ، ومـن يضـمن لـه أن يعـيش إلى أن يكـبر ، ثم لـيعلم هـذا 
الــه مــن شــباب اليــوم أن مــن شــب علــى شــب شــاب عليــه ، إلا مــن رحــم االله ومــن عليــه وأمث

بالتوبــة والهدايــة ، فإنــه في الغالــب أن الــذي يعــيش علــى حــال يصــعب عليــه حــال كــبر ســنه أن 
 . يغير حاله 

فــترة شــبابه في طلــب العلــم النــافع حــتى بلــغ منــه ) رحمــه االله(لقــد اغتــنم  مالــك بــن أنــس        
 .هو صغير السن ، وقد عرف له الناس قدره ، وأثنوا عليه بما هو أهله مبلغاً و 
ـــذهبي عنـــه        ـــه وســـلم : قـــال ال ـــه بعـــد رســـول االله صـــلى االله علي ـــة في زمان كـــان عـــالم المدين

وصـاحبيه وزيـد بـن ثابـت وعائشـة ثم ابـن عمـر ثم سـعيد بـن المسـيب ثم الزهـري ثم عبيـد االله بــن 
 . عمر ثم مالك 

ولم يكـــن بالمدينـــة عـــالم مـــن بعـــد التـــابعين يشـــبه مالكـــا في العلـــم والفقـــه : أيضـــاً  وقـــال       
ه ناـك دـقف ظفلحاو ةللالجابـا بعـد الصـحابة مثـل سـعيد بـن المسـيب والفقهـاء السـبعة والقاسـم 
ـــد بـــن أســـلم وابـــن شـــهاب وأبي الزنـــاد ويحـــيى بـــن ســـعيد  وســـالم وعكرمـــة ونـــافع وطبقـــتهم ثم زي

ه كـلام رـكذ رهتـشا اوناـفت اـملف مهتـقبطو نحمرـلا دـبع بيا نـبـا وابـنِ  وصفوان بن سليم وربيعة
أبي ذئب وعبدِ العزيز بنِ الماجَشون وسليمان بنِ بلال وفُـلـَيْح بـنِ سـليمان والـدَّراَوردي وأقـراِ�م 
فكـان مالـك هــو المقـدم فــيهم علـى الإطـلاق والــذي تضـرب إليــه آبـاط الإبـل مــن الآفـاق رحمــه 

 .    االله تعالى
 .     مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه : وعن ابن عيينة قال  
 .    إذا ذكر العلماء فمالك النجم : وقال الشافعي   

وقال ابن عبد البر وغير واحد لـيس العُمـري ممـن يَـلْحَـقُ في العلـم والفقـه بمالـك وإن كـان شـريفا 
 .   سيدا عابدا 

أئمـة التـابعين بالمدينـة كـابن المسـيب ومـن بعـده قـال وقال أبو عبـد االله الحـاكم وذكـر سـادة مـن 
فما ضربت أكباد الإبل من النـواحي إلى احـد مـنهم دون غـيره حـتى انقرضـوا وخـلا عصـرهم ثم 
حدث مثل ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وعبد االله بن يزيد بن هُرمـز وأبي الزنـاد وصـفوان 

نهم بأن ضربت إليه أكباد الإبل حـتى خـلا هـذا بن سليم وكلهم يفتي بالمدينة ولم ينفرد واحد م
ـــة ثم حـــدث بعـــدهم مالـــك فكـــان مفتيهـــا  ـــقي مــه عبـــم التأويـــل في عـــالم أهـــل المدين ـصعلـــلف ،ر
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فضــربت إليــه أكبــاد الإبــل مــن الآفــاق واعترفــوا لــه وروت الأئمــة عنــه ممــن كــان أقــدم منــه ســنا  
مفتــيهم والثــوري وهــو المقــدم كالليــث عــالم أهــل مصــر والمغــرب وكــالأوزاعي عــالم أهــل الشــام و 

بالكوفة وشعبة عالم أهـل البصـرة إلى أن قـال وحمـل عنـه قـبلهم يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري حـين 
ولاه أبــو جعفــر قضــاء القضــاة فســأل مالكــا أن يكتــب لــه مئــة حــديث حــين خــرج إلى العــراق 

 .    ومن قبل كان ابن جريج حمل عنه 
عنــد أهــل العلــم والفضــل ، فقــد كانــت لــه ) حمــه االلهر (وكمــا كانــت مكانــة الإمــام مالــك        

سمعــت مالكــا : المكانـة أيضــاً عنــد الخلفــاء والامــراء بمــا نــال مــن العلــم ، فعــن أبي مصــعب قــال 
وجــاء …  -يعــني فرشــه-يقــول دخلــت علــى بي جعفــر أمــير المــؤمنين وقــد نــزل علــى مثــال لــه 

ابـني وإنمــا يفـزع مــن هيبتــك ثم  صـبي يخــرج ثم يرجـع فقــال لي أتـدري مــن هـذا قلــت لا قـال هــذا
ساءلني عن اشياءمنها حلال ومنهـا حـرام ثم قـال لي أنـت واالله أعقـل النـاس وأعلـم النـاس قلـت 
لا واالله يــا أمـــير المـــؤمنين قـــال بلــى ولكنـــك تكـــتم ثم قـــال واالله لــئن بقيـــت لأكتـــبن قولـــك كمـــا 

 . تكتب المصاحف ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملهنم عليه 
) رحمــه االله(ل شــبابنا في هــذا الزمــان نســوق تلــك الأقــوال الــتي قيلــت في الإمــام مالــك إ       

بمــاذا أدرك الإمــام تلــك المكانــة في قلــوب النــاس ؟ لا شــك أنــه لم يـــدركها : ونقــول بعــد ذلــك
بشـــهادة دراســــية، ولا برتبــــة عســـكرية ، ولا بمركزمــــالي أو منصــــب وضـــيفي ، وكــــذا لم يــــدركها 

إنمــا أدرك مــا أدرك بمــا حصــل مــن العلــم النــافع والعمــل الصــالح الــذي . ة بشــهرة فنيــة أو رياضــي
يبتغي به وجه االله سبحانه وتعالى، فمن أحب االله أحبه االله وحبب إليـه النـاس،  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ 

ا دَعَـا جِبرْيِـلَ فَـقَـالَ إِنيِّ أحُِـبُّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ إِذَا أَحَـبَّ عَبْـدً 
ـمَاءِ فَـيـَقُـولُ إِنَّ اللَّـهَ يحُِـبُّ فُلاَنـًا فـَأَحِ  بُّوهُ فَـيُحِبُّـهُ فُلاَناً فأََحِبَّهُ قـَالَ فَـيُحِبُّـهُ جِبرْيِـلُ ثمَُّ يُـنـَادِي فيِ السَّ

ـــمَاءِ قــَـالَ ثمَُّ يوُضَـــعُ لــَـهُ الْقَبــُـولُ فيِ الأَْرْضِ  أخرجـــه مســـلم نســـأل االله الهدايـــة والتوفيـــق . أهَْـــلُ السَّ
 . لشبابنا 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــح ــــا محمــــد وعل به أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السابعة والثمانون     

 ) رحمه االله(مالك بن أنس 
، نبينــا محمـد وعلـى آلــه  الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 .م مالك بن أنسيتجاوز سن الحادية والعشرين ، إنه الإما

مــن ســعة العلــم في حداثــة ســنه فإنــه لم يجــب في ) رحمــه االله (ومــع مــابلغ الإمــام مالــك        
الفتوى حتى اذن له مشايخه في ذلك ، فلم يغـتر بمـا معـه مـن العلـم آن ذاك ، وفي هـذا الجانـب 

هــو مــا أجبــت في الفتــوى حــتى ســألت مــن : فيقــول ) رحمــه االله(مــن حياتــه يحــدثنا عــن نفســه 
أعلــم مــني هــل تــراني موضــعا لــذلك، ســألت ربيعــه وســألت يحــيى بــن ســعيد فــأمراني بــذلك قيــل  

 . فلو �وك قال كنت أنتهي لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه 
فائــدة لطــلاب العلــم مــن الشـــباب ، في ) رحمـــه االله(وفي هــذه المقولــة مــن الإمــام مالــك        

ومن هو أعلـم مـنهم، والاستفسـار عـن صـلاحيتهم للتـدريس والفتـوى ، فـإن  مراجعة مشايخهم
بعـض الشـباب قـد يحملهـم حــب الظهـور وإبـراز الـنفس علـى التصــدي للفتـوى وهـو لـيس أهــل 
لهـا ، وربمــا حمـل بعضــهم علـى الفتــوى خشـية أن يقــال لـيس عنــده علـم ، فليتــق االله مـن كانــت 

فـإن الفتـوى بغـير علـم . منه ، ولا يفتي بغير علـم  هذه حاله ، وليحل الفتوى إلى من هو أعلم
 . إضلال للمستفتي ، وهلاك للمفتي 

فقــد كــان شــديد ) رحمــه االله(وعــودة مــرة أخــرى إلى ســيرة ذلــك الإمــام مالــك بــن أنــس         
التواضــع ، شــديد الخــوف علــى نفســه ، وهــذه ســيما الصــالحين وعلامــة المتقــين ، قــال خلـــف 

ــ رى فــإذا رؤيــا بعثهــا بعــض اخوانــه يقــول رأيــت النــبي صــلى االله عليــه ودخلــت عليــه فقــال مــا ت
وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه فقال لهـم إني قـد خبـأت تحـت منـبري طيبـا أو 
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علما وأمـرت مالكـا أن يفرقـه علـى النـاس فانصـرف النـاس وهـم يقولـون إذا ينفـذ مالـك مـا أمـره 
 .    ثم بكى فقمت عنه به رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ولم تكــن الــدنيا تســاوي عنــد الإمــام شــيئاً ، فهــو لا يريــد  مــن أحــد عطــاءً ، فعــن عــروة        
قــال قــدم المهــدي فبعــث إلى مالــك بــألفي دينــار أو قــال بثلاثــة آلاف دينــار ثم اتــاه الربيــع بعــد 

النـبي صـلى االله عليــه  ذلـك فقـال إن أمـير المـؤمنين يحـب أن تعادلـه إلى مدينــة السـلام فقـال قـال
 . وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله 

أي أن المال الذي بعث بـه الخليفـة مـن قبـل إلى مالـك لم يتصـرف فيـه مالـك بشـيء بـل        
بقي المـال علـى حالـه ، إمـا علـى نيـة رده أو علـى نيـة دفعـه إلى مـن يحتاجـه ، أمـا الإمـام مالـك 

 .    ه لا حاجة له في هذا المال نفسه فإن
وكــان الإمــام مالــك يصــون العلــم ويحترمــه ، فــلا يبذلــه إلا لأهــل الجــد في طلبــه ، ويــدل        

علــى ذلــك موقفــه مــع المهــدي وأولاده ، فعــن ياســـين بــن عبــد الأحــد حــدثني عمــر بــن المحـــبرِّ 
ارون وموسـى اسمعـا منـه فبعــث الـرُّعَيْني قـال قـدم المهـدي المدينــة فبعـث إلى مالـك فأتـاه فقـال لهــ

إليــه فلــم يجبهمــا فأعلمــا المهــدي فكلمــة فقــال يــا أمــير المــؤمنين العلــم يــؤتى أهلــه فقــال صــدق 
ـلاـص كـيلإ ايرـملف هـص اـيلإ اراـق هـل لاهدؤم هبمــا اقــرأ علينــا فقــال إن أهــل المدينــة يقــرؤون علــى 

عـوا إلى المهـدي فبعـث إلى مالـك العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم فإذا أخطـؤوا ،أفتـاهم، فرج
ــا أمــير  فكلمــه فقــال سمعــت ابــن شــهاب يقــول جمعنــا هــذا العلــم في الروضــة مــن رجــال وهــم ي
المــؤمنين ســعيد بــن المســيب وابــو ســلمة وعــروة والقاســم وســالم وخارجــه بــن زيــد وســليمان بــن 

وابـن شـهاب   يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعـدهم ابـو الزنـاد وربيعـه ويحـيى بـن سـعيد
 . كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرؤوا عليه ففعلوا 

وعن هارون بن موسـى الفَـروي سمعـت مصـعبا الـزبيري يقـول سـأل هـارون الرشـيد مالكـا        
فقـال وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم قال ما قرأت على أحـد منـذ زمـان وإنمـا يقـرأ علـي 

أخرج الناس حتى أقرا أنـا عليـك فقـال إذا منـع العـام لـبعض الخـاص لم ينتفـع الخـاص وأمـر معـن 
 .    ابن عيسى فقرأ عليه 

وكان مجلس الإمام مجلس وقـار وحلـم وكـان رجـلا مهيبـا نبـيلا لـيس في مجلسـه شـيء مـن        
يـب إلا في الحـديث بعـد المراء واللغط ولا رفع صـوت وكـان الغربـاء يسـألونه عـن الحـديث فـلا يج
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الحـــديث وربمـــا أذن لبعضـــهم يقـــرأ عليـــه وكـــان لـــه كاتـــب قـــد نســـخ كتبـــه يقـــال لـــه حبيـــب يقـــرأ 
للجماعــة ولا ينظـــر أحــد في كتابـــه ولا يســتفهم هيبـــة لمالـــك وإجــلالا لـــه وكــان حبيـــب إذا قـــرأ 

 . فأخطأ فتح عليه مالك وكان ذلك قليلا 
ز بالهيبة والوقار ، ولـيس فيهـا إلا ذكـر االله ومدارسـة هذه مجالس أهل الفضل والعلم تتمي       

العلم ، والكلام النافع ، فإين هذه الصفات من مجـالس بعـض الشـباب اليـوم ، الـتي يكثـر فيهـا 
اللغــــط والســــفه ، والســــب والشــــتم ، والحــــديث بمــــا يضــــر ولا ينفــــع ، ألا يعلــــم شــــبابنا أ�ــــم 

بـذلك ، ) رضـي االله عنـه(نبـوي لمعـاذ بـن جبـل مؤاخذون بحصائد ألسنتهم ، كما ورد التوجيه ال
أَلاَ أخُْـبرِكَُ بمِــَلاَكِ ذَلـِكَ كُلِّـهِ قُـلْـتُ بَـلـَى يــَا : (حينمـا أخـبره بـأبواب مـن الخـير قــال لـه بعـد ذلـك 

ــكَ هَــذَا فَـقُلْــتُ يــَا نــَبيَِّ اللَّــهِ وَإِنَّــا لَمُؤَاخَــ ــهِ نــَبيَِّ اللَّــهِ فأََخَــذَ بلِِسَــانهِِ قــَالَ كُــفَّ عَلَيْ ذُونَ بمِـَـا نَـــتَكَلَّمُ بِ
ــاخِرهِِمْ إِلاَّ  ــى مَنَ ــى وُجُــوهِهِمْ أَوْ عَلَ ــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فيِ النَّــارِ عَلَ ــَا مُعَــاذُ وَهَ ــكَ ي ــكَ أمُُّ  فَـقَــالَ ثَكِلَتْ

 . أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) حَصَائدُِ ألَْسِنَتِهِمْ 
مَـا يَـلْفِـظُ مِـنْ قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ {: الشباب أن االله سبحانه وتعـالى يقـول  ثم ألا يعلم هؤلاء       

ــوْمِ الآْخِــرِ فَـلْيـَقُــلْ . } رَقِيـبٌ عَتِيــدٌ  وَيقَــوْلِ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَــنْ كَــانَ يُـــؤْمِنُ باِللَّــهِ وَالْيـَ
راً أَوْ ليَِصْمُتْ   . خَيـْ

صــوص وغيرهــا الكثــير توجــه الفــرد المســلم أن يحفــظ لســانه ، وتحــذره مــن خطــر هــذه الن       
قولــه ، فلعــل شــباب الإســلام يــدركون خطــر الأقــوال الســيئة فيحفظــوا ألســنتهم منهــا ، وينزهــوا 

 . مجالسهم منها 
وفي المقابـل فإننـا نجـد مـن فضـل االله سـبحانه وتعــالى بعضـاً مـن الشـباب قـد أدركـوا ذلــك        

 . ألسنتهم ومجالسهم عن النطق إلا بخير من طلب علم أو ذكر أو كلام مباح وحفظوا 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبي ــــا محمــــد وعل ن

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
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 الحلقة الثامنة والثمانون     

 ) رحمه االله(مالك بن أنس 
المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه  الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى

- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 .ة والعشرين ، إنه الإمام مالك بن أنسيتجاوز سن الحادي

يـــدرك أن العلــم يــنقص بـــنقص العلمــاء ، فعــن ابـــن ) رحمــه االله(لقــد كــان الإمـــام مالــك        
ولقــد . وهـب قــال لي مالـك العلــم يــنقص ولا يزيـد ولم يــزل العلـم يــنقص بعــد الانبيـاء والكتــب 

، فعـن عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ عَمْـرِو بـْنِ ) صـلى االله عليـه وسـلم(اخبر بنقص العلماء من قبـل رسـول االله 
عْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ  إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ انتِْزاَعًــا : ( الْعَـاصِ قـَالَ سمَِ

ـَذَ النَّـاسُ رُءُوسًـا يَـنْتَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِـنْ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ بِقَـبْضِ الْعُلَمَـاءِ حَـتىَّ   إِذَا لمَْ يُـبْـقِ عَالِمًـا اتخَّ
 .أخرجه البخاري) . جُهَّالاً فَسُئِلُوا فأَفَـْتـَوْا بِغَيرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

لا يهــاب أحــد مــن النـــاس ، فعــن إســحاق بــن إبـــراهيم ) رحمـــه االله(وكــان الإمــام مالــك        
 مـا دخلـت علـى ملـك مـن هـؤلاء الملـوك حـتى أصـل إليــه إلا الحنيـني قـال كـان مالـك يقـول واالله

 .    نزع االله هيبته من صدري 
يجلـس للفتـوى ) رحمـه االله(ومن الخشية علـى الـنفس وتقـدير العلـم لم يكـن الإمـام مالـك        

حتى يتهيأ لذلك بالوضوء وذكر االله عز وجل ، فعـن إسماعيـل بـن أبي أويـس قـال سـألت خـالي 
لة فقــال لي قــر ثم توظــأ ثم جلــس علــى الســرير ثم قــال لاحــول ولا قــوة إلا بــاالله مالكــا عــن مســأ

 .    وكان لا يفتي حتى يقولها 
علل كــلام ماــملإا بــلط نــكي لمجا هــب ردــصتيل مــلــالس أو ليفــتي بــه النــاس ، بــل كــان        

علمــت طلبــه للعلــم لينفــع بــه نفســه بالعمــل الصــالح ، فعــن ابــن وهــب سمعــت مالكــا يقــول مــا ت
 . العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس إلي وكذلك كان الناس 
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وقد ورد الوعيد الشديد على من طلب العلـم للمباهـاة وصـرف وجـوه النـاس إليـه ، فعـن        
ـــفَهَاءَ أَوْ مَــنْ طلَـَـبَ الْعِلْـــمَ ليُِمَــاريَِ بـِـ: ( ابـْـنِ عُمَــرَ عَــنْ النَّـــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ قـَـال هِ السُّ

 .    أخرجه ابن ماجه ) . ليِبَُاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ ليَِصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَْهِ فَـهُوَ فيِ النَّارِ 
في تلقــي العلــم اختيــار المعلــم ومعرفــة حالــه ، لأن ) رحمــه االله(ومــن مــنهج الإمــام مالــك        

ـــنهم الإمـــام مالـــك  مـــن المعلمـــين مـــن لا يصـــلح لأخـــذ العلـــم ، فعـــن   ) رحمـــه االله(عنـــه ، وقـــد بي
ســفيه يعلــن : لا يؤخــذ العلــم عــن أربعــة: إبــراهيم بــن المنــذر حــدثنا معــن وغــيره عــن مالــك قــال

السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعه يدعو إلى هواه، ومـن يكـذب في حـديث النـاس 
 .     ن لا يحفظ ما يحدث بههأ لا تنك نإتمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كا

وأما في شأن الصلاة  فهو ينهى عن الصلاة خلف أهل البـدع كالقدريـة وغـيرهم ، فعـن         
ابــن وهــب عــن مالــك وســئل عــن الصــلاة خلــف أهــل البــدع القدريــة وغــيرهم فقــال لا أرى أن 

هــو  يصــلي خلفهــم قيــل فالجمعــة قــال إن الجمعــة فريضــة وقــد يــذكر عــن الرجــل الشــيء ولــيس
عليــه فقيــل لــه أرايــت إن اســتيقنت أو بلغــني مــن أثــق بــه ألــيس لا أصــلي الجمعــة خلفــه قــال إن 

 .    استيقنت كأنه يقول إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه 
، فعــن عيســى بــن عمــر قــال مــا ) رحمــه االله(وأمــا مــا ورد في شــأن صــفات الإمــام مالــك        

ونقـل غـير . حسن من وجـه مالـك ولا أشـد بيـاض ثـوب مـن مالـك رأيت قط بياضا ولا حمرة أ
. واحــد أنــه كــان طــوالا جســيما عظــيم الهامــة أشــقر أبــيض الــرأس واللحيــة عظــيم اللحيــة أصــلع

 .    وقيل كان أزرق العين 
.   وقــال محمــد بــن الضــحاك الحزامــي كــان مالـــك نقــي الثــوب رقيقــه يكثــر اخــتلاف اللبـــوس   

وقــال مصــعب كــان يلــبس الثيــاب العدنيــة . ان مالــك يلــبس البيــاض وقــال الوليــد بــن مســلم كــ
 .    ويتطيب 

 .    وقال أبو عاصم ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك   
وقال أبن وهب رايت مالكا خضب بحناء مرة وقال أبو مصعب كان مالـك مـن أحسـن النـاس 

    . وجها وأجلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن 
 . وقد ساق القاضي عياض من وجوه، حُسْنَ بزة الإمام ووفور تجمله 
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هـذه الأخبـار تفيـد حسـن صـفات الإمـام الإمـام الخلقيـة ، واعتنائـه بنظافـة بدنـه وملبسـه        
وتطيبــه ، مــن غــير ســرف ولا مخيلــة ، وذلــك مــن الصــفات الحميــدة الــتي يحــث عليهــا الإســلام 

العبــادات ، كمــا جــاء الحــث علــى الغســل والتطيــب ولــبس ويرغــب فيهــا ، وربــط ذلــك بــبعض 
مَـنْ : (احسن الثياب للجمعة والعيدين ، فعن عَنْ أَبيِ ذَرٍّ عَنْ النَّبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

ــرَ فأََحْسَــنَ طُهُــورَهُ وَلــَبِسَ مِــنْ  ــا   اغْتَسَــلَ يَـــوْمَ الجْمُُعَــةِ فأََحْسَــنَ غُسْــلَهُ وَتَطَهَّ أَحْسَــنِ ثيَِابــِهِ وَمَــسَّ مَ
نـَهُ وَبَــينَْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أهَْلـِهِ ثمَُّ أتَـَى الجْمُُعَـةَ ولمََْ يَـلْـغُ ولمََْ يُـفَـرِّقْ بَــينَْ اثْـنـَـينِْ غُفِـرَ لـَهُ مَـ ا بَـيـْ

 . أخرجه ابن ماجه ) . الجْمُُعَةِ الأُْخْرَى 
نـاء بأبــداهم وملابســهم ، وهــذا أمـر حســن مــالم يتجــاوز وفي الشـباب مــن يكثــرون الاعت       

الحـد إلى الســرف والمخيلـة ، فــإن مــنهم مـن يبــالغ في شـراء الملابــس بــأغلى الأثمـان ولــو لم يكــن 
قـادراً علـى ذلـك ، وقـد يصـل الحـد ببعضـهم أن يكـون اعتنـاؤه بملبسـه ومحافظتـه عليـه أكثـر مـن 

 : لك قال الشاعر اعتنائه بدينه ومحافظته على سلامته ، وفي ذ
 ما بال دينك ترضى أن تدنسه         وثوب جسمك محفوظ من الدنس        
 ترجو النجاة ولا تسلك مسالكه       إن السفينة لا تجري على اليبس       
بل والأعجب من ذلك أن تجد من الشباب من يسـرف باعتنائـه ببدنـه إلى درجـة التـنعم        

، ومـن تشـبه مـن الرجـال بالنسـاء فقـد حقـت  –ذ باالله من هـذه الحـال نعو  -هاشمبة النساء ،
هُمَـا قـَالَ  لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ( عليه اللعنة ، فعَنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْ

وفي هـذا . أخرجـه البخـاري ) النِّسَـاءِ باِلرِّجَـالِ  الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ وَالْمُتَشَـبـِّهَاتِ مِـنْ 
 :الصنف من الشباب يقول الشاعر 

 عجبت من الفتى يبدو فتبدو         عليه نعومة البيض الكعاب 
 تفنن في محاكـاة العذارى          وخالفـهن في لبس النقاب 

 . ة نسأل االله لشبنا السلامة من كل سوء ، والفلاح في الدنيا والآخر 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته و 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والثمانون     

 ) رحمه االله(مالك بن أنس 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- :  ، أما بعد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 .يتجاوز سن الحادية والعشرين ، إنه الإمام مالك بن أنس

لجليــل الــذي اشــتهر بالعمــل وبــرع في التقــوى والــورع ونفــع االله النــاس بعلمــه هــذا الإمــام ا       
زمناً طويلاً ، وما زال الناس ينتفعون من علم هذا الإمـام في فنـون كثـيرة مـن فنـون العلـم، ولعـل 

، فأقوالـه مـا يـزال )رحمـه االله(من أبرز ما انتفع الناس فيه من علم هذا الفتى هـو أقوالـه في السـنة 
 . أهل السنة من بعده يرددها 
علـى الأخــذ بالكتـاب والسـنة ، وأقــوال سـلف هـذه الأمــة، ) رحمـه االله (فمـن ذلـك حثــه        

سمعــت مالكــا : والتحــذير مــن المبتدعــة أهــل الزيــغ والضــلال ، فعــن مطــرف بــن عبــد االله قــال 
بـاع لكتـاب ونـس هدـعب رـملأا ةلانه ذـخلأا ،ًابـا ات) صـلى االله عليـه وسـلم(يقول سن رسول االله 

االله، واستكمال بطاعة االله، وقوة على دين االله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبـديلها، ولا النظـر في 
ه رصنتسا نمو ،دتهم وهف ابه ىدتها نم ،اهفلاخ ءبـا فهـو منصـور، ومـن تركهـا اتبـع غـير 

 . سبيل المؤمني،ن وولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً 
شــديد الحــذر مــن أهــل الأهــواء والبــدع ، وموقفــه مــنهم موقــف العــالم ) حمــه االله ر (وكــان        

ـــرد بـــاطلهم في  ـــالحق ، وي ـــل يـــرميهم ب الحـــازم ، فـــلا يســـمع لبـــاطلهم ، ولا يجـــاريهم بجـــدلهم ، ب
كـان مالـك إذا جـاءه بعـض أهـل الأهـواء، : سمعت الشافعي يقول:نحورهم ، فعن أبي ثور قال 

 .ديني، وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصِمْهُ  أما إني على بينة من: قال
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في جــواب ذلــك الســائل الــذي ســأله عــن الاســتواء ، ذلــك ) رحمــه االله (ومــا أحســن قولــه      
الجواب الذي أصبح يردد على ألسنة أهل العلم ، تلك المقولة الـتي أصـبحت قاعـدة مـن قواعـد 

يـا أبـا عبـد : عند مالك فجاءه رجـل فقـال العقيدة الصحيحة ، عن جعفر بن عبد االله قال كنا
كيــف اســتوى؟ فمــا وجــد مالــك مــن شــيء مــا وجــد مــن ) الــرحمن علــى العــرش اســتوى(االله، 

ثم رفـع ) أي العـرق(مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده، حتى علاه الرحضاء 
ول، والإيمــان بــه الكيــف منــه غــير معقــول، والاســتواء منــه غــير مجهــ: رأســه ورمــى بــالعود، وقــال

 .واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج
كمـا وصـف نفسـه، ولا يقـال لـه كيـف، وكيـف ) الرحمن علـى العـرش اسـتوى: (وفي رواية      

 .     عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه
ن يســتتابوا فــإن تــابوا وإلا رأيــي فــيهم أ: وكــان موقفــه مــن القدريــة شــديداً فيقــول فــيهم        

 . قتلوا يعني القدرية 
ـــاكحوهم ولا تصـــلوا        ـــونس الصـــدفي حـــدثنا أشـــهب عـــن مالـــك قـــال القدريـــة لا تن وعـــن ي

 . خلفهم 
انصــرف مالــك : ولــه أيضــاً مــع المرجئــة بعــض الواقــف ، قــال القاضــي عيــاض قــال معــن       

قـال أحـذر ان أشـهد . اسمـع مـني: اء، فقـاليوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية مـتهم بالإرجـ
. فــإن غلبتــني: قــال. واالله مــا أريــد إلا الحــق، فــإن كــان صــواباً فقــل بــه، أو فــتكلم: قــال. عليــك

: قـــال. فـــإن جــاء رجــل فكلمنـــا فغلبنــا: قــال. اتبعتــك: قـــال. فــإن غلبتــك: قـــال. اتبعــني: قــال
ـــا هـــذا إن االله بعـــث محمـــداً صـــلى االله : فقـــال مالـــك. اتبعنـــاه ـــدين واحـــد وأراك ي ـــه وســـلم ب علي
 . تتنقل

يـدل علـى ذكائـه وقـوة حجتـه فإنـه اسـتطاع إن ) رحمـه االله(هذا الموقف من الإمام مالـك        
كمـا يـدل مـن جانـب آخـر علـى . يلجم خصمه الحجـة قبـل أن يـدخل معـه في نقـاش المسـألة 

 .     أن الإمام مالك لم يكن يتساهل بسماع كلام المبتدعة 
الجـدال في : يكره الجدل في الدين ، فقـد روي عنـه قولـه ) رحمه االله (مع هذا فقد كان و        

 .    الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغن 
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لا يغفــل عــن تقريــر مســائل العقيــدة علــى �ــج أهــل الســنة والجماعــة، ) رحمــه االله(وكــان         
هرل يننمؤلما ةيؤر ةلأسم يفف ، اهيف فلالخا بم يـوم القيامـة يقـول وخاصة تلك المسائل التي كث

 . الناس بنظرون إلى االله عز وجل يوم القيامة بأعينهم : مال 
) وجـوه يومئـذ ناضــرة(يـا ابــا عبـد االله، : وقـرر هـذه المسـالة مـرة في جوابــه لسـائل قـال لـه        

نـاظرة بمعـنى منتظــرة إلى : فـإن قومـاً يقولـون: قلــت. نعـم، بـأعينهم هـاتين: ينظـرون إلى االله؟ قـال
أراه ســـأل ) رب أرني انظــر إليــك: (أمــا سمعــت قــول موســى . بــل تنظــر إلى االله: قــال. الثــواب

في الــدنيا لأ�ـا دار فنـاء، فـإذا صــاروا إلى دار البقـاء نظـروا بمـا يبقــى )  لـن تـراني (محـالاً قـال االله 
 )  م يومئذ لمحجوبونهر نع م�إ لاب: (إلى ما يبقى، قال تعالى

وفي إثبات صفة العلو الله تلـك الصـفة الـتي خـالف فيهـا مـن خـالف مـن المبتدعـة ، روى        
: قـال: عبداالله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية بسنده عن عبـد االله بـن نـافع قـال

 . مالك االله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء
يـرد علـى مـن قـال ) رحمـه االله(في مسالة كلام االله سبحانه وتعالى فإن الإمـام مالـك  وأما       

القـرآن كـلام االله، وكـلام : سمعـت مالكـاً يقـول: إن كلام االله مخلـوق ، فعـن ابـن أبي أويـس قـال 
 . االله منه، وليس من االله شيء مخلوق

قـال وفي روايـة بشـر بـن .  وروى ابن نافع عن مالـك مـن قـال القـرآن مخلـوق يجلـد ويحـبس      
 .    بكر عن مالك قال يقتل ولا تقبل له توبة

كــذا في تعريــف الإيمــان الــذي اختلــف النــاس فيــه ، فمــن قائــل إنــه التصــديق بالقلــب ،         
رحمــه (وقائـل إنـه التصـديق بالقلـب والقـول باللسـان ، ومــن قائـل إنـه المعرفـة ، أمـا الإمـام مالـك 

أن  الإيمـان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص وبعضـه : عنه القاضي عياض وغـيره  فيقرر فيما نقله) االله
وهـــو الـــذي عليـــه الطائفـــة  –إن شـــاء االله تعـــالى _وهـــذا هـــو القـــول الحـــق . أفضـــل مـــن بعـــض 

 .    المنصورة أهل السنة والجماعة 
ع ؟ نسـتم) صـلى االله عليـه وسـلم(فيمن سب النـبي ) رحمه االله(وماذا يقول الإمام مالك        

قــال قــال مالــك لا يســتتاب مــن ســب النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن : إلى روايــة ابــن وهــب 
 . نسأل االله أن ينفعنا بعلمه ، وأن يوفقنا لكل خير . الكفار والمسلمين
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أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة  رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة التسعون     

 ) رحمه االله(الك بن أنس م
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن 
 .يتجاوز سن الحادية والعشرين ، إنه الإمام مالك بن أنس

بالاهتمــام في العلــم مــن صــغره ، كمــا اهــتم بــه العلمــاء ) رحمــه االله (عــرف الإمــام مالــك        
كنــت آتي : تــه فيقــول والشــيوخ لمــا عرفــوا منــه ذلــك ، يحــدثنا مالــك عــن هــذا الجانــب مــن حيا

نافعا وأنا غـلام حـديث السـن مـع غـلام لي فينـزل مـن درجـة فيقـف معـي ويحـدثني وكـان يجلـس 
 . بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد 

هكــذا فإنــه مــن حرصــه علــى العلــم في صــغره ، أفلــح وبــرع في كــبره ، وهــذا الموقــف مــن        
شبابنا في هذا الزمان ليحرصـوا علـى العلـم النـافع ويجـدوا أسوقه ل) رحمه االله (حياة الإمام مالك 

ويجتهـدوا فيــه ، يجــدوا ثمــرة ذلــك في حاضـرهم ومســتقبلهم ، في أنفســهم وفي غــيرهم ممــن ينتفــع 
 . منهم 
ومن جانب آخر فإن هذا الموقف أيضـاً فيـه تنبيـه لأهـل العلـم مـن الكبـار بـالحرص علـى        

النــافع ، وبخاصــة الأذكيــاء مــنهم ، لأن هــذا الصــنف مــن  الصــغار وتــوجيههم وتعلمــيهم العلــم
 .    الشباب يرجى منهم في مستقبل أعمارهم مالا يرجى من غيرهم ، وفي كل خير 
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رحمـه (وفي طلب العلم نجد توجيهات نافعة من صـاحبنا في هـذه الحلقـة مالـك بـن أنـس        
ر وســكينة وخشــية، والعلــم حــق علــى مــن طلــب العلــم أن يكــون لــه وقــا: ، حيــث يقــول )االله

حسن لمن رزق خـيره، وهـو قسـم مـن االله تعـالى، فـلا تمكـن النـاس مـن نفسـك فـإن مـن سـعادة 
المرء أن يوفق للخير، وإن من شِقْوة المرء أن لايزال يخطـئ، وذل وإهانـه للعلـم أن يـتكلم الرجـل 

 .    بالعلم عند من لايطيعه 
ـــاج إلى آ        ـــة العلـــم ، ولا يعـــني هـــذه التوجيهـــات القيمـــة تحت ذان صـــاغية مـــن الشـــباب طلب

ذلــك أن طلبــة العلــم هــم الــذين يدرســون علــى المشــايخ في المســاجد ونحوهــا ، بــل المعــنى أوســع 
مــن ذلــك ، فــإن طلبــة المــدارس والمعاهــد والجامعــات هــم في عــداد طلبــة العلــم ، الــذين يوجـــه 

 . لنافع والعمل الصالح إليهم مثل هذا التوجيه ، نسأل االله لشبابنا فيه العلم ا
ـــل دـــم هـــلحتلا نــه يبـــا والتخلـــي عـــن         ـب ـــلعي نأ دـــلاط مـــلعلا بــ م ـنه نأـــبادآ كاـــب لا ًا

ضــدها ، وعلــى راس هــذه الآداب إخــلاص النيــة الله ســبحانه وتعــالى في طلــب العلــم، فــإن في 
 يجعــل لـــه ومــن يتــق االله) ( واتقــوا االله ويعلمكــم االله (ذلــك إعانــة لــه علــى الطلــب والتحصــيل 

وكـذا الحـرص علـى العمـل بـالعلم ، ونشـره لينتفـع النـاس ) . مخرجاً ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب
 . هتف العلم بالعمل ، فإن أجاب أو ارتحل : قال بعض السلف . به 

ومـن الآداب الــتي يجــب ألا يغفــل عنهــا طالــب العلــم احــترام المعلــم ، فــإن المعلــم كالوالــد        
فمنــه حــق الاحــترام والتقــدير والـــدعاء  -وإن لم يكونـــا متســاويين_لتلميــذ لــه حــق كبــير علــى ا

والطاعة بالمعروف ، والذب عنه عند الحاجة ، والأدب في مناقشته وسؤاله ، والبعـد عـن إيذائـه 
 .واحتقاره ، وغير ذلك من الآداب التي تعود على الطالب بالنفع في الدنيا والآخرة 

الوصــية في الصــبر علــى )  رحمــه االله (لا نعــدم مــن الإمــام مالــك  وفي طلــب العلــم أيضــاً         
حــال الســلف في هــذا ) رحمــه االله(ففــي هــذا يصــف لنــا مالــك . طــول الوقــت في طلــب العلــم 

كـان الرجـل يختلـف إلى الرجـل ثلاثــين سـنة يـتعلم منـه، قـال عبـد االله بـن نــافع : الجانـب فيقـول 
 . جالست مالكا خمسا وثلاثين سنة 

هـــذا الأثـــر يبـــين مـــدى صـــبر الســـلف رحمهـــم االله علـــى تلقـــي العلـــم الســـنوات الطـــوال ،        
وشـبابنا في هــذا الزمـان بحاجــة إلى مثـل هــذا المـنهج في طلــب العلـم ، فــإن مـنهم مــن إذا جلــس 
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إلى شــيخ مــن المشــايخ أشــهراً أو ســنين معــدودة ، مــل مــن الجلــوس والطلــب،  وربمــا دخــل إلى 
 .    في ةموادلماو ارمتسلاا نع هيفك  اذهامجللس نفسه أنه قد أحرز العلم 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لنتجاوز مسالة طلـب العلـم مـع الإمـام مالـك        
إلى مســـالة متعلقـــة بحيـــاة الشـــباب ، ولنســـتمع إلى هـــذا الســـؤال الموجـــه إلى مالـــك ) رحمـــه االله(
لا : أحـق هـو؟ فقلــت: فقــال. ا عـن الشـطرنجقـال مخلـد بــن خـداش سـألت مالكــ) : رحمـه االله(

 )  . فماذا بعد الحق إلا الضلال: (قال 
هذا تحذير من الإمام مالك للشباب من اللهـو بالشـطرنج ، وهـذه اللعبـة ممـا قـد يقـع بـه        

بعـض الشــباب فيصـرفون فيهــا الأوقـات الطويلــة ، وربمــا الأمـوال ، ربمــا لا يكسـبون منهــا ســوى 
ولــيس هــذا الأمــر في لعبــة . اء ، فضــلاً عــن تضــييع الأوقــات وإهمــال الصــلوات العــداوة والبغضــ

 . الشطرنج وحدها ، بل ينسحب على ما يماثلها مما يلهوا به الشباب ، كلعب الورق ، وغيره 
فالشــباب بحاجــة ماســة إلى أن ينزهــوا مجالســهم عــن لعــب الــورق الــذي لا يعــود علــيهم        

الجلســات ، وتلـك الأوقــات بمـا هــو خـير مــن  حـوارا علميــة أو قــراءة بـالنفع ، وأن يغتمــوا تلـك 
 . مفيدة ، أو إتناج نافع يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير العميم

لهــم قــدوة ، ) رحمــه االله(ولعــل هــذا الصــنف مــن الشــباب يجعلــوا مــن حيــاة الإمــام مالــك        
ـــه في منزلـــه ، قيـــل  لهـــا مـــا كـــان شـــغ ـــه مـــرة عـــن حال ل مالـــك في بيتـــه؟ قالـــت فقـــد ســـئلت أخت

 . المصحف التلاوة 
ولا يعــني ذلــك أن ينقطــع الإنســان في منزلــه عــن كــل شــيء ســوى المصــحف والــتلاوة ،        

لــيس الأمـــر كـــذلك ، بـــل هنـــاك أمـــور هامـــة لا بـــد للإنســـان أن يعملهـــا في منزلـــه ، ممـــا يخصـــه 
في منزلـه ، سـواء  ويخص أهله ، ولكن يجب أن يكـون لـه مـن وقتـه نصـيب للمصـحف والـتلاوة

إضـافة إلى  أعمــال الخـير الأخـرى الـتي يمكـن فعلهــا في . للحفـظ أو المراجعـة أو الـتلاوة النظريـة 
 . المنزل مثل صلاة النافلة ونحوها 

لا : (( بقولــه ) صـلى االله عليــه وسـلم(وعلـى قـراءة القــرآن في المنـزل قــد حـث المصــطفى        
 .    أخرجه مسلم)) فر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةتجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ين

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
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ــــى  ــــا محمــــد وعل آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الحادية والتسعون     

 ) رحمه االله(مالك بن أنس 
ـــا محمـــد  الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث        رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 
 .ين ، إنه الإمام مالك بن أنسيتجاوز سن الحادية والعشر 

لهذه الأمة علماً جماً ، ومـع هـذا العلـم الـذي نفـع االله ) رحمه االله(لقد ورث الإمام مالك        
ـــة  بـــه المســـلمين، ســـواء في الحـــديث أو الفقـــه أو غـــيره ، فإنـــه أيضـــاً قـــد ورث للأمـــة أقـــوالاً جميل

 . ه عفتني ةعيدب ًامكحبا من وعاها وأدرك معناها 
بلغــني أنــه مــا زهــد : ولنســتمع الآن إلى طــرف مــن تلــك الحكــم البديعــة ، حيــث يقــول        

 . أحد في الدنيا وأتقى إلا نطق بالحكمة 
 . ه بهذ هسفن حديم بهذ اذإ لجرلا نباؤه : وفي تحذيره من مدح النفس يقول        
فــإن مــنهم مــن يعجبــه توجيــه للشــباب ، ) رحمــه االله(وفي هــذا القــول الجميــل مــن مالــك        

الحديث عن نفسه ، فـإذا اجتمـع بأقرانـه ذهـب يمـدح نفسـه بمـا فيهـا ، ومـا لـيس فيهـا ، فـذلك 
 . غرور بالنفس ومجانبة للأدب 

مـــن ســـعة في العلـــم وعلـــو في الأدب ونشـــاط في العمـــل ) رحمـــه االله(ولمـــا للإمـــام مالـــك        
يقـول عنـه ابـن : ن بالـذكر الجميـل لـه الصالح ، اكتسب محبة في قلوب الخلـق ، فلهجـت الألسـ

 .   ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله : عيينه 
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وقــال ابــن وهــب لــولا مالــك والليــث . كــان مالــك ثقــة تبثــا حجــة عالمــا ورعــا : وقـال ابــن ســعد
 .    لضللنا 

: وقــال الشــافعي مــا في الأرض كتــاب في العلــم أكثــر صــوابا مــن موطــا مالــك، قــال الــذهبي   
 . ه قبل أن يؤلف الصحيحان هذا قال
ومع تميز الإمـام بـالعلم فقـد تميـز أيضـاً بـالأدب ، فـتعلم النـاس منـه الأدب الكثـير ، قـال        

 .    ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه 
ومــع هــذا فقــد كــان النــاس يقصــدونه للــتعلم منــه والأخــذ عنــه ، قــال أبــو مصــعب كــانوا        

دحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام وكنـا إذا كنـا عنـده لا يلتفـت ذا إلى ذا قـائلون يز 
لا،  ونعـم،  ولا يقـال لـه مـن أيـن قلـت :  ه ينطلاـسلا تـناكو اذـكه مهسوؤرتابـه وكـان يقـول

 . ذا 
 .وعن ابن مهدي قال ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى       

 :ب بن عبد االله في مالكقال مصع
 يدع الجواب فلا يراجع هيبة         والسائلون نواكس الأذقان  

 عز الوقار ونور سلطان التقى       فهو المهيب وليس ذا سلطان    
لكـون ذا مـال أو رجـل أعمـال ) رحمـه االله(ولم تكن المهابة في قلوب الناس للإمام مالـك        

نصـبه الـوظيفي ، بـل لمـا جعـل االله في قلبـه مـن العلـم النـافع، والطاعـة ، ولا لمركزه السياسي أو م
 . الله ولرسوله 

ألا فليــدرك شــباب الأمــة ممــن يتطلعــون إلى المكانــة في قلــوب النــاس، أن ذلــك لا يــدرك         
كمــا أســلفت بــالأموال والمناصــب ، ولا يــدرك بالهيئــات والحركــات ، بــل يــدرك بــالتقوى والــورع 

 . ع والعلم الناف
يـدرك أن النـاس يختلفـون فيمـا وهـبهم االله مـن  القـدرات ) رحمـه االله (وكان الإمـام مالـك        

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد هـذا كتبتـه مـن حفظـي . فكل يعمل بما عنده من المواهب 
وغــاب عـــني اصــلي إن عبـــد االله العمــري العابـــد كتـــب إلى مالــك يحضـــه علــى الأنفـــراد والعمـــل 

تــب إليــه مالــك إن االله قســم الأعمــال كمــا قســم الأرزاق فــرب رجــل فــتح لــه في الصــلاة ولم فك
يفــتح لــه في الصــوم وآخــر فــتح لــه في الصــدقة ولم يفــتح لــه في الصــوم وآخــر فــتح لــه في الجهــاد 
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فنشـر العلــم مــن افضــل أعمــال الــبر وقــد رضــيت بمــا فــتح لي فيــه ومــا أظــن مــا أنــا فيــه بــدون مــا 
 .      ن يكون كلانا على خير وبرأنت فيه وأرجو أ

ـــه عـــن نفســـه ) رحمـــه االله(ومـــن أقـــوال مالـــك         ـــتي أوجههـــا للشـــباب خاصـــة ، قول مـــا : ال
 . جالست سفيها قط 

هكذا من أراد مصلحة نفسه فليبعد عن مجالسة السفهاء ، فالسـفيه هـو ضـعيف العقـل        
يره ، وهــــو الــــذي لا يعــــرف ، الــــذي لا يــــدرك مصــــالحه ، وهــــو الــــذي يضــــر نفســــه ويضــــر غــــ

وكـم أضـاع بعـض الشـباب نفسـه ووقتـه بمجالسـة السـفهاء . للمجلس حرمة ولا للجليس حقـاً 
 . والبعد عن الصلحاء 

وفي صـــحبة الأخيـــار ومجالســـتهم ، والبعـــد عـــن الأشـــرار ورفقـــتهم حـــذر قـــال رســـول االله        
ـوْءِ كَمَثـَلِ صَـاحِبِ الْمِسْـكِ وكَِـيرِ مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَ ) : ((صلى االله عليه وسلم( الجْلَِيسِ السَّ

ــدُ ريحَِــهُ وكَِـيرُ الحْــَدَّادِ يحُْــرقُِ بــَدَنَكَ  ــا تَشْـترَيِهِ أَوْ تجَِ  أَوْ الحْـَدَّادِ لاَ يَـعْــدَمُكَ مِــنْ صَـاحِبِ الْمِسْــكِ إِمَّ
 .   أخرجه البخاري )) ثَـوْبَكَ أَوْ تجَِدُ مِنْهُ ريحًِا خَبِيثَةً 

لــذا فإنــه يلــزم الشــاب أن يفكــر فــيمن يصــاحب ويجــالس، فإنــه شــديد التــأثر بجليســه ،        
فليخــتر الجلــيس الــذي ينتفــع منــه في دينــه . فــالمرء علــى يــن خليلــه ، فلينظــر أحــدكم مــن يخالــل 

 . ودنياه ، وليبعد عن الجليس الذي يضره في دينه ودنياه 
باب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــ       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 الرحمن الرحيمبسم االله 
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
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ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام، معشر        
مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 

 . وحكموه في الحديث ولم يجاوز سن الثامنة عشرة من عمره 
اليمــان الجعفــي  أســلم المغــيرة علــى يــدي. إنــه محمــد بــن اسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة        

 .    والي بخارى وكان مجوسيا وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم 
سمــع أبي : عــن طــرف مــن طلــب والــده للعلــم فيقــول ) رحمــه االله(يحــدثنا الإمــام البخــاري        

 . من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه
 .في شوال سنة أربع وتسعين ومئة  ولد أبو عبداالله البخاري: قال الذهبي 

أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، كيـف كانـت حيـاة البخـاري في بدايـة شـبابه،        
إنه الأنموذج الرائع ، والمثل الصالح لشـباب الإسـلام الـذين يريـدون صـلاحهم وصـلاح أمـتهم ، 

 . استمع إليه في جواب سؤال وجه له 
ألهمــت : اتم قــال قلــت لأبي عبــد االله كيــف كــان بــدء أمــرك؟ قــالعــن محمــد بــن أبي حــ       

كــــم كـــان ســـنك؟ فقـــال عشـــر ســـنين أو أقــــل، ثم : فقلـــت. حفـــظ الحـــديث وأنـــا في الكتـــاب
خرجـت مـن الكتــاب بعـد العشــر، فجعلـت أختلــف إلى الـداخلي وغــيره، فقـال يومــا فيمـا كــان 

ــا الــزبير لم يــرو عــن إبــراهيم، لــه إ: فقلــت.  ســفيان عــن أبي الــزبير عــن إبــراهيم: يقــرأ للنــاس ن أب
كيـــف هــو يـــا : لـــه ارجــع إلى الأصــل، فـــدخل فنظــر فيـــه ثم خــرج، فقــال لي: فــانتهرني، فقلــت

فأخـذ القلـم مـني وأحكـم كتابـه وقـال صـدقت، . هو الـزبير بـن عـدي عـن إبـراهيم: غلام؟ قلت
عنـت في ابن إحدى عشرة سنة، فلمـا ط: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: فقيل للبخاري

ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك، ووكيـع، وعرفـت كـلام هـؤلاء، ثم خرجـت 
 .   جح املف ،ةكم لىإ دحمأ يخأو يمأ عجه يخأ عجر تبا وتخلفت في طلب الحديث 

ــا أبــا عبــد االله تحفــظ الحــديث وأنــت ابــن عشــر ســنين ، وتــرد علــى المشــايخ         عجبــاً لــك ي
نة ، أين أنت من شباب هـذا الزمـان ، أيـن يوجـد ذلـك الفـتى الـذي وأنت ابن إحدى عشرة س

من يبلغ العمر إحدى عشرة سنة يرد علـى مشـايخ الحـديث فيقبلـون منـه ، ويصـححون كتـبهم 
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يضــرب لنـــا مــثلاً في تواضـــع الشـــيوخ ) رحمـــه االله(مــن قولـــه ، ومــن جانـــب آخــر فـــإن الــداخلي 
 .  البخاري وقبول الرد ممن هو صغير السن مثل أبي عبد االله

بسـماع الحـديث في بلـد واحـد ، بـل أخـذ يطـوف ) رحمـه االله(لم يكتف الإمـام البخـاري        
وهــو شــاب بــين بلــدان المســلمين ليأخــذ الحــديث مــن علمائهــا ، فقــد سمــع ببخــارى،   ثم سمــع 

ام،  بـبلخ، وبنيسـابور ، وبـالري، وببغـداد، وبالبصــرة، وبالكوفـة، وبمكـة، وبالمدينـة، وبمصـر وبالشــ
لا للنزهـة أو التجـارة ، إنمـا زارهـا لطلـب حـديث ) رحمـه االله(كل هذه البلاد قـد زارهـا البخـاري 

 . ، ولم يركب في رحلاته هذه لا سيارة ولا طيارة  ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
ورحـلات الشــباب في هــذا الزمـان كثــيرة ، ولكــن ألى ايــن ، ولمـاذا ؟ تلــك الــرحلات الــتي        

لباً مـا تكـون في الإجـازات، أضـف إلى ذلـك سـهولة المواصـلات وسـرعة التـنقلات ، وربمـا لا غا
ـــروق لبعضـــهم الحجـــز إلا في الدرجـــة الأولى دون الســـياحية  وبعـــد الرحلـــة مـــا النتيجـــة ؟ لا . ي

 .  شيء ، وربما الضرر وليس النفع 
االله محمــد بــن إسماعيــل سمعــت أبــا عبــد : وفي رحــلات الإمــام يــروي محمــد بــن أبي حــاتم        
حججــت ورجــع أخــي بـأمي، وتخلفــت في طلــب الحــديث، فلمـا طعنــت في ثمــان عشــرة : يقـول

. جعلـــت أصـــنف قضـــايا الصـــحابة، والتـــابعين وأقــــاويلهم، وذلـــك أيـــام عبيـــد االله بـــن موســــى 
وصــنفت كتــاب التــاريخ إذ ذاك عنــد قــبر رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  في الليــالي المقمــرة 

 . اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب وقل 
قــد دخــل علــم التـــأليف وهــو ســن الثامنــة عشــرة مــن عمـــره، ) رحمــه االله(كــان البخــاري         

ـــون  ـــذرون لهـــم عـــن أعمـــال  -في ســـن المراهقـــة –وغـــيره مـــن شـــباب هـــذا الزمـــان كمـــا يقول فيعت
 .    بسبب تلك السن 

كنـت أختلـف إلى الفقهــاء بمـرو وأنـا صـبي فــإذا : في صــباه ، يقـول  ومـن مواقفـه اللطيفـة       
كــم كتبـت اليــوم؟ فقلــت اثنــين، : جئـت أســتحي أن أســلم علـيهم، فقــال لي مــؤدب مـن أهلهــا

ـــه  ــب تدرــح كلذــضف ،ينثيدــم كحــضح نمجا رللـــس، فقـــال شـــيخ مـــنهم لا تضـــحكوا فلعل
 . يضحك منكم يوماً 

 يضــحك مــن أحــد اســتهزاءً ، وكــان ذلــك الشــيخ وصــدق الشــيخ ، ولكــن البخــاري لا       
 .     قال تلك المقولة ، لما عرف منه من علامات النجابة والذكاء ، وتفرس فيه المستقبل العلمي
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دخلــت علـــى : ومــن مواقفــه في الحكـــم بــين أهـــل الحــديث وهـــو صــغير مـــا يرويــه بقولـــه        
ـــه وبـــين آخـــر اخـــت لاف في حـــديث، فلمـــا بصـــر بي الحميـــدي وأنـــا ابـــن ثمـــان عشـــرة ســـنة وبين

قد جاء من يفصل بيننا، فعرضا علـى فقضـيت للحميـدي علـى مـن يخالفـه ولـو : الحميدي قال
 . أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا 

ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد بل أصبح شيخاً في الحـديث ، ولم يخـرج شـعر وجهـه        
ن أبي بكــر الأعــين قــال كتبنــا عــن البخــاري علــى بــاب محمــد بــن يوســف بعــد مــن صــغره ، فعــ

 .    الفريابي وما في وجهه شعرة، فقلنا ابن كم أنت قال ابن سبع عشرة سنة 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

م ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلا
 . وحكموه في الحديث ولم يجاوز سن الثامنة عشرة من عمره 

أســلم المغــيرة علــى يــدي اليمــان الجعفــي . إنــه محمــد بــن اسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة        
 .    والي بخارى وكان مجوسيا وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم 

سمــع أبي : عــن طــرف مــن طلــب والــده للعلــم فيقــول ) رحمــه االله(الإمــام البخــاري  يحــدثنا       
 . من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه
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 .ولد أبو عبداالله البخاري في شوال سنة أربع وتسعين ومئة : قال الذهبي 
يـاة البخـاري في بدايـة شـبابه، أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، كيـف كانـت ح       

إنه الأنموذج الرائع ، والمثل الصالح لشـباب الإسـلام الـذين يريـدون صـلاحهم وصـلاح أمـتهم ، 
 . استمع إليه في جواب سؤال وجه له 

ألهمــت : عــن محمــد بــن أبي حــاتم قــال قلــت لأبي عبــد االله كيــف كــان بــدء أمــرك؟ قــال       
كم كان سنك؟ فقال عشر سـنين أو أقـل، ثم خرجـت   :فقلت. حفظ الحديث وأنا في الكتاب

ـــداخلي وغـــيره، فقـــال يومـــا فيمـــا كـــان يقـــرأ  مـــن الكتـــاب بعـــد العشـــر، فجعلـــت أختلـــف إلى ال
لـــه إن أبــــا الـــزبير لم يـــرو عـــن إبــــراهيم، : فقلـــت.  ســـفيان عـــن أبي الـــزبير عــــن إبـــراهيم: للنـــاس

كيـــف هــو يـــا : ، فقــال ليلـــه ارجــع إلى الأصــل، فـــدخل فنظــر فيـــه ثم خــرج: فــانتهرني، فقلــت
فأخـذ القلـم مـني وأحكـم كتابـه وقـال صـدقت، . هو الـزبير بـن عـدي عـن إبـراهيم: غلام؟ قلت

ابن إحدى عشرة سنة، فلمـا طعنـت في : ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: فقيل للبخاري
ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك، ووكيـع، وعرفـت كـلام هـؤلاء، ثم خرجـت 

 .   جح املف ،ةكم لىإ دحمأ يخأجه يخأ عجر تبا وتخلفت في طلب الحديث  مع أمي
ــا أبــا عبــد االله تحفــظ الحــديث وأنــت ابــن عشــر ســنين ، وتــرد علــى المشــايخ         عجبــاً لــك ي

وأنت ابن إحدى عشرة سنة ، أين أنت من شباب هـذا الزمـان ، أيـن يوجـد ذلـك الفـتى الـذي 
رد علـى مشـايخ الحـديث فيقبلـون منـه ، ويصـححون كتـبهم من يبلغ العمر إحدى عشرة سنة ي

يضــرب لنـــا مــثلاً في تواضـــع الشـــيوخ ) رحمـــه االله(مــن قولـــه ، ومــن جانـــب آخــر فـــإن الــداخلي 
 . وقبول الرد ممن هو صغير السن مثل أبي عبد االله البخاري 

ذ يطـوف بسـماع الحـديث في بلـد واحـد ، بـل أخـ) رحمـه االله(لم يكتف الإمـام البخـاري        
وهــو شــاب بــين بلــدان المســلمين ليأخــذ الحــديث مــن علمائهــا ، فقــد سمــع ببخــارى،   ثم سمــع 
بـبلخ، وبنيسـابور ، وبـالري، وببغـداد، وبالبصــرة، وبالكوفـة، وبمكـة، وبالمدينـة، وبمصـر وبالشــام،  

ديث لا للنزهـة أو التجـارة ، إنمـا زارهـا لطلـب حـ) رحمـه االله(كل هذه البلاد قـد زارهـا البخـاري 
 . ، ولم يركب في رحلاته هذه لا سيارة ولا طيارة  ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

ورحـلات الشــباب في هــذا الزمـان كثــيرة ، ولكــن ألى ايــن ، ولمـاذا ؟ تلــك الــرحلات الــتي        
غالباً مـا تكـون في الإجـازات، أضـف إلى ذلـك سـهولة المواصـلات وسـرعة التـنقلات ، وربمـا لا 



 ٢٤٠ 

ـــروق لب وبعـــد الرحلـــة مـــا النتيجـــة ؟ لا . عضـــهم الحجـــز إلا في الدرجـــة الأولى دون الســـياحية ي
 .  شيء ، وربما الضرر وليس النفع 

سمعــت أبــا عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل : وفي رحــلات الإمــام يــروي محمــد بــن أبي حــاتم        
عشــرة حججــت ورجــع أخــي بـأمي، وتخلفــت في طلــب الحــديث، فلمـا طعنــت في ثمــان : يقـول

. جعلـــت أصـــنف قضـــايا الصـــحابة، والتـــابعين وأقــــاويلهم، وذلـــك أيـــام عبيـــد االله بـــن موســــى 
وصــنفت كتــاب التــاريخ إذ ذاك عنــد قــبر رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  في الليــالي المقمــرة 

 . وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب 
قــد دخــل علــم التـــأليف وهــو ســن الثامنــة عشــرة مــن عمـــره، ) رحمــه االله(كــان البخــاري         

ـــون  ـــذرون لهـــم عـــن أعمـــال  -في ســـن المراهقـــة –وغـــيره مـــن شـــباب هـــذا الزمـــان كمـــا يقول فيعت
 .    بسبب تلك السن 

كنـت أختلـف إلى الفقهــاء بمـرو وأنـا صـبي فــإذا : ومـن مواقفـه اللطيفـة في صــباه ، يقـول        
كــم كتبـت اليــوم؟ فقلــت اثنــين، : ل لي مــؤدب مـن أهلهــاجئـت أســتحي أن أســلم علـيهم، فقــا

ـــه  ــب تدرــح كلذــضف ،ينثيدــم كحــضح نمجا رللـــس، فقـــال شـــيخ مـــنهم لا تضـــحكوا فلعل
 . يضحك منكم يوماً 

وصــدق الشــيخ ، ولكــن البخــاري لا يضــحك مــن أحــد اســتهزاءً ، وكــان ذلــك الشــيخ        
 .     والذكاء ، وتفرس فيه المستقبل العلمي قال تلك المقولة ، لما عرف منه من علامات النجابة

دخلــت علـــى : ومــن مواقفــه في الحكـــم بــين أهـــل الحــديث وهـــو صــغير مـــا يرويــه بقولـــه        
ـــه وبـــين آخـــر اخـــتلاف في حـــديث، فلمـــا بصـــر بي  الحميـــدي وأنـــا ابـــن ثمـــان عشـــرة ســـنة وبين

مـن يخالفـه ولـو  قد جاء من يفصل بيننا، فعرضا علـى فقضـيت للحميـدي علـى: الحميدي قال
 . أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا 

ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد بل أصبح شيخاً في الحـديث ، ولم يخـرج شـعر وجهـه        
بعــد مــن صــغره ، فعــن أبي بكــر الأعــين قــال كتبنــا عــن البخــاري علــى بــاب محمــد بــن يوســف 

 .    قلنا ابن كم أنت قال ابن سبع عشرة سنة الفريابي وما في وجهه شعرة، ف
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 



 ٢٤١ 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجم ــــا محمــــد وعل عــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثالثة والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ،         نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
رحمـه (عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من 

 ) . االله
ممــا أجمــع عليــه أهــل العلــم مــن هــذه الأمــة أن أصــح كتــاب بعــد كتــاب االله ســبحانه هــو        

هـذا الكتـاب الـذي لقـي ) محمد بن إسماعيل البخاري رحمـه االله(الكتاب الذي صنفه هذا الفتى 
يحــدث البخــاري عــن ســبب جمعــه لهــذا الكتــاب .  قبــولاً عنــد النــاس ، ونفــع االله بــه خلقــاً كثــيراً 

ــه فقــال بعــض أصــحابنا لــو جمعــتم كتابــا مختصــرا لســنن : فيقــول  كنــت عنــد إســحاق بــن راهَوَيْ
 . النبي  صلى االله عليه وسلم  فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب 

د ذكـراً أمـراً عجبـاً ينـدر أن في كتابتـه لهـذا الجـامع فقـ) رحمه االله (وأما في منهج البخاري        
ما وضـعت في كتـابي الصـحيح حـديثا : " يوجد عند غيره من المؤلفين ، استمع إليه وهو يقول 

ـــدل علـــى ورعـــه " . إلا اغتســـلت قبـــل ذلـــك وصـــليت ركعتـــين وإن دل هـــذا علـــى شـــيء فإنمـــا ي
 عليــه صــلى االله(وتقــواه ، ودقتــه مــن النقــل ، وخشــيته علــى نفســه مــن أن ينســب إلى رســو االله 

 . ما لم يقله ) وسلم
ولا شك أن هذا المنهج منهج صعب فمن ذا الـذي كلمـا أراد أن يكتـب شـيئاً في إطـار        

ــاً أو حــتى عشــراً او  التــأليف ذهــب يغتســل ويصــلي ركعتــين ، ولــيس هــذا مــرة أو مــرتين أو ثلاث
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وهــذا المــنهج  .مائـة ، إنــه مــرار وتكــرار علــى مــدار بضــع عشــرة ســنة قضــاها في جمــع الصــحيح 
 . يدل على صبره في طلب العلم وجمعه 

يعطـي درســاً بليغـاً لشــباب الأمـة في الصــبر ) رحمـه االله(وهـذا الموقـف مــن حيـاة البخــاري        
وإن كثــيراً مــن شــباب . علــى طلــب العلــم ، وبــذل الجهــد فيــه والإخــلاص في الطلــب والتــأليف 

فعلـى قـدر الجهـد . لصـبر وعـدم بـذل الجهـد فيـه المسلمين لم يمنعهم مـن تحصـيل العلـم إلا قلـة ا
 .   المبذول يكون التحصيل 

مـا أدخلـت في هـذا الكتـاب : " ومن منهج البخـاري أيضـاً في جمـع هـذا الصـحيح قولـه        
فمـــا في هـــذا الكتــاب إلا مـــا هـــو " إلا مــا صـــح وتركــت مـــن الصـــحاح كــي لا يطـــول الكتــاب 

 . مين صحيح عنده ، وكذلك هو عند عامة المسل
حافظاً لما أودعه في صحيحه ، قال أبو جعفر محمـد بـن أبي ) رحمه االله(كما كان الإمام         

لا يخفـى علـي جميـع مـا : تحفظ جميع ما أدخلت في المصـنف؟ فقـال: "حاتم قلت لأبي عبد االله
 " .     فيه

ت مــع وإلى طــرف آخــر مــن جــده واجتهــاده ، قــال محمــد بــن يوســف البخــاري قــال كنــ       
محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشـياء يعلقهـا في ليلـة 

 .    ثمان عشرة مرة 
وقــال محمــد بــن أبي حــاتم الــوراق كــان أبــو عبــد االله إذا كنــت معــه في ســفر يجمعنــا بيــت        

مـرة إلى عشـرين مـرة في   واحد إلا في القيظ أحيانا فكنت أراه يقوم في ليلة واحـدة خمـس عشـرة
 . كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها 

هكذا هم أهل العلـم الـذين انتفعـوا بـه ونفعـوا بـه الأمـة ، هـم الـذين لا يمـنعهم النـوم عـن        
ام طلبــه ، بــل يتركــون النــوم مــن أجلــه، إلى الحــد الــذي لا يضــر معــه أبــدا�م ، وهــذا هــو الإمــ

يستيقظ في الليلة الواحدة بضع عشرة مرة من اجل تسجيل العلـم وتوثيقـه ) رحمه االله(البخاري 
 ) .    رحمه االله(فمن ذا الذي يصنع كما يصنع البخاري . ، والتعليق على كتبه 

قـال ابـن عــدي سمعـت عبــد القـدوس بــن همـام يقـول سمعــت عـدة مــن المشـايخ يقولــون          
يـل تـراجم جامعـه بـين قـبر رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  ومنـبره وكـان حول محمد بن إسماع
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وقــال سمعـت البخــاري يقـول صــنفت الصـحيح في ســت عشـرة ســنة  يصـلي لكـل ترجمــة ركعتـين
 .   وجعلته حجة فيما بيني وبين االله تعالى 

نيا شــيئاً ، كــان يقــدر العلــم قــدره ، ولا يبتغــي بــه مــن الــد) رحمــه االله(والإمــام البخــاري        
كتـب إلى أبي عبــد . فإنمـا طلبـه الله وبذلـه الله ، نســأل االله سـبحانه وتعـالى أن يعطينـا ممــا أعطـاه 

سـلام عليـك : االله بعض السلاطين في حاجة لـه ودعـا لـه دعـاء كثـيراً، فكتـب إليـه أبـو عبـد االله
 بيتــه يـــؤتى فــإني أحمــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد وصــل إلي كتابــك وفهمتــه وفي

 .الحكم والسلام 
في سـن الشـباب مـع أقرانـه ) رحمـه االله(ولنا أن نتساءل الآن كيف كانـت حـال البخـاري        

كنــا عنــد محمــد بــن يوســف يعــني الفريــابي بالشــام وكنــا : "، يصــف لنــا هــانئ بــن النضــر فيقــول
بـن إسماعيـل معنــا  ونحـوه وكـان محمـد) التـوت وقيـل حملـه( نتنـزه فعـل الشـباب في أكـل الفرصـاد 

حـــتى وقـــت التنـــزه مـــع أقرانـــه مـــن " وكـــان لا يزاحمنـــا في شـــيء ممـــا نحـــن فيـــه ويكـــب علـــى العلـــم
ــالعلم  فهــذا هــو الــذي يعــرف قيمــة ) رحمــه االله(الشــباب فلــم يكــن يضــيع وقتــه ، بــل يشــتغل ب

 . الوقت فيحافظ عليه 
م أهـــل النزهـــة والســـياحة، أســـوقه إلى شـــبابنا اليـــو ) رحمـــه االله (وهـــذا الطـــرف مـــن حياتـــه        

فمـنهم مـن يســرف علـى نفســه في هـذا الجانــب فيضـيع فيـه وقتــاً كثـيراً ، فتــذهب أوقاتـه هــدراً ، 
وكـل وقتـه نزهـة ، هنـا . وفي الليـل نزهـة، وفي النهـار نزهـة . ففي الصباح نزهة ، وفي المساء نزهـة

فهـذا الصـنف مـن . مكـان  وهناك ، في البراري والاستراحات ، عند الأ�ار والبحـار ، وفي كـل
وليـت الأمـر يقـف عنـد هـذا . الشباب متى يكون وقت الجد عنده ، متى وقـت العلـم والطلـب 

الحد من النزهة المباحة ، بل يتعـدى الأمـر ببعضـهم إلى ارتكـاب المحرمـات وتضـييع الواجبـات ، 
 .     هاقوأ ةعاضإ لىإ نوفيضيتم آثاماً تحملوها بأفعالهم 

وع آخــر مــن الشــباب وفقهــم االله لا تغيــب عــنهم ســيرة البخــاري وأمثــالهم وإن وهنــاك نــ       
هاقوأ نإف ةهزنلل اوجرتم لا تضيع هدراً ، إضـافة إلى حرصـهم علـى أنفسـهم مـن عـدم تضـييع 
الواجبات أو الوقوع في المحرمات ، فيرجعـون مـن نـزهتهم بخـير كثـير مـن علـم نـافع وعمـل صـالح 

 . 



 ٢٤٤ 

الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . كاته والسلام عليكم ورحمة االله وبر 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
معون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المست       

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
وحكمـوه في الحـديث ولم يجـاوز ســن الثامنـة عشـرة مــن عمـره ، إنـه محمــد بـن إسماعيـل البخــاري 

 ).رحمه االله(
العجائــب في حيـاة هـذا الفــتى ، مـن ذكائــه وقـوة حفظـه وحرصــه علـى العلــم في كـم هـي         

 . فترة شبابه مما يجعله أنموذجاً رائعاً لشباب الإسلام في هذا الزمان
كتبـت عـن : " ومما يـدل علـى الجهـد الكبـير الـذي بذلـه في طلـب الحـديث وكتابتـه قولـه        

ـــر عـــن كـــل واحـــد مـــنهم عشـــرة آلاف و  ـــر، مـــا عنـــدي حـــديث إلا أذكـــر ألـــف شـــيخ وأكث أكث
فلـك أن تتصـور كـم هـي الأحاديـث الــتي جمعهـا عـن هـذا العـدد الكبـير مـن الشــيوخ " . إسـناده

 .    عن كل منهم عشرة آلاف حديث أو أكثر 
وهل كـان أولئـك الشـيوخ في مكـان واحـد حـتى يمكـن لـه أن يلقـاهم بيسـر وسـهولة ، لا        

 بلدان متفرقة وأماكن متباعدة ، يقـول عـن هـذا الجانـب مـن ، ليس الأمر كذلك ، بل كانوا في
لقيـت أكثـر مـن ألـف رجـل أهـل الحجـاز والعـراق والشـام ومصـر لقيـتهم كـرات، أهـل : "حياته 



 ٢٤٥ 

الشـام ومصـر والجزيـرة مـرتين، وأهـل البصـرة أربـع مـرات، وبالحجـاز سـتة أعـوام، ولا أحصـي كــم 
 " . دخلت الكوفة وبغداد 

ــه فيــا تــرى هــل          ــخبلل ناـس يراـصاخ ةرايـقنتي ةه لبــا كــل هــذه التــنقلات ، أم كانــت ل
 مقاعد محجوزة في الطائرات ، أم كيف كان ينتقل في ذلك الزمان ؟ 

إن هـذه التـنقلات شــاقة علـى المنتنقـل حــتى في هـذا الزمـان مــع تيسـر المواصـلات وتطــور        
ك الزمـان ، لا شــك أن االله ســبحانه في ذلــ) رحمــه االله(الآلات ، فكيـف كانــت الحــال بالخـاري 

وتعالى أعانه على ذلك ويسره له لما في قلبه من الإخلاص والإقبال علـى االله سـبحانه وتعـالى ، 
 . نسأل االله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا 

ولنا أيضاً وقفة أخرى في جانب من حياته ، هل كان البخـاري رحمـه االله في تلـك الحـال        
اً قويـاً يتحمـل مصـاعب الطريـق وعنـاء السـفر ، وهـل كـان مـن الرجـال الكبـار الـذين رجلاً جلد

 اعتادوا الأسفار ؟ 
سمعـت حاشـد بـن : نسمع الإجابة على هذا التسـاؤل مـن محمـد أبي حـاتم الـوراق يقـول        

كـان أبـو عبـد االله البخـاري يختلـف معنـا إلى مشـايخ البصـرة وهـو غـلام : إسماعيل وآخر يقولان
، فــلا يكتــب، حــتى أتــى علــى ذلــك أيــام، فكنــا نقــول لــه إنــك )أي أنــه كــان صــغيراً حــين ذاك(

إنكما قـد أكثرتمـا علـى : تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما
وألححتمــا فاعرضــا علــي مــا كتبتمــا فأخرجنــا إليــه مــا كــان عنــدنا فــزاد علــى خمســة عشــر ألــف 

عــن ظهــر القلــب حــتى جعلنــا نحكــم كتبنــا مــن حفظــه ثم قــال أتــرون أني حــديث فقرأهــا كلهــا 
 . أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد 

قــال وسمعتهمــا يقــولان كــان أهــل المعرفــة مــن البصــريين يعــدون خلفــه في طلــب الحــديث        
أكثـرهم ممـن  وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعـض الطريـق فيجتمـع عليـه ألـوف

 .يكتب عنه وكان شاباً لم يخرج وجهه 
وهـذا الأخبـار مــع دلالتهـا علــى أنـه يرحـل وهــو غـلام صــغير تـدل أيضـاً علــى تفوقـه علــى       

، وتــدل أيضــاً ) رحمــه االله(الكبـار وعلــى أقرانــه ممــن يطلبــون الحــديث ، فقـد كــان آيــة في الحفــظ 
إضــافة إلى . رون أني أختلــف هــدراً أتــ: علــى حرصــه علــى الوقــت مــن وجــه آخــر حيــث يقــول 

 .    حرص الناس عليه ليتعلموا منه الحديث ، فقد كانوا يعدون خلفه وهو شاب 
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واسمع أيضاً إلى خبر آخر يدل على رحلاته في شبابه وتفوقـه في الحفـظ في تلـك المرحلـة        
بــن إسماعيــل ، قــال أبــو أحمــد عبــداالله بــن عــدي الحــافظ سمعــت عــدة مشــايخ يحكــون أن محمــد 

البخـاري قـدم بغـداد، فسـمع بـه أصـحاب الحـديث، فـاجتمعوا وعمـدوا إلى مائـة حـديث فقلبـوا 
متو�ــا وأســانيدها، وجعلــوا مــتن هــذا الإســناد هـــذا، و إســناد هــذا المــتن هــذا، ودفعــوا إلى كـــل 
ــحــشع دــيداحأ ةرــهوقليل ثــلع اــخبلا ىفي يرا مجاللـــس، فـــاجتمع النـــاس، وانتـــدب أحـــدهم 

. لا أعرفــه: وســأله عـن آخـر، فقـال. لا أعرفـه: اري عـن حـديث مــن عشـرته، فقـالفسـأل البخـ
فكـان الفقهـاء يلتفـت بعضـهم إلى بعـض ويقولـون فهـم الرجـل، . وكذلك حـتى فـرغ مـن عشـرته

ثم انتـــدب آخـــر ففعـــل كمـــا فعـــل الأول . ومـــن كـــان لا يـــدري قضـــى علـــى البخـــاري بـــالعجز
 . تمام العشرة أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفهوإلى . ثم الثالث. والبخاري يقول لا أعرفه

أمـا حـديثك الأول فكـذا، والثـاني  : فلما علم أ�م قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقـال       
كــذا، والثالــث كــذا، إلى العشــرة فــرد كــل مــتن إلى إســناده وفعــل بــالآخرين مثــل ذلــك فــأقر لــه 

 . الناس بالحفظ 
كنــت بالبصــرة في جامعهــا، إذ سمعــت مناديــا ينــادي يــا : ل وعــن يوســف بــن موســى قــا       

أهــل العلــم، قــد قــدم محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، فقــاموا في طلبــه، وكنــت معهــم فرأينــا رجــلا 
شــاباً يصــلي خلــف الأســطوانة، فلمــا فــرغ مــن الصــلاة أحــدقوا بــه وســألوه أن يعقــد لهــم مجلــس 

يـا : كذا كـذا ألـف، فجلـس للإمـلاء، وقـال  هاجأف ،ءلاملإبم، فلما كان الغد اجتمع قريب من
أهــل البصــرة أنــا شــاب، وقــد ســألتموني أن أحــدثكم، وســأحدثكم بأحاديــث عــن أهــل بلــدكم 

 . تستفيدون الكل
ثم قـال حــدثنا عبــداالله بــن عثمــان بــن جَبـَلَــة ابــن أبي رواد بلــديكم، قــال حــدثنا أبي عــن         

صـلى االله (ن أنـس أن أعرابيـا جـاء إلى النـبي  شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعـد عـ
 … يا رسول االله الرجل يحب القوم وذكر الحديث: فقال) عليه وسلم

ثم قــال لــيس هــذا عنــدكم إن مــا عنــدكم عــن غــير منصــور عــن ســالم وأملــى مجلســاً علــى        
هــذا النســق يقــول في كــل حــديث روى شــعبة هــذا الحــديث عنــدكم كــذا، فأمــا مــن روايــة فــلان 

 … فليس عندكم، أو كلاما هذا معناه 
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ـــه         ـــاس يســـتمعون من ـــه ألـــوف مـــن الن ـــك الفـــتى الشـــاب يجتمـــع إلي ـــة ذل هكـــذا كانـــت حال
الحــديث ، فــأين هــذا مــن شــبابنا في هـــذا الزمــان ، نســأل االله ســبحانه وتعــالى لشــبابنا التوفيـــق 

 . والهداية 
تـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الخ       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .     والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 لرحيمبسم االله الرحمن ا

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الخامسة والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم  أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ،       

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
وحكمـوه في الحـديث ولم يجـاوز ســن الثامنـة عشـرة مــن عمـره ، إنـه محمــد بـن إسماعيـل البخــاري 

 ) .رحمه االله(
ـقي هــشلا ىـلع مدـفتنيل خويه عبـم فيكــون انتفــاعهم ومـن العجائــب في حيـاة هــذا الفــتى أ       

 .    ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به : به أكثر، وفي ذلك يقول 
كـان بسـمرقند أربـع : وقد حـاول أهـل الحـديث إعجـازه فلـم يسـتطيعوا ، قـال أبـو الأزهـر       

بوا مغالطة محمد بـن إسماعيـل فـأدخلوا إسـناد مائة ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا سبعة أيام واح
الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقـوا منـه بسـقطة لا في الإسـناد 

 .    ولا في المتن 
وقــال أَحْيَــد بــن أبي جعفــر والي بخــارى قــال محمــد بــن إسماعيــل يومــا رب حــديث سمعتــه        

فقلت له يا أبـا عبـد االله بكمالـه . حديث سمعته بالشام كتبته بمصر بالبصرة كتبته بالشام، ورب



 ٢٤٨ 

وقال محمد بن أبي حاتم سمعت أبـا عبـد االله يقـول مـا نمـت البارحـة حـتى عـددت  . قال فسكت
 .    كم أدخلت مصنفاتي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة

فيان عــــن أبي عــــروة عــــن أبي وسمعتـــه يقــــول كنــــت في مجلــــس الفريــــابي فقــــال حــــدثنا ســــ        
الخطــاب عــن أنــس أن النــبي  صــلى االله عليــه وســلم  كــان يطــوف علــى نســائه في غســل واحــد 
في دحأ فرعي م مجاللس أبـا عـروة ولا أبـا الخطـاب فقلـت أمـا أبـو عـروة فمَعْمَـر وأبـو الخطـاب 

 .    قتادة قال وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشهورين 
عـــت أبــا عبـــد االله يقــول دخلــت بلـــخ فســألني أصـــحاب الحــديث أن أملـــي قــال محمــد سم      

 . عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت ألف حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم 
ولم يكــن حفــظ . هـذا كلــه يــدل علــى قدرتــه علــى الحفــظ مــع حرصــه علــى ضــبط العلــم        

في ) رحمــه االله (حاح ، يقــول هـذا الإمــام مقصـوراً علــى الأحايـث الصــحاح بــل يحفـظ غــير الصـ
 . ح وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيحأحفظ مائة ألف حديث صحي:" هذا الشأن 

عن أبي بكر الكَلْواذاني يقـول مـا رأيـت . من القراءة مرة واحدة ) رحمه االله(وكان حفظه        
عامـــة مثــل محمــد بــن إسماعيــل كــان يأخــذ الكتـــاب مــن العلمــاء فيطلــع عليــه اطلاعــة فــيحفظ 

 . أطراف الأحاديث بمرة 
لا شك أن القدرة على الحفظ موهبة مـن االله سـبحانه وتعـالى ، ولكـن هنـاك أمـور تعـين        

الشـــاب علـــى حفـــظ العلـــم وعلـــى رأســـها تقـــوى االله وتـــرك المعاصـــي ، ولعـــل فيمـــا قالـــه الإمـــام 
 ) :اللهرحمه ا(في ذلك عبرة وعظة لعموم الشاب ، فقد قال ) رحمه االله (الشافعي 

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي        فأرشدني إلى ترك العصي
 وأخبرني بأن العلم نور             ونور االله لا يؤتاه عاصي

ولقد مر بنا فيما مضى من سيرة هذا الإمام أن الناس كانوا يغلبونه علـى نفسـه فـيجلس        
غ مــا بلــغ مــن العلــم ، وفي ذلــك للتحــديث ، ولكنــه لم يجلــس اختيــاراً للتحــديث إلا بعــد أن بلــ

مـا جلسـت للحـديث حـتى عرفـت الصـحيح مـن السـقيم وحـتى نظـرت في : " يقول عن نفسـه 
ـتك ةـماـحو يأرـلا بـصبلا تـلخد تىـم سـخم ةرـمف اـهونح وأ تاره تـكرت ابــا حـديثا صــحيحا 

 " .    إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي 



 ٢٤٩ 

ف لــه النــاس قـــدره ، وعــرف لـــه أهــل اعلـــم ومــع هــذه المكانـــة العاليــة في العلـــم فقــد عـــر        
 .    فضله فأثنوا عليه بما هو أهله حتى وهو في حداثة سنه 

قـال أبـو جعفـر محمـد بـن أبي حـاتم سمعــت بعـض أصـحابي يقـول كنـت عنـد محمـد بــن          
ســلام فــدخل عليــه محمــد بــن إسماعيــل فلمــا خــرج قــال محمــد بــن ســلام كلمــا دخــل علــي هــذا 

 . بس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يخرجالصبي تحيرت وأل
ـــد محمـــد بـــن ســـلام         ـــر سُـــلَيم بـــن مجاهـــد يقـــول كنـــت عن قـــال أبـــو جعغـــر سمعـــت أبـــا عُمَ

لــو جئــت قبــلُ لرأيــت صــبياً يحفــظ ســبعين ألــف حــديث، قــال فخرجــت في : البيكتــدي، فقــال
نعـم، وأكثـر ولا : ديث؟ قـالطلبه حتى لحقته قال أنت الذي يقول إنى أحفـظ سـبعين ألـف حـ

ـم ثيدـبح كـئيجـتلاو ةباحـصلا نـلوم كـتفرع لاإ ينعباو مهرـثكأ دوـفهاتم ومسـاكنهم، ولســت 
ـــابعين إلا ولي مـــن ذلـــك أصـــل أحفظـــه حفظـــا عـــن   أروي حـــديثا مـــن حـــديث الصـــحابة أو الت

 .    كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أصــحابي كنــت عنـد محمــد بـن سَــلاَم فـدخل عليــه محمــد  وقـال أبــو جعفـر قــال لي بعـض       

بـن إسماعيــل حـين قــدم مـن العــراق فـاخبره بمحنــة النـاس ومــا صـنع ابــن حنبـل وغــيره مـن الأمــور 
 .    فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره أترون البكر أشد حياء من هذا 

أن أزيــد في عمـــر محمــد بـــن وقــال أبــو جعفـــر سمعــت يحــيى بـــن جعفــر يقــول لـــو قــدرت        
 .   إسماعيل من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم 

قـــال محمـــد وسمعــــت عبـــد االله بـــن ســــعيد بـــن جعفـــر يقــــول لمـــا مـــات أحمــــد بـــن حــــرب        
النيســابوري ركــب محمــد وإســحاق يشــيعان جنازتــه فكنــت أسمــع أهــل المعرفــة بنيســابور ينظــرون 

د أفقه من إسحاق وقال سمعـت عمـر بـن حفـص الأشـقر سمعـت عبـدان يقـول مـا ويقولون محم
 .   رأيت بعيني شابا أبصر من هذا وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل 

وقـــال سمعـــت إبـــراهيم بـــن خالـــد المـــروزي يقـــول قـــال مســـدد لاتختـــاروا علـــى محمـــد بـــن        
 .     إسماعيل يا أهل خراسان

قـال عبـد االله بـن يوسـف للبخـاري يـا أبـا . يصحح للشـيوخ كتـبهم ) رحمه االله(كما كان         
 .    عبد االله انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من السقط قال نعم 



 ٢٥٠ 

وقــال محمــد حــدثني محمــد بــن إسماعيــل قــال كنــت إذا دخلــت علــى ســليمان بــن حــرب        
 .    يقول بين لنا غلط شعبة 

أبــا عبــد االله يقــول ذاكـــرني أصــحاب عمــرو بــن علـــي  وقــال محمــد بــن أبى حــاتم سمعـــت       
الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو فأخبروه فقـال حـديث لا يعرفـه 

 . محمد بن اسماعيل ليس بحديث 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

ا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــ
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون      الحلقة السادسة

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن 
رحمـه (وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري 

 ) .االله
قــد أثبتــوا ) رحمــه االله (إن الشـباب في صــدر الإســلام أمثــال محمــد بـن إسماعيــل البخــاري        

ملتمــع المســلم ، وعــرف النــاس لهــم قــدرهم ، فأصــبح العلمــاء يجلــو�م ويقــدرو�م مكــانتهم في 
ويوصون الناس بالأخـذ عـنهم والـتعلم مـنهم ، قـال إسـحاق بـن راهويـه اكتبـوا عـن هـذا الشـاب 

 .   يعني البخاري فلو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه 
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أبو زرعة ومحمـد بـن إسماعيـل : جر يقول أخرجت خراسان ثلاثةقال وسمعت علي بن ح       
 .    وعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم 

وقال محمد بن أبي حاتم سمعت إبـراهيم بـن خالـد المـروزي يقـول رأيـت أبـا عمـار الحسـين        
 أعلــم أني رأيــت مثلــه كأنــه لم يخلــق إلا بــن حريــث يثــني علــى أبي عبــد االله البخــاري ويقــول لا

 .   للحديث 
وقــال محمــد سمعــت محمــود بــن النضــر أبــا ســهل الشــافعي يقــول دخلــت البصــرة والشــام        

 .    والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم
ــدار فقــال لي مــن أيــن وقــال سمعــت محمــد بــن يوســف يقــول لمــا دخلــت البصــرة صــر    ت إلى بنُ

أنت قلت مـن خراسـان قـال مـن أيهـا قلـت مـن بخـارى قـال تعـرف محمـد بـن إسماعيـل قلـت أنـا 
 .   من قرابته فكان بعد ذلك يرفعني فوق الناس 

قال محمد وسمعت محمد بـن إسماعيـل يقـول لمـا دخلـت البصـرة صـرت الى مجلـس بنـدار          
ن الفتى قلت من أهل بخـارى فقـال لي كيـف تركـت أبـا عبـد االله فلما وقع بصره علي قال من أي

فأمســكت فقــالوا لــه يرحمــك االله هــو أبــو عبــد االله فقــام وأخــذ بيــدي وعــانقني وقــال مرحبــا بمــن 
 .   أفتخر به منذ سنين 

ولما بلغه هـذا الفـتى مـن قـوة الحفـظ عـده جماعـة مـن أهـل العلـم مـن حفـاظ الـدنيا ، قـال        
أبـو زرعــة : د بـن جمعـة الحـافظ سمعـت محمــد بـن بشـار يقـول حفـاظ الـدنيا أربعـةأبـو قـريش محمـ

 .   بالري والدارمي بسمرقند ومحمد ابن إسماعيل ببخارى ومسلم بنيسابور 
أبــو زرعــة الــرازي : انتهــى الحفــظ إلى أربعــة مــن أهــل خراســان: وكــان الإمــام أحمــد يقــول        

ن عبـد الـرحمن السـمرقندي والحسـن بـن شـجاع البـَلْخـي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد االله ب
    . 
قال ابن الأشعث فحكيت هذا لمحمد بن عقيل البلخي فأطرى ذكـرابن شـجاع فقلـت لـه       

 .   لم لم يشتهر قال لأنه لم يمتع بالعمر 
اســتحق هــذا الوصــف وهــو في فــترة ) رحمــه االله(ومــن الجــدير بالــذكر أن الإمــام البخــاري        

لشباب ، قال نصر بن زكريا المروزي سمعت قتيبة بـن سـعيد يقـول شـباب خراسـان أربعـة محمـد ا
 .    بن إسماعيل وعبداالله بن عبدالرحمن يعني الدارمي وزكريا بن يحيى اللؤلؤي والحسن بن شجاع 
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وكــان الرجــل إذا رحــل إلى بخــارى لا يرجــع إلا بعــد أن يلاقــي محمــد بــن إسماعيــل ، وكــان       
أهل العلم يحتقرون من يرحل إلى بخارى ولم يكن له ذلك ، قال محمد حـدثني جعفـر بـن  بعض

محمد الفِرَبْري قال خرج رجل من أصحاب عبـد االله بـن منـير رحمـه االله إلى بخـارى في حاجـة لـه 
فلمـا رجــع قــال لــه ابــن منـير لقيــت أبــا عبــد االله قــال لا فطــرده وقـال مــا فيــك بعــد هــذا خــير إذ 

 .   ولم تصر إلى أبي عبد االله محمد بن إسماعيل قدمت بخارى 
علــى أهــل بلــده فحســب ، بــل في أقطــار أخـــرى ) رحمــه االله (ولم تكــن إمامــة البخــاري        

اعــترف لــه أهلهــا بالإمامــة علــيهم ، قــال حــاتم بــن مالــك الــوراق سمعــت علمــاء مكــة يقولــون 
 . محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان 

ولم يتوقـف العلمـاء عنـد هـذا الحــد مـن الاعـتراف لـه بالإمامــة ، بـل كانـت أمنيـة بعضــهم        
أن يتعلم من علم هذا الشـاب ، قـال أبـو سـهل محمـود الشـافعي سمعـت أكثـر مـن ثلاثـين عالمـا 

 .     من علماء مصر يقولون حاجتنا من الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل 
وهــو صــغير يختلــف إلى أبي حفــص أحمــد بــن حفــص ) رحمــه االله(اري وكــان الإمــام البخــ       

وقـد كـان . هذا شاب كيس أرجو أن يكون له صيت وذكـر :البخاري ، فقال عنه أبو حفص 
 .    له ذلك من الصيت والذكر والنفع لهذه الأمة ، نسأل االله لشبابنا التوفيق 

: لـرحمن عــن حــديث محمـد بــن كعــبســئل عبـد االله بــن عبــد ا: قـال محمــد بـن أبي حــاتم        
وقيــل لــه محمــد يــزعم أن هــذا صــحيح فقــال " لا يكــذب الكــاذب إلا مــن مهانــة نفســه عليــه"

محمد أبصر مني لأن همـه النظـر في الحـديث وأنـا مشـغول مـريض ثم قـال محمـد أكـيس خلـق االله 
لقـرآن شـغل قلبـه إنه عقل عن االله ما أمره به و�ى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه إذا قـرأ محمـد ا

 . وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه 
هكذا تكون ثمرة العلم لـدى الشـاب ، فإنـه يعقـل أمـر االله و�يـه، ولـيس هـذا فحسـب ،        

فإنه يحرص كل الحرص علـى العمـل بالمـأمور بـه ، ويبتعـد عـن المنهـي عنـه ، طاعـة الله ورسـوله ،  
 ) . االله رحمه(كما كانت حال البخاري 

فعلى شباب المسلمين في هذا الزمان أن يتأملوا فيمـا تعلمـوا مـن كتبـا االله ، وسـنة رسـول        
فيعملـوا بــالأمر ويجتنبــوا النهـي ، فــذلك فــلاح ونجـاح لهــم في الــدنيا ) صـلى االله عليــه وســلم(االله 



 ٢٥٣ 

ــعِ اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ  والآخــرة ، قــال المــولى ســبحانه وتعــالى  ــكَ مَــعَ الَّــذِينَ أنَْـعَــمَ اللَّــهُ  وَمَــنْ يطُِ فأَُولئَِ
هَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا  .  عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّ

ـــةٍ إِذَا قَضَـــى اللَّـــهُ وَرَسُـــولهُُ  : وقــال ســـبحانه وتعـــالى         أمَْـــراً أنَْ  وَمَـــا كَـــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ
 .  يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا

: وفي الطاعـة تلــك الحيــاة الطيبــة الــتي ينشــدها الشــباب وغــيرهم ، كمــا في قولــه ســبحانه        
 ْـــةً وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُمْ أَجْـــرَهُمْ مَـــنْ عَمِـــلَ صَـــالحِاً مِـــنْ ذكََـــرٍ أَوْ أنُ ـ ـــاةً طيَِّبَ ثــَـى وَهُـــوَ مُـــؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـــهُ حَيَ

 .  بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة  رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السابعة والتسعون     

 ) االله رحمه(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 
رحمـه (وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري 

 ) .االله
كــم يحتــاج شــباب الإســلام في هــذا الزمــان وفي كــل زمــان إلى نمــاذج رائعــة مــن الرجــال          

ه ابــديهم ويســيروا علــى �جهــم، أمثــال محمــد بــن الأفــذاذ ليكونــوا لهــم نبراســاً وعلمــاً ، ليهتــد
ــــــبثأ يذــــتناكم تــفي ه مجالتمــــع المســــلم بــــالعلم النــــافع والعلــــم ) رحمــــه االله(إسماعيـــل البخــــاري 



 ٢٥٤ 

علــى كــل لســان مــن أهــل الحــق ، فهــذا أبــو الطيــب ) رحمــه االله (الصــالح، فأصــبح ذكــره العطــر 
 .     في بصره ونفاذه من العلم محمد بن إسماعيل آية من آيات االله: حاتم بن منصور يقول

فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجـال علـى النسـاء، : وقال رجاء الحافظ        
 .     فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرة؟ فقال هو آية من آيات االله يمشي على ظهر الأرض

اؤهم عليـه بـالقول فحسـب، بـل وصاحب العلم والتقوى لا يتوقف إجلال النـاس لـه وثنـ       
كــان زكريـــا اللؤلــؤي والحســـن بـــن : بالفعــل أيضـــاً فاســتمع إلى محمـــد بــن يوســـف حيــث يقـــول 

 .    شجاع يمشيان مع أبي عبد االله إلى المشايخ إجلالا له وإكراما 
وقــال محمــد بــن يوســف قــال كنــا مــع أبي عبــد االله عنــد محمــد بــن بشــار فســأله محمــد بــن       

 .    ث فأجابه فقال هذا أفقه خلق االله في زماننا وأشار إلى محمد بن إسماعيل بشار عن حدي
ــــن مجاهــــد          ــــال ســــليم ب ــــارك كــــانوا في الأحيــــاء : وق ــــن المب ــــة واب ــــن عيين ــــو أن وكيعــــا واب ل

 .     لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل 
د االله صـديقي لم يـر وقال أبو عمرو الكرماني سمعت عمرو بـن علـي الصـيرفي يقـول أبوعبـ      

 .    بخراسان مثله 
وقــال محمــد بــن أبي حــاتم سمعــت أبــا ســعيد الأشــج وخــرج إلينــا في غــداة بــاردة وهــو يرتعــد      

من البرد فقال أيكون عندكم مثـل ذا الـبرد فقلـت مثـل ذا يكـون في الخريـف والربيـع وربمـا نمسـي 
لي من أي خراسان أنـت قلـت مـن  والنهر جار فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمد فقال

 .بخارى فقال له ابنه هو من وطن محمد بن إسماعيل، فأثنى عليه 
وقال محمد بن يوسف الهمذاني كنا عند قتيبة بـن سـعيد فجـاء رجـل شـعراني يقـال لـه أبـو       

يعقـوب فسـأله عـن محمـد بـن إسماعيـل فـنكس رأسـه ثم رفعـه إلى السـماء فقـال يـا هـؤلاء نظـرت 
يث ونظـــرت في الـــرأي وجالســـت الفقهــاء والزهـــاد والعبـــاد مـــا رأيــت منـــذ عقلـــت مثـــل في الحــد

 .    محمد بن إسماعيل
وقـال . لم يجئنـا مـن خراسـان مثـل محمـد بـن إسماعيـل : وقال الإمام الجليل أحمد بن حنبل      

 . أبو عبد االله الحاكم محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث
ر محمــد بـــن إســحاق بــن خزيمــة يقــول مـــا رأيــت تحــت أديم الســماء أعلـــم وقــال أبــو بكــ       

بحــديث رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  وأحفــظ لــه مــن محمــد بــن إسماعيــل ثم قــال الحــاكم 



 ٢٥٥ 

سمعــت محمــد بــن يعقــوب الحــافظ يقــول سمعــت أبي يقــول رأيــت مســلم بــن الحجــاج بــين يــدي 
 .    البخاري يسأله سؤال الصبي 

رأيت محمـد بـن إسماعيـل في جنـازة سـعيد بـن مـروان ومحمـد بـن : د ابن حمدون وقال أحم       
يحـيى الـذهلي يسـأله عـن الأسـامي والكـنى والعلـل ومحمـد بـن إسماعيـل يمـر فيـه مثـل السـهم كأنـه 

 .       يقرأ    قل هو االله أحد 
أقبـل رجليـك والإمام مسلم أيضاً يجله ويعظمه ، فقـد جـاء إلى البخـاري مـرة فقـال دعـني       

 .    يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله 
لم أر بـــالعراق ولا بخراســان في معــنى العلــل والتـــاريخ : واســتمع إلى الترمــذي وهــو يقــول        

كــان محمــد : وقــال أبوعيســى الترمــذي أيضــاً . ومعرفــة الأســانيد أعلــم مــن محمــد بــن إسماعيــل  
االله بـن منــير فلمــا قــام مـن عنــده قــال لــه يـا أبــا عبــد االله جعلــك االله زيــن  بـن إسماعيــل عنــد عبــد

 .    هذه الأمة قال الترمذي استجيب له فيه 
عنـد هـذا الحــد بـل إن أهـل العلـم يتواصـون بـالحرص عليــه ) رحمـه االله (ولم توقـف مكانتـه        

ن رافــع يســألانه عــن علــل فقــد جــاءه مــرة عمــرو بــن زرارة ومحمــد بــ) رحمــه االله(والاســتفادة منــه 
 . الحديث، فلما قاما قالا لمن حضر لا تخدعوا عن أبي عبد االله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر 

وفي هـــذا الموقـــف أيضـــاً درس لأهـــل العلـــم مـــن الشـــباب ونحـــوهم في الاعـــتراف بالفضـــل        
الســمعة لغــيرهم وتفضــيله علــى أنفســهم ، فــإن هــذا الأمــر دليــل علــى تجــرد الــنفس مــن طلــب 

 .    والرفعة والمكانة عند الآخرين ، ودليل على قوة الإخلاص وفائدة العلم النافع على المتعلمين 
كنـــا عنــد إســحاق وعمـــرو بــن زرارة ثم وهــو يســـتملي : وعــن حاشــد بـــن عبــد االله قــال        

علــى البخـــاري وأصــحاب الحـــديث يكتبـــون عنــه وإســـحاق يقــول هـــو أبصـــر مــني وكـــان محمـــد 
 .    با يومئذ شا

لم تكــن لــه ) رحمــه االله(وهــذا الموقــف الأخــير يبــين لنــا أن تلــك المكانــة للإمــام البخــاري        
عنـدما تقــدم بــه العمــر ، وتقــدمت بــه الســن ، بـل بلغهــا وهــو في ســن الشــباب ، ولا شــك انــه 

 . حينا كبر وتقدمت به السن ازداد علماً ومكانة في قلوب الخلق 
درجــة العلميـة في العلــم ليسـت مقصــورة علـى كبــار السـن مــن الشــيوخ وعلـى هــذا فـإن ال       

ـســـس هللا لأـــعتو هناحبـــيم نأ لىاـــمعأب دـــفني نأو ،مهراــه عبـــم الإســـلام والمســـلمين ، أقـــول إن 



 ٢٥٦ 

الدرجة العالية في العلم متاحة للشباب أيضاً، لمن رزقهم االله سـبحانه وتعـالى  الإخـلاص والجـد 
 .  في الطلب والقدرة على التحصيل

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته و 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثامنة والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : ا بعد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أم
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
حمـه ر (وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري 

 ) .االله
، مــع جانــب في عبادتــه وورعــه )رحمــه االله(مــع جانــب جديــد مــن حيــاة الإمــام البخــاري        

وصلاحه ، فكما كان رحمه االله مضرب المثـل بـالعلم والحفـظ، فقـد كـان أيضـاً مضـرب المثـل في 
العبــادة والـــورع ، ولـــيس ذلــك بعجيـــب فـــإن هــذه الحـــال هـــي ثمــرة العلـــم ، نســـأل االله ســـبحانه 

 . الى أن يرزقنا العلم النافع وتع
بـالعلم والتعلـيم ، وبالحـديث والتحـديث ، فـإن ذلـك ) رحمـه االله (ومع انشغال البخـاري        

يخــتم في رمضــان في النهــار كــل ) رحمــه االله(لم يشــغله عــن تــلاوة كتــاب االله وختمــه ، فقــد كــان 
) رحمــه االله (فـإن البخـاري  وعلـى هـذا. يـوم ختمـة، ويقـوم بعـد الـتراويح كـل ثـلاث ليـال بختمـة 

 . يختم في رمضان قريباً من أربعين ختمه 



 ٢٥٧ 

فليقــف الشــباب مــع أنفســهم موقــف تأمــل وحســاب، كــم يخــتم الواحــد مــنهم في شــهر        
رمضــان مــن ختمــة ، لا ســيما أنــه لــيس لــديهم مــن الأشــغال مــا يعطلهــم عــن قــراءة القــرآن ، 

كفــى الشــباب كثــيراً مــن الجهــد والوقــت في مؤونــة علمــاً بــأن تيســر ســبل الحيــاة في هــذا الزمــان  
 . العيش 
: حيــث يقــول ) رحمــه االله(واسـتمع أخــي الشــاب إلى جانــب مــن جوانــب ورع البخــاري        

 .     أرجو أن ألقى االله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً 
يل علــم قلــت صــدق رحمــه االله ومــن نظــر في كلامــه في الجــرح والتعــد: قــال بكــر بــن منــير       

منكـر الحـديث، ســكتوا : ورعـه في الكـلام في النـاس وإنصـافه فـيمن يضـعفه فإنــه أكثـر مـا يقـول
فـلان كــذاب، أو كـان يضـع الحــديث، حـتى إنـه قــال : عنـه، فيـه نظــر ونحـو هـذا، وقــل أن يقـول

إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه، وهذا معـنى قولـه لا يحاسـبني االله أني اغتبـت أحـدا 
 .    هو واالله غاية الورع  وهذا

 . ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها: وقال البخاري أيضاً        
في الرجال إلا لبيـان أحـوالهم حفظـاً لحـديث رسـول االله ) رحمه االله(لم يتكلم أبو عبد االله        

و الـــذي يعلــم ضـــرر ، ولـــولا ذاك لم يــتكلم في أحـــد مــن النـــاس ، وهــ) صــلى االله عليـــه وســلم(
وَلاَ يَـغْتـَبْ (باَب الْغِيبـَةِ وَقَــوْلِ اللَّـهِ تَـعَـالىَ : الغيبة على الناس ، فقد بوب البخاري في صحيحه 

ــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ  ــهِ مَيْتـًـا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتَّـقُ ــبُّ أَحَــدكُُمْ أنَْ يأَْكُــلَ لحَـْـمَ أَخِي تَـــوَّابٌ  بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا أَيحُِ
ــرَّ رَسُــولُ اللَّــهِ ) . حِــيمٌ رَ  هُمَــا قـَـالَ مَ ــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـْ وســاق تحــت هــذا البــاب حــديث ابْ

ـرَيْنِ فَـقَـالَ إِنَّـهُمَـا ليَُـعَـذَّباَنِ وَمَـا يُـعَـذَّباَنِ فيِ كَبـِيرٍ أمََّـا هَـ ذَا فَكَـانَ لاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلـَى قَـبـْ
نْ بَـوْلِهِ وَأمََّا هَذَا فَكَانَ يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ ثمَُّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَـقَّهُ بـِاثْـنـَينِْ فَـغـَرَسَ عَلـَى يَسْتَترُِ مِ 

هُمَا مَا لمَْ يَـيْبَسَا   .  هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثمَُّ قاَلَ لَعَلَّهُ يخَُفَّفُ عَنـْ
كــان أبـو عبــد االله يصــلي في وقــت : د بـن أبي حــاتم الــوراق وفي شـأن صــلاته يقــول محمــ       

السحر ثلاث عشرة ركعـة وكـان لا يـوقظني في كـل مـا يقـوم فقلـت أراك تحمـل علـى نفسـك ولم 
 .    توقظني قال أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك 

صـلى وقال محمد بن أبي حـاتم دعـي محمـد بـن إسماعيـل إلى بسـتان بعـض أصـحابه فلمـا        
بالقوم الظهر قام يتطوع فلما فرغ من صلاته رفع ذيـل قميصـه فقـال لـبعض مـن معـه انظـر هـل 



 ٢٥٨ 

في ســتة عشــر أو سـبعة عشــر موضــعا ) أي لدغـه(تـرى تحــت قميصـي شــيئا فــإذا زنبـور قــد أبــره 
وقـد تـورم مـن ذلـك جسـده فقــال لـه بعـض القـوم كيـف لم تخــرج مـن الصـلاة أول مـا أبـرك قــال  

 .    أن أتمها  كنت في سورة فأحببت
سمعـت العلمـاء بالبصـرة يقولـون مـا في الـدنيا مثـل محمـد : وقال عبد االله بن سـعيد بـن جعفـر   

 .   بن إسماعيل في المعرفة والصلاح 
 .    وقد مر من قبل أنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمة 

بـْر فخرجنـا إلى الـدرب الـذي يـؤدي إلى وقال محمد بـن أبي حـاتم ركبنـا يومـا إلى الرمـي ونحـن بفِرَ 
فجعلنــا نرمــي وأصــاب ســهم أبي عبــد االله وتــد القنطــرة ) وهــي مشــرب المــاء مــن النهــر(الفرضــة 

الــذي علــى �ــر ورَّادة فانشــق الوتــد، فلمــا رآه أبــو عبــد االله نــزل عــن دابتــه فــأخرج الســهم مــن 
قـــال لي يـــا أبـــا جعفـــر لي إليـــك وقـــال لنـــا ارجعـــوا ورجعنـــا معـــه إلى المنـــزل ف. الوتـــد وتـــرك الرمـــي

حاجة مهمة، وهو يتـنفس الصـعداء فقـال لمـن معنـا : أمرك طاعة، قال: حاجة، تقضيها؟ قلت
فقلـــت أيـــة حاجـــة هـــي؟ قـــال لي تضـــمن . إذهبـــوا مـــع أبي جعفـــر حـــتى تعينـــوه علـــى مـــا ســـألته

: لـهينبغـي أن تصـير إلى صـاحب القنطـرة فتقـول : قضاءها؟ قلت نعم، على الرأس والعين، قال
إنا قد أخللنا بالوتـد، فنحـب أن تـأذن لنـا في إقامـة بدلـه أو تأخـذ ثمنـه وتجعلنـا في حـل ممـا كـان 
منا، وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضـر، فقـال لي أبلـغ أبـا عبـد االله السـلام وقـل لـه أنـت 

وقـال جميـع ملكـي لـك الفـداء وإن قلـت نفسـي أكـون قـد كـذبت، غـير . في حل مما كان منـك
أكـــن أحـــب أن تحتشـــمني في وتـــد أو في ملكـــي، فابلغتـــه رســـالته فتهلـــل وجهـــه واســـتنار  أني لم

وأظهر سرورا وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحواً من خمـس مائـة حـديث وتصـدق بـثلاث مائـة 
 .    درهم 

وفي ورعه أيضـاً يقـول محمـد بـن أبي حـاتم سمعـت أبـا عبـد االله يقـول لأبي معشـر الضـرير         
 في حــل يــا أبــا معشــر فقــال مــن أي شــيء قــال رويــت يومــا حــديثا فنظــرت إليــك وقــد اجعلــني

أعجبـت بـه وأنــت تحـرك رأســك ويـدك فتبسـمت مــن ذلـك قــال أنـت في حـل رحمــك االله يـا أبــا 
 .    عبد االله 
وقال محمد بن أبي حاتم وكان البخاري يركب إلى الرمـي كثـيراً فمـا أعلمـني رأيتـه في طـول        

 . أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين فكان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق ما صحبته 



 ٢٥٩ 

وكمـــا فـــاق البخـــاري رحمـــه االله في العلـــم وفي التقـــوى والـــرورع فقـــد فـــاق أيضـــاً في الرمـــي        
والسبق ، وهكذا هم شباب الإسلام لهـم في كـل مجـال سـبق وإقـدام ، فمـا أحـوج أمـة الإسـلام 

 . إلى أمثالهم 
يهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أ       

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .   ورحمة االله وبركاته  والسلام عليكم
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة والتسعون     

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
رحمـه (وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري 

 .) االله
يرغب في الصبر علـى طلـب العلـم والحـديث ، يقـول محمـد بـن ) رحمه االله(كان البخاري         

أبي حـــاتم أملـــى البخـــاري يومـــا علـــي حـــديثا كثـــيرا فخـــاف مـــلالي فقـــال طـــب نفســـا فـــان أهـــل 
في يهلا عانصلا لهأو مهيهلامافي ت عانصاهاراـتج في راجتلاو متهتم وأنـت مـع النـبي  صـلى 

م  وأصحابه فقلت ليس شيء من هذا يرحمك االله إلا وأنا أرى الحـظ لنفسـي فيـه االله عليه وسل
 . 

) صـــلى االله عليـــه وســـلم(نعـــم فـــرق بـــين مـــع يعـــيش مـــع كـــلام االله ، وكـــلام رســـول االله        
وصــحابته الكــرام ، ذلــك الكـــلام الــذي يجلــب النفــع للشـــاب في الــدنيا والآخــرة ، وبــين آخـــر 



 ٢٦٠ 

ع تجارتــه وصــناعته ، وإن كانــت التجــارة والصــناعة لا تخلــوا مــن يعـيش مــع ملاهيــه ، أو حــتى مــ
 .    هاحصلأ عفنلبا إلا أن نفع كلام االله ورسوله فوق كل نفع 

مــا : يحـذر مــن الـدنيا وزينتهـا ويخشــى منهـا ، ويقــول في ذلـك ) رحمــه االله(وكـان البخـاري       
 .    والثناء عليه أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد االله 

ولم يكن رحمه االله يعجب بالدنيا مهما تزخرفت وتزينت ، ويحكـي ابـن أبي حـاتم ضـيافته        
ضـــيفه بعـــض أصـــحابه في بســـتان لـــه وضـــيفنا معـــه فلمـــا جلســـنا أعجـــب :  في بســـتان فيقـــول 

أبـا  صاحب البستان بستانه وذلك أنه كان عمـل مجـالس فيـه وأجـرى المـاء في أ�ـاره فقـال لـه يـا
 . عبد االله كيف ترى؟ فقال هذه الحياة الدنيا 

هذه هي الدنيا فهي زائلة وزائل ما فيها ، وسـيقف الإنسـان أمـام ربـه يـوم القيامـة يسـأل        
ه ناـسنلإا ترـغي لاـف ، اـهنبـا مهمـا تزخرفـت القصـور ، ومهمـا تجملـت المـزارع والاسـتراحات ، 

ياة الدنيا ، وقد حذر المولى سبحانه من الاغـترار بالـدنيا فهي لا تعدو كو�ا عرضاً زائلاً من الح
ياَأيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا رَبَّكُـمْ وَاخْشَـوْا يَـوْمًـا لاَ يجَْـزيِ وَالـِدٌ عَـنْ وَلـَدِهِ وَلاَ مَوْلـُودٌ هُـوَ جَـازٍ (حين قـال 

نْـيَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ ا  ) . لحْيََاةُ الدُّ
والــدنيا وإن تزخرفــت ليســت هــي الــتي تقــرب الإنســان عنــد ربــه وإن قربتــه عنــد النــاس ،        

ـــه الإيمـــان والعمـــل الصـــالح ، يقـــول المـــولى ســـبحانه  ـــه عنـــد رب ـــذي يقرب ـــوَالُكُمْ وَلاَ (إنمـــا ال ـــا أمَْ وَمَ
بــِالَّتيِ تُـقَـرِّبكُُمْ عِنْــدَناَ زلُْفَـى إِلاَّ مَــنْ ءاَمَـنَ وَعَمِــلَ صَـالحِاً فأَُولئَِــكَ لهَـُمْ جَــزاَءُ الضِّـعْفِ بمِـَـا  أَوْلاَدكُُـمْ 

 ) .     عَمِلُوا وَهُمْ فيِ الْغُرفُاَتِ ءاَمِنُونَ 
االله  كـان لأبي عبـد:وكيف كان سلوك أبي عبد االله مع غريمه ، يقول محمد بن أبي حـاتم        

غريم قطع عليه مالا كثيرا فبلغه انه قدم آمُـل ونحـن عنـده بفربـر فقلنـا لـه ينبغـي أن تعـبر وتأخـذه 
لـيس لنــا أن نروعــه ثم بلـغ غريمــه مكانـه بفربــر فخــرج الى خـوارزم فقلنــا ينبغــي أن : بمالـك، فقــال

فقـال تقول لأبي سلمة الكشاني عامل آمل ليكتب إلى خوارزم في أخذه واستخراج حقك منـه 
إن أخــذت مــنهم كتابــا طمعــوا مــني في كتــاب، ولســت أبيــع ديــني بــدنياي فجهــدنا فلــم يأخــذ 
حتى كلمنـا السـلطان عـن غـير أمـره، فكتـب إلى والي خـوارزم فلمـا أبلـغ أبـا عبـد االله ذلـك وجـد 
وجدا شديدا وقـال لا تكونـوا أشـفق علـي مـن نفسـي وكتـب كتابـا وأردف تلـك الكتـب بكتـب 

به بخوارزم أن لا يتعرض لغريمـه الا بخـير فرجـع غريمـه إلى آمـل وقصـد إلى وكتب إلى بعض أصحا
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ــه فــأراد  ناحيــة مــرو فــاجتمع التجــار وأخــبر الســلطان بــأن أبــا عبــد االله خــرج مــن طلــب غــريم ل
الســلطان التشــديد علــى غريمــه وكــره ذلــك أبــو عبــد االله وصــالح غريمــه علــى أن يعطيــه كــل ســنة 

ال خمســة وعشــرين ألفــا ولم يصــل مــن ذلــك المــال إلى درهــم، عشــرة دراهــم شــيئا يســيرا وكــان المــ
 . ولا إلى أكثرمنه  

) رحمـه االله(إن طلب الإنسان حقه ومقاضـاة غريمـه أمـر مشـروع لـه ، ولكـن أبـا عبـد االله        
من شدة ورعه ترك غريمه ولم يأخذ حقه مع إلحـاح أصـحابه عليـه ، ومـا كـان ذاك منـه إلا زهـداً 

 .      بالغريم  في الدنيا ورفقاً 
وفي خـبر عـن والــده في جانـب الــورع ، يقـول أحمـد بــن حفـص دخلــت علـى أبي الحســن        

يعني إسماعيل والد أبي عبد االله عند موته فقال لا أعلم مـن مـالي درهمـا مـن حـرام ولا درهمـا مـن 
لرجـل أصـدق مـا يكـون ا: شبهة قال أحمد فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك ثم قـال أبـو عبـد االله

 . عند الموت 
ولعـل هــذا الوصـف لمــال إسماعيـل والــد ابي عبــداالله كـان لــه الأثـر الكبــير في نشـأة الولــد تلــك    

النشأة المتميزة ، فقد تربى على المال الحلال من مال والده ، فمـا انتفـع بـه مـن مـال عـن طريقـه  
 . كان حلالاً ، وما اكتسبه بنفسه فقد عرفنا حاله 

 موجــه إلى الآبــاء فــإن الكســب الحــلال يــورث البركــة في الأهــل والولــد فينشــأ وهــذا الخــبر       
 .     الولد على الحلال، مما يكون له الأثر الكبير على صلاحه بإذن االله 

حمـــل إلى : مـــثلاً في ورعـــه للتجــار، قـــال بكـــر ابــن منـــير ) رحمــه االله (ويضــرب البخـــاري        
د فــاجتمع بعـض التجـار إليـه فطلبوهـا بـربح خمســة آلاف البخـاري بضـاعة أنفـذها إليـه ابنـه أحمـ

درهم فقال انصرفوا الليلة فجاءه مـن الغـد تجـار آخـرون فطلبـوا منـه البضـاعة بـربح عشـرة آلاف 
 .    فقال إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة 

يتفـق مـع  هذا الموقف الجليل فيه عبرة وعظة لتجـار المسـلمين ، فـإن البخـاري رحمـه االله لم      
الجماعــة الأولى علــى بيــع البضــاعة ، ولكنــه نــوى بنفســه ذلــك وربمــا كانــت نيتــه بعــد انصــرافهم 
عنـه ، وهــم لم يعلمـوا بتلــك النيــة ، ومـع هــذا فـإن هــذه الحــال لم تجعلـه يطمــع في خمســة آلاف 
ليبيعها على الجماعة الثانيـة ، فـآثر أن يمضـي فيمـا نـوى علـى أن يكسـب خمسـة آلاف ، فـإين 
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ا مــن التجــار الــذي يتحــايلون ويســلكون الســبل المعوجــة مــن أجــل مزيــد الكســب ولــو كــان هــذ
 . يسيراً 
مـــن التقـــوى والـــورع دفعـــه إلى مثـــل هـــذا ) رحمـــه االله(لاشـــك أن مـــا في قلـــب البخـــاري        

التصرف النبيل ، فلعل التجار في بلاد المسلمين يـدركون مثـل هـذه التصـرفات التجاريـة الجميلـة 
 .  سبهم ربح الآخرة قبل ربح الدنيا التي تك
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإ ــــا محمــــد وعل لى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 .   والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة المائة      

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد  وعلى

أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 

رحمـه (بـن إسماعيـل البخـاري  وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد
 ) .االله

ـش ـهلأ نأ كـلعلا لـقتلاو مـمأ ىـيمتي ًاروه نوزبــا عــن غــيرهم ، وممــا يتميــز بــه البخــاري        
كــان محمـــد بـــن إسماعيــل مخصوصـــا بـــثلاث : يقـــول الحســـين بــن محمـــد الســـمرقندي) رحمــه االله(

لا يطمــع فيمــا عنــد  خصــال مــع مــا كــان فيــه مــن الخصــال المحمــودة، كــان قليــل الكــلام، وكــان
 . الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم
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هــذه الخصــال مــن مكــارم الأخــلاق الــتي لا بــد للمســلم أن يحــرص عليهــا وبخاصــة طلبــة        
من الشـباب ، فقلـة الكـلام يسـلم فيـه الإنسـان مـن عثـرات اللسـان ، وهـو عمـل بوصـية رسـول 

 ) .من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت : ( )صلى االله عليه وسلم(االله 
وعـدم الطمــع فيمـا عنــد الــنفس يـدل علــى القناعــة كمـا أنــه يــورث محبـة النــاس للإنســان،        

 . وصاحب العلم لا بد أن يكون محبوباً ليقبل الناس كلامه ويستفيدوا من علمه 
سان نفسـه مـن أشـغال النـاس الـتي لا تعـود عليـه ولا كما أن الاشتغال بالعلم وتفريغ الإن        

 . على الناس بالفائدة من خصائص طالب العمل الحريص على وقته 
وقـد عملنــا ) رحمــه االله(ـناك دـقـيازلما كـلت تـيازم عـم اـيدع ىرـخأ اه زـيتم ةدبــا البخـاري        

ســلمين العلــم النــافع مكانتــه ودرجتــه في العلــم والتقــوى، نســأل االله ســبحانه وتعــالى لشــباب الم
 .       والعمل الصالح 

كمـا نــود أن نضــيف إلى مــا مضـى مــن الخصــال الحميــدة للإمـام البخــاري أنــه كــان يعلــم         
الناس احتسـاباً للأجـر لا يريـد مـنهم جـزاءاً ولا شـكوراً ، قـال محمـد بـن أبي حـاتم سمعـت سُـلَيم 

ســبة غــير محمــد بــن إسماعيــل ورأيــت مــا بقــي أحــد يعلــم النــاس الحــديث ح: (بــن مجاهــد يقــول 
ســـليم بـــن مجاهـــد يســـأل أبـــا عبـــد االله أن يحدثـــه كـــل يـــوم بثلاثـــة أحاديـــث ويبـــين لـــه معانيهـــا 

 ) . وتفاسيرها وعللها فأجابه إلى ذلك قدر مقامه
ـــل         ـــن إسماعي ـــم ابتغـــاء وجـــه االله ) رحمـــه االله (نعـــم هكـــذا كانـــت حـــال محمـــد ب ـــذل العل يب

فــدل ذلــك . بتغــي بــه مــالاً ، ولا منصــباً ، ولا عرضــاً مــن أعــراض الــدنيا ســبحانه وتعــالى ، لا ي
مـا رأيــت بعيـني منـذ ســتين : علـى ورعـه وتقـواه ، يقــول محمـد بـن أبي حـاتم سمعــت سـليما يقـول

 .    سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل 
مــد بــن إسماعيـل كــان يســوي بــين القــوي مجا دــبع لوـقليــد بــن إبــراهيم مـا رأيــت مثــل مح       

 .     والضعيف 
هكـذا يجـب أن يكـون أهــل العلـم مـن المســلمين يعلمـون مـا عنــدهم مـن العلـم لإخــوا�م        

 . ابتغاء وجه االله سبحانه وتعالى ، مع اتصافهم بالتقوى والورع، فإ�ا من ثمار العلم النافع
الزمــان فــإن كثــيراً مــن الوظــائف التعليميــة الــتي يبــذل  وإذا تأملنــا في نظــام الحيــاة في هــذا       

علـــى أهـــل العلـــم أن  –إن شـــاء االله –فيهـــا العلـــم الشـــرعي بمقابـــل مرتـــب شـــهري فـــلا حـــرج 
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ه مهقزر اوبسكبذه المهمة، ولكن مع إخلاصهم في ذلك وحرصهم علـى أداء واجـبهم وابتغـاء 
 . مرضاة االله 

لشباب ، مـع مزيـة أخـرى مـن مزايـا ذلـك الإمـام الجليـل أيها المستمعون الكرام ، معشر ا       
قــال محمــد بــن أبي حــاتم كانــت لــه قطعــة )  رحمــه االله(محمــد بــن إسماعيــل ، مــع كرمــه وسماحتــه 

أرض يكريهــا كــل ســنة بســبع مائــة درهــم فكــان ذلــك المكــتري ربمــا حمــل منهــا إلى أبي عبــد االله 
قثــاء النضـــيج وكــان يــؤثره علـــى البطــيخ أحيانـــا قِثــاة أو قثــاتين لأن أبـــا عبــد االله كــان معجبـــا بال

 .     فكان يهب للرجل مائة درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحياناً 
قال وسمعته يقول كنت أستغل كل شـهر خمـس مائـة درهـم فأنفقـت كـل ذلـك في طلـب        

سـب كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين مـن كـان خلـوا مـن المـال فجمـع وك: العلم، فقلت
 ]. ٣٦الشورى ) [ما عند االله خير وأبقى(فقال أبو عبد االله .  بالعلم حتى اجتمع له

قول ابن ابي حاتم هذا فيه إشارة إلى صـنف مـن أهـل العلـم كـانوا لا مـال لهـم ، ولكـنهم        
طلبـوا المــال بالعمــل حــتى اجتمــع لهـم المــال الكثــير ، أمــا حــال محمـد بــن إسماعيــل فهــي خــلاف 

فإنه يطلب العلم بالمال ، فهو كما سمعنا يكسـب المـال فيفقـه في طلـب العلـم ) االله رحمه(ذلك 
 . ، فأين هو من ذلك الصنف 

وفي هذا الزمان فإنه اجتمع للناس مـال مـا لم يكـن  عنـدهم مـن قبـل فحـري بمـن يحـرص        
وســائل  علــى العلــم أن لا يبخــل علــى العلــم ببــذل المــال في شــراء الكتــب أو مــا اســتجد مــن ال

كأقراص الحاسب ، أو كـذلك الـرحلات العلميـة ، أو الإنفـاق علـى البحـوث ، ونحـو ذلـك ممـا 
 .      يكون سبباً في الحصول على العلم النافع 

وكنــا بفربــر وكــان أبــو : قـال محمــد بــن أبي حــاتم يحكــي بعضــاً مــن صـفات هــذا الإمــام          
ر كثــير يعينونـــه علــى ذلــك وكـــان ينقــل اللـــبن عبــد االله يبــني رباطـــا ممــا يلـــي بخــارى فــاجتمع بشـــ

فكنــت أقــول لــه إنــك تكفــى يــا أبــا عبــد االله فيقــول هــذا الــذي ينفعنــا ثم أخــذ ينقــل الـــزنبرات 
ـعله حـبذ ناـكو هــكردأ اـملف ةرـقب مـنلا اـعد رودـقلا ته ناـكو ماـعطلا لىإ سابــا ) وهـي الزنابيـل(

نـا أخرجنـا معـه مـن فربـر خبـزا بثلاثـة مائة نفس أو أكثر ولم يكن علم أنه يجتمـع مـا اجتمـع، وك
 . دراهم أو أقل فألقينا بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة 



 ٢٦٥ 

قـال وكـان أبـو عبـد االله ربمـا يـأتي عليـه النهـار فـلا يأكـل فيـه رقاقـة إنمـا كـان يأكـل أحيانـا        
ـــل الحمـــص وغـــيره فقـــال  ـــل القـــدور مث ـــا وكـــان يجتنـــب تواب ـــوزتين أو ثلاث لي يومـــا شـــبه المتفـــرج ل

بصاحبه يا أبـا جعفـر نحتـاج في السـنة إلى شـيء كثـير قلـت لـه قـدركم قـال أحتـاج في السـنة إلى 
ـــده صـــاحب  ـــالكثير يأخـــذ بي أربعـــة آلاف درهـــم أو خمســـة آلاف درهـــم قـــال وكـــان يتصـــدق ب
 الحاجــة مــن أهــل الحــديث فيناولــه مــا بــين العشــرين إلى الثلاثــين وأقــل وأكثــر مــن غــيرأن يشــعر
بذلك أحد وكـان لا يفارقـه كيسـه، ورأيتـه نـاول رجـلا مـرارا صـرة فيهـا ثـلاث مائـة درهـم وذلـك 

 . أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد 
مع بذله العلـم للنـاس فهـو أيضـاً يبـذل لهـم المـال ، فقـد  ) رحمه االله (هكذا كان البخاري        
 . ن من الناس تجتمع فيه هذه الخصال ينفعهم في دينهم ودنياهم فم) رحمه االله(كان 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى ــــا محمــــد وعل  أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الواحدة بعد المائة      

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبي        ن

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
رحمـه (ه ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـر 

 ) .االله
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مع نفعه لتلاميذه بـالعلم حريصـاً علـى قضـاء حـوائجهم ) رحمه االله(كان الإمام البخاري         
وإعـــانتهم علـــى أمـــور دنيـــاهم ، وإن دل ذلـــك علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى مواصـــفات المعلـــم 

كنــت اشــتريت منــزلا بتســع مائــة : النــاجح ، يقــول محمــد بــن أبي حــاتم يحكــي طرفــاً مــن ذلــك 
: قـال. نعم ونعمـى عـين: لي إليك حاجة تقضيها،  قلت: فقال أبو عبد االله . وعشرين درهما 

. ينبغــي أن تصــير إلى نــوح بــن أبي شــداد الصــيرفي وتأخــذ منــه ألــف درهــم وتحملــه إلى ففعلــت
وأقبلنـــا علـــى  قـــد قبلتـــه منـــك وشـــكرته،: فقلــت. خـــذه إليـــك فاصـــرفه في ثمـــن المنـــزل: فقــال لي

عرضــت لي حاجــة لا أجــترىء : الكتابــة وكنــا في تصــنيف الجــامع، فلمــا كــان بعــد ســاعة قلــت
لا تحتشمني وأخـبرني بمـا تحتـاج فـإني أخـاف أن : فظن أني طمعت في الزيادة فقال. رفعها إليك

آخــى بــين ) صــلى االله عليــه وســلم(لأن النــبي : لــه كيــف؟ قــال: قلــت. أكــون مــأخوذا بســببك
فقلـت لــه قـد جعلتــك في حـل مـن جميــع مـا تقــول . فـذكر حــديث سـعدٍ وعبــدِ الـرحمنأصـحابه 

لي جـوار وامـرأة وأنـت : وذلـك أنـه قـال) عنيـت المناصـفة(ووهبت لك المال الذي عرضـته علـي 
قـــد فعلـــت : فقلـــت لـــه. … عــزب فالـــذي يجـــب علـــي أن أناصـــفك لنســـتوي في المـــال وغـــيره 

فســك مـا لم تنـزل أحــدا وحللـت منــك محـل الولــد ثم رحمـك االله أكثـر مــن ذلـك إذ أنــزلتني مـن ن
: قلـت. مـا حاجتـك؟ قلـت تقضـيها؟ قـال نعـم وأسـر بـذلك: حفظ علي حـديثي الأول وقـال 

هـــذه الألـــف تـــأمر بقبولـــه واصـــرفه في بعـــض مـــا تحتـــاج إليـــه فقبلـــه وذلـــك أنـــه ضـــمن لي قضـــاء 
يــوم شــيئا كثــيرا إلى ثم جلســنا بعــد ذلــك بيــومين لتصــنيف الجــامع وكتبنــا منــه ذلــك ال. حــاجتي 

الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة مـن غـير أن نكـون أكلنـا شـيئاً، فـرآني لمـا كـان قـرب 
العصــر شــبه القلــق المســتوحش فتــوهم في مــلالاً، وإنمــا كــان بي الحصــر، غــير أني لم أكــن أقــدر 

ج إلي ثــلاث مائــة فــدخل أبــو عبــد االله المنــزل وأخــر . علــى القيــام وكنــت أتلــوى اهتمامــا بالحصــر
درهـم، وقــال أمــا إذ لم تقبــل ثمــن المنــزل فينبغــي أن تصــرف هــذا في بعــض حوائجــك، فجهــدني 

ينبغـي أن تصـرف : ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا فناولني عشرين درهماً فقـال. فلم أقبل
ه، وأتيـت ه تيترشاف كلذ ونحو رضلخا ءارش في هذبا ما كنت أعلم أنـه يلائمـه وبعثـت بـه إليـ

بيض االله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا فقلـت لـه إنـك قـد : فقال لي
 . جمعت خير الدنيا والآخرة فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني
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إ�ـا حكايـة عجيبـة ومواقـف فريـدة بـين الشـيخ والتلميـذ ، فكـل منهمـا كـان حريصـاً كـل        
ن يجتهـد في ذلـك حـتى يـتمكن مـن تلـك الخدمـة الـتي أرادهـا ،  الحرص علـى نفـع صـاحبه ، وكـا

فــأين يوجــد ) رحمهمــا االله (كمــا نجــد في أثنائهــا الكــرم والقناعــة تتعانقــان في نفــس كــل منهمــا 
ه فـقوتت لا يذـلا ، ذـيملاتلاو خويـشلا نـم فنصلا اذبـم العلاقـة علـى الـدرس ولكـن تتعـداها 

 . إلى تلمس الحاجات وقضائها 
سمعـت عبـد االله بــن : يقـول محمـد بـن أبي حـاتم ) رحمـه االله(كـرم البخـاري وتواضـعه   ومـن       

ـــزل  ـــة وأرادت دخـــول المن ـــه جاري ـــه فجاءت ـــد أبي عبـــد االله فى منزل محمـــد الصـــارفي يقـــول كنـــت عن
إذا لم يكــن طريــق كيــف أمشــي؟ : فعثــرت علــى محــبرة بــين يديــه فقــال لهــا كيــف تمشــين؟ قالــت

ــا أبــا عبــد االله أغضــبتك  اذهــبي: فبســط يديــه وقــال لهــا فقــد أعتقتــك، قــال فقيــل لــه فيمــا بعــد ي
 .    الجارية؟ قال إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت 

ومع ما كان فيه هذا الإمام الجليل مـن حسـن الخلـق مـع التقـوى والـورع فضـلاً عـن سـعة        
لـه علـى مـا فيـه ، قـال أبـو أحمـد العلم وقوة الفهم فإنـه رحمـه االله لم يسـلم مـن حسـد الحاسـدين 

بــن عــدي ذكــر لي جماعــة مــن المشــايخ أن محمــد بــن إسماعيــل لمــا ورد نيســابور، اجتمــع النــاس 
عليــه، حســده بعــض مــن كــان في ذلــك الوقــت مــن مشــايخ نيســابور لمــا رأوا إقبــال النــاس إليــه 

ان مخلـوق واجتماعهم عليـه، فقـال لأصـحاب الحـديث إن محمـد بـن إسماعيـل يقـول اللفـظ بـالقر 
في هونحتما مجاللــس فلمـا حضــر النــاس مجلـس البخــاري قـام إليــه رجــل فقـال يــا أبـا عبــد االله مــا 
تقول في اللفـظ بـالقران مخلـوق هـو أم غـير مخلـوق؟ فـأعرض عنـه البخـاري ولم يجبـه فقـال الرجـل 

ــا أبــا عبــد االله فأعــاد عليــه القــول فــأعرض عنــه ثم قــال في الثالثــة فالتفــت إليــه البخــاري وقــال  ي
 . القرآن كلام االله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة

وعـــن محمـــد بــــن يوســـف الفربـــري سمعــــت محمـــد بــــن إسماعيـــل يقـــول أمــــا أفعـــال العبــــاد        
 .  فمخلوقة 

ـستكاو متهاوــصأو متهاــكرح يراــخبلا لاـهابم وكتـــابتهم مخلوقــة فأمــا القــرآن المتلــو المبـــين        
المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كـلام االله لـيس بمخلـوق قـال االله المثبت في 

 ]        ٤٩العنكبوت ) [بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم: (تعالى 



 ٢٦٨ 

برفلا لارفي ترـظن لاـق يراخبلا انثدح ي مجاو ىراـصنلاو دوـهيلا ملاـكلـوس فمـا رأيـت        
 . لجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم أحدا أضل في كفرهم من ا

قــال محمــد بــن يعقــوب الحــافظ لمــا اســتوطن البخــاري نيســابور أكثــر مســلم بــن الحجــاج        
الاخــتلاف إليــه فلمــا وقــع بــين الــذُّهلي وبــين البخــاري مــا وقــع في مســألة اللفــظ ونــادى عليــه 

 .ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم 
في هـذه المسـألة هـو الـذي عليـه أهـل السـنة والجماعـة ) رحمه االله (الإمام البخاري  وكلام       

، ولكـن أهـل البـدع أرادوا أن يمتحنـوه ، ويحملـوا كلامــه علـى غـير المحمـل الصـحيح حـتى يكرهــه 
 . الناس وينفروا منه 

لـق القـرآن، وقد امتحن في هذه المحنة الإمام الجليل أحمد بـن حنبـل وأجـبر علـى القـول بخ       
ـــه  صـــبر واحتســـب ولم يجـــب القـــوم إلى مـــا أراده حـــتى أوذي في ذلـــك إيـــذاءً ) رحمـــه االله (ولكن

 . شديداً ، فسجن وضرب ونحو ذلك حتى فرج االله عنه ولم ينل أعداؤه منهم ما أرادوا
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

نا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـد
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .      والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 سلام برنامج حياة الشباب في صدر الإ

 الحلقة الثانية بعد المائة      

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
، نقـف اليـوم  أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه       

مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه 
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رحمـه (وحكموه في الحديث ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمـره ، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري 
 ) .االله

يق والتبــديع مــن حسـاده مــن أذى كالتفسـ) رحمـه االله(مـع مــا لقيـه أبــو عبـد االله البخــاري        
كــان حليمــاً واســع الصــدر لا يقابــل بالمثــل بــل يعفــو ويصــفح، ) رحمــه االله(والتكفــير ، إلا أنــه 

ويكــل أمـــرهم إلى االله ويحتســـب ذلـــك عنـــده ، فهـــو يبتغـــي رضـــوان االله والـــدار الآخـــرة ، وهـــذه 
 . السمات هي سمات أهل العلم والفضل 

ــا قــال محمــد بــن أبي حــاتم أتــى رجــل أبــا عبــد ا        الله البخــاري فقــال يــا أبــا عبــد االله إن فلان
إذا قـال الرجـل لأخيـه يـا كـافر فقـد بـاء بـه ) : (صلى االله عليه وسلم(قال النبي : فقال. يكفرك
 .     فكان رحمه االله لا يتجاوز الشرع في الرد على مثل هؤلاء ) . أحدهما
إن كيـد الشـيطان  : (فيقـول وكان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيـك        

ـــو أيضـــا ] ٧٦النســـاء ) [كـــان ضـــعيفا ـــق المكـــر الســـيء إلا بأهلـــه: (ويتل فـــاطر )       [ولا يحي
ـــــل لاــــبع هــمجا دليــــد بــــن إبــــراهيم كيـــف لا تــــدعو االله علــــى هــــؤلاء الــــذين يظلمونــــك ] . ٤٣

 ويتناولونك ويبهتونك؟ 
 ) .     حتى تلقوني على الحوض  اصبروا: (قال النبي صلى االله عليه وسلم : فقال        
وقال محمد بن أبي حاتم وسمعتـه يقـول لم يكـن يتعـرض لنـا قـط أحـد مـن أفنـاء النـاس إلا        

رمي بقارعة ولم يسلم وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنـا رأيـت مـن ليلـتي في المنـام نـارا 
كلمـا أوقـدوا نـارا للحـرب أطفأهـا االله : (ه عفتني نأ يرغ نم أفطت ثم دقوبـا فأتـأول قولـه تعـالى 

 ] .     ٦٤المائدة ) [ 
وقـال أحمــد بــن منصــور الشـيرازي سمعــت القاســم بــن القاسـم يقــول سمعــت إبــراهيم وراق        

أحمـد بـن سـيار يقـول لنـا لمـا قـدم البخـاري مـرو اسـتقبله أحمـد بـن سـيار فـيمن اسـتقبله فقـال لــه 
فقـال البخـاري . فيما تقـول ولكـن العامـة لا تحمـل ذا منـك أحمد يا أبا عبد االله نحن لا نخالفك

 .     إني أخشى النار أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره فانصرف عنه أحمد بن سيار
وروى أحمـد بــن منصــور الشـيرازي قــال سمعــت بعـض أصــحابنا يقــول لمـا قــدم أبوعبــد االله        

بله عامة أهل البلـد حـتى لم يبـق مـذكور إلا بخارى نصب له القباب على فرسخ من البلد واستق
استقبله ونثر عليه الدنانير والدراهم والسكر الكثير فبقي أياما قـال فكتـب بعـد ذلـك محمـد بـن 
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يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد أمـير بخـارى إن هـذا الرجـل قـد أظهـر خـلاف السـنة فقـرأ كتابـه 
 .   روج من البلد فخرج على أهل بخارى فقالوا لا نفارقه فأمره الأمير بالخ

ـــواب الســـلاطين، فقـــد  ) رحمـــه االله(وكـــان البخـــاري         يعـــرف للعلـــم قـــدره فـــلا يحملـــه إلى أب
أن احمــل إلي كتـــاب الجــامع و التـــاريخ : بعــث إليــه الأمـــير خالــد بـــن أحمــد الــذهلي والي بخـــارى

النـاس فـإن كانـت لـك وغيرهما لأسمـع منـك فقـال لرسـوله أنـا لا أذل العلـم ولا أحملـه إلى أبـواب 
إلى شــيء منـــه حاجــة فاحضـــر في مســجدي أو في داري وإن لم يعجبـــك هــذا فإنـــك ســـلطان 
مجا نـم نيعنماللــس ليكـون لي عـذر عنــد االله يـوم القيامــة لأني لا أكـتم العلـم لقــول النـبي صــلى 

فكـان سـببُ الوحشـة بينهمـا )  من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نـار: (االله عليه وسلم
 .    هذا 

قــال ابــن عــدي سمعــت عبــد القــدوس بــن عبــدالجبار الســمرقندي يقــول جــاء محمــد بــن         
ـْنَـتْرَخ لىإ لـيعاسمـيرق كـلع ةـسرف ىـم ينخـنقرسم نـل ناـكو ده هبــا أقربــاء فنــزل عنــدهم فســمعته 
ليلــة يــدعو وقــد فــرغ مــن صــلاة الليــل اللهــم إنــه قــد ضــاقت علــي الأرض بمــا رحبــت فاقبضــني 

 .    تم الشهر حتى مات وقبره بخرتنك  إليك فما
وقـال محمـد بـن أبي حـاتم سمعـت أبـا منصـور غالـب بـن جبريـل وهـو الـذي نـزل عليـه أبـو عبـد   

االله يقـول إنـه أقـام عنــدنا أيامـا فمـرض واشــتد بـه المـرض حــتى وجـه إليـه رســول مـن أهـل سمرقنــد 
ـــبس خفيـــه وت ـــأ للركـــوب ول عمـــم فلمـــا مشـــى قـــدر ـسمتلـــم نوـــلخا نـــلإ جورـــجأف ، مهيــهو باتي

عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل أخذ معي يقوده إلى الدابة ليركبهـا فقـال رحمـه 
االله أرسلوني فقد ضـعفت فـدعا بـدعوات ثم اضـطجع فقضـى رحمـه االله فسـال منـه العـرق شـيء 

أن   لا يوصــف فمــا ســكن منــه العــرق إلى أن أدرجنــاه في ثيابــه وكــان فيمــا قــال لنــا وأوصــى إلينــا
كفنــوني في ثلاثــة أثــواب بــيض لــيس فيهــا قمــيص ولا عمامــة ففعلنــا ذلــك فلمــا دفنــاه فــاح مــن 
تـراب قــبره رائحــة غاليـة أطيــب مــن المســك فـدام ذلــك أيامــا، فجعـل النــاس يختلفــون ويتعجبــون 
وأمــا الــتراب فــإ�م كــانوا يرفعــون عــن القــبر حــتى ظهــر القــبر ولم نكــن نقــدر علــى حفــظ القــبر 

نا على أنفسنا فنصبنا على القبر خشـبا مشـبكا لم يكـن أحـد يقـدر علـى الوصـول بالحراس وغلب
ـــح  ـــوا يخلصـــون إلى القـــبر وأمـــا ري إلى القـــبر فكـــانوا يرفعـــون مـــا حـــول القـــبر مـــن الـــتراب ولم يكون
الطيــب فإنــه تــداوم أيامــا كثــيرة حــتى تحــدث أهــل البلــدة وتعجبــوا مــن ذلــك وظهــر عنــد مخالفيــه 
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ض مخالفيــه إلى قــبره وأظهــروا التوبــة والندامــة ممــا كــانوا شــرعوا فيــه مــن أمــره بعــد وفاتــه وخــرج بعــ
 .   مذموم المذهب 

وقـال محمـد بـن محمـد بــن مكـي الجرجـاني سمعـت عبــد الواحـد بـن آدم الطواويسـي يقــول        
رأيــت النــبي صــلى االله عليــه وســـلم في النــوم ومعــه جماعــة مـــن أصــحابه وهــو واقــف في موضـــع 

لــي الســلام فقلـت مــا وقوفـك يــا رســول االله قـال أنتظــر محمـد بــن إسماعيــل فسـلمت عليــه فـرد ع
البخاري فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا قد مـات في السـاعة الـتي رأيـت النـبي صـلى 

 .    االله عليه وسلم فيها 
وقال ابن عدي سمعت الحسـن بـن الحسـين البـزاز البخـاري يقـول تـوفي البخـاري ليلـة السـبت    

يلـة الفطـر عنــد صـلاة العشــاء ودفـن يـوم الفطــر بعـد صــلاة الظهـر سـنة ســت وخمسـين ومئتــين ل
 .    وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما 

الحافلـــة بـــالعلم والتقـــى هـــي أنمـــوذج لشـــباب ) رحمـــه االله (هكـــذا كانـــت حيـــاة البخـــاري       
 . ل خير الإسلام فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لك

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ــــا محمــــد وعل ،  والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثالثة بعد المائة      

 أويس القرني  
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : بعد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما 
ـــان صـــدر الإســـلام كـــان        أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، ومـــع فـــتى مـــن فتي

إنـه القـدوة الزاهـد، ) صـلى االله عليـه وسـلم(مضرب المثل بالبر بأمه ، شهد له بذلك رسول االله 
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كــان مــن أوليــاء االله . ابــو عمــرو أويــس بــن عــامر ابــن جــزء بــن مالــك القــرني المــرادي اليمــاني 
 .    تقين ومن عباده المخلصين الم

روى مسـلم بسـنده عـن أسـير بــن جـابر قـال كـان عمـر بــن الخطـاب إذا أتـى عليـه أمــداد        
أنـت أويـس بـن عـامر، : أهل اليمن سألهم أفـيكم أويـس بـن عـامر حـتى أتـى علـى أويـس، فقـال

منــه إلا  فكــان بــك بــرص فــبرأت: نعــم،    قــال: مــن مــراد، ثم مــن قــرن، قــال: نعــم، قــال: قــال
سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه : قال. نعم : ألك والدة، قال: نعم، قال: موضع درهم، قال

يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مـراد ثم مـن قـرن كـان بـه بـرص : (وسلم يقول 
ر ه وه ةدلاو هل مهرد عضوم لاإ هنم أبربا بر لو اقسم علـى االله لأبـره فـإن اسـتطعت أن يسـتغف

فاستغفر لي قال فاستغفر له فقال له عمر أين تريـد قـال الكوفـة قـال ألا أكتـب ) .  لك فافعل
 . لك إلى عاملها قال أكون في غبرات الناس أحب إلي

فلمـا كـان مـن العـام المقبـل حـج رجـل مـن اشـرافهم فوافـق عمـر فسـأله عـن اويـس فقـال :  قال 
يــأتي علــيكم : الله صــلى االله عليــه وســلم يقــولتركتــه رث الهيئــة قليــل المتــاع قــال سمعــت رســول ا

أويــس بــن عــامر مــع أمــداد اهــل الــيمن مــن مــراد ثم مــن قــرن كــان بــه بــرص فــبرأ منــه الا موضــع 
ه وه ةدلاو هل مهربا بر لـو أقسـم علـى االله لا بـره فـإن اسـتطعت أن يسـتغفر لـك فافعـل فـأتى 

فر لي قـال اسـتغفر لي قـال اويسا فقـال اسـتغفر لي قـال أنـت أحـدث عهـدا بسـفر صـالح فاسـتغ
لقيــت عمــر قــال نعــم قــال فاســـتغفر لــه قــال ففطــن لــه النـــاس فــانطلق علــى وجهــه قــال أســـير 

 .    وكسوته بردة وكان كل من رآه قال من اين لأويس هذه البردة 
:  وعنــد مســلم أيضــاً عــن أســير عــن عمــر سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول       

 . جل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم إن خير التابعين ر 
 :   وفي رواية عن أسير ابن جابر عن عمر سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        

خير التابعين رجل يقال له أويس وكان بـه بيـاض فـدعا االله فأذهبـه عنـه الا موضـع الـدرهم في   
ه فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم قال عمر فقـدم علينـا رجـل سرته لايدع باليمن غير أم ل

فقلت له من أين أنت قال من اليمن قلت مـا اسمـك قـال أويـس قلـت فمـن تركـت بـاليمن قـال 
ـــه عنـــك قـــال نعـــم قلـــت فاســـتغفر لي قـــال  ـــاض فـــدعوت االله فأذهب أمـــا لي قلـــت أكـــان بـــك بي

ــه أنــت اخــي لا تفــارقني قــال  أويســتغفر مثلــي لمثلــك يــا أمــير المــؤمنين قــال فاســتغفر لي وقلــت ل
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فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفـة قـال فجعـل رجـل كـان يسـخر بـأويس ) أي أفلت (فانملس مني 
بالكوفة ويحقره يقول ما هـذا منـا ولا نعرفـه قـال عمـر بلـى إنـه رجـل كـذا وكـذا فقـال كأنـه يضـع 

لا أراك تدركه قـال فأقبـل ذلـك شأنه فينا رجل يا أمير المؤمنين يقال له أويس فقال عمر أدرك ف
الرجـل حـتى دخـل علـى أويـس قبـل أن يـأتي أهلـه فقـال لـه أويـس مـا هـذه عادتـك فمـا بـدا لـك 
قــال سمعــت عمــر يقــول فيــك كــذا وكــذا فاســتغفر لي قــال لا أفعــل حــتى تجعــل لي عليــك أن لا 

سـير فمـا تسخر بي فيما بعد وأن لا تذكر ما سمعته من عمر لأحد قـال نعـم فاسـتغفر لـه قـال أ
ـــا أخـــي ألا أراك العُجـــب ونحـــن لا  ـــه فقلـــت ي لبثنـــا أن فشـــا أمـــره في الكوفـــة قـــال فـــدخلت علي
نشـعر؟ فقـال مـا كــان في هـذا مـا أتبلـغ بــه في النـاس ومـا يجـزى كــل عبـد إلا بعملـه قـال وانملــس 

 .    مني فذهب 
م بكــلام لا وبالإســناد إلى أســير بــن جــابر قــال كــان بالكوفــة رجــل يــتكل: قــال الــذهبي        

أسمـع أحــداً يـتكلم بــه ففقدتــه فسـألت عنــه فقــالوا ذاك أويـس فاســتدللت عليــه وأتيتـه فقلــت مــا 
حبسك عنا قـال العـُرْيُ قـال وكـان أصـحابه يسـخرون بـه ويؤذونـه قلـت هـذا بـرد فخـذه قـال لا 
تفعــل فــإ�م إذاً يــؤذونني فلــم أزل بــه حــتى لبســه فخــرج علــيهم فقــالوا مــن تــرون خــدع عــن هــذا 

برد قال فجاء فوضعه فأتيت فقلت ما تريدون من هـذا الرجـل فقـد آذيتمـوه الرجـل يعـرى مـرة ال
ـستكيـخأ يـخآو ىرهذتم بلســاني، فقُضِــيَ أن أهــل الكوفــة وفــدوا علــى عمــر فوفــد رجــل ممــن  
كان يسخر به فقال عمر ما ها هنا رجـل مـن القـرنين فقـام ذلـك الرجـل فقـال عمـر إن رسـول 

 لم قال    االله صلى االله عليه وس
إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس لايدع باليمن غـيرأم لـه قـد كـان بـه بيـاض فـدعا االله   

فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم فمن لقيـه مـنكم فمـروه فليسـتغفر لكـم قـال عمـر فقـدم علينـا هـا 
ض هنا فقلت ما أنت قال أنا أويس قلت من تركت باليمن قـال أمـا لي قلـت هـل كـان بـك بيـا

فدعوت االله فأذهبه عنـك قـال نعـم قلـت اسـتغفر لي قـال يـا أمـير المـؤمنين يسـتغفر مثلـي لمثلـك 
قلت أنت أخي لاتفارقني فانملس مني فأنبئت أنه قـدم علـيكم الكوفـة قـال وجعـل الرجـل يحقـره 
عما يقول فيه عمر فجعـل يقـول مـاذا فينـا ولا نعـرف هـذا قـال عمـر بلـى إنـه رجـل كـذا فجعـل 

ه فقــال ذاك رجــل عنــدنا نســخر بــه فقــال لــه أويــس؟ قــال هــو هــو أدرك ولا أراك يضــع مــن أمــر 
 . تدرك
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فأقبل الرجل حتى دخل عليه من قبل أن يـأتي أهلـه فقـال أويـس مـا كانـت هـذه عادتـك        
فما بـدا لـك أنشـدك االله قـال لقيـت عمـر فقـال كـذاوقال كـذا فاسـتغفر لي قـال لا أسـتغفر لـك 

تسخر بي ولا تذكر ما سمعت من عمر إلى أحد قـال لـك ذاك قـال  حتى تجعل لي عليك أن لا
ــه قــال أســير فمــا لبــث أن فشــا حديثــه بالكوفــه فأتيتــه فقلــت يــا أخــي ألا أراك أنــت  فاســتغفر ل

مــا كــان في هــذا مــا أتبلــغ بــه إلى النــاس ومــا يجــزى كــل عبــد إلا : العُجْــبُ وكنــا لا نشــعر؟ قــال
 . بعمله فلما فشا الحديث هرب فذهب 

تلـك الفضـائل الـتي ) رحمـه االله(كـم هـي هـذه الخبـار مـن الفضـائل الجميلـة لأويـس القـرني         
ــشب ردـسلإا بابــلحتلا ملاه يبــا ، وعلــى رأس تلــك الفضــائل الــبر بالوالــدة ، واقتصــر الخــبر 
علــى ذكــر الوالــدة لأنــه لم يوجــد عنــده ســواها ، فقــد كــان أويــس القــرني شــديد الــبر بالوالــدة ، 

أيضــاً شــدة التواضــع والبعــد عــن الشــهرة ، ولعلنــا نقــف بــإذن االله تعــالى في حلقــات  ومــن ذلــك
 . قادمة على تلك الفضائل بما يتيسر 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
 رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الرابعة بعد المائة      

 أويس القرني  
ـــا محمـــد  الحمـــد        الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
ـــان صـــدر الإســـلام كـــان        أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، ومـــع فـــتى مـــن فتي

ه القـدوة الزاهـد، إنـ) صـلى االله عليـه وسـلم(مضرب المثل بالبر بأمه ، شهد له بذلك رسول االله 
كـــان مـــن أوليــاء االله المتقـــين ومـــن عبـــاده . ابــو عمـــرو أويـــس بــن عـــامر القـــرني المـــرادي اليمــاني 

 .المخلصين 
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روى مسلم في صحيحيه من حديث عمر بن الخطاب وصف أويـس القـرني الـذي جـاء        
أمـداد أهـل  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عـامر مـع: فيه 

ه وـه ةدـلاو هـل مهرد عضوم لاإ هنم أبرف صرب هب ناك نرق نم ثم دارم نم نميلبـا بـر لـو أقسـم 
على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر لـه فقـال لـه عمـر أيـن 

… تريــد قــال الكوفــة قــال ألا أكتــب لـــك إلى عاملهــا قــال أكــون في غــبراء النــاس أحـــب إلي 
 الحديث 
فقــد ذكــره الرســول ) رحمــه االله(لا شــك أن في هــذا الحــديث فضــل عظــيم لأويــس القــرني        

لصحابته وهو لم يلقه وأثنى عليه خيراً ، وفق هذا فقـد أوصـى مـن لقيـه ) صلى االله عليه وسلم(
لم ينــل درجــة ) رحمــه االله(أن يطلــب منــه الاســتغفار ، وأويــس ) رضــي االله عــنهم(مـن الصــحابة 

) صـلى االله عليـه وسـلم(صحبة كما نالها أولئك ، ولكنه نال خـيراً عظيمـاً بشـهادة رسـول االله ال
 . له وبإخباره عنه 

وأخبـار أويـس تـدل علــى أن أهلـه وعشـيرته لم يــدركوا ذلـك الفضـل فيــه ، بـل كـان فــيهم        
عمـال كـان يعملهـا إذاً فقد أدرك هذا الفضل بسـريرته ، بأ. رجلاً مغموراً لا ذكر له ولا مكانة 
ولا شــك أن هــذا مــن علامــات التقــوى والــورع أن تكــون . ـسلا ـلعي لا رـه مبــا عامــة النــاس 

عمـر بـن ) رضـي االله عنـه(هو ، هتينلاع نم ٌيرخ ناسنلإا ةريربذا الوصف فقد وصـف عثمـان 
في قصــة الاســتخلاف ، فهــذا الوصــف إذا هــو وصــف الأخيــار الأ ) رضــي االله عنــه(الخطــاب 

 . تقياء 
صــــلى االله عليــــه (وإذا جئنـــا نتأمــــل مــــا ورد مــــن صــــفات أويـــس في حــــديث رســــول االله        
 . ، فبره بأمه رفعه عند االله منزلة عظيمة) ه وه ةدلاو هبا بر (لوجدنا أن من أبرزها ) وسلم

فكــم يحتــاج الشــباب المســلم في هــذا الزمــان إلى أمثــال هــذه النمــاذج الرائعــة مــن الــبر ،        
) رضــي االله عنــه(فهــذا أبــو هريــرة . ب صــدر الإســلام قــد ضــربوا في ذلــك النمــاذج الفــذة وشــبا

خرجـت يومـاً مـن بيـتي إلى المسـجد، فوجـدت نفـراً، : يروي لنا موقفاً من مواقف الـبر ، فيقـول 
 .فقالوا ما أخرجك؟ قلت الجوع

 .ونحن واالله ما أخرجنا إلا الجوع: فقالوا
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فأخبرنـاه، فـدعا بطبـق » ما جاء بكم هـذه السـاعة«: ، فقالفقمنا فدخلنا على رسول اللّه 
 .فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين

 .»كلوا هاتين التمرتين، واشربوا عليهما من الماء، فإ�ما ستجزيانكم يومكم هذا«: فقال
: لأمــي، قــال: ؟ قلــت»يــا أبــا هريــرة، لم رفعتهــا«: فأكلــت تمــرة وخبــأت الأخــرى، قــال       

(» ســنعطيك لهــا تمــرتينكلهــا، ف«
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للتمــرة إلا ) رضــي االله عنــه(مــع شــدة حاجــة أبي هريــرة . )٢٢٤
 . أنه آثر أمه على نفسه فخبأ التمرة لها 

موقــف آخــر في بــر الوالــدة، فقــد بلغــت النخلــة علــى  --ولنــا مــع أســامة بــن زيــد  
فعمــد أســامة إلى النخلــة فنقرهــا وأخــرج جمارهـــا . ألــف درهــم --عهــد عثمــان بــن عفــان 

مـا يحملــك علــى هــذا وأنـت تــرى النخلــة وقــد : فأطعمهـا أمــه، فقــالوا لــه). وهـو شــحم النخلــة(
(إن أمي سالتنيه ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها: بلغت ألف درهم؟ قال
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٢٢٥(. 
مـع  -رضـي اللـّه عنـه–وأما في بر الوالد فتصور لنـا قصـة عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب  

إليـه في ذلـك، عـن عبـداالله بـن دينـار عـن ابـن عمـر أنـه كـان إذا خــرج الأعـرابي مـدى مـا وصـلوا 
ـحم هـل ناـك ةـكم لىـكر لـم اذإ ،هـيلع حوترـي راه دـشي ةـمامعو ،ةـلحارلا بوبــا رأسـه فبينمـا هــو 

فأعطـاه . بلـى: ألسـت فـلان ابـن فـلان؟ قـال: فقـال. يومـاً علـى ذلـك الحمـار، إذ مـر بـه أعـرابي
غفـر اللـّه : ه ددشبا رأسك، فقال له بعـض الصـحابة: قال .والعمامة. الحمار وقال اركب هذا

فقــال سمعــت . ـيطعـه تــعلأا اذـحم بيارـنك ًاراــت تـيلع حورـمامعو ،هــشت ةه دبــا رأســك! لــك
وإن أبـاه كــان » إن مـن أبــر الـبر صـلة الرجـل أهـل ود أبيــه بعـد أو يـولي«: يقـول رسـول اللـّه 

(صديقاً لعمر 
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٢٢٦(.  
ــــذكر أن بــــر ال  والــــدين لا يتوقــــف علــــى مجــــرد طاعــــة الوالــــدين وتــــوفير ومــــن الجــــدير بال

هاجاتما كما يتصوره بعـض الشـباب، بـل الأهـم مـن ذلـك والأعظـم هـو هـدايتهما ودلالتهمـا 
-وهذا مـا جعـل الشـاب أبـا هريـرة . بس نوكي ام ىلبهداعسل ًاتما وفلاحهما في الدار الآخرة

- ا فتــأبى عليــه، ثم ذهــب إلى يحــرص علــى دعــوة أمــه للإســلام وذلــك عنــدما كــان يــدعوه
                                                   

وقـال شـعيب  ٥٩٣، ٢/٥٩٢والذهبي في سير أعلام النـبلاء، . ٣٢٩، ٤/٣٢٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ٢٢٤(
 ).٤/٥٩٣انظر حاشية السير (رجاله ثقات خلا والد محمد بن هلال فقد وثقه ابن حبان :الأرنؤوط في تحقيقه

 .ورواته ثقات. ٤/٧١ى، ابن سعد، الطبقات الكبر ) ٢٢٥(
 ). ٤/١٩٧٩(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ) ٢٢٦(



 ٢٧٧ 

وطلـب منـه الـدعاء لهـا فأسـلمت وشـهدت أن لا إلـه إلا اللـّه وأن محمـداً رســولُ  رسـول اللـّه 
(اللّه 
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٢٢٧(. 
يسـعى بمجـرد إسـلامه إلى دعـوة أمـه إلى  --وكذلك نجد الشاب طليـب بـن عمـير  

 . الإسلام شفقة عليها وخلاصاً لرقبتها من النار
-لـد والشـفقة عليـه هـو الـذي دفـع معـاذ بـن عمـرو بـن الجمــوح، ونجـد أيضـاً أن بـر الوا 

 .حتى يسعى بخلاص والده من عبادة الأوثان  -رضي اللّه عنهما
إن أولئك الشباب أدركوا حقيقة بر الوالدين، وأي بر يكون أعظـم مـن خلاصـهما مـن  

       !.وأن يكونا مؤمنين باالله وحده لا شريك له. الكفر
من ذلك الجيـل أن يقفـوا تلـك المواقـف الرائعـة ، فهـو المسـتجيبون الله  الـذي  وليس غريباً        

وقضــــى ربــــك ألا تعبــــدوا إلا إيــــاه : قـــرن بــــر بالوالــــدين مــــع عبادتـــه مــــع عبادتــــه حيــــث قـــال 
 .  وبالوالدين إحساناً 

الـذي جعـل بـر الوالـدين مـن أفضـل ) صـلى االله عليـه وسـلم(وهـو المسـتجيبون لرسـول االله       
 . وفي المقابل فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر . مال الأع

ومــن المؤســف حقــاً أن بعــض الشــباب في هــذا الزمــان غفــل عــن هــذا الجانــب ، وهــو لا        
يتـورع عــن الجفــاء مــع الوالـدين ، ومخاطبتهــا أحيانــاً أو الــرد عليهــا بغلظـة ، كيــف هــذا وقــد �ــى 

فـَـلاَ تَـقُــلْ لهَمَُـــا أفٍُّ ولا   مــات الزجــر حيــث قــال المــولى جــل وعــلا عــن أن يقــال لهــا أدنى كل
هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً  . ) )227F٢٢٨تَـنـْ

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 
ين ، والصــلاة والســلام وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالم

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 
 .ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

                                                   
 .٢٨٠راجع القصة كاملة ص) ٢٢٧(
 .   ٢٣سورة الإسراء ، الآية )  ٢٢٨(



 ٢٧٨ 

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الخامسة بعد المائة      

 مطرف بن عبداالله  
ـــا محمـــد الحمـــد الله رب         العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، كــم نحــن بحاجــة إلى نمــاذج قيمــة مــن صـــدر       

ة ماســة الإسـلام ، نمــاذج في الزهــد والـورع ، وفي الجــد وحســن الخلــق ، والشـباب بخاصــة، بحاجــ
نقف اليوم مع إحدى هذه النماذج ، مع مطـرف بـن عبـد االله الشـخير . …إلى تلك النماذج 

 . ، ونتأمل في طرف من حياته فيها القدوة الحسنة لشباب الإسلام في هذا الزمان ) رحمه االله(
 فمع موقف من مواقفه وهو غلام صغير ، فيـه العـبرة والعظـة ، الـتي يظهـر فيهـا أن الفـتى       

من فتيان الإسلام الذي رزقه االله لعقل والنباهة ، لا تروج عليـه الأفكـار الـتي تخـالف كتـاب االله 
، ونستمع في هذا الجانـب مـا يرويـه   لنـا مطـرف ، فيقـول ) صلى االله عليه وسلم(وسنة رسوله 

د إلى االله كنـا نــأتي زيــد بــن صُـوحَان وكــان يقــول يــا عبــاد االله اكرمـوا واجملــوا فانمــا وســيلة العبــا: 
بخصلتين الخوف والطمع فأتيتـه ذات يـوم وقـد كتبـوا كتابـا فنسـقوا كلامـا مـن هـذا النحـو إن االله 
ربنــا ومحمــد نبينــا والقــرآن إمامنــا ومــن كــان معنــا كنــا وكنــا لــه،    ومــن خالفنــا كانــت يــدنا عليــه 

انتهــوا  وكنـا وكنــا قـال فجعــل يعـرض الكتــاب علـيهم رجــلا رجـلا فيقولــون أقـررت يــا فـلان حــتى
إلى فقالوا أقررت يا غلام قلت لا قال لا تعجلـوا علـى الغـلام مـا تقـول يـا غـلام؟ قـال قلـت إن 
االله قــد أخــذ علــي عهــدا في كتابــه فلــن أحــدث عهــدا ســوى العهــد الــذي أخــذه االله عــز وجــل 
علـي قـال فرجـع القـوم مــن عنـد آخـرهم مـا أقــر بـه أحـد مـنهم قـال قلــت لمطـرف كـم كنـتم قــال 

 .  رجلا زهاء ثلاثين
ومن الأمور الهامة التي يجب أن لا يغفـل عنهـا الشـباب محاسـبة الـنفس علـى مـا يقـع فيـه        

الإنســان مــن الــذنب مــن جــراء التقصــير في واجــب أو الوقــوع في محــرم ، فعبــاد االله الأتقيــاء لا 
 . يغفلون عن محاسبة أنفسهم 

 يغفـــل عـــن محاســـبة الـــنفس ، وقــد كـــان مطـــرف بـــن عبــداالله مـــن هـــذا الصـــنف الــذي لا       
إني لأســتلقي مــن الليــل علــى ) : رحمــه االله(وعرضــها علــى كتــاب االله تعــالى ، وفي ذلــك يقــول 



 ٢٧٩ 

كـانوا قلــيلا (فراشـي فأتـدبر القــرآن وأعـرض عملـي علــى عمـل أهـل الجنــة فـإذا أعمـالهم شــديدة 
الليــل ســاجدا أمــن هــو قانــت آنــاء (،  ) ـتيبـل نوهربم ســجدا وقيامــا(، )مــن الليــل مــا يهجعــون

فــأرى القــوم ) مــا ســلككم في ســقر(فــلا أراني فــيهم، فــأعرض نفســي علــى هــذه الآيــة ) وقائمــا
ــــب اوـــهونذبم خلطــــوا عمــــلا صــــالحا وآخــــر ســــيئا: (ـكــــمأو ينبذـــه ربــــذه الآيــــة  )    ـخآــــفترعا نور

 . فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا اخوتاه منهم 
ـــاب االله فـــأين الشـــباب عـــن محاســـبة أنفســـهم هـــذه المح        اســـبة ، وعـــرض أعمـــالهم علـــى كت

عمـل بعمـل أهـل ) نسـال االله مـن فضـله(فمن أراد الجنـة ) . صلى االله عليه وسلم(وسنة رسوله 
هـــرب مـــن ) نعـــوذ بـــاالله منهـــا(ومـــن خـــاف النـــار . الجنـــة ، فهـــي موصـــوفة في الكتـــاب والســـنة 

الجنـة ومــا قـرب إليهــا  فنســأل االله. أسـباب دخولهــا ، وهـذه الأســباب مبينـة في الكتــاب والسـنة 
 .     من قول أو عمل ، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أوعمل 

لـو أتـاني آت مـن ربي تعـالى : "ومن تقوى مطرف بن عبد االله وخوفه على نفسـه يقـول        
 .     ر قال ذلك خوفاً من النا". فخيرني أفي الجنة أو في النار أو أصير ترابا اخترت أن أصير ترابا

صـلاح : وليستمع الشباب إلى هذا التوجيه القـيم مـن مطـرف بـن عبـد االله حيـث يقـول        
 .    فنساله سبحانه أن يصلح لنا نياتنا . القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النية 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشـباب ، تعـالوا بنـا إلى جانـب آخـر مـن حيـاة صـاحبنا        
مات ابن لمطرف بن عبداالله بن الشـخير فخـرج علـى الحـي :  هذه الحلقة ، يقول زهير الباني في

ــجر دـتجم لـلو هـتلح سبـيقف هـل لـم هـضرن اـنم ىه كبــذا وقــد مــات ابنــك فقــال أتــأمروني أن 
أستكين للمصيبة فواالله لو أن الدنيا وما فيها لي فأخذها االله مني ووعدني عليها شـربة مـاء غـدا 

 . ها لتلك الشربة أهلا فكيف بالصلوات والهدى والرحمة ما رأيت
إنه الصبر والرضا بقضاء االله وقدره ، مهما كانت المصيبة ، وإن الإنسـان إذا أصـابه أمـر        

تذكر ما أنعم االله به عليه من نعم كثيرة ، لهانت عنده تلك المصيبة ، فـإن مطـرف بـن عبـد االله 
ة مـــاء غـــداً يـــوم القيامـــة ، فكيـــف بـــنعم االله الأخـــرى مــــن جعـــل الـــدنيا كلهـــا لا تســـاوي شـــرب

 .    الصلوات والهدى والرحمة ، كما ذكر مطرف 
وفي موعظة أخرى في الصبر والشكر ، عن قتادة قـال كـان مطـرف بـن عبـداالله يقـول إن        

 .    من أحب عباد االله إلى االله الصبار الشكور الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر 



 ٢٨٠ 

وفي جانـب مهـم في حيـاة الشـباب وهـو جانــب الإيمـان بالقضـاء والقـدر ، ومـا يقـع مــن        
بعضــهم مــن الخطــأ في فهمــه ، فعــن داود بــن أبي هنــد عــن مطــرف بــن عبــداالله أنــه قــال لــيس 
لأحــد أن يصــعد فيلقــي نفســه مــن فــوق البئــر ويقــول قــدر لي ولكــن يحــذر ويجتهــد ويتقــي فــان 

 . إلا ما كتب االله له  أصابه شيء علم أنه لم يصبه
ه قلعتي اممبذا الجانب فإن بعـض الشـباب هـداهم االله لا يتـورع عـن المعصـية فـإذا نصـح        

قــال هــذا قضــاء االله وقــدره ، وهــذا انحــراف خطــير في الفهــم ، فــإن القضــاء والقــدر لا يحــتج بــه 
فالــذي يجــب . يهــا علــى المعاصــي، ومــا الــذي يدريــه أن االله كتــب عليــه المعصــية قبــل أن يقــع ف

ـسلما ىـلـمع في دـهتيج نأ ملـعبلاو تاـعاطلا لـمرلمحا نـع ده وـهو ، تابــذا لـن يخــرج عـن قــدر 
 .    االله 

ويمثل مطرف بن عبد االله حال الإنسـان مـع الشـيطان برجـل يختـل صـيداً والصـيد لا يـراه        
 يـراه يختلـه ألـيس ، فعن حماد عن ثابت أن مطرفا كان يقول لو أن رجـلا رأى صـيدا والصـيد لا

 . يوشك أن يأخذه؟ قالوا بلى قال فإن الشيطان هو يرانا ونحن لا نراه فيصيب منا
وقــد حــذر المــولى ســبحانه وتعــالى مــن الشــيطان وأخــبر بأنــه يرانــا ونحــن لا نــراه ، حيــث        

ــا أَخْــرجََ : (يقــول ســبحانه  ــيْطاَنُ كَمَ ــنَّكُمُ الشَّ هُمَــا يــَابَنيِ ءاَدَمَ لاَ يَـفْتِنـَ ــزعُِ عَنـْ ــنَ الجْنََّــةِ يَـنْ أبََـــوَيْكُمْ مِ
ـ يَاطِينَ أَوْليِـَاءَ هآْوَس اَمُهَـيُِيرِل اَمُهَساَبِتِِمَا إِنَّهُ يَـراَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَــرَوْنَـهُمْ إِنَّـا جَعَلْنـَا الشَّ

 ) . للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ 
عـــل الإنســان يكــون أشــد حـــذراً منــه، لأن العــدو إذا كـــان وهــذه الصــفة في الشــيطان تج       

مرئيـاً يمكــن اتقــاؤه وأخــذ الاحتيــاط منـه ، أمــا إذا كــان غــير مرئــي فـإن الأمــر أشــد ، ولكــن مــن 
رحمة االله بعباده أن جاءت الوسائل المحصنة من كيـد هـذا العـدو في الكتـاب والسـنة، نعـوذ بـاالله 

 . منه 
، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا  أيهـا المسـتمعون الكــرام       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة السادسة بعد المائة      

 مطرف بن عبداالله  
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
كــرام ، معشــر الشــباب ، كــم نحــن بحاجــة إلى نمــاذج قيمــة مــن صـــدر أيهــا المســتمعون ال      

الإسـلام ، نمــاذج في الزهــد والـورع ، وفي الجــد وحســن الخلــق ، والشـباب بخاصــة، بحاجــة ماســة 
نقف اليوم مع إحدى هذه النماذج ، مع مطـرف بـن عبـد االله الشـخير . …إلى تلك النماذج 

 .ا القدوة الحسنة لشباب الإسلام في هذا الزمان ، ونتأمل في طرف من حياته فيه) رحمه االله(
مـن الأمـور الملحوظــة في حيـاة الشــباب وخاصـة في العصـر الحاضــر ، السـعي الحثيــث في        

) نسـأل االله مـن فضـله(طلب السعادة والراحة ، ولكن الراحة الحقيقية ، إنما هي في دار النعـيم 
اة فإنــه لا يســـاوي شــيئاً عنـــد نعــيم الآخـــرة ، ، ومهمــا أدرك الإنســـان مــن النعـــيم في هــذه الحيـــ

) : رحمـه االله(وثمت أمر يكدر نعيم الحياة ألا وهو الموت ، وفي هـذا يقـول مطـرف بـن عبـد االله 
 . إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لا موت فيه 

ومـن جانـب . طلـب نعـيم الآخـرةإذا فمن أراد النعيم الذي لا موت فيه ولا كدر فعليـه ب       
أَكْثِــرُوا ذكِْــرَ :" بقولـه) صــلى االله عليـه وســلم(آخـر فــإن تـذكر المــوت أمـر حــث عليــه المصـطفى 

ـــوْتَ  ـــنيِ الْمَ ـــه يبعـــث . أخرجـــه الترمـــذي " هَـــاذِمِ اللَّـــذَّاتِ يَـعْ ـــيراً فإن فـــإن في ذكـــر المـــوت خـــيراً كث
اعـات والبعـد عــن المحرمـات ، والشــباب الإنسـان علـى الاســتعداد لمـا أمامـه مــن الإكثـار مــن الط

ـلـخلأا ىــجابح صـسام ةــتل ةــشنلا هركذـنيزب ملهاغــيلحا ةـلا ةاــغاو ايندـه مهراتربــا وغفلــتهم عــن 
 .  الآخرة 
وكــان مــن دعــاء مطــرف بــن عبــد االله مــا رواه أبــو غــيلان قــال كــان مطــرف بــن الشــخير        

عنـدك وأعـوذ بـك أن اسـتعين بشـيء يقول اللهـم إني أعـوذ بـك أن أتـزين للنـاس بشـيء يشـينني 
مـن معاصـيك علـى ضـر نـزل بي وأعـوذ بـك مـن أن تجعلـني عـبرة لأحـد مـن خلقـك وأعـوذ بــك 
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أن تجعل أحدا أسعد بما علمتـه مـني اللهـم لا تخـزني فإنـك بي عـالم اللهـم لا تعـذبني فإنـك علـي 
 . قادر 

مــني صــلاة اللهــم وعــن حمــاد بــن ســلمة عــن ثابــت قــال كــان مطــرف يقــول اللهــم تقبــل        
 .     تقبل مني صياما اللهم اكتب لي حسنة ثم قال إنما يتقبل االله من المتقين 

إن أقـبح مـا : كما كان مطرف بن عبد االله يحذر من طلب الـدنيا بعمـل الآخـرة ، فيقـول        
،  فعجبــاً لمــن يعمــل بعمــل الآخــرة يبتغــي بــذلك نفعــاً في الــدنيا" طلبــت بــه الــدنيا عمــلُ الآخــرة 

ـمـبي نـلعلا لذـغتبي مـب يـم هـمو ، ًلااـبي نـصلا لذـغتبي ةقده يبــا ذكــراً ، ومــن يحســن الصــلاة 
ه يـغتببــا سمعــة وجاهــاً ونحــو ذلــك ، فنعــوذ بـاالله مــن هــذه الحــال ، ونســأله ســبحانه وتعــالى أن 

 .    يجعل أعمالنا  خالصة لوجهة إنه علىذلك لقدير وبالإجابة جدير 
علـى الجماعـة ويحـذر مـن الفرقـة ، فعـن يزيـد بـن عبـداالله قـال قـال  كما كان مطرف يؤكد        

مطرف قلت لعمـران بـن حصـين أنـا أفقـر إلى الجماعـة مـن عجـوز أرملـة لأ�ـا إذا كانـت جماعـة 
عرفــت قبلــتي ووجهــي وإذا كانــت الفرقــة التــبس علــى أمــري قــال لــه إن االله عــز وجــل ســيكفيك 

 .   من ذلك ما تحاذر 
ــا أبــا : "خــلاق الحســنة وحســن معاملــة مطــرف لإخوانــه قــال لبعضــهمومــن جانــب الأ        ي

فـلان إذا كانـت لـك إلي حاجـة فـلا تكلمـني فيهـا ولكـن اكتبهـا الي في رقعـة ثم ارفعهـا إلي فــإني 
 : أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال وقد قال الشاعر 

 ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله    عوضا وإن نال الغنى بسؤال   
 رجح السؤال وخف كل نوال*  ؤال مع النوال وزنته  وإذا الس

 فابذله للمتكرم المفضال        *  فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا  
ـــداالله وجـــدت : وفي وصـــفه رحمـــة االله للصـــديقين قـــال الأعمـــش         ـــن عب قـــال لي مطـــرف ب

ولــو ألقــى في  ـلفغلـلا ةـهاقلأ تيـع هللا اـجو زـلق في لـصلا بوـم ينقيدـقلخ نـحمر هـهحمر ةه مبــا
 .    هولبم الخوف على قدر معرفتهم ما هنأهم العيش 

عـدداً مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(وقد روى مطرف بن عبد االله عن أبيه عن رسـول االله        
ــالَ أتََـيْــتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ : الأحاديــث منهــا  ــهِ قَ ــنْ أبَيِ يُصَــلِّي  عَــنْ مُطـَـرِّفٍ عَ

 . أخرجه النسائي . وَلجَِوْفِهِ أزَيِزٌ كَأَزيِزِ الْمِرْجَلِ يَـعْنيِ يَـبْكِي 
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اثُـرُ و عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أبَيِهِ قـَالَ أتََـيْـتُ النَّـبيَِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ يَـقْـرأَُ أَلهْـَاكُمْ التَّكَـ       
 مَــاليِ قــَالَ وَهَـلْ لــَكَ يــَا ابـْنَ آدَمَ مِــنْ مَالــِكَ إِلاَّ مَـا أَكَلْــتَ فأَفَـْنـَيْــتَ أَوْ قـَالَ يَـقُــولُ ابــْنُ آدَمَ مَـاليِ 

 أخرجه مسلم . لبَِسْتَ فأَبَْـلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فأََمْضَيْتَ  
ـخِّيرِ عَـنْ أبَيِـهِ عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا       للَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ مُثِّـلَ وعن مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّ

ــعَ فيِ الهْـَـرَمِ حَــتىَّ يمَــُوتَ  ــَا وَقَ ــهِ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ مَنِيَّــةً إِنْ أَخْطأَتَـْـهُ الْمَنَاي ــنُ آدَمَ وَإِلىَ جَنْبِ أخرجــه . ابْ
 .  الترمذي 

ى والـورع هذه بعض الوقفات مـن حيـاة مطـرف بـن عبـد االله ، وقـد علمنـا مـا فيهـا التقـو        
والخوف والخشية من االله سبحانه وتعالى ، وما فيها من اللجوء إلى االله سبحانه وتعـالى وحسـن 

ـــه  كمـــا وجـــدنا شـــيئاً مـــن حســـن الخلـــق مـــع الأخـــوان ، كـــل ذلـــك ممـــا يحتاجـــه شـــباب . دعائ
ـسلإــه في ملاـــمزلا اذــك فيو ناـــمز لــمم ناـــقي اــهربم إلى االله ســبحانه وتعـــالى ويكفــل لهـــم الحيـــاة 

عيدة الكريمـة في الــدنيا ، لأن سـعادة الــدنيا إنمـا تنـال بطاعــة االله سـبحانه وتعــالى والبعـد عــن السـ
ــوَ مُــؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّــهُ : (معصــيته ، وهــو القائــل ســبحانه  ــنْ ذكََــرٍ أَوْ أنُْـثـَـى وَهُ مَــنْ عَمِــلَ صَــالحِاً مِ

 ) . مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ 
كمـا أن طاعـة االله ســبحانه وتعـالى فيهــا السـلامة والنجــاة في هـذه الحيــاة ، وفي هـذا قــال         

يـَا غـُلاَمُ إِنيِّ ): (رضـي االله عنـه(لابـن عمـه الغـلام ابـن عبـاس ) صلى االله عليه وسلم(المصطفى 
ـــدْهُ تجَُاهَـــكَ إِذَا سَـــألَْتَ فاَسْـــأَلْ اللَّـــهَ وَإِذَا أعَُلِّمُـــكَ كَلِمَـــاتٍ احْفَـــظْ اللَّـــهَ يحَْفَظْـــكَ ا حْفَـــظْ اللَّـــهَ تجَِ

فَعـُـوكَ  فَعـُـوكَ بِشَــيْءٍ لمَْ يَـنـْ ــى أنَْ يَـنـْ ــتْ عَلَ ــةَ لـَـوْ اجْتَمَعَ ــمْ أنََّ الأْمَُّ  إِلاَّ اسْــتـَعَنْتَ فاَسْــتَعِنْ باِللَّــهِ وَاعْلَ
ــهُ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتَبَــهُ اللَّــهُ لــَكَ وَلــَوْ اجْتَ  ــوا عَلَــى أنَْ يَضُــرُّوكَ بِشَــيْءٍ لمَْ يَضُــرُّوكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتَبَ مَعُ

ـــحُفُ  ـــتْ الصُّ ـــلاَمُ وَجَفَّ ـــتْ الأْقَْ ـــكَ رفُِعَ ـــالَ هَـــذَا حَـــدِيثٌ حَسَـــنٌ ) اللَّـــهُ عَلَيْ أخرجـــه الترمـــذي و قَ
 . صَحِيحٌ 

لى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المو 
وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 

 . ورحمة االله وبركاته 
 بسم االله الرحمن الرحيم
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 الشباب في صدر الإسلام  برنامج حياة
 الحلقة السابعة بعد المائة      

 عروة بن الزبير   
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
ن حيـاة فـتىً مـن فتيـان أيها المستمعون الكـرام معشـر الشـباب ، نقـف اليـوم مـع طـرف مـ       

الإسلام، إنه ابن حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم العالم العابـد ، الصـابر الشـاكر  عـروة 
 ) .    رحمه االله(بن الزبير بن العوام 

ــــه أمنيتــــه ، فعــــن          ــــم ، فحقــــق االله ل إنــــه الفــــتى الــــذي تمــــنى في شــــبابه أن يؤخــــذ عنــــه العل
أبيــه قــال اجتمــع في الحجــر مصــعب بــن الــزبير و عــروة بــن الــزبير  عبــدالرحمن بــن أبي الزنــاد عــن

أمـا أنـا فـأتمنى الخلافـة،  : تمنوا، فقال عبداالله بن الـزبير: وعبداالله بن الزبير وعبداالله بن عمر فقالوا
أمــا أنــا فــأتمنى إمــرة العــراق، : أمــا أنــا فــأتمنى أن يؤخــذ عــني العلــم، وقــال مصــعب: وقــال عــروة

رضـي االله تعـالى (بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين وقال عبداالله ابـن عمـر  والجمع بين عائشة
 .   أما أنا فأتمنى المغفرة قال فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له  ) : عنهما
هــذه بعــض أمـــاني الشــباب ، وشــبابنا في العصـــر الحاضــر لهــم أمـــاني كثــيرة ، فمــنهم مـــن       

مهندساً أوطبيباً وغيرها الكثير ، فهذه أمـاني لا بـأس فيهـا، وهـي خـير يتمنى أن يكون طياراً أو 
ــــة الله عــــز وجــــل ، كــــأن يســــعى الشــــاب مــــن خلالهــــا لخدمــــة الإســــلام  إذا صــــلحت فيهــــا الني

 . والمسلمين 
ـــه يجـــب ألا يغفـــل الشـــباب عـــن الأمـــاني المرتبطـــة بصـــلاح الـــدين ، كـــأن يكـــون          كمـــا أن

 . اً ربانياً ، أو مجاهداً شجاعاً، أو نحوَ ذلك من أمور الدين الشاب داعية ناجحاً ، أو عالم
وفي حياة عروةَ بنِ الزبير الكثيرُ من الدروسِ والعبرِ ، فمن كلماتـه الجميلـة مـا رواه هشـامُ        

 . رب كلمة ذلٍ احتملتها أورثتني عزاً طويلا : قال عروةُ بنُ الزبير: بن عروةَ قال
توجيهٌ للشباب ، فمنهم فئةٌ ليست بالقليلة لا يحتملون ما يقـال لهـم مـن وفي هذا القول        

الكلام، فيثور غضبهم وينتصرون لأنفسهم ، لا لشيء ، ولكن حتى لا يظن بـه الضـعف أمـام 
أقرانــه مــن الشــباب ، وربمــا رد بعضــهم الكــلام بمــا هــو أشــد ، وزاد الأمــر ســوءً ، وكــان علاجــه 
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وتحملُ بعـضُ الكلمـاتِ وعـدمُ الـردِ عليهـا ، . قيلت ، وينتهى الأمر منذ البداية باحتمالِ كلمةٍ 
 . يورث الإنسان عزاً ، كما سمعنا في قول عروة بن الزبير 

إذا رأيـت الرجــلَ يعمــل الحسـنة فــاعلم أن لهــا عنــده : ومـن كلامــه الجميــل أيضـاً أنــه قــال        
ـف ،ـسلحا نإـت ةنـلع لدهاوخأ ىتــا أخــوات، فــإذا رأيتــه يعمــل الســيئة فــاعلم أن لهــا عنــده أخــوا

 . هاوخأ ىلع لدت ةئيسلا نإتا 
قـال عـروةُ لبنيـه يـا بـني : فعن هشام بنِ عروة قـال: ومن ذلك أيضاً وصاياه الجميلة لبنيه        

لا يهُــدين أحــدكُم إلى ربــه عــز وجــل مــا يســتحي أن يهديــَه إلى كريمــه، فــإن االله عــز وجــل أكــرمُ 
يـا بـني تعلمـوا فـإنكم إن تكونـوا صـغراء قـوم عسـى : وكان يقول.  إليهالكرماء، وأحقُ من أختير

 . أن تكونوا كبراءهم، واسوأتاه ماذا أقبح من شيخٍ جاهلٍ 
ــحأ ىأر اذإ بيأ لاـش مكدـم ائيـنيز نـلا ةهرهزو ايندتــا فليــأت : وعــن هشــامِ بــنِ عــروةَ قــال     

لا (تعـالى لنبيـه صـلى االله عليـه وسـلم  قـال االله : أهله، وليأمرهم بالصلاة وليصـطبر عليهـا، قـال
 الآية   )   تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه

عظــــةٌ وعـــبرة في الصــــبر والمداومـــة علــــى الطاعــــة في ) رحمــــه االله(وفي قصـــة قطــــع رجلـــه          
الوليد بن عبـد الملـك ومعـه ابنـه الشدائد ، فعن مسلمة بن محارب قال قدم عروة بن الزبير على 

محمدُ بنُ عروةَ فدخل محمدٌ دار الـدواب فضـربته دابـة فخـر فحمـل ميتـا ووقعـت في رجـل عـروة 
لا، فترقـت إلى سـاقه، فقـال : اقطعهـا قـال: الأكلةُ، ولم يدع ورده تلك الليلـة ، فقـال لـه الوليـد 

وهو شيخ كبـير فلـم يمسـكه  اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك، فقطعت بالمنشار: له الوليد 
 )   لقد لقينا من سفرنا   هذا   نصبا: (أحد وقال 

لم يــترك عــروةُ بــنُ الــزبير ورده إلا في الليلــة الــتي : وعــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبيــد قــال        
 .قال وتمثل بأبيات معن بن أوس . قطعت فيها رجلُه 

 حشة رجلىولا حملتني نحو فا*  لعمرك ما أهويت كفى لريبة  
 ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي*  ولا قادني سمعي ولا بصري لها  

 من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي        *  وأعلم أني لم تصبني مصيبةٌ  
كــان عــروةُ بــنُ الــزبير يقــرأ ربــع القــرآن كــل يــوم في المصــحف ويقــوم بــه ليلــه، : وفي روايـة        

 .لِه قال ثم عاود حزبهَ من الليلةِ المقبلة قال فما تركه إلا ليلة قطعِ رج
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اللهـم إنـه كـان لي أطـرافٌ أربعـة، فأخـذت واحــداً : وفي روايـة لهشـام بـن عـروة ، أن عـروة قـال  
وأبقيــت ثلاثــة، فلـــك الحمــد، وكــان لي بنـــون، أربعــةٌ، فأخــذت واحـــداً وأبقيــت لي ثلاثــة فلـــك 

 .   طالما عافيت الحمد، وايم االله لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن أبليت 
وكــذا هــي حــال المــؤمن يصـــبر عنــد الــبلاء ويشــكر عنــد النعمـــاء ، وكــل أمــره خــير كمـــا        

عَجَبـًا لأَِمْـرِ الْمُـؤْمِنِ إِنَّ أمَْـرَهُ كُلَّــهُ : حــين قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(اخـبر الصـادق المصـدوق 
ــؤْمِنِ إِنْ أَ  ــيْسَ ذَاكَ لأَِحَــدٍ إِلاَّ للِْمُ ــرٌ وَلَ ــهُ وَإِنْ أَصَــابَـتْهُ ضَــرَّاءُ خَيـْ ــراً لَ صَــابَـتْهُ سَــرَّاءُ شَــكَرَ فَكَــانَ خَيـْ

راً لَهُ   . أخرجه مسلم ) صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ
أنـه إذا كـان أيـام الرطــب يـثلم حائطـه ثم يـأذن للنــاس ) رحمــه االله(ومـن جـود عـروة وكرمـه        

أهــل البــدو فيــدخلون ويــأكلون فيــه فيــدخلون ويــأكلون ويحملــون، وكــان ينــزل حولــه نــاس مــن 
ولـولا إذ دخلـت جنتـك قلـت مـا شـاء االله لا قـوة إلا (ويحملـون وكـان إذا دخلـه ردد هـذه الآيـة 

 .     حتى يخرج من الحائط) باالله 
المليئـةِ بالـدروسِ والعـبرِ والمـواعظِ للشـباب ) رحمـه االله(هذا طرف من حياة عروةَ بنِ الزبير        

متعددة كالعلم والتقوى والورع والعبادة والصبر ونحوِ ذلـك، فنسـأل المـولى والكبار ، في جوانب 
ـــا  ـــا الجـــد والاجتهـــاد والقـــوة والنشـــاط ، وأن يعيـــذنا مـــن الفـــتن ، وأن يجمعن جـــل وعـــلا أن يرزقن

 . بسلفنا الكرام في خير مقام 
أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 صدر الإسلام  برنامج حياة الشباب في

 الحلقة الثامنة بعد المائة      

 عروة بن الزبير   
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الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

مـن فتيـان  أيها المستمعون الكـرام معشـر الشـباب ، نقـف اليـوم مـع طـرف مـن حيـاة فـتىً        
الإسلام، إنه ابن حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم عروة بن الزبير بنِ العـوام العـالم العابـد 

 .، أحد الفقهاء السبعة 
اغتنم عروة بن الزبير فترة شبابه بأخذ العلـم عـن صـحابة رسـواالله ، فأخـذ عـن أمـه أسمـاء        

وعــن علــي ) رضــي االله عنهــا(تــه عائشــة وعــن خال) رضــي االله عنهمــا(بنــت أبي بكــر الصــديق 
رضــي االله عــنهم (وســعيد بــن زيــد وجــابر وابــن عبــاس ، وأبي هريــرة والحســن والحســين وغــيرهم 

 ) . أجمعين
حــرص عــروة علــى تحصــيل العلــم في شــبابه  فعــن قبيصــة بــن ذؤيــب قــال كنــا في خلافــة       

وعروة ابنا الـزبير وأبـو بكـر بـن معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل أنا ومصعب 
وآخـرون ، وكنـا نتفـرق بالنهـار فكنـت أنـا أجـالس زيــد … عبـد الـرحمن وعبـد الملـك بـن مـروان 

بــن ثابــت وهــو مــترئس بالمدينــة في القضــاء والفتــوى والقــراءة والفــرائض في عهــد عمــر وعثمــان 
يغلبنــا بدخولــه علــى وعلـي ثم كنــت أنــا وأبــو بكـر بــن عبــد الــرحمن نجـالس أبــا هريــرة وكــان عـروة 

 .    عائشة
وعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أنــه كــان يقــول لنــا ونحــن شــباب مــالكم لا تعلمــون إن        

تكونــوا صــغارَ قــوم يوشــك أن تكونــوا كبــارَ قــوم ومــا خــير الشــيخ أن يكــون شــيخا وهــو جاهــل 
حــديث  لقــد رأيتــني قبــل مــوت عائشــة بــأربعِ حجــج وأنــا أقــول لــو ماتــت اليــوم مــا نــدمت علــى

عنـدها إلا وقـد وعيتـه ولقـد كـان يبلغـني عـن الصـحابي الحـديث فآتيـه فأجـده قـد قـال، فـأجلس 
 .   على بابه ثم أسأله عنه 

لقــد وفــق االله ســبحانه وتعــالى عــروة بحصــول العلــم الغزيــر حــتى أعجــب النــاس في زمانــه،        
فرأيـــت النـــاس قـــد فعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حميـــد بـــن عبـــد الـــرحمن قـــال دخلـــت مـــع أبي المســـجد 

اجتمعـوا علـى رجـل فقـال أبي انظـر مـن هـذا فنظـرت فـإذا هـو عـروة فأخبرتـه وتعجبـت فقـال يــا 
 .    بني لا تعجب لقد رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يسألونه 
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هذه الأخبار تدل على حرص عـروة علـى تحصـيل العلـم في شـبابه ، ولقـد أوصـى أولاده        
، ففي هـذا توجيـه للشـباب باغتنـام مرحلـة الشـباب في تحصـيل العلـم النـافع، فهـي بذا الشأن  

االله  فترة القوة التي يتمكن فيها الإنسـان مـن العلـم والعمـل ، فقـد قـال المـولى سـبحانه وتعـالى 
الــذي خلقكــم مــن ضــعف ثم جعــل مــن بعــد ضــعف قــوة ثم جعــل مــن بعــد قــوة ضــعفاً وشــيبة 

فمرحلــة القــوة هــي مرحلــة الشــباب، يســبقها ضــعف  ))228F٢٢٩قــديريخلــق مــا يشــاء وهــو العلــيم ال
 . الطفولة ، ويعقبها ضعف الشيخوخة 

، فتعـالوا بنــا ) صــلى االله عليـه وسـلم(ولقـد أدرك هـذا الأمـر مــن قبـل صـحابة رسـول االله        
وبـين أحـد الشـباب في صـدر   معشر الشباب، نتأمـل ذلـك الحـوار الـذي دار بـين رسـول االله

حيــث يقــول عبــد االله بــن ) . رضــي االله عنهمــا(وهــو عبــد االله بــن عمــرو بــن العـاص  الإسـلام ،
 . جمعت القرآن فقرأته في ليلة) رضي االله عنهما(عمرو 

إني أخشــى أن يطــول عليــك الزمــان وأن تمــل،  ((:قــال لــه مشــفقاً عليــه   ولمــا علــم رســول االله
 . ))اقرأ به في كل شهر

أي رسـول : الفترة من العمر يستطيع أكثـر مـن ذلـك ، فقـال ولكن عبد االله يدرك أنه في هذه 
 . االله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي

هـذا العـرض وحرصـه علـى اغتنـام هـذه المرحلـة مـن العمـر، مرحلـة   فلم ينكر عليه رسـول االله
القــوة والنشــاط في طاعــة االله ســبحانه وتعــالى ، فأعطــاه توجيهــاً آخــر رحمــة بــه وشــفقة عليــه ، 

  ))اقرأ به في عشرين  ((: لاً قائ
أي رســول االله دعــني أســتمتع مــن قــوتي ومــن : وكــرر عبــداالله أيضــاً العــرض مــرة أخــرى ، قــائلاً 

 . شبابي 
اقـرأ ((:  توجيهاً ثالثـاً ممـا دل علـى موافقتـه علـى هـذا العـرض ، حيـث يقـول   ويعطيه الرسول

 .  ))به في عشر
بـذا الحـد مـن الـزمن مـن قـراءة القـرآن كـاملاً في ) عنهمـارضـي االله (فلا يقنع عبـداالله بـن عمـرو 

يــا رســول االله دعــني : عشــر ليــالي ، فيطلــب الفرصــة أيضــاً ليقــرأه في وقــت أقــل، حيــث يقــول 
 .أستمتع من قوتي ومن شبابي

                                                   
 .   ٥٤سورة الروم ، الآية )  ٢٢٩(



 ٢٨٩ 

 .  ))اقرأ به في كل سبع((: يتدرج معه في طلبه ، حيث قال له   وما زال الرسول
في الاستفادة مـن فـترة شـبابه بشـكل   الشاب لاستئذان رسول االلهوفي محاولة أخيرة من هذا 

 . يا رسول االله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي: أكثر ، يقول 
أن يعطيـــــه أدنى مـــــن هـــــذا الحـــــد شـــــفقة عليـــــه وخشـــــية مـــــن انقطاعـــــه عـــــن   فـــــأبى الرســـــول

(العمل
229F

 . فإن أحب العمل إلى االله أدومه وإن قل . )٢٣٠
ـــام أوقـــات  هـــذا أنمـــوذج مـــن       ـــذين حرصـــوا علـــى اغتن ـــاة الشـــباب في صـــدر الإســـلام ال حي

ومــن جملتهـــا قــراءة كتــاب االله ســبحانه وتعــالى ، وهنـــا . ــهاببم في طاعــة االله ســبحانه وتعــالى 
هددح تيلا ةينمزلا ةدلما اتا لنفسك لتخـتم فيهـا كتـاب : أوجه سؤالاً للشباب في هذه المناسبة 

في كل عشرة أيام ؟ هل تختم في كل عشـرين ؟ هـل تخـتم في كـل  االله سبحانه وتعالى؟ هل تختم
شهر ؟ أرجو أن لا يتجاوز الحد ذلك وأنت قوي نشيط في هذه المرحلة من عمـرك ، تسـتطيع 

 . أن تؤدي من الأعمال مالا تستطيعه إذا كبرت سنك ووهن جسمك 
ادة فقد كـان كثـير الاجتهـاد في جانب العب) رحمه االله(وعوداً على أخبار عروة بن الزبير         

يقرأ ربع القـرآن كـل يـوم في المصـحف نظـرا ويقـوم بـه الليـلَ فمـا تركـه إلا ) رحمه االله(فيها ، كان 
تــأملوا في سـير سـلفكم في حرصـهم علــى : ومـن هنــا أيضـاً يقـال للشـباب . ليلـة قطعـت رجلـُه 

 . الطاعة والجد فيها تفلحوا في دنياكم وأخراكم 
سـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا الم       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة ا
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة التاسعة بعد المائة      

                                                   
بن ماجة في سننه ، كتاب غقامة الصـلاة ، وا.  ٦٤٨٠الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ، حديث رقم )  ٢٣٠(

 . واللفظ لأحمد . ١٣٤٦حديث رقم 



 ٢٩٠ 

 علي بن الحسين    
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
المستمعون الكـرام معشـر الشـباب ، نقـف اليـوم مـع طـرف مـن حيـاة فـتىً مـن فتيـان   أيها       

، مـع زيـن العابـدين إنـه علـي بـن حسـين ) صلى االله عليـه وسـلم(آل البيت من أبناء رسول االله 
 .  بن علي بن أبي طالب الهاشمي 

عوكــاً فلـــم كــان مــع أبيــه الحســـين يــوم كــربلاء ولـــه ثــلاث وعشــرون ســنة وكـــان يومئــذ مو         
. يقاتــل ولا تعرضــوا لــه بــل أحضــروه مــع آلــه إلى دمشــق فأكرمــه يزيــد ورده مــع آلــه إلى المدينــة 

 .     وكان علي بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا
 . روى ابن عيينة عن الزهري قال ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين   

شـديد التواضـع يجـالس الفقـراء والمســاكين ) رحمـه االله(فقـد كــان ومـع شـرفه وجلالـة قـدره        
والعبيـد والمـوالي، وبخاصـة مـن يســتفيد مـنهم علمـاً ، قـال نـافع بــن جبـير لعلـي بـن الحسـين إنــك 
تجالس أقواما دونـاً،  قـال آتي مـن أنتفـع بمجالسـته في ديـني قـال وكـان نـافع يجـد في نفسـه وكـان 

 . الدين علي بن الحسين رجلا له فضل في 
وعـن هشــام بـن عــروة قـال كــان علــي بـن الحســين يخـرج علــى راحلتـه إلى مكــة ويرجــع لا        

ــه تــدع قريشــا وتجــالس عبــد بــني عــدي فقــال إنمــا  يقرعهــا وكــان يجــالس أســلم مــولى عمــر فقيــل ل
 .  يجلس الرجل حيث ينتفع 

ة زيـد بـن أسـلم وكان علي بن الحسين يدخل المسـجد فيشـق النـاس حـتى يجلـس في حلقـ       
وقال له نافع بـن جبـير غفـر االله لـك أنـت سـيد النـاس تـأتي تتخطـى حـتى تجلـس مـع هـذا العبـد 

 .  فقال علي بن الحسين العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان  
في هــذه المواقــف مــن حيــاة علــي بــن الحســين دروس بليغــة للشــباب ، وبخاصــة أولئــك          

ة علـى غـيرهم إمـا لجـاه أو لمنصـب أو نحـو ذلـك ممـا يكـون سـبباً في الذين يرون في أنفسـهم رفعـ
 . الشعور بالرفعة على الآخرين 



 ٢٩١ 

ليعلم الشباب أن الرفعـة الحقيقـة تكـون بالتواضـع الله سـبحانه وتعـالى ، كمـا أخـبر بـذلك        
ًزـِع َّاّ وَمَـا تَـوَاضَـعَ مَـا زاَدَ اللَّـهُ عَبْـدًا بِعَفْـوٍ إِ : (بقولـه ) صلى االله عليـه وسـلم(الصادق المصدوق 

 أخرجه مسلم ) . أَحَدٌ للَِّهِ إِلاَّ رَفَـعَهُ اللَّهُ 
مَـنْ تَـوَاضَـعَ للَِّـهِ دَرَجَـةً : ( قال أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : وفي حديث آخر        

ينَ وَمَـنْ تَكَبـَّـرَ عَلـَى اللَّـهِ دَرَجَـةً وَضَـعَهُ اللَّـهُ دَرَجَـةً حَـتىَّ يجَْعَلـَهُ رَفَـعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتىَّ يجَْعَلـَهُ فيِ عِلِّيِّـ
 .       أخرجه الإمام أحمد ) . فيِ أَسْفَلِ السَّافِلِينَ 

وقد أثنى على علي بن الحسـن كثـير مـن أهـل العلـم والفضـل ، روى شـعيب عـن الزهـري        
هـل بيتـه وأحسـنهم طاعــة وأحـبهم إلى مـروان وإلى عبــد قـال كـان علـي بــن الحسـين مـن أفضــل أ

 . الملك 
قال أبو حازم المـدني مـا رأيـت هاشميـا أفقـه مـن علـي بـن الحسـين سمعتـه وقـد سـأل كيـف         

كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فأشـار بيـده إلى القـبر ثم قـال 
 .     بمنزلتهما منه الساعة 

 . ى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال ما رأيت فيهم مثل علي بن الحسينورو   
ومـــع هـــذا الثنـــاء إلا أن علـــي بـــن الحســـين يحـــذر مـــن يتجـــاوز في ذلـــك ، فقـــد خرجـــت        

فعــن حمــاد بــن زيــد عــن يحــيى بــن ) رحمــه االله(طائفــة غلــت في محبــتهم فنهــاهم علــي بــن الحســن 
أفضــل هــاشمي أدركتــه يقــول يــا أيهــا النــاس أحبونــا حــب  ســعيد سمعــت علــي بــن الحســين وكــان

 .    الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا 
وعــن يحــيى بــن ســعيد عــن علــي يــا أهــل العــراق أحبونــا حــب الإســلام ولا تحبونــا حــب        

 .     الأصنام فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا
أورع أهــل زمانــه ، قــال رجــل لابــن ) رحمــه االله(الحســين عــد بعــض أهــل العلــم علــي بــن        

المسيب ما رأيت أورع من فلان قال هل رأيت علي بن الحسين قال لا قال مـا رأيـت أورع منـه 
    . 

سـبباً ) صلى االله عليـه وسـلم(أنه ما كان يجعل قربه من رسول االله ) رحمه االله(ومن ورعه        
ا ، قــال جويريــة بــن أسمــاء مــا أكــل علــي بــن الحســين في حصــوله علــى شــيء مــن حطــام الــدني

 . بقرابته من رسول االله صلى االله عليه وسلم درهما قط 



 ٢٩٢ 

وحالــه في صــلاته ، فقــد كــان ) رحمــه االله (وفي جانـب آخــر مــن حيــاة علــي بــن الحسـين        
، شــديد الخشــوع في صــلاته ، فــإذا دخــل في الصــلاة فإنــه لا يشــغلها عنــه شــاغل ) رحمــه االله (

فعــن أبي نــوح الأنصــاري قــال وقــع حريــق في بيــت فيــه علــي بــن الحســين وهــو ســاجد فجعلــوا 
يقولون يـا ابـن رسـول االله النـار فمـا رفـع رأسـه حـتى طفئـت فقيـل لـه في ذلـك فقـال ألهتـني عنهـا 

 .     النار الأخرى 
ذتـه رعـدة مـن شـدة خوفـه مـن المـولى عـز وجـل إذا قـام إلى الصـلاة أخ) رحمه االله (وكان        

 !    فقيل له فقال تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي ؟
ـــــحَ (وللخشــــوع في الصـــــلاة شــــأن عظـــــيم ، فقـــــد قــــال المـــــولى ســـــبحانه وتعــــالى         قــَـــدْ أفَـْلَ

تِِمْ خَاشِعُونَ ) ١(الْمُؤْمِنُونَ  هَلاَص ِفي ْمُه َنيِذَّل  . ( 
صـلى االله (، وفي هـذا قـال رسـول االله والصلاة التي فيها خشوع هي الـتي تنفـع صـاحبها        

ـــه وســـلم ــَـةٌ فَـيُحْسِـــنُ وُضُـــوءَهَا وَخُشُـــوعَهَا ) : ( علي ـــرئٍِ مُسْـــلِمٍ تحَْضُـــرهُُ صَـــلاَةٌ مَكْتُوب ـــنْ امْ ـــا مِ مَ
لَهَــا مِـنْ الـذُّنوُبِ مَـا لمَْ يــُؤْتِ كَبِــيرةًَ وَذَلـِكَ الـدَّهْرَ  أخرجــه ) كُلَّـه  وَركُُوعَهَـا إِلاَّ كَانـَتْ كَفَّـارَةً لِمَـا قَـبـْ

 . البخاري 
 . من قلب لا يخشع ) صلى االله عليه وسلم(وقد استعاذ النبي       
والخشــوع هــو أول مــا يرفــع مــن النــاس ، وفي هــذا ورد في ســنن الترمــذي عــن عبــادة بــن        

ــهِ أَوّل عِلْــمٍ يُـرْفــَعُ مِــنْ النَّــاسِ الخُْشُــوعُ يوُشِــكُ أنَْ تــَدْخُلَ مَسْــجِدَ جمََ : الصــامت  ــرَى فِي اعَــةٍ فــَلاَ تَـ
 . رَجُلاً خَاشِعًا 

وإذا تأملنــا حالنــا في هــذا الزمــان وجــدنا قلــة الخشــوع في قلوبنــا ، وذلــك مــن الانشــغال        
 . بالدنيا وزينتها ، فنسأل االله أن يعيذنا من فتنتها ، وأن يرزقنا قلوباً خاشعة 

 الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

 الرحيمبسم االله الرحمن 



 ٢٩٣ 

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة العاشرة بعد المائة      

 علي بن الحسين    
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
نقـف اليـوم مـع طـرف مـن حيـاة فـتىً مـن فتيـان  أيها المستمعون الكـرام معشـر الشـباب ،        

، مـع زيـن العابـدين إنـه علـي بـن حسـين ) صلى االله عليـه وسـلم(آل البيت من أبناء رسول االله 
 .بن علي بن أبي طالب الهاشمي 

سمـي علــي بـزين العابــدين نظـراً لاجتهــاده في العبـادة ، فكــان رحمـه االله كثــير العبـادة كثــير        
ولى جـل وعــلا ، فمـن تضــرعه ودعائـه مــا ورد عـن طــاووس قـال سمعــت علـي بــن التضـرع إلى المــ

الحسين وهو ساجد في الحجر يقول عُبـَيْـدُك بفنائـك مسـكينك بفنائـك سـائلك بفنائـك فقـيرك 
 . بفنائك 
اللهـم لاتكلـني إلى نفسـي فـأعجز : وقال زيـد بـن أسـلم كـان مـن دعـاء علـي بـن الحسـين       

 .وقين فيضيعوني  عنها ولاتكلني إلى المخل
ــفن اـتح سـلا لىإ ماـس ايندهرامع لىإو ،كنوكتــا ركونــك، : وكـان يحاســب نفســه قــائلاً        

أمــا اعتــبرت بمـــن مضــى مــن أســـلافك؟ ومــن وارتــه الأرض مـــن ألافــك، ومــن فجعـــت بــه مـــن 
 …إخوانك؟ ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 

لمنــون مــن قــرون بعــد قــرون، وكــم غــيرت الأرض ببلائهــا وغيبــت في كــم خرمــت أيــدي ا        
فحتام على الدنيا إقبالك، وبشهواتك اشتغالك، وقـد وخطـك القتـير، … هاربا ممن عاشرت، 

وأتــاك النــذير، وأنــت عمــا يــراد بــك ســاه، وبلــذة يومــك وغــدك لاه، وقــد رأيــت انقــلاب أهــل 
 . ه لح ام تنياعو ،تاوهشلبم من المصيبات 

انظـر إلى الأمـم الماضـية والملـوك الفانيـة كيـف اختطفـتهم عقبـان الأيـام، ووافـاهم الحمـام،        
فانمحــت مـــن الـــدنيا آثـــارهم، وبقيــت فيهـــا أخبـــارهم، وأضـــحوا رممــا في الـــتراب إلى يـــوم الحشـــر 

 . والمآب 



 ٢٩٤ 

نى كــم مــن ذي منعــة وســلطان وجنــود وأعــوان، تمكــن مــن دنيــاه، ونــال فيهــا مــا تمنــاه، وبــ       
أتـاه مـن االله مـالا يـرد، ونـزل بـه مـن … فيها القصور والدساكر، وجمع فيها الأمـوال والـذخائر،

ـــد  ـــارين، ومبي ـــز القهـــار، قاصـــم الجب ـــار، المتكـــبر العزي قضـــائه مـــالا يصـــد، فتعـــالى االله الملـــك الجب
 .   المتكبرين، الذي ذل لعزه كل سلطان، وأباد بقوته كل ديان 

ـــاة علـــي بـــن الحســـين وفي جانـــب آخـــر مـــن         حرصـــه ) رحمـــه االله(الجوانـــب المشـــرقة في حي
ـسلا ةقدـص في هداـهتجاـهيفيخ ناـك تيـلا ره مـلع اـمو ابــا إلا بعـد موتـه ، فقــد كـان يحمـل الخبــز 
ـــه المســـاكين في الظلمـــة ويقـــول إن الصـــدقة في ســـواد الليـــل تطفـــىء  ـــل علـــى ظهـــره يتبـــع ب باللي

 .    غضب الرب 
كــان نــاس مــن أهــل المدينــة يعيشــون لا يــدرون مــن أيــن  : ق قــال وعــن محمــد بــن إســحا       

 .    كان معاشهم فلما، مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يُـؤْتَونَ بالليل 
لمـا مـات علـي بـن الحسـين وجـدوا بظهـره أثـرا ممـا كـان ينقـل : وعن عمرو بـن ثابـت قـال        

شـيبة بـن نعامــة لمـا مـات علـي وجــدوه يعـول مئـة أهــل وقـال . الجـُرْبَ بالليـل إلى منـازل الأرامــل 
 .   وقال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي .  بيت 

ومــع هــذا فقــد كــان علــي بــن الحســين يحــرص علــى قضــاء حاجــات الإخــوان ، وفي هــذا         
بالـدنيا إني لأستحيي من االله أن أرى الأخ من إخـواني فأسـأل االله لـه الجنـة وأبخـل عليـه : يقول 

 .ه تنكل كديب ةنلجا تناك ول لي ليق ادغ ناك اذإبا أبخل وأبخل 
وعــن عمــرو بــن دينــار قــال دخــل علــي بــن الحســين علــى محمــد بــن أســامة بــن زيــد في        

مرضه فجعل محمد يبكي فقـال مـا شـأنك قـال علـي ديـن قـال وكـم هـو قـال بضـعة عشـر ألـف 
 .    دينار قال فهي علي 

قــدرهم ) صــلى االله عليــه وســلم(علــي بــن الحســين يعــرف لصــحابة رســول االله كمــا كــان         
وينكـر علـى الـذين ينـالون مـنهم ، فعـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه قـال جـاء رجـل إلى أبي فقــال 

قــال عـن الصـديق تســأل؟ قـال وتسـميه الصـديق؟ قــال ثكلتـك أمـك قــد . أخـبرني عـن أبي بكـر
ى االله عليــه وســلم والمهـاجرين والأنصــار فمــن لم سمـاه صــديقا مـن هــو خــيرا مـني رســول االله صـل

يسمه صديقا فلا صدق االله قوله اذهب فأحب أبا بكر وعمـر وتولهمـا فمـا كـان مـن أمـر ففـي 
 .   عنقي 



 ٢٩٥ 

وعــن محمــد بــن علــي عــن أبيــه قــال جلــس قــوم مــن أهــل العــراق فــذكروا أبــا بكــر وعمــر        
ــــالوا منهمــــا ثم ابتــــدؤا في عثمــــان فقــــال لهــــم أخــــبرو  ني أأنــــتم مــــن المهــــاجرين الأولــــين الــــذين    فن

 أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االله ورضوانا وينصرون االله ورسوله؟
 . لا: قالوا
 فأنتم من الذين    تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ : قال
 .لا: قالوا

ســكم أنكـم لسـتم مــن هـؤلاء ولا مـن هــؤلاء، أمــا أنـتم فقـد أقــررتم وشـهدتم علـى أنف: فقـال لهـم
والــذين جــاؤا مــن : (وأنــا أشــهد أنكــم لســتم مــن الفرقــة الثالثــة الــذين قــال االله عــز وجــل فــيهم 

ــا الــذين ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــلا للــذين  بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخوانن
 قــرب دوركـم، أنــتم مســتهزئون    بالإســلام الآيــة،  فقومــوا عـني، لا بــارك االله فــيكم، ولا) آمنـوا

 . ولستم من أهله 
هو ةـمايقلا موـي هللاو ثـعبي لاـقف ىـلع ثـعبي تىم هلأسف لجر ءاتمـه :وفي موقف آخر        
 . في هذا رد على أولئك الذين يعتقدون رجعة علي بن أبي طالب في الدنيا . نفسه 
الخلق زكي النفس ، فعـن أبي يعقـوب المـدني قـال  كريم ) رحمه االله(وكان علي بن الحسين        

كان بين حسن بن حسن وبين ابن عمه علي بن الحسـين شـيء فمـا تـرك حسـن شـيئا إلا قالـه 
وعلـي سـاكت فــذهب حسـن فلمــا كـان في الليـل أتــاه علـي فخــرج فقـال علـي يــا ابـن عمــي إن  

ال فالتزمــه حســن كنــت صــادقا فغفــر االله لي وإن كنــت كاذبــا فغفــر االله لــك الســلام عليــك قــ
 .    وبكى حتى رثى له 

وكــان علــي بــن الحســين إذا ســار في المدينــة علــى بغلتــه لم يقــل لأحــد الطريــق ويقــول هــو       
 .    مشترك ليس لي أن أنحي عنه أحدا 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
نــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفق

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم



 ٢٩٦ 

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 ة عشرة بعد المائة      الحلقة الحادي

 سعيد بن المسيب  
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام معشـر الشــباب ، نقـف اليـوم مـع طـرف مــن حيـاة فتـاً مـن فتيــان        

… كان له صيت في العلم والعمل ، في التقوى والورع ، إنه سـعيد بـن المسـيب   الإسلام، ممن
ـــد  ـــابعين في زمانـــه ول ـــو محمـــد القرشـــي المخزومـــي، عـــالم أهـــل المدينـــة، وســـيد الت الإمـــام العلـــم أب

 .    لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي االله عنه وقيل لأربع مضين منها بالمدينة 
فقـد رأى عمـر )  صلى االله عليه وسلم(بار صحابة رسول االله تعلم سعيد من جملة من ك      

وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعدا وعائشة وأبـا هريـرة وابـن عبـاس ومحمـد بـن 
 . سلمة وأم سلمة وخلقا سواهم 

) صـلى االله عليـه وسـلم(ولقد كان لهـذا العلـم الـذي تلقـاه سـعيد مـن صـحابة رسـول االله        
كبـير في نفسـه ، فـأورث عنـده التقـوى والـورع ، والاجتهـاد في الطاعـة ، والخـوف مــن االله أثـره ال

ما فاتتني الصلاة في جماعـة منـذ أربعـين سـنة : (قوله ) رحمه االله(عز وجل، ومن عجيب أخباره 
    . ( 
 ، يـا رحمـك االله) . ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسـجد : (وفي رواية قال        

 . ابن المسيب ، ما أشد حرصك على صلاة الجماعة والتبكير إليها 
أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، لا بـد أن نتأمـل في حـرص سـعيد وأمثالـه مـن        

لم تفتـه ) رحمـه االله(رجال صدر الإسلام ، على صلاة الجماعة والتبكير إليها ، فلقـد سمعنـا أنـه 
ربعــين ، وكــذا فإنــه لم يـــؤذن المــؤذن المــؤذن منــذ ثلاثــين ســنة إلا وهـــو في صــلاة الجماعــة منــذ أ

 . المسجد لحضور الصلاة 
فمــا هــي حــال الشــباب مــع هــذه الفريضــة العظيمــة، الــركن الثــاني مــن أركــان الإســلام،         

رضـي (كيف حالهم مع صلاة الجماعـة، وكيـف حـالهم مـع التبكـير إليهـا اقتـداءً بسـلفنا الصـالح 
 ) . عنهماالله 



 ٢٩٧ 

ولــيعلم الشــباب وفقهــم االله لكــل خــير أن صــلاة الجماعــة واجبــة وجــوب عــين، والأصــل        
قولــه تعـــالى : ، فمــن أدلــة الكتــاب ) صــلى االله عليــه وســلم(في ذلــك كتــاب االله وســنة رســوله 

الآيــة، ) وإذا كنــت فــيهم فأقمــت لهــم الصــلاة فلــتقم طائفــة مــنهم معــك وليأخــذوا أســلحتهم (
بإقامــة الصـلاة جماعــة حــال الخــوف، ) صــلى االله عليـه وســلم(نه وتعــالى نبيـه محمــداً فـأمر ســبحا

 . يدل على أنه في غيره أولى 
أتَـَى النَّـبيَِّ : قـال ) رضـي االله عنـه(وأما في السنة ما ثبت في صحيح مسـلم عـن أبي هريـرة       

سُـولَ اللَّـهِ إِنَّـهُ لـَيْسَ ليِ قاَئـِدٌ يَـقُـودُنيِ إِلىَ الْمَسْـجِدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رَجُـلٌ أعَْمَـى فَـقَـالَ يـَا رَ 
ــ ــرَخَّصَ لــَهُ فَـلَمَّ ا وَلىَّ فَسَــأَلَ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنَْ يُـــرَخِّصَ لــَهُ فَـيُصَــلِّيَ فيِ بَـيْتِــهِ فَـ

لا أجـد لــك (وفي روايـة لأحمـد . ةِ قــَالَ نَـعَـمْ قـَالَ فأََجِـبْ دَعَـاهُ فَـقَـالَ هَـلْ تَسْـمَعُ النِّـدَاءَ باِلصَّـلاَ 
 ) . رخصة
لم يـــرخص للأعمـــى  يصـــلي في بيتــــه، )صـــلى االله عليـــه وســـلم(ووجـــه الدلالـــة أن النـــبي        

 . فالصحيح إذاً من باب أولى أن لا تكون له رخصة 
عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ) الله عنـهرضـي ا(كمـا يؤيـد هـذا مـا ورد في سـنن الترمـذي عـن أبي هريـرة         

يـَتيِ أنَْ يجَْمَعـُوا حُـزَمَ الحَْطـَبِ ثمَُّ آمُـرَ باِلصَّـلاَ  ةِ فَـتُـقَـامَ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ لَقَـدْ همََمْـتُ أنَْ آمُـرَ فِتـْ
 . ثمَُّ أحَُرِّقَ عَلَى أقَـْوَامٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ 

علـى صـلوات مخصوصـة كـالفجر مـثلاً لكثـرة مـن يتخلـف عنهـا، وفي ولقد جـاء التأكيـد        
هـذا الزمـان زاد الأمـر سـوءاً لتعـود بعــض الشـباب السـهر في الليـل ولا ينـام إلا متـأخراً، وبالتــالي 
تفوتــه صــلاة الفجــر في الجماعــة ، والأدهــى مــن ذلــك والأمــر أن الــبعض مــنهم لا يصــليها إلا 

 . الدوام أو الدراسة  بعد خروج وقتها، قبيل الخروج إلى
فلابــد للإنســان المســلم أن يتــق االله ســبحانه وتعــالى ويحــافظ علــى هــذه الشــعيرة العظيمــة        

يفلح في الدنيا والآخرة، ومع المحافظة على صـلاة الجماعـة لابـد أيضـاً مـن الحـرص علـى التبكـير 
لـَوْ : (بقولـه ) يـه وسـلمصـلى االله عل(إلى المسجد ففيه الخير الكثير، ولقد حث عليـه المصـطفى 

ــــهِ لاَسْــــتـَهَمُو  ــــدُوا إِلاَّ أنَْ يَسْــــتَهِمُوا عَلَيْ ــــفِّ الأَْوَّلِ ثمَُّ لمَْ يجَِ ــــمُ النَّــــاسُ مَــــا فيِ النِّــــدَاءِ وَالصَّ ــــوْ يَـعْلَ ا وَلَ
ــةِ وَال ــا فيِ الْعَتَمَ ــوْ يَـعْلَمُــونَ مَ ــهِ وَلَ ــا فيِ التـَّهْجِــيرِ لاَسْــتَبـَقُوا إلِيَْ ــوًايَـعْلَمُــونَ مَ ــوْ حَبـْ ــبْحِ لأَتََـوْهمَُــا وَلَ ) صُّ

 . أخرجه البخاري 
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أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب  ، عوداً إلى سـيرة صـاحبنا في هـذه الحلقـة سـعيد        
ــالعلم والفضــل، قــال قتــادة ومكحــول والزهــري وآخــرون  ــه العلمــاء ب بــن المســيب، فلقــد شــهد ل

 . المسيب  واللفظ لقتادة ما رأيت أعلم من سعيد بن
قال علي بن المديني لا أعلم في التـابعين أحـدا أوسـع علمـا مـن ابـن المسـيب هـو عنـدي أجـل   

 . التابعين 
وما نال سعيد هذا العلـم بعـد توفيـق االله سـبحانه وتعـالى إلى بـالإخلاص وبـذل الجهـد في       

 . الواحد إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث : الطلب ، يقول عن نفسه 
سئل الزهري عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال عـن زيـد بـن ثابـت وجـالس سـعدا        

وابــن عبــاس وابــن عمــر ودخــل علــى أزواج النــبي صــلى االله عليــه وســلم عائشــة وأم ســلمة وسمــع 
من عثمان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة وجل روايته المسندة عن أبي هريـرة كـان زوج ابنتـه 

صحاب عمـر وعثمـان وكـان يقـال لـيس احـد أعلـم بكـل مـا قضـى بـه عمـر وعثمـان وسمع من أ
 . منه 
وعن محمد بن يحيى بن حبان قال كـان المقـدم في الفتـوى في دهـره سـعيد بـن المسـيب ويقـال    

 وقال مكحول قال سعيد بن المسيب عالم العلماء   . له فقيه الفقهاء 
علــى نفســه ، قــال يحــيى بــن ســعيد الأنصــاري   ومــع كثــرة علمــه فقــد كــان شــديد الخــوف       

 .  كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه اللهم سلم سلم 
ولا غرابـة أن يشــتد خــوف العلمــاء مـن االله جــل وعــلا ، فلقــد أثبـت لهــم ســبحانه خوفــه        

وذلـك لأنعـم أعلـم بـاالله مـن غـيرهم ، ) إنمـا يخشـى االله مـن عبـاده العلمـاء: (وخشيته حين قال 
 . وي علم باالله تعالى اشتد خوفه منه فم ق

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، و  ــــا محمــــد وعل إلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم
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 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الثانية عشرة بعد المائة      

 سعيد بن المسيب  
ا محمـــد الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــ       

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيها المستمعون الكـرام معشـر الشـباب ، نقـف اليـوم مـع طـرف مـن حيـاة فـتىً مـن فتيـان        

الإســلام، ممــن كــان لــه صــيت في العمــل والعمــل ، في التقــوى والــورع ، إنــه ســعيد بــن المســيب 
 . الإمام العلم … 
أحــد تلاميــذه بــدرهمين ، ولــذلك قصــة عجيبــة يرويهــا  زوج ســعيد بــن المســيب ابنتــه مــن      

كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أيامـا فلمـا جئتـه قـال أيـن كنـت : ذلك التلميذ فيقول 
ـلـيفوت تـلهأ تـشاف يه تلغتبــا فقــال ألا أخبرتنــا فشــهدناها، ثم قــال هــل اســتحدثت امــرأة؟ 

وتفعــل؟ : أنــا، فقلــت: قــال. ثلاثــة يرحمــك االله، ومــن يــزوجني ومــا أملــك إلا درهمــين أو: فقلــت
ثم تحمــد وصــلى علـــى النــبي صــلى االله عليــه وســـلم وزوجــني علــى درهمــين أو قـــال . نعــم : قــال

ثلاثـة، فقمـت ومـا أدري مـا أصـنع مـن الفـرح فصـرت إلى منـزلي وجعلـت أتفكـر فـيمن أســتدين 
ا فصــليت المغــرب ورجعــت إلى منــزلي وكنــت وحــدي صــائما فقــدمت عشــائي أفطــر وكــان خبــز 

سعيد، فأفكرت في كـل مـن اسمـه سـعيد إلا ابـن : من هذا؟ فقال: وزيتاً، فإذا بابي يقرع، فقلت
المسـيب، فإنــه لم يـر أربعــين سـنة إلا بــين بيتــه والمسـجد، فخرجــت فـإذا ســعيد، فظننـت أنــه قــد 

ــا أبــا محمــد، ألا أرســلت إلي فآتيــك قــال لا أنــت أحــقُّ أن تــؤتى، إنــك كنــت : بــدا لــه، فقلــت ي
باً فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمـة مـن خلفـه رجلا عز 

في طولــه، ثم أخــذ بيــدها فــدفعها في البــاب، ورد البــاب فســقطت المــرأة مــن الحيــاء، فاســتوثقتُ 
من الباب ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكـي لا تـراه، ثم صـعدت السـطح فرميـت الجـيران 

ـف ؟كنهبرخأتم، ونزلـوا إليهــا، وبلـغ أمــي، وجــاءت وقالـت وجهــي مــن مـا شــ: فجـاؤوني، فقــالوا
ـهجـح كسم نإ مارســبق اهتـصأ نأ لـثلاث لىإ اهحلـيأ ةـمقأف ،ماـثلاث تـلخد ثم اه تبــا فــإذا 
هــي مــن أجمـــل النــاس وأحفـــظ النــاس لكتــاب االله، وأعلمهـــم بســنة رســـول االله صــلى االله عليـــه 

ســعيد بــن المســيب، ثم أتيتــه وهــو في حلقتــه  وســلم، وأعــرفهم بحــق زوج، فمكثــت شــهرا لا آتي
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مـا حـال : مجا ضوقت تىح نيملكي لمو ،ملاسلا يلع درف تملللس فلما لم يبقى غـيري، قـال
خـيرٌ يـا أبـا محمـد، علـى مـا يحـب الصـديقُ، ويكـره العـدو، قـال إن رابـك : ذلك الإنسان؟ قلت

     .شيء فالعصا، فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين ألف درهم 
ــا لــه مــن شــاب مــن         وفي روايــة عــن عِمــران بــنِ عبــد االله قــال زوج ســعيد بــن المســيب بنت

قريش فلما أمست قـال لهـا شـدي عليـك ثيابـك واتبعيـني ففعلـت ثم قـال صـلي ركعتـين فصـلت 
لىإ لـسر ـبه بهذـف اـبه قـلطنا لاـقو هدــي في اهدـي عـضوف اـهجوزهأر اـملف اتـا أمـه قالـت مــن 

ـلاق ـهجو تـم يـهجو نـح كـضفأ نإ مارـهيلإ تيـح اـصأ تىه عنبــا صــالح مــا هــذه قــال امــرأ
 . ه نىب ثم اهتحلصأف شيرق ءاسنب عنصبا 

فقـد زوجهـا بمهـر ) رحمـه االله(هاـنب جيوزـت نـم تاـيتفلا رومأ ءايلوأ نيتم كمـا فعـل سـعيد        
ين يطلبـون العلـم عنـده قليل جداً ، درهمين أو ثلاثـة ، واختـار لهـا شـاباً صـالحاً مـن تلاميـذه الـذ

 . ، كما أنه هو الذي عرضها على ذلك الشاب لعلمه بحاله وصلاحه 
وفي المقابــل فــإن هــذا التلميــذ رزق بزوجــة مــن أحفــظ النــاس لكتــاب االله ، ومــن أعلمهــم       

ومـن أعـرفهم بحـق الـزوج ، فـالمرأة ذات الـدين هـي الـتي ) صلى االله عليه وسـلم(بسنة رسول االله 
) صــلى االله عليــه وســلم(ـهيلع ـحبلاو اـهنع ثـهو ، اـصوأ تيـلا يه ىبــا رســول االله يجـب الحــر 

ــذَاتِ الــدِّينِ تَربِـَـتْ : (حــين قــال  ـَـا وَلـِـدِينِهَا فـَـاظْفَرْ بِ ـَـا وَلحَِسَــبِهَا وَجمَاَلهِ ــنْكَحُ الْمَــرْأةَُ لأَِرْبـَـعٍ لِمَالهِ تُـ
 . أخرجه الترمذي ) يدََاكَ 

والجمـال مـن المرغبـات في نكـاح المـرة ، وهـي أمـور تميـل إليهـا  لا شك أن المال والحسـب       
النفس البشرية ، ولكن المعيار الحقيقي الذي يرجى به سعادة الـزوج هـو صـلاح المـرأة في دينهـا 

 .    هاجوز رايتخلا ًايرياعم اوعضي امدنع بابشلا هيلع صريح نأ بيج يذلا رملأا وهف تم
 هـــذه الحلقـــة ســـعيد بـــن المســـيب ، فقـــد كـــان رحمـــه االله مـــن وعـــوداً إلى حيـــاة صـــاحبنا في      

رأيــت أني أبــول في يــدي فقــال اتــق االله فــإن : المشــهورين بالمعرفــة بــالتعبير ،  فقــد قــال لــه رجــل 
 .    تحتك ذات محرم فنظر فإذا امرأة بينهما رضاع 

قـل هــو (  وعـن عمـران بــن عبـد االله قــال رأى الحسـن بــن علـي كـأن بــين عينيـه مكتــوب        
فاستبشـر بــه وأهـل بيتـه فقصــوها علـى ســعيد بـن المسـيب فقــال إن صـدقت رؤيــاه )   االله أحـد 

 .    فقلما بقي من أجله فمات بعد أيام 
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ولسـعيد رحمـه االله كــلام جميـل فيـه مــواعظ وعـبر ، فعـن عــن علـي بـن زيــد عـن سـعيد بــن        
لنســاء ثم قــال لنــا ســعيد وهــو ابــن المســيب قــال مــا أيــس الشــيطان مــن شــيء إلا أتــاه مــن قبــل ا

أربـع وثمـانين سـنة وقـد ذهبـت إحـدى عينيـه وهـو يعشـو بـالأخرى مـا شـيء أخـوف عنـدي مـن 
 .  النساء  

وعن عمران بن عبد االله الخزاعي قال قال سعيد ابن المسيب ما خفـت علـى نفسـي شـيئا       
ريـده النسـاء فقـال هـو مـاأقول لكـم مخافة النساء قالوا يا أبا محمد إن مثلك لا يريد النسـاء ولا ت

 . وكان شيخا كبيراً أعمش 
هذا الكلام يقولـه وهـو شـيخ كبـير ، فكيـف لا يخـاف الشـباب علـى أنفسـهم مـن النسـاء       

مــن ) صـلى االله عليــه وســلم(وهـم الــذين يتمتعــون بقـوة الشــهوة والميــل ، ولقـد حــذر رســول االله 
نْـيَا حُ : (هـــذا الخطـــر حـــين قـــال  ـــا فَـيـَنْظـُــرُ كَيْـــفَ إِنَّ الـــدُّ لْـــوَةٌ خَضِـــرَةٌ وَإِنَّ اللَّـــهَ مُسْـــتَخْلِفُكُمْ فِيهَ

نـَةِ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ كَانـَتْ فيِ النِّسَـاءِ  نْـيَا وَاتَّـقُوا النِّسَاءَ فـَإِنَّ أَوَّلَ فِتـْ أخرجـه مسـلم ) تَـعْمَلُونَ فاَتَّـقُوا الدُّ
 . 

: بقولـه لعلـي ) صلى االله عليـه وسـلم(ل االله وفي تحذير خاص من النظر إليهن وجه رسو        
 . أخرجه الترمذي ) ياَ عَلِيُّ لاَ تُـتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإَِنَّ لَكَ الأُْولىَ وَليَْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ 

ــالَ  قــَالَ سَــعِيدُ بــْنُ أَبيِ الحَْسَــنِ للِْحَسَــنِ إِنَّ نِسَــاءَ الْعَجَــمِ يَكْشِــفْنَ صُــدُورَهُنَّ         وَرُءُوسَــهُنَّ قَ
هُنَّ،قال اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُ   . مْ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنـْ

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
نــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفق

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 عشرة بعد المائة  الحلقة الثالثة



 ٣٠٢ 

 الحسن البصري 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى خـير الأولـين والآخـرين ، نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

ان الإسلام ، مع التقي الورع ، مع الزاهد العابـد ، مـع الحسـن ا مع طرف من حياة فتى من فتي
 ) . رحمه االله (لبصري 
ه جوزـتو قـتعأو ةـنيدلما نكـس ناـسيم بيـس نـم اذـه راـسيو ، راـسي نـب نـسلحا وبـا في        

لسـنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر واسـم أمـه خـيرة ) رحمة االله عليـه(ه هل دلوف رمع ةفلابا الحسن 
ســن بــوادي القــرى وحضــر الجمعــة مــع عثمــان وسمعــه يخطــب وشــهد يــوم الــدار ولــه ثم نشــأ الح

 .    يومئذ أربع عشرة سنة 
كان الحسن سيد أهل زمانـه علمـا وعمـلا قـال معتمـر بـن سـليمان كـان أبي يقـول الحسـن        

وقـــرأ القـــرآن علـــى حطـــان بـــن عبـــد االله وروى عـــن خلـــق مـــن الصـــحابة . شـــيخ أهـــل البصـــرة 
 .   والتابعين 

قال الحسن كنت يوم قتل عثمان ابـن أربـع عشـرة سـنة ثم قـال الحسـن لـولا النسـيان كـان        
والنسيان لا يسلم منه إنسان ، ومع هذا فقـد ، حصـل الحسـن علمـاً غزيـراً اشـتهر " العلم كثيرا 

بعـد ذلـك ، وممـا نفعـه في ذلـك اغتنـام مرحلـة الشـباب في الطلـب والتحصـيل والروايـة عـن أهــل 
 . لعلم من الصحابة والتابعين ا

قــال محمــد بـن ســعد كــان الحســن : ولقـد عــرف لــه النــاس فضـله فــأثنوا عليــه بمــا هـو أهلــه       
رحمــه االله جامعــا عالمــا رفيعــا فقيهــا ثقــة حجــة مأمونــا عابــدا ناســكا كثــير العلــم فصــيحا جمــيلا 

 . وسيما وما أرسله فليس بحجة 
يوصــون بســؤاله ، فعــن أنــس بــن ) لى االله عليــه وســلمصــ(وقــد كــان صــحابة رســول االله        

 . مالك قال سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا 
وقال قتادة ما جمعـت علـم الحسـن إلى أحـد مـن العلمـاء إلا وجـدت لـه فضـلا عليـه غـير        

أنـه إذا أشـكل عليـه شــيء كتـب فيـه إلى ســعيد بـن المسـيب يسـأله ومــا جالسـت فقيهـا قــط إلا 
 . ن رأيت فضل الحس



 ٣٠٣ 

و قـــال أيـــوب الســـختياني كـــان الرجـــل يجلـــس إلى الحســـن ثـــلاث حجـــج مـــا يســـأله عـــن       
 .    المسألة هيبة له 

وقال معاذ بن معاذ قلت للأشـعث قـد لقيـت عطـاء وعنـدك مسـائل أفـلا سـألته قـال مـا        
 .    لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني 

فجــاء خــبر بمــوت الحســن فقلــت لقــد كــان غمــس في وقــال أبــو هــلال كنــت عنــد قتــادة        
 .قال قتادة بل نبت فيه وتحقبه وتشربه واالله لا يبغضه إلا حروري . العلم غمسة

وقال حميد ويـونس مـا رأينـا أحـدا أكمـل . وقال قتادة وما كان أحد أكمل مروءة من الحسن   
 . سن والحجاجوقال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الح. مروءة من الحسن 

وعن الربيع بن أنس قال اختلفت إلى الحسن عشـر سـنين أو مـا شـاء االله فلـيس مـن يـوم        
 . إلا أسمع منه مالم أسمع قبل ذلك 

) رحمـه االله(كل هذه الأقوال وغيرها الكثير تـدل علـى المكانـة الـتي بلغهـا الحسـن البصـري         
هادة لـه بـالخير ، ودليـل فـلاح لـه في الآخـرة ويـدل في العلم والعمل ، وثناء الناس على رجـل شـ

مَـرُّوا بجَِنـَازَةٍ :  على ذلـك مـا ورد في صـحيح البخـاري عـن أنَـَسَ بـْنَ مَالـِكٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قـال 
ـراً فَـقَـالَ النَّــبيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَجَبَــتْ ثمَُّ مَـرُّوا بـِ هَـا خَيـْ ًراّ فـَأثَْـنـَوْا عَلَيـْ ـَش اـَهْـيَلَع اْوَـنْـثَأـَف ىَرْخُ  

ــراً ــهِ خَيـْ ــتُمْ عَلَيْ ــذَا أثَْـنـَيْ ــالَ هَ ــتْ قَ ــا وَجَبَ ــهُ مَ ــنُ الخَْطَّــابِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــرُ بْ ــالَ عُمَ ــتْ فَـقَ  فَـقَــالَ وَجَبَ
ًرَش ِهْيَلَع ْمُتْيَـنْـثَأ اَذَهَو ُةَّنَْلجا ُهَل ْتَبَجَوَـاّ فَـوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أنَ ـْ   . تُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فيِ الأَْرْضِ 

وهذا الثناء بالخير أو الشر لا يكون على الإنسان إلا بما يعلـم مـن حالـه ، فـإن كـان مـن        
، فحـري ) والعيـاذ بـاالله(أهل الخير أثني عليه بـالخير ، وإن كـان مـن أهـل الشـر أثـني عليـه بالشـر 

مــل يــؤدي إلى ذكــرهم بالســوء والــدعاء علــيهم ،  بالشــباب إدراك هــذا المعــنى والبعــد عــن كــل ع
كمـــن يـــزعج النـــاس بســـيارته ، أو يعرضـــهم للأخطـــار بتهـــوره ، أو يتعـــرض لمحـــارمهم ، أو نحـــو 

 .   ذلك بأي شكل من أشكال الإيذاء 
فإنــه مــع الموهبــة العلميــة الــتي وهبهــا االله ) رحمــه االله(وفيمــا يتعلــق بحيــاة الحســن البصــري        

 فقــد وهبــه االله موهبــة جســمية ، فعــن أمــة الحكــم قالــت كــان الحســن يجــيء إلى سـبحانه وتعــالى
 .    حطان فما رأيت شابا قط كان أحسن وجه منه 



 ٣٠٤ 

وعن الأصمعي عن أبيه قال مـا رأيـت زنـدا أعـرض مـن زنـد الحسـن البصـري كـان عرضـه        
لشـجعان الموصـوفين ه ةروـصلا حيـلم لكـشلا ماـت لاـجر نابيـا وكـان مـن ا: وقال الذهبي . شبرا
وقـــال جعفـــر بـــن ســـليمان كـــان . وقــال هشـــام بـــن حســـان كـــان الحســـن أشـــجع أهـــل زمانـــه . 

 .    الحسن من أشد الناس وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه 
وإذا تأملنا في حال الشباب المعاصر فإن منهم من يهتم بالصـفات الجسـدية اهتمامـاً في        

ة جسمه وبروز عضلاته ، وربما صرفه ذلك عـن طاعـة ربـه ، وكـان سـبباً غير محله فتعجبه بنضار 
في وقوعه بالمحرمات ، ومنهم من يبذل الوسـائل لتنميـة العضـلات بمـا يسـمى بكمـا الأجسـام ، 

 . لا لشيء ولكن للفخر والمباهاة 
مــن  ــعلا نإـسيل ةبرـسجلأاب تهوقو ماتــا وجمالهــا ولكــن العــبرة بــالقلوب ومــا ينــتج عنهــا       

الاعتقادات والأعمال ، ففي صحيح مسلم عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ 
 ".إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـنْظرُُ إِلىَ صُوَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَـنْظرُُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ وَأعَْمَالِكُمْ : " وَسَلَّمَ 

نسان بصلاح القلوب والأعمـال وفسـاده وخسـارته وهلاكـه بفسـادهما ، ورد فصلاح الإ       
عْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ  عْتــُهُ يَـقُــولُ سمَِ ــالَ سمَِ في صــحيح مســلم عــن عَــنْ النـُّعْمَــانِ بــْنِ بَشِــيرٍ قَ

نـَهُمَــا عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ وَأهَْـوَى النـُّعْمَــانُ بإِِصْــبـَعَيْهِ إِلىَ أذُُنَـيْـ ٌ وَبَـيـْ ٌ وَإِنَّ الحْـَراَمَ بَـــينِّ هِ إِنَّ الحْــَلاَلَ بَـــينِّ
ـــــيرٌ مِـــــنْ النَّـــــاسِ  ـــــتَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُـــــنَّ كَثِ ـــــال … مُشْ أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَـــــدِ مُضْـــــغَةً إِذَا : إلى أن ق

 " . أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ 
 . اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك       

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، 
وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام 

بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم على ن
 . ورحمة االله وبركاته 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الرابعة عشرة بعد المائة 



 ٣٠٥ 

 الحسن البصري 
ولـين والآخـرين ، نبينـا محمـد وعلـى آلـه الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى خـير الأ

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

مـع طــرف مــن حيــاة فــتى مـن فتيــان الإســلام ، مــع التقــي الـورع ، الزاهــد العابــد ، مــع الحســن ا 
 ) . رحمه االله (لبصري 

كم يحتاج الشباب في كل زمان إلى نماذج في الزهـد والـورع والخـوف والخشـية ، ومحبـة االله         
 . ه ىدتقي تيلا جذامنلا نبا ) رحمه االله (ورسوله ، والحسن البصري 

روى الحسن عـن أنـس بـن مالـك قـال كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يخطـب يـوم        
ه إليهــا فلمــا كثــر النــاس قــال ابنــوا لي منــبرا لــه عتبتــان فلمــا الجمعـة إلى جنــب خشــبة يســند ظهــر 

قام على المنـبر يخطـب حنـت الخشـبة إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال وأنـا في المسـجد 
 .     فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت

كــى ثم قـال يــا عبــاد االله الخشــبة تحــن إلى رســول ـسلحا ناـكـح اذإ نه ثدبــذا الحــديث ب       
 . االله صلى االله عليه وسلم شوقاً إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه 

ومحبته تتمثل باتبـاع هديـه بـامتثلا الأوامـر ) صلى االله عليه وسلم(والشوق إلى رسول االله        
ـــات والمســـتحبات ، فمـــن وفقـــه االله ـــه  واجتنـــاب النـــواهي في الواجب ـــيلاً علـــى محبت لـــذلك كـــان دل

 .    ، فإن المحب مطيع لمحبوبه ) صلى االله عليه وسلم(لرسول االله 
وقال إبراهيم بن عيسى اليشـكري مـا رأيـت أحـدا أطـول حزنـا مـن الحسـن مـا رأيتـه إلا          

 .  حسبته حديث عهد بمصيبة 
يــا خالــد أخــبرني عــن وعــن خالــد بــن صــفوان قــال لقيــت مســلمة بــن عبــد الملــك فقــال       

حسن أهل البصرة قلت أصلحك االله أخبرك عنـه بعلـم، أنـا جـاره إلى جنبـه وجليسـه في مجلسـه 
وإن أمـر : إلى أن قـال … وأعلم من قلـبي بـه أشـبه النـاس سـريرة بعلانيـة وأشـبههم قـولا بفعـل 

نــاس بــأمر كــان أعمــل النــاس بــه وإن �ــى عــن شــيء كــان أتــرك النــاس لــه رأيتــه مســتغنيا عــن ال
 . ورأيت الناس محتاجين إليه قال حسبك كيف يضل قوم هذا فيهم 
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وعــن حجــاج الأســود قــال تمــنى رجــل فقــال ليتــني بزهــد الحســن وورع ابــن ســيرين وعبــادة        
عـامر بــن عبـد قــيس وفقـه ســعيد بـن المســيب وذكـر مطــرف بـن الشــخير بشـيء قــال فنظــروا في 

 . ذلك فوجدوه كله كاملا في الحسن 
وعــن علقمــة بــن مرثــد في ذكــر الثمانيــة مــن التــابعين قــال وأمــا الحســن فمــا رأينــا أحــدا         

أطــول حزنــا منــه مــا كنــا نــراه إلا حــديث عهــد بمصــيبة ثم قــال نضــحك ولا نــدري لعــل االله قــد 
-اطلـع علـى بعــض أعمالنـا وقـال لا أقبــل مـنكم شـيئا ويحــك يـا ابـن آدم هــل لـك بمحاربــة االله 

رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحـدهم مـن الـتراب تحـت قدميـه ولقـد  واالله لقد -يعني قوة
رأيت أقواما يمسي أحـدهم ولا يجـد عنـده إلا قوتـا فيقـول لا أجعـل هـذا كلـه في بطـني فيتصـدق 

 .   ببعضه ولعله أجوع إليه ممن يتصدق به عليه 
فئــة الشــباب لمـــا  وللحســن رحمــه االله توجيهــات قيمــة مــا أحـــوج النــاس إليهــا وبــالأخص       

عنــدهم مــن الغفلــة عــن الآخــرة والاغــترار بالــدنيا ، ومــن تلــك التوجيهــات القيمــة توجيهــه لــترك 
ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبـة مـا يؤمنـك أن تكـون : الخطيئة حيث يقول 

 .   أصبت كبيرة أغلق دو�ا باب التوبة فأنت في غير معمل 
فضـح : ويقـول .  أهينوا الدنيا فـواالله لأهنـأ مـا تكـون إذا أهنتهـا : يا يقول وفي شأن الدن       

بـــأس الرفيقـــان الـــدينار : وقـــال في شـــأن المـــال .  المــوت الـــدنيا فلـــم يـــترك فيهـــا لـــذي لـــب فرحــا
 .    والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك 

النــاس وجــلا فلــو المــؤمن أحســن النــاس عمــلا وأشــد : وفي وصــف المــؤمن والمنــافق يقــول        
انفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعـاين، لا يـزداد صـلاحا وبـراً إلا ازداد فرقـاً، والمنـافق يقـول 

 . سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي فيسيء العمل ويتمنى على االله 
وهنــاك فئــة مــن الشــباب حــالهم كحــال مــن ينظــر إلى ســواد النــاس الــواقعين في الخطيئــة        

يقول الناس كثير سيغفر لي فيغتر بكثـرة المخطئـين ولا يعتـبر بقلـة الصـالحين ، وقـد أخـبر المـولى و 
ـــة حيـــث يقـــول  ـــة هـــي الناجي ـــرة هـــي الهالكـــة والقل ـــأن الكث ـــاس ب ســـبحانه وتعـــالى عـــن حـــال الن

ويقـول ) ومـا أكثـر النـاس ولـو حرصـت بمـؤمنين(ويقـول ) وقليـل مـن عبـادي الشـكور (سبحانه 
نســان لفــي خســر إلا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات وتواصــوا بــالحق وتواصــوا والعصــر إن الإ(

 ) . بالصبر 



 ٣٠٧ 

ـــه ليطـــولن في الـــدنيا : وفي الخـــوف يقـــول         ـــن آدم واالله إن قـــرأت القـــرآن ثم آمنـــت ب ـــا اب ي
 . حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك وليكثرن في الدنيا بكاؤك 

اصـحب النـاس بمـا شـئت : في الصـحبة قولـه ) االلهرحمه (ومن توجيهات الحسن البصري        
 . أن تصحبهم فإ�م سيصحبونك بمثله 

 .    ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك : وفي اغتنام الأيام يقول        
مـا حليـت الجنـة لأمـة مـا حليـت لهـذه الأمـة ثم لا تـرى : وفي توجيه لطلاب الجنـة يقـول        

  .   لها عاشقا 
كــان الرجـل يطلــب العلـم فــلا يلبـث أن يــرى : ويبـين أثــر العلـم النــافع علـى أهلــه فيقـول        

 .   ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره 
وكثـرة الضـحك أمـر مشـاهد . ضـحك المـؤمن غفلـة مـن قلبـه : وأما في الضـحك فيقـول        

النـــاس فيمـــا أمـــامهم لكـــان عنـــد الشـــباب وذلـــك في الغفلـــة عـــن الآخـــرة وأهوالهـــا ، ولـــو تفكـــر 
ــالَ خَطَــبَ  ــهُ قَ ــَسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ بكــاؤهم أكثــر مــن ضــحكهم ، ففــي صــحيح البخــاري عــن أنَ
ـــمُ  ـــا أعَْلَ ـــونَ مَ ـــوْ تَـعْلَمُ ـــالَ لَ ـــطُّ قَ ـــا قَ ـــتُ مِثـْلَهَ عْ ـــا سمَِ ـــةً مَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ خُطْبَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ

لبََكَيْتُمْ كَثِيراً قاَلَ فَـغَطَّى أَصْحَابُ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وُجُـوهَهُمْ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَ 
 . لهَمُْ خَنِينٌ 

دخلنــا علــى الحســن وهــو نــائم وعنــد : ومـن حســن صــحبة الحســن لأخوانــه يقــول قتــادة        
فرآنـا فسـره فتبسـم وهـو يقـرأ    أو  رأسه سـلة فجـذبناها فـإذا خبـز وفاكهـه وجعلنـا نأكـل فانتبـه

 .    صديقكم    لا جناح عليكم 
قــال الــذهبي مــات في أول رجــب . في رجــب ســنة عشـر ومئــة  ) رحمــه االله(تـوفي الحســن        

وكانت جنازته مشهودة صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة فشـيعه الخلـق وازدحمـوا عليـه حـتى إن 
   .  صلاة العصر لم تقم في الجامع 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب كانت تلـك وقفـات مختصـرة مـن حيـاة الحسـن البصـري 
ه اـنعفني نأ لىاـعتو هناحبس هللا لأسبـا ، وأن يرزقنـا الاقتـداء بالأخيـار مـن أمثالـه ، ) رحمه االله(

وآخـر  وفي الختام نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ،
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دعوانا أن الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين 
 .      ، وإلى أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة الخامسة عشرة بعد المائة 

 الزهري  
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى خـير الأولـين والآخـرين ، نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

قــدم علــى أقرانـه ، إنــه محمـد بــن مســلم مـع طــرف مـن حيــاة الإمــام العلـم ، حــافظ زمانـه ، والمت
 .بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري 

طلب الزهري العلم في حداثة سنه فجد واجتهد فيه ففاق فيه أقرانـه ، حـتى أنـه كـان أن        
ألواحـه وصــحفه كانــت لا تفارقـه يكتــب كــل مــا سمـع ، قــال أبــو الزنــاد كنـا نطــوف مــع الزهــري 

 . الألواح والصحف يكتب كلما سمع  على العلماء ومعه
وهكـذا يضــرب الزهـري لفتيــان الإسـلام مــثلاً في الجـد في تحصــيل العلـم وتقييــد الفوائــد ،        

- :ولذا يقول القائل 
 العلم صيد والكتابة قيده        قيد صيودك بالحبال الواثقة 

ـــن ســـعد عـــن         ـــراهيم ب ـــالعلم روى إب ـــه ب ـــه قـــال مـــا ســـبقنا ابـــن وفي ســـبق الزهـــري لأقران أبي
شهاب من العلم بشيء إلا أنه كان يشد ثوبه عـن صـدره ويسـأل عمـا يريـد وكنـا تمنعنـا الحداثـة 

 . 
والزهري لم تمنعه حداثـة سـنه  مـن الجـد في الطلـب أمـا أولئـك فقـد منعـتهم فظهـر الفـرق        

في الجـد والطلـب بينهم في مستقبل أيامهم ، وهكذا هي حال الشـاب فمـن اغتـنم حداثـة سـنه 
لقــي ثمــرة ذلــك في مســتقبل عمــره ، ومــن شــغلته أمــور الشــباب عــن العمــل والتحصــيل عــرف 

 .    فإن مرحلة الشباب ي مرحلة الطلب والتحصيل . تفريطه في مستقبل عمره 
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عـن أبيــه  ابـن أبي الزنــادوفي روايـة أخـرى يتبــين لنـا شـيء مــن حالـه في حداثـة ســنه ، فعـن       
الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتـب كلمـا سمـع فلمـا احتـيج إليـه علمـت أنـه  قال كنا نكتب

أعلــم النــاس وبصــرت عيــني بــه ومعــه ألــواح أو صــحف يكتــب فيهــا الحــديث وهــو يــتعلم يومئــذ 
 . وعن أبي الزناد قال كنت أطوف أنا والزهري ومعه الألواح والصحف فكنا نضحك به 

المضـي علـى مـا هـو فيـه مـن الجـد ، حـتى أدرك مـا أدرك  والضحك به من أقرانـه لم يمنعـه       
 . من صنوف العلم 

ـــة في الحفـــظ ، يقـــول عـــن نفســـه         مـــا : ومـــع حرصـــه علـــى الكتابـــة والتقييـــد فقـــد كـــان آي
 .معمر عن الزهري ما قلت لأحد قط أعد علي: وقال . استودعت قلبي شيئا قط فنسيته 

  -:ال فيها ومدح فائد بن أقرم الزهري بأبيات ق    
 واذكر فواضله على الأصحاب  *  ذر ذا وأثن على الكريم محمد  

 قيل الجواد مـحمد بن شهاب *   وإذا يقال من الجـواد بماله   
 وربيع ناديه على الأعــراب   *  أهل المدائن يعرفون مـكانه   

ي سمعـت وكان مع شدة حفظه يسـتنكر مـن يطلـب الحـديث ولا يحفـظ ، فعـن ابـن مهـد      
مالكا يقول حدث الزهري يوما بحديث فلما قـام قمـت فأخـذت بعنـان دابتـه فاسـتفهمته فقـال 

 .    تستفهمني ما استفهمت عالما قط ولا رددت شيئا على عالم قط 
كـان الزهـري أعلـم أهـل : لقد للزهـري منزلـة عظيمـة عنـد عنـد النـاس ، قـال عنـه سـفيان        
وقـال عمـرو بـن دينـار . لعزيز ما ساق الحـديث أحـد مثـل الزهـري وقال عمر بن عبد ا. المدينة 

قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري وما رأيـت أحـدا أهـون عنـده الـدراهم منـه كانـت 
 .   عنده بمنزلة البعر 

وقــال محمــد بــن ســهل بــن عســكر سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول الزهــري أحســن النــاس        
 .    وقال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس الزهري حديثا وأجود الناس إسنادا 

وعـــن أبي صـــالح عـــن الليـــث كـــان ابـــن شـــهاب يخـــتم حديثـــه بـــدعاء جـــامع يقـــول اللهـــم        
أســألك مــن كــل خــير أحــاط بــه علمــك في الــدنيا والآخــرة وأعــوذ بــك مــن كــل شــر أحــاط بــه 

عـه يسـتلف مـن علمك في الدنيا والآخرة وكان من أسخى من رأيت كـان يعطـي فـإذا فـرغ مـا م
وكــان يطعــم النــاس الثريــد ويســقيهم العســل وكــان يســمر علــى العســل كمــا يســمر … عبيــده 
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هارش ىلع بارشلا لهبم ويقول اسقونا وحدثونا وكان يكثر شرب العسل ولا يأكـل شـيئا مـن 
التفاح وسمعته يبكي على العلم بلسانه ويقول يـذهب العلـم وكثـير ممـن كـان يعمـل بـه فقلـت لـه 

من علمك عند من ترجو أن يكـون خلفـا قـال واالله مـا نشـر أحـد العلـم نشـري ولا  لو وضعت
صبر عليه صـبري ولقـد كنـا نجلـس إلى ابـن المسـيب فمـا يسـتطيع أحـد منـا أن يسـأله عـن شـيء 

 .    إلا أن يبتدىء الحديث أو يأتي رجل يسأله عن شيء قد نزل به 
مــر بــن عبــد العزيــز علــيكم بــابن شــهاب وكـان أهــل زمانــه يوصــون بالأخــذ عنــه ، قــال ع       

يقــول مــا بقــي أعلــم : وقــال مكحــول . هــذا فــإنكم لا تلقــون أحــدا أعلــم بالســنة الماضــية منــه 
مـا رأيـت أحـدا أعلـم مـن الزهـري فقـال لـه صـخر : وقـال ايـوب . بسنة ماضية من ابن شهاب 

 .    بن جويرية ولا الحسن البصري فقال ما رأيت أحدا أعلم من الزهري 
فقـد كـان كثـير بالمـذاكرة ، لـذا فإنـه يقـول إنمـا ) رحمـه االله (ولقد علمنا قوة حفظ الزهري        

 . يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة 
وفي هذا توجيه لطلاب العلم ، فلا يكفي فيـه سماعـه مـن الشـيخ أو الأسـتاذ ، ولا حـتى        

تمــام بمــذاكرة ، ولعــل هــذا يكــون أنفــع إذا قراءتــه مــن الكتــاب مــرة أو مــرتين ، فــلا بــد مــن الاه
 . ذاكره الطالب مع غيره 

ثم هنــاك أمــر آخــر لا بــد مــن الانتبــاه لــه يســبب نســيان العلــم ، ألا وهــو الــذنب ، وفي        
- ) :رحمه االله (ذلك يقول الشافعي 

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي        فأرشدني إلى ترك المعاصي 
 ونور االله لا يؤتاه عاصي        وأخبرني بأن العلم نور  

فكم هـي الـذنوب الـتي يقـع فيهـا الشـباب في هـذا الزمـان ، لـذا فـال غرابـة أن يكثـر فـيهم       
ـــة في طلـــب العلـــم ، فالســـاد الأعظـــم مـــنهم يطـــب العلـــم  النســـيان ن فضـــلاً عـــن اخـــتلاف الني

 . للشهادة فإذا أدركها ترك ذلك العلم 
ر الشـباب في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشــدنا ، أيهـا المسـتمعون الكـرام ، معشـ

وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 

 .      ورحمة االله وبركاته
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السادسة عشرة بعد المائة 

 سفيان بن عيينة   
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعون الكـرام     

مـع طـرف مـن حيـاة أحـد الأعـلام في صــدر الإسـلام ، حـافظ عصـره سـيفان بـن عيينـة الهــلالي 
 . الكوفي ثم المكي 

حيـاة هـذا العلـم فيهـا الـدروس والعـبر لشــباب الإسـلام، لمـا فيهـا مـن الأخبـار الجميلــة في        
وحرصـه علـى العلـم في صـغر سـنه ، وكـذا حرصـه علـى الـتعلم والعمـل بالعمـل، جده واجتهـاده 

 . إضافة إلى سلامة عقيدته جده واجتهاده في العبادة مع الورع وحسن الخلق
بالكوفة سنة سبع ومئـة ، طلـب الحـديث وهـو حـدث بـل غـلام )  رحمه االله(ولد سفيان        

، وجمـع وصـنف وعمـر دهـرا، وازدحـم الخلــق ولقـي الكبـار وحمـل عـنهم علمـا جمـا، واتقـن وجـود
 .    عليه، وانتهى إليه علو الاسناد، ورحل إليه من البلاد 

وكان رحمه االله مع حداثة سنه يسأل أهل العلم فيتعجبون منه ، قـال ابـن المـديني سمعـت        
ذا ابــن عيينــة يقــول جالســت عبــد الكــريم الجــزري ســنتين وكــان يقــول لأهــل بلــده أنظــروا إلى هــ

 . الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني 
 : وللسؤال مكانة هامة في تحصيل العلم ، وقد قال الفرزدق في حمد السؤال        

 سالت ومن يسأل عن العلم يعلم   ألا خبروني أيها النـاس إنما 
 وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي  سؤال امرئ لم العلم صدره 

 ".من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال: "وقد قيل في السؤال أيضاً 
رأيـت ابـن عيينـة غلامـا : ومن أخبار تعلم سفيان في حداثـة سـنه قـال شـعبة بـن الحجـاج       

 . معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار وفي أذنه قرط أو قال شنف 
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ان أبي صــيرفيا بالكوفــة سمعــت ســفيان بــن عيينــة يقــول كــ: وعــن زيــاد بــن عبــداالله قــال        
فركبــــه ديــــن فحملنــــا إلى مكــــة فصــــرت إلى المســــجد، فــــإذا عمــــرو بــــن دينــــار فحــــدثني بثمانيــــة 
أحاديث فأمسكت له حماره حتى صلى وخرج، فعرضت الأحاديث عليـه فقـال بـارك االله فيـك 

    . 
فنظـر إلى  وعن احمد بن النَّضْر الهلالي سمعت أبي يقول كنت في مجلس سفيان بـن عيينـة       

كــذلك كنــتم مــن قبــل فمــن االله : (ــكف بيـهأ نأـسلما له دجتــاونوا بــه لصــغره، فقــال ســفيان 
ثم قال يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين طـولي خمسـة، أشـبار ووجهـي كالـدينار، وأنـا  ) عليكم 

كشــعلة نــار، ثيــابي صــغار وأكمــامي قصــار، وذيلــي بمقــدار ونعلــي كــآذان الفــار، وأختلــف إلى 
الأمصار، كالزهري وعمرو بـن دينـار، أجلـس بيـنهم كالمسـمار محـبرتي كـالجوزة، ومقلمـتي  علماء 

: قــال الــذهبي . كـالموزة، وقلمــي كــاللوزة، فــإذا أتيــت قــالوا أوســعوا للشــيخ الصــغير، ثم ضــحك 
 .  في صحة هذا نظر وإنما سمع من المذكورين وهو ابن خمس عشرة سنة أو أكثر 

يــونس حــدثنا ابــن عيينــة قــال أول مــن جالســت عبــدالكريم أو أميــة وقــال عبــدالرحمن بــن        
 . وأنا ابن خمس عشرة سنة قال وقرأت القرآن وأنا ابن أربع عشرة سنة 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، مــا حــال أبنــاء الخامســة عشــرة مــن شــبابنا ،        
ة مـــن العمـــر ، كأســـلافهم مـــن هـــل هـــم جـــادون في مصـــالحهم الدينيـــة والدنيويـــة في هـــذه الســـن

شــباب صــدر الإســلام الــذين كــانوا صــغاراً في أجســادهم، كبــاراً في عقــولهم، يحرصــون علــى مــا 
ينفعهم في دينهم ودنياهم ، فـذلك الجليـل لم يشـغلهم الفـن ، ولم تشـغلهم الرياضـة ، ولم يقعـوا 

الى لشـبابنا السـلامة نسـأل االله سـبحانه وتعـ. في كثير مـن المنكـرات الـتي عرفـت في هـذا العصـر 
ه نـمو ينبرـلماو ءابلآا ىلعتمهـم رعايـة الشـباب مسـؤولية كبـيرة في توجيـه اهتمامـات . والعافية 

 .    الشباب لما فيه صلاحهم 
ويشــير ســـفيان بـــن عيينـــة إلى مســـألة مهمـــة وهـــي قـــدرة الإنســـان علـــى الحفـــظ في حالـــه        

ن ربـاح بـن خالـد الكـوفي سـألت ابـن عيينـة شبابه وقوته ، وفي هذا توجيه خـاص للشـباب ، فعـ
ــا أبــا محمــد إن أبــا معاويــة يحــدث عنــك بشــيء لــيس تحفظــه اليــوم وكــذلك وكيــع فقــال  فقلــت ي

قــال محمــد بــن المثــنى سمعــت ابــن عيينــة يقــول . صــدقهم فــإني كنــت قبــل اليــوم أحفــظ مــني اليــوم
 .     ذلك لرباح في سنة إحدى وتسعين ومئة 
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أول : حمـه االله بـدأ بالتحـديث وهـو صـغير ، فيقـول في ذلـك عـن نفسـه كما أن سفيان ر         
من أسندني الى الأسطوانة مسعر بـن كـدام فقلـت لـه إني حـدث قـال إن عنـدك الزهـري وعمـرو 

 .    بن دينار 
في العلــم وإقبــال النــاس عليــه فقــد كــان شــديد التواضــع ، فعــن  ) رحمــه االله(ومــع مكانتــه        

سمعت ابن عيينة وسـألوه أن يحـدث فقـال مـا أراكـم للحـديث موضـعا ولا  :عبيد بن جناد قال 
 . أراني أن يؤخذ عني أهلا، وما مثلي ومثلكم إلا ما قال الأول افتضحوا فاصطلحوا 

كــان ســفيان إذا ســئل عــن شــيء يقــول لا أحســن، فنقــول مــن : وقــال علــي ابــن المــديني       
     .نسأل فيقول سل العلماء وسل االله التوفيق 

الزهــد فيمــا حــرم االله : عابــداً زاهــداً ، وســئل مــرة عــن الزهــد فقــال) رحمــه االله(كمــا كــان         
فأما ما أحل االله فقد أباحكـه االله فـإن النبـين قـد نكحـوا وركبـوا ولبسـوا وأكلـوا، لكـن االله �ـاهم 

 .    عن شيء فانتهوا عنه وكنوا به زهادا 
إذا أنعــم : ت لســفيان بــن عيينــة مــا الزهــد في الــدنيا؟ قــالوقــال أحمــد بــن أبي الحــواري قلــ       

 . عليه فشكر واذا ابتلي ببلية فصبر فذلك الزهد 
 .    الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع : وقال عن الورع        
المكانـة العاليـة في قلـوب النـاس لمـا عليـه هـو مـن العلـم ) رحمـه االله (ولقد أدرك ابن عيينـة        

أن يتـأملوا في سـير ) صـلى االله عليـه وسـلم(عمل فحري بأبناء المسلمين ، وشباب أمـة محمـد وال
سـلفهم مـن الأعـلام ، وبخاصـة أولئــك الـذين كانـت لهـم الحيــاة الجـادة في طلـب العلـم وتحصــيل 

 ) . رحمه االله(ما ينفعهم في ينهم ودنياهم من أمثال سفيان بن عيينة 
، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا أيهــا المســتمعون الكــرام        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

   .    والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 ) الرقم مكرر(الحلقة السادسة عشرة بعد المائة 
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 الزهري  
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى خـير الأولـين والآخـرين ، نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 -:وصحبه أجمعين ، أما بعد 
معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعون الكـرام،      

مـع طــرف مـن حيــاة الإمــام العلـم ، حــافظ زمانـه ، والمتقــدم علــى أقرانـه ، إنــه محمـد بــن مســلم 
 .بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري 

، فعــن   مــن أسـخى النـاس) رحمـه االله (مـع تفـوق ابـن شــهاب في العلـم والـورع فقــد كـان        
سمعــت مالكـا يقــول كـان ابــن شـهاب مــن أسـخى النــاس فلمـا أصــاب : داود بـن عبــد االله قـال 

تلك الأموال قال له مولى له وهو يعظه قد رأيت مـا مـر عليـك مـن الضـيق فـانظر كيـف تكـون 
 . أمسك عليك مالك قال إن الكريم لا تحنكه التجارب 

عبـد العزيـز أنبأنـا الزهـري فـال لهشـام اقـض وقد ركبه الـدين مـن سـخائه ، عـن سـعيد بـن        
ديني قال وكم هو قال ثمانية عشر ألف دينـار قـال إني أخـاف إن قضـيتها عنـك أن تعـود فقـال 

فقضــاها عنــه قــال فمــا " لا يلــدغ المــؤمن مــن جحــر مــرتين: " قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
 .    مات حتى استدان مثلها فبيعت شغب فقضي دينه 

ــمجــــلا لاــــيجوتلاو ةوعدــــف هــــهزلا نإـــــي يرــــلتخ نأ ىرــمجا طلــــالس بــــبعض الأحاديـــــث و        
والأشــعار لــئلا تمــل النفــوس ، فعــن حمــاد بــن زيــد قــال كــان الزهــري يحــدث ثم يقــول هــاتوا مــن 

وعــن معمــر عــن الزهــري قــال إذا . أشــعاركم وأحــاديثكم فــإن الأذن مجاجــة وإن للــنفس حمضــة 
كمــا يؤكــد الزهــري أن الــذي ينتفــع لعلمــه هــو العــالم . يب مجا لاـللــس كــان للشــيطان فيــه نصــ

 .      لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم : العامل ، حيث يقول 
ـــادة ، فعـــن المنكـــدر بـــن محمـــد قـــال رأيـــت بـــين عيـــني         وكـــان الزهـــري أيضـــاً موصـــوفاً بالعب

 . الزهري أثر السجود 
صه على صيام النافلة ، عـن أبي جبلـة حدثـه قـال كنـت مـع ابـن شـهاب وفيما يتعلق بحر        

ـــه لم تصـــوم وأنـــت تفطـــر في رمضـــان في الســـفر قـــال إن  ـــل ل ـــوم عاشـــوراء فقي في ســـفر فصـــام ي
 . رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت 
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ئِلَ عَـنْ قال ذلك الزهري لأنه يـدرك فضـل ذلـك اليـوم ، فعـن أبي قتـادة أن رسـول االله سُـ       
نَةَ الْمَاضِيَةَ   . أخرجه مسلم " صَوْمِ يَـوْمِ عَاشُوراَءَ فَـقَالَ يكَُفِّرُ السَّ

ـــتي         ـــه توجيهـــات ســـديدة ، في بعـــض المســـائل ال وفي مجـــال العقيـــدة فـــإن الإمـــام الزهـــري ل
ـضـه لبـــا النـــاس ، كمســـألة القــدر ، فعـــن يـــونس عـــن ابـــن شــهاب قـــال الإيمـــان بالقـــدر نظـــام 

 .    فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضا توحيده  التوحيد
ومع ما أدرك الزهري من العلـم فإنـه يحتقـر نفسـه في ذلـك ، فعـن سـفيان سمعـت الزهـري        

يقــول كنــت أحســب أني قــد أصــبت مــن العلــم حــتى جالســت عبيــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة 
 .    فكأنما كنت في شعب من الشعاب 

دخلـت أنـا وموسـى : وم من يترك طلـب العلـم في حداثـة سـنه ، فعـن مالـك قـال وكان يل      
بن عقبة ومشيخة على ابن شهاب فسأله إنسان عن حديث فقال تـركتم العلـم حـتى إذا صـرتم  

 .     كالشنان قد توهت طلبتموه واالله لا جئتم بخير أبدا فضحكنا 
عدت حـــديثا قــط ومــا شـــككت في قـــال مــا اســت: يقــول ) رحمــه االله (ومــن قــوة حفظـــه        

 . حديث إلا حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت
فأين الشباب طلب العلم من هذه الدرجة من الحفظ ، صـحيح أن قـوة الحفـظ والـذكاء        

موهبة من االله سبحانه وتعالى ، ولكن هنام أسـباب تعـين الطالـب علـى التحصـيل وعلـى ثبـات 
 . يحرص عليها ه متهيلف ظفلحبا ول

إيــاك وغلــول الكتــب قلــت ومــا غلولهــا قــال : وفي توجيــه مــن الزهــري لطلبــة العلــم يقــول        
 .    حبسها 

مـا رواه عـن  عـروة عـن عائشـة أن النـبي ) صلى االله عليه وسلم(ومما حدث به الزهري عن النبي 
فيهمــا فقــرأ فيهمــا     صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا أوى إلى فراشــه كــل ليلــة جمــع كفيــه ثم نفــث

 دـحأ هللا وـه لـ    و   ـقـلفلا برـب ذوـعأ ل ق    و   ـب ذوـعأ لـق ساـنلا بر   ه حـسم ثمبمــا 
ــسا اـم عاطتـسج نـب هده أدبمــا علــى رأســه ووجهــه ومــا أقبــل مــن جســده يفعــل ذلــك ثــلاث 

 . مرات أخرجه البخاري 
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 يغفـــل عنـــه فهـــو عمـــل وهـــذا الحـــديث فيـــه أدب مـــن آداب النـــوم فحـــري بالمســـلم أن لا       
يســير لم يســره االله عليــه ، فهــو لا يطلــب مــن الإنســان جهــداً ولا وقتــاً ، بــل هــي بضــع دقــائق 

 . تكفيه لذلك الدعاء ففيه الحصن الحصين من رب العالمين 
ومــن الآداب الــتي ينبغــي أن تغفــل عنهــا قــراءة آيــة الكرســي فــإن مــن قرأهــا لا يــزال عليــه        

ـكَ أمَُـوتُ وَأَحْيـَا وَإِذَا قـَامَ : ويقـول أيضـاً . لا يقربه شـيطان حـتى يصـبح من االله حافظ ، و  باِسمِْ
 " . قاَلَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإلِيَْهِ النُّشُورُ 

ـــير والتســـبيح ، كمـــا علمـــه رســـول االله       لعلـــي وفاطمـــة ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(وكـــذا التكب
ــــراَ ثَلاَثــًــا وَثَلاَثــِــينَ : " ث قــــال لهمــــا حيـــ إِذَا أَوَيْـتُمَــــا إِلىَ فِراَشِــــكُمَا أَوْ أَخَـــذْتمُاَ مَضَــــاجِعَكُمَا فَكَبـِّ

رٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ   " . وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَاحمَْدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ فَـهَذَا خَيـْ
الجليل وقد علمنـا مـا كانـت عليـه حالـه في حداثـة سـنه،  هذا طرف من حياة هذا الإمام       

من جد في طلب العلم وحرص عليه حتى نال مـا نـال مـن المكانـة القـدر في قلـوب المسـلمين ، 
وبقــي ذكــره الحســن بعــد وفاتــه مئــات الســنين ، وســيبقى إلى أن يشــاء االله ، وهــذا العلــم الــذي 

ه ، كمـــا أخــبر بـــذلك الصـــادق المصـــدوق يتعلمــه النـــاس مـــن علمــه يجـــري عليـــه أجـــره بعــد مماتـــ
نْسَانُ انْـقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِـنْ ثَلاَثـَةٍ إِلاَّ مِـنْ : " حين قال ) صلى االله عليه وسلم( إِذَا مَاتَ الإِْ

 . اخرجه مسلم " صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ أَوْ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَه 
المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب في الختـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا  أيهــا      

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .      االله وبركاته والسلام عليكم ورحمة
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السابعة عشرة بعد المائة 
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 سفيان بن عيينة   
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير الأولـين والآخـرين ، نبينـا محمـد وعلـى      

- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
ا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـ     

مـع طـرف مـن حيـاة أحـد الأعـلام في صــدر الإسـلام ، حـافظ عصـره سـيفان بـن عيينـة الهــلالي 
 . الكوفي ثم المكي 

طلــب العلـــم في حداثــة ســـنه ، فأعجــب العلمـــاء ، ولم تمنعــه الحداثـــة مــن الســـؤال عمـــا         
أول من جالست عبـدالكريم أو أميـة وأنـا ابـن ) : رحمه االله(شكل عليه ، كان يقول عن نفسه أ

 . خمس عشرة سنة ، وقرأت القرآن وأنا ابن أربع عشرة سنة 
لا شك أن من كانت هذه حالـه في حداثـة سـنة سـيكون لـه مكانـة في العمـل ، وهكـذا         

العلــم فضــله ، وأثنــوا عليــه بمــا هــو أهلــه ، قــال فلقــد عــرف لــه أهــل ) رحمــه االله(كــان ابــن عيينــة 
 . عبداالله بن وهب لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينه 

أصــول الأحكــام نيــف وخمــس مئــة حــديث كلهــا عنــد مالــك إلا ثلاثــين : وقــال الشــافعي      
مـن آلـة العلـم مـا رأيـت أحـداً فيـه : وقال أيضاً . حديثا وكلها عند ابن عيينه إلا ستة أحاديث 

ومـا رأيـت أحـداً أحسـن تفسـيراً : مـا في سـفيان بـن عيينـه، ومارأيـت أكـف عـن الفتيـا منـه، قـال
 .    للحديث منه 

 .    وقال نعيم بن حماد ما رأيت أحدا أجمع لمتفرق من سفيان بن عيينة 
 .    وقال علي سمعت بشر بن المفضل يقول مابقي على وجه الأرض أحد يشبه ابن عيينة 

ومـن أجـل هـذا فقـد كــان بعـض أهـل العلـم يوصـي بالأخــذ عنـه ، قـال عثمـان بـن زائــدة        
 . قلت لسفيان الثوري ممن نسمع قال عليك بابن عيينة وزائدة 

ومـن شــدة إقبــال النـاس عليــه فقــد كســر النـاس عليــه مــرة بابــه ،  فعـن ســليمان بــن مطــر        
عليـه فلـم يـأذن لنـا فقلنـا ادخلـوا حـتى �جـم عليـه  قال كنا على باب سفيان بن عيينة فاسـتأذنا

قال فكسرنا بابـه ودخلنـا، وهـو جـالس، فنظـر إلينـا فقـال سـبحان االله دخلـتم داري بغـير إذني، 
ــاعِدِيِّ أنََّ رَجُــلاً اطَّلَــعَ عَلـَى رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ  وقـد حــدثنا الزُّهْــريِِّ عَــنْ سَــهْلِ بـْنِ سَــعْدٍ السَّ

وَسَـلَّمَ هِ وَسَـلَّمَ مِـنْ جُحْـرٍ فيِ حُجْـرَةِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَمَـعَ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ عَلَيْـ
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ه ُّكبِـَا رأَْسَــهُ فَـقَـالَ النَّــبيُِّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ لــَوْ عَلِمْـتُ أنََّــكَ تَـنْظـُرُ لَطَ  ـَُيح ٌةاَرْدـِ  ه ُتبِـَـا فيِ  ـْنَ
ــنْ أَجْــلِ الْبَصَــرِ  ــلَ الاِسْــتِئْذَانُ مِ ــَا جُعِ ــا أبــا محمــد فقــال نــدمتم .  عَيْنِــكَ إِنمَّ ــه نــدمنا ي قــال فقلنــا ل

حدثنا عبدالكريم الجزري عن زياد عن عبداالله بن معقل عـن عبـداالله بـن مسـعود أن النـبي صـلى 
 .    أس مال ابن عيينة االله عليه وسلم قال الندم توبة اخرجوا فقد أخذتم ر 

ـــرد علـــى أهـــل         ـــدة وال ـــل وهـــو صـــفاء العقي ـــاة هـــذا الإمـــام الجلي وفي جانـــب آخـــر مـــن حي
صـلى االله (صاحب سنة واتباع لكتاب االله وسـنة رسـوله ) رحمه االله (الأهواء والبدع ، فقد كان 

قـول وعمـل يزيـد قال إبراهيم بن سعيد الجوهري سمعت ابن عيينة يقـول الإيمـان ) .  عليه وسلم
 .    وينقص 
ـــه، فقـــال        ـــن عيينـــة وجعلـــت ألح علي ـــنفس : وعـــن أحمـــد بـــن نصـــر قـــال ســـألت اب دعـــني ات
كيــف حــديث عبــداالله عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم إن االله يحمــل الســماوات علــى : فقلــت
وحـديث إن االله يعجـب . وحديث إن قلـوب العبـاد بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن  .  إصبع 

ـبه رــقن تءاــج اــمك يــه نايفــس لاـــنحو اه ثدبــا بــلا  . أو يضــحك ممــن يــذكره في الأســواق 
 . كيف  
وعن محمد بن منصـور الجـواز قـال رأيـت سـفيان بـن عينـة سـأله رجـل مـا تقـول في القـرآن       

 .    قال كلام االله منه خرج وإليه يعود 
تـروى في الرؤيـة قــال حـق علـى مــا  وعـن لـوين قـال قيــل لابـن عيينـة هـذه الأحاديــث الـتي       

 .    سمعناها ممن نثق به ونرضاه 
قيـل لسـفيان ابـن عيينـة إن بشـراً : وفي موقفه من أهل البدع والأهواء عـن الحميـدي قـال        

ــه تعــالى  : ( المريســي يقــول إن االله لايــرى يــوم القيامــة فقــال قاتــل االله الدويبــة ألم تســمع إلى قول
فـإذا احتجـب عـن الأوليـاء والاعـداء فـأي فضـل للأوليـاء ) ومئـذ لمحجوبـون هر نع م�إ لابم ي

 .  على الأعداء 
مــواعظ بليغــة ، مــا أحوجنــا إلى الاســتماع إليهــا ) رحمــه االله (وللإمــام ســفيان بــن عيينــة        

مـــن رأى أنـــه خـــير مـــن غـــيره فقـــد : ـفتنلااــه عابـــا ، فمنهـــا قولـــه في التواضـــع وتـــرك الاســـتكبار 
 . ثم ذكر إبليس استكبر 
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مـن كانــت معصــيته في الشـهوة فــارج لـه ومــن كانــت : وفي أصـل المعصــية وباعثهـا يقــول        
 .معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له وإبليس متكبرا فلعن

 .    العلم إذا لم ينفعك ضرك : وفي الحث على الانتفاع بالعلم يقول        
 . من عمل بما يعلم كفي مالم يعلم : ظة له في العمل بالعلم يقول وفي موع       
وفي هذا توجيه لطلاب العلـم مـن الشـباب في الحـرص علـى الانتفـاع مـن العلـم واختيـار         

النافع منه ، وكذا فـإن العمـل بـالعلم يـورث علمـاً جديـداً ، ومـن الأمـور الـتي يجـب أن لا تغيـب 
أنه مسؤول عن هذا العلم يوم القيامـة ، كمـا جـاء في حـديث ابـْنِ  عن البال أن يتذكر الإنسان

لاَ تَــزُولُ قـَدَمُ ابـْنِ آدَمَ يَـــوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ عِنْـدِ رَبِّــهِ : مَسْـعُودٍ عَـنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قــَالَ 
وَعَــنْ شَـبَابِهِ فـِيمَ أبَـْلاَهُ وَمَالــِهِ مِـنْ أيَـْنَ اكْتَسَـبَهُ وَفِــيمَ حَـتىَّ يُسْـأَلَ عَـنْ خمَـْسٍ عَــنْ عُمُـرهِِ فـِيمَ أفَـْنـَاهُ 

 . أخرجه الترمذي " أنَْـفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 
 . سنة ثمان وتسعين ومئة ، وقد عاش إحدى وتسعين سنة) رحمه االله(توفي ابن عيينة        

 : ة قال الخطُيم في رثاء ابن عيينة ابن عيين
 حتى تلاقي بعد البيت سفيانا *  سيري نجاءً وقاك االله من عطب  

 لاقى الرجال وحاز العلم أزمانا *  شيخ الأنام ومن حلت مناقبه  
 إذا ينص حديثا نص برهانا  *  حوى بيانا وفهما عاليا عجبا  

 مستنصتين وشيخانا وشبانا *  ترى الكهول جميعا عند مشهده  
معون الكــرام ، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا أيهــا المســت       

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .      وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثامنة عشرة بعد المائة 
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 الفضيل بن عياض    
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
لمسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا ا     

مــع طــرف مــن حيــاة أحــد الأعــلام في صــدر الإســلام ، إنــه التقــي الــورع الفضــيل بــن عيــاض 
 ) .رحمه االله(

حكايــة غريبــة في توبتــه وأوبتــه ، فقــد كــان يقطــع الطريــق بــين أبيــورد ) رحمــه االله(كــان لــه         
وكــان ســبب توبتــه أنــه عشــق جاريــة فبينــا هــو يرتقــي الجــدران إليهــا إذ سمــع تاليــاً يتلــو  وســرخس

فلمـا سمعهـا قـال بلـى )   …هولق عشتخ نأ اونمآ نيذلل نأي لمبم لذكر االله وما نزل من الحق (
فقـــال ) أي مـــن عـــابري الســـبيل(يــا رب قـــد آن فرجـــع فـــآواه الليـــل إلى خربـــة فـــإذا فيهـــا ســـابلة 

 .     قال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينابعضهم نرحل و 
ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم مـن المسـلمين هاهنـا : قال الفضيل          

يخـافوني ومــا أرى االله ســاقني إلــيهم إلا لأرتــدع، اللهــم إني قــد تبــت إليــك وجعلــت تــوبتي مجــاورة 
 . البيت الحرام 

ـــن عيـــاض هكـــذا         ـــة الفضـــيل ب ـــاب االله ) رحمـــه االله(نجـــد أن ســـبب توب آيـــة سمعهـــا مـــن كت
سـبحانه وتعــالى فتأملهــا وتـدبرها وفكــر فيهــا فتــاب ممـا هــو عليــه ، ولا غرابـة في ذلــك فــإن هــذا 
القـرآن يهـدي للـتي هــي أقـوم ، وهـو شــفاء لمـا في الصـدور ، شـفاء للقلــوب مـن أمراضـها ســواءً  

شــبهة ، وكــذا فــإن القــرآن شــفاءٌ للأبــدان مــن أســقامها ، وفي كانــت أمــراض شــهوة أو أمــراض 
ياَأيَُّـهَـا النَّـاسُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ مَوْعِظـَةٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَشِـفَاءٌ لِمَـا فيِ (ذلك يقول المولى سـبحانه وتعـالى 

 ) . الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 
ـــن عيـــاض وفي هـــذا الموقـــف مـــن حيـــاة الفضـــيل         ـــير مـــن ) رحمـــه االله(ب موعظـــة وعـــبرة لكث

ـــون أنـــه يصـــعب  ـــالأخص أولئـــك الـــذين يظن ـــذنوب والمعاصـــي، وب الشـــباب لمـــا هـــم عليـــه مـــن ال
فمـن أراد الخـلاص مـن آثامـه . عليهم التوبة من معاصيهم ، والرجوع إلى المـولى سـبحانه وتعـالى

ى التوبــة والــرادع لــه عــن المعصــية، ، والنجـاة مــن ذنوبــه ، فعليــه بكتــاب االله ، فهــو المعــين لـه علــ
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فمن حرص على قراءتـه وسماعـه ، وحـرص علـى تـدبره ، وعمـل بـأوامره ، واجتنـب نواهيـه أفلـح 
 . في دنياه وأخراه 

وفي المقابــل فــإن مــن أعــرض عــن هــذا الكتــاب المبــين والــذكر الحكــيم لم يــزده ذلــك إلا        
وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْءاَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُـؤْمِنِينَ (: ضلالاً وخساراً ، قال المولى سبحانه وتعالى 

 ) . وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً
ــإِنَّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكًا وَنحَْشُــرهُُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ : (وقــال ســبحانه         وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــنْ ذكِْــريِ فَ
 ) . أعَْمَى
هر باتك ىلع اولبقي نأ انبابشب يرحبم ، فمـن كـان مـنهم مهتـدياً زاده االله بـه هـدى ،        

ـمـك نــغ ناــلذ يرــف كــس هللا نإــقفوي هناحبــهلل هـه ىدبــذا القــرآن ، فكتــاب االله بــين أيــدينا ، 
وقراءتــه وسماعــه متيســر لنــا ، فنســأل المــولى جــل وعــلا أن يعيننــا علــى أنفســنا ، وأن يجعلنــا مــن 

 . ن وخاصته أهل القرآ
) رحمــه االله(فقــد صــلحت حالــه ) رحمــه االله(وعـوداً إلى ذلــك التائــب الفضــيل بــن عيـاض        

وأصـبح مـن عبـاد االله المتقـين ، وكــان لـه في القلـوب مكانـة رفيعــة لورعـه وتقـواه ن في حـين كــان 
 .     قبل ذلك يخافه الناس لشره وأذاه 

ولـد بخراسـان بكـورة أبيـورد وقـدم الكوفـة وهـو   :قال محمد بن سعد في وصـف الفضـيل         
ــم نأ لىإ اه تابــا في أول ســنة  ـبـسف يرــم عمـصنم نــغو روـبعت ثم هيرــقتناو دــكم لىإ للهـزنو ة

 .    سبع وثمانين ومئة في خلافة هارون وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث 
يقـول رأيـت أعبـد النـاس عبـد العزيـز وقال أبو وهب محمد بن مـزاحم سمعـت ابـن المبـارك        

بن أبي رواد وأورع الناس الفضيل بن عياض وأعلم الناس سفيان الثوري وأفقـه النـاس أبـا حنيفـة 
 .    ما رأيت في الفقه مثله 

و عن ابن المبارك قال ما بقي على ظهر الأرض عنـدي أفضـل مـن الفضـيل بـن عيـاض         
    . 

سمعــت الرشــيد يقــول مــا رأيــت في العلمــاء أهيــب مــن مالــك ولا وقــال النضــر بــن شميــل        
 .    أورع من الفضيل 
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ــــأجرى الحكمــــة علــــى لســــانه         ــــال ابــــن المبــــارك إن الفضــــيل بــــن عيــــاض صــــدق االله ف وق
 .    فالفضيل ممن نفعه علمه 

لا عشـرة ممـن كـانوا يـأكلون الحـلال لا يـدخلون بطـو�م إلا حــلا: وقـال بشـر بـن الحـارث       
ولو استفوا التراب والرماد قلت من هم يا أبا نصر قال سـفيان وإبـراهيم بـن أدهـم والفضـيل بـن 

 .     عياض وابنه ، وذكر آخرين 
وقـال إبــراهيم بــن الأشـعث مــا رأيــت أحـدا كــان االله في صــدره أعظـم مــن الفضــيل، كــان        

لحـزن، وفاضـت عينـاه، وبكـى إذا ذكر االله أو ذكـر عنـده أو سمـع القـرآن ظهـر بـه مـن الخـوف وا
حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن، شديد الفكرة، ما رأيـت رجـلا يريـد االله بعلمـه وعملـه 
وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره، كنـا إذا خرجنـا معـه في جنـازة لا 

المقـــابر فـــيجلس يــزال يعـــظ ويـــذكر ويبكـــي، كأنـــه مـــودع أصــحابه ذاهـــب إلىـــالآخرة حـــتى يبلـــغ 
 .   مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، هـذا طـرف مـن ثنـاء أهـل العلـم علـى الفضـيل        
بـن عيـاض ، وهكـذا فـإن الطاعـة ترفـع صـاحبها وتعلـي ذكـره ، وهـذا عاجـل بشـرى المـؤمن ومــا 

 . االله خير وأبقى عند 
أرأيت لو كان المرء مقيماً على المعصية ماذا سـيكون ذكـره بـين النـاس ، لا شـك أنـه لـن        

يذكر إلا بسوء ، وما أمامه من العـذاب أشـد وأنكـى ، وإن أثـنى عليـه مـن أثـنى مـن بـني جنسـه 
ترغيبـه في البقـاء مجا باـب نـم يـصاعلما للاملـة ، ففيـه مزيـد ضـرر عليـه لتهـوين المعصـية عليـه و 

 . على ذنوبه ، نعوذ باالله من الخذلان 
أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا        

رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه  ــــا محمــــد وعل وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 .       والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 



 ٣٢٣ 

 الحلقة التاسعة عشرة بعد المائة 

 الفضيل بن عياض    
لـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأو        

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

مــع طــرف مــن حيــاة أحــد الأعــلام في صــدر الإســلام ، إنــه التقــي الــورع الفضــيل بــن عيــاض 
 ) .رحمه االله(

ــــك ) الله رحمــــه ا(اشــــتهر         بــــالورع والتقــــوى ، ومــــا أحــــوج الشــــباب علــــى الأخــــص إلى تل
 ) . رحمه االله(النماذج العطرة من سيرته وتلك المواعظ الرائعة من كلامه 

يا أبا علي ما الخلاص ممـا نحـن فيـه؟ قـال أخـبرني : سأل عبداالله بن مالك الفضيل قائلاً        
ل فمــن يعصــي االله هــل تنفعــه طاعــة أحــد؟ قــا. مــن أطــاع االله هــل تضــره معصــية أحــد؟ قــال لا

 .    قال هو الخلاص إن أردت الخلاص . قال لا
رهبــة العبــد مــن االله علــى قــدر علمــه : قــال إبــراهيم بــن الأشــعث سمعــت الفضــيل يقــول       

وسمعته يقول أكـذب النـاس العائـد في ذنبـه، . وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. باالله
س المــدل بحســناته، وأعلــم النـاس بــاالله أخــوفهم منــه لــن يكمـل عبــد حــتى يــؤثر دينــه وأجهـل النــا

 .    على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه 
تـرك العمـل مـن أجـل النـاس ريـاء، والعمـل مـن : وقال محمد بن عبدوية سمعـت الفضـيل يقـول  

 .    أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك االله عنهما 
وليســتمع الشــباب إلى هــذه الوصــية مــن الفضــيل في البعــد عــن إيــذاء الآخــرين ، حيــث        

 .    واالله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق فكيف تؤذي مسلماً : يقول 
فهنـــاك صـــنف مـــن الشـــباب هـــداهم االله لا يتورعـــون عـــن إيـــذاء الآخـــرين بصـــنوف مـــن        

ـلذ ــعاري لاو كــمرح نوــسم ةـمو ، ملــم مهنــكفتي نـه هبــذا الفعــل الإيــذاء ، فــلا يخشــون االله 
ــه بــين أقرانــه وأصــحابه، فنســأل االله لهــم الهدايــة ، فمــا ذاك برجولــة ولا  الشــنيع ويعــده مفخــرة ل

 .     مفخرة 



 ٣٢٤ 

أوجههــــا للشــــباب الــــذين يحتقــــرون الــــذنوب ولا ) رحمــــه االله (وموعظـــة أخــــرى للفضــــيل        
بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عنداالله، وبقـدر مـا يعظـم : قول يبالون بالمعاصي ، حيث ي

 . عندك يصغر عنداالله 
ومــا أكثــر الشــباب . خصــلتان تقســيان القلــب كثــرة الكــلام وكثــرة الأكــل : ومــن أقوالــه        

 .  ه اوفصتا نيذلباتين الخصلتين 

ون محـدثاً، ولا قارئـاً،  ولا إن اسـتطعت أن لا تكـ: مـن الريـاء فيقـول ) رحمـه االله (ويحذر        
. ما أبلغـه وأحسـن حديثـه وأحسـن صـوته فيعجبـك ذلـك فتنـتفخ: متكلماً، إن كنت بليغا قالوا

لـيس يحسـن يحـدث ولـيس صـوته بحسـن، أحزنـك : وإن لم تكن بليغاً ولا حسن الصـوت، قـالوا
وإذا جلســت فتكلمـت فلــم تبـال مـن ذمــك ومـن مــدحك . ذلـك وشـق عليــك، فتكـون مرائيـاً 

 .    فتكلم 
مارأيـت : مـا ورد عـن إسـحاق بـن إبـراهيم الطـبري قـال) رحمـه االله(ومن حسـن عبادتـه          

ـــة  ـــه حزينـــة شـــهية بطيئ أحـــداً أخـــوف علـــى نفســـه ولا أرجـــى للنـــاس مـــن الفضـــيل، كانـــت قراءت
مترســلة، كأنــه يخاطــب إنســاناً، وكــان إذا مــر بآيــه فيهــا ذكــر الجنــة يــردد فيهــا، وســأل، وكانــت 

ه بالليــل أكثــر ذلــك قاعــدا يلقــى لــه الحصــير في مســجده فيصــلي في أول الليــل ســاعة ثم صــلات
تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم فإذا غلبه النوم نـام ثم يقـوم هكـذا حـتى 

 .    يصبح وكان دأبه إذا نعس أن ينام ويقال أشد العبادة ما كان هكذا 
صــــحيح الحــــديث صـــدوق اللســــان شــــديد الهيبــــة للحــــديث إذا )  رحمــــه االله(كمـــا كــــان         

حـدث، وكــان يثقـل عليــه الحــديث جـدا، وربمــا قـال لي لــو أنــك طلبـت مــني الـدنانير كــان أيســر 
علي من أن تطلب مني الحديث، فقلت لو حدثتني بأحاديث فوائد ليسـت عنـدي كـان أحـب 

 .    ه نأ نم ليتب لي عددها دنانير 
لــو أن لي دعــوة مسـتجابة مــا جعلتهــا إلا في إمــام : لــى الــدعوة للإمـام يقــول وفي حثـه ع       

 .    فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد 
إذا لم تقـدر علـى : الداء الـذي يمنـع الإنسـان مـن قيـام الليـل ، فيقـول ) رحمه االله (ويبين        

 . قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك 



 ٣٢٥ 

فما منع الناس من هـذه النوافـل وأمثالهـا إلا خطايـاهم ، نعـوذ بـاالله مـن سـوء الحـال، وفي        
 .    المقابل فإن الطاعة تعين على الطاعة فتقول أختي أختي 

موجهــة إلى أهــل العلــم والحــديث ، فقــد رأى قومــا مــن ) رحمــه االله (وفي موعظــة للفضــيل       
ــا إنكــم أئمــة أصــحاب الحــديث يمرحــون ويضــحكون فنــاد اهم مهــلا يــا ورثــة الأنبيــاء مهــلا ثلاث

بلغــني أن العلمــاء فيمــا مضــى كــانوا إذا تعلمــوا : ومــن توجيهاتــه للعلمــاء يقــول . يقتــدى بكــم 
 .    عملوا وإذا عملوا شغلوا وإذا شغلوا فقدوا وإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا 

ت مســيء وتــرى أنـك محســن وأنــت جاهــل وعنــه يــا مســكين أنـ: ولمـن اغــتر بحالــه يقـول        
 .   وترى أنك عالم وتبخل وترى أنك كريم وأحمق وترى أنك عاقل أجلك قصير وأملك طويل 

لمــا دخــل علــي هــارون : وفي موعظــة  بليغــة مــن مواعظــه لهــارون الرشــيد، يقــول الفضــيل        
يـت أحـدا أحسـن وجهـا أمير المؤمنين قلت يا حسن الوجه لقد كلفت أمرا عظيما أما إني مـا رأ

بمــاذا : عظــني، قلــت: قــال. منــك فــإن قــدرت أن لاتســود هــذا الوجــه بلفحــة مــن النــار فافعــل
أعظــك هــذا كتــاب االله بــين الـــدفتين انظــر مــاذا عمــل بمــن أطاعـــه ومــاذا عمــل بمــن عصـــاه إني 

ــا أمــا واالله لــو طلبــوا الجنــ ة رأيــت النــاس يغوصــون علــى النــار غوصــا شــديدا ويطلبو�ــا طلبــا حثيث
بمثلهــا أو أيســر لنالوهــا وقـــال عــد الي فقــال لــو لم تبعـــث إلي لم آتــك وإن انتفعــت بمــا سمعـــت 

 .    عدت إليك 
وللفضيل رحمه االله مواعظ كثيرة وقدم في التقوى راسخ، نسال المولى سـبحانه وتعـالى أن        

 . ينفنا به وبأمثال من أعلام صدر الإسلام 
 : ل بن عياض فقلنا له كم سنك فقالقال بعضهم كنا جلوسا عند الفضي

 فماذا أومل أو أنتظر       *  هزج وأ يننامثلا تغلتا  
 فدق العظام وكل البصر*      علتني السنون فأبلينني  

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا        
انــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودني

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم



 ٣٢٦ 

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 الحلقة العشرون بعد المائة 

 م الرازي وابنه عبدالرحمن    أبو حات
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

علام في صدر الإسلام ، مع إمام وابنه الإمام، لهما أخبـار جليلـة مع طرف من حياة بعض الأ
هابش بما ، إضافة إلى مـا في ذلـك مـن عنايـة الوالـد بابنـه، وتربيتـه التربيـة السـليمة علـى كتـاب 

 . مع أبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن) . صلى االله علية وسلم(االله وسنة رسوله المصطفى 
مــد بـن إدريــس بـن المنــذر، كـان مــن بحـور العلــم طـوف الــبلاد، وبــرع في أبـو حــاتم هـو مح       

المتن والاسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل ، كـان مولـده سـنة خمـس وتسـعين 
 .    ومئة 

كـــان أول كتابـــه للحـــديث في ســـنة تســـع ومئتـــين، ويعـــني هـــذا أنـــه كـــان في ســـن الرابعـــة          
ذا يكـون فتيـان الإسـلام في حداثـة أسـنا�م يلتفتـون إلى معـالي وهكـ) رحمه االله(عشرة من عمره 

الأمور ، ويجتنبون سفسافها ، كان همهم طلب العلم والبحث عنه، ولو في أمـاكن بعيـدة، ولـو  
 . كلفهم ذلك ما كلفهم، كما سنسمع بإذن االله فيما يأتي من الأخبار 

ه عمـر بعـده أزيـد مـن عشـرين عامـاً كان أبو حاتم من نظراء البخـاري ومـن طبقتـه، ولكنـ        
 .وقد حدث في رحلاته بأماكن، وارتحل بابنه ولقي به أصحاب ابن عيينة ووكيع. 

ـــتعلم العلـــم         ـــه صـــغيراً لي ـــا حـــاتم كـــان حريصـــاً علـــى الارتحـــال بابن نلاحـــظ مـــن هـــذا أن أب
 ) .     صلى االله عليه وسلم(ويسمع من الشيوخ ويحفظ حديث رسول االله 

بلغ أبو حاتم في العلم مبلغاً كبـيراً، فعـرف النـاس لـه قـدره فـأثنوا عليـه بمـا هـو أهلـه ، قـال        
 .كان أبو حاتم عالماً باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم: الخليلي
مـا رأيـت اجمـع مـن أبي : مـا رأيـت مثـل أبي حـاتم، وقـال : وقال علي بن إبـراهيم القطـان       

 . نه حاتم ولا افضل م
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وقـــال أحمــــد بــــن ســــلمة النيســـابوري مــــا رأيــــت بعــــد إســـحاق ومحمــــد بــــن يحــــيى احفــــظ        
 .    للحديث من أبي حاتم الرازي ولا أعلم بمعانيه 

ـــو حـــاتم إمامـــا         ـــو زرعـــة وأب ـــن عبـــد الأعلـــى يقـــول أب ـــونس ب ـــن أبي حـــاتم سمعـــت ي قـــال اب
 .   خراسان ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين 

كان أبـو حـاتم إمامـا حافظـا متثبتـا وذكـره اللالكـائي في شـيوخ : وقال هبة االله اللالكائي       
 .        البخاري
مـــا رأيــت أحــرص علـــى طلــب الحــديث منـــك : قـــال لي أبــو زرعــة  : ويقــول أبــو حــاتم        

 . من أشبه أباه فما ظلم: فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال
للوالــد وابنــه إ�مــا مــن علمــاء الحــديث، فــنعم وراثــة الولــد مــن أبيــه ، ونعــم التربيــة فعجبــاً        

للولد من الوالد ، وهكذا يكون الآباء والأبناء في الإسلام كـل مـنهم حـريص علـى طلـب العلـم 
 . والحرص عليه ) صلى االله عليه وسلم(النافع ، طلب حديث رسول االله 

معشر الشـباب ، كيـف كـان مـنهج الولـد مـع أبيـه في تعلـم  ولكن أيها المستمعون الكرام،      
ربمـا كـان يأكـل وأقـرأ : العلم منه وأخذه عنه ؟ سئل عن ذلك عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم ، فقـال 

 . عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه 
نتفاع مـن أبيـه في طلـب العلـم منـه، فـلا يـترك فرصـة هكذا كان الابن يغتنم الوقت في الا       

فكم في المسلمين مـن العلمـاء ، وكيـف حـال أبنـائهم في . يمكنه فيها القراءة عليه إلا ويغتنمها 
الاســـتفادة مـــنهم ، لا شـــك أن العلمـــاء في كـــل مكـــان في قـــديم الزمـــان وحديثـــه، لهـــم طـــلاب 

هرـقل مهؤاـنبأ مهنـم ملعبم مـنهم واطلاعهـم يتعلمون منهم ، ويأخذون عنهم ، وأحق الناس بـال
أولهمـا حــرص الولـد نفسـه علـى طلــب : والمسـألة هنــا تحتـاج إلى أمـرين . علـى خـواص أحـوالهم 

وهـذا الأمـران تـوفرا . والأمـر الثـاني تشـجيع الوالـد لابنـه في الـتعلم منـه. العلم ، والتعلم مـن أبيـه 
 .  كان من الابن  ما كان في سيرة أبي حاتم الرازي وابنه عبدالرحمن ، حتى

مع قريبـه وابـن عمـه ) صلى االله عليه وسلم(وبالمناسبة لو تأملنا ذلك في منهج رسول االله       
لوجــدنا ذلــك جليــاً ، فرســـول االله ) رضــي االله عنــه(الــذي تــربى بــين يديــه علــي بــن أبي طالـــب 

يـه ، وكــذا فـإن عليــاً  كـان حريصـاً علــى تعلـيم علـي العلــم وتشـجيعه عل) صـلى االله عليـه وســلم(
والإكثــار مــن ســؤاله ، وعــن ) صــلى االله عليــه وســلم(كــان حريصــاً علــى الــتعلم مــن رســول االله 
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" . كنـت إذا سـألته أنبـأني وإذا سـكت ابتـدأني: "حيـث يقـول ) رضـي االله عنـه(هذا يخبر علـي 
) لمصــلى االله عليــه وســ(تعلــم مــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(ولــذا فــإن علــي بــن أبي طالــب 

 .       علماً غزيراً بسبب قربه منه وعيشه معه في بداية حياته 
قـال ابــن أبي حــاتم في أول كتــاب الجــرح والتعــديل لــه سمعــت أبي يقــول جــاءني رجــل مــن        

جلـــة أصـــحاب الـــرأي مـــن أهـــل الفهـــم مـــنهم ومعـــه دفـــتر فعرضـــه علـــي فقلـــت في بعضـــه هـــذا 
ا باطـــل وهـــذا منكـــر وســـائر ذلـــك حــديث خطـــأ قـــد دخـــل لصـــاحبه حـــديث في حــديث وهـــذ

ــــن علمــــت أن ذاك خطــــأ وذاك باطــــل وذاك كــــذب أأخــــبرك راوي هــــذا  صــــحاح فقــــال مــــن أي
لا، ما أدري هـذا الجـزء مـن راويـه : الكتاب بأني غلطت، أو بأني كذبت في حديث كذا، قلت

مــا هــذا : تــدعي الغيــب؟ قلــت: غــير أني أعلــم أن هــذا الحــديث خطــأ وأن  هــذا باطــل، فقــال
سل عمـا قلـت مـن يحسـن مثـل مـا أحسـن : فما الدليل على ما قلت؟ قلت: غيب، قال ادعاء

: ويقــول أبــو زرعــة كقولــك؟ قلــت: فــإن اتفقنــا علمــت أنــا لم نجــازف ولم نقلــه إلا بفهــم، قــال
ألفـاظي في تلـك الأحاديـث ثم رجـع إلي ) ورق(هـذا عجـب، قـال فكتـب في كاغـد : نعم، قـال

مـا قلـت أنـه كـذب قـال أبـو : رعـة في تلـك الأحاديـث فقـالوقد كتب ألفاظ ما تكلـم بـه أبـو ز 
ومـا قلـت أنـه منكـر قـال هـو منكـر كمـا : الكـذب والباطـل واحـد، قـال: زرعة هو باطل، قلـت

ما أعجـب هـذا تتفقـان مـن غـير مواطـأة : قلت، وما قلت أنه صحيح قال هو صحيح، ثم قال
 . ا بعلم ومعرفة قد أوتيناه فعند ذلك علمت أنا لم نجازف وأنا قلن: قلت! فيما بينكما؟

ويحـدث عبــدالرحمن بــن أبي حــاتم عــن الجهــد الـذي بذلــه والــده في شــبابه مــن الرحلــة  في        
سمعـت أبي يقـول أول سـنة خرجـت في طلـب الحـديث أقمـت سـبع سـنين : طلب العلم فيقـول 

و قلت مسافة ذلـك نحـ: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ، قال الذهبي 
قال ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من البحـرين إلى مصـر ماشـيا . أربعة أشهر سير الجادة 

ثم إلى الرملة ماشياً، ثم إلى دمشق ثم أنطاكيـة وطرسـوس، ثم رجعـت إلى حمـص ثم إلى الرقـة، ثم 
ســنة خرجــت مــن الــري فــدخلت  ابــن عشــرينركبــت إلى العــراق كــل هــذا في ســفري الأول وأنــا 

مضان سنة ثلاث عشرة وجاءنا نعي المقرئ وأنا بالكوفة ثم رحلت ثانيا سـنة اثنتـين الكوفة في ر 
وأربعين ثم رجعـت إلى الـري سـنة خمـس وأربعـين وحججـت رابـع حجـة في سـنة خمـس وخمسـين 

فياليت شباب الإسلام يدركون تلك الأخبار فيصـرفون شـيئاً مـن . وحج فيها عبد الرحمن ابنه  
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العلــم والتعلـــيم والــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى ، وإن كــان ذلـــك ـتهلاــش في مـهاببم لطلــب 
 .  موجوداً من بعضهم والله الحمد والمنة ولكن الطمع في المزيد وفق االله الجميع 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا        
ا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــ

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

    
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 
 ئة الحلقة الحادية والعشرون بعد الما

 أبو حاتم الرازي وابنه عبدالرحمن    
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير الأولـــين والآخـــرين ، نبينـــا محمـــد        

- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 
أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      

حيــاة بعــض الأعــلام في صــدر الإســلام ، مــع إمــام وابنــه الإمــام ، لهمــا أخبــار مــع طــرف مــن 
هابش في ةليلبما ، إضـافة إلى مـا في ذلـك مـن عنايـة الوالـد بابنـه، وتربيتـه التربيـة السـليمة علـى  

مــع أبي حــاتم الــرازي وابنــه عبــد ) . صــلى االله عليــة وســلم(كتــاب االله وســنة رســوله المصــطفى 
 .الرحمن
دثنا عبــدالرحمن بــن أبي حــاتم عــن مــا بذلــه والــده في طلــب العلــم مــن الجهــد في فــترة يحــ       

سمعت أبي يقول بقيت في سنة أربع عشرة ثمانية أشـهر بالبصـرة وكـان في نفسـي : شبابه فيقول 
أن أقيم سنة، فانقطعـت نفقـتي، فجعلـت أبيـع ثيـابي حـتى نفـذت، وبقيـت بـلا نفقـة، ومضـيت 

ــــتي أطــــوف مــــع صــــديق لي إلى الم شــــيخة وأسمــــع إلى المســــاء، فانصــــرف رفيقــــي ورجعــــت إلى بي
فجعلـت أشـرب المـاء مـن الجــوع، ثم أصـبحت فغـدا علـي رفيقــي فجعلـت أطـوف معـه في سمــاع 

مـر بنـا إلى : فلمـا كـان مـن الغـد غـدا علـيَّ فقـال. الحديث على جـوع شـديد وانصـرفت جائعـاً 
لــت لا أكتمــك أمــري قــد مضــى مــا ضــعفك؟ ق: أنــا ضــعيف لا يمكنــني، قــال: المشــايخ، قلــت



 ٣٣٠ 

قد بقي معي دينـار، فنصـفه لـك ونجعـل النصـف الآخـر : فقال. يومان ما طعمت فيهما شيئاً 
 . في الكراء فخرجنا من البصرة وأخذت منه النصف دينار 

هكــذا كانــت حــال أبي حــاتم ورفيقــه وهــم شــباب ، ونعــم الشــباب يعــين بعضــهم بعضــاً        
عضــهم أحــوال بعــض ، وإن قصــرت بأحــدهم النفقــة أعانــه رفيقــه علــى طلــب العلــم ، ويتفقــد ب

 .    من ماله 
وسمعـت أبي يقـول : كما يحكي عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم عـن أبيـه شـيئاً مـن ذلـك فيقـول         

ـــريح في  ـــة مـــن عنـــد داود الجعفـــري وصـــرنا إلى الجـــار وركبنـــا البحـــر فكانـــت ال خرجنـــا مـــن المدين
ثـة أشـهر، وضـاقت صـدورنا، وفـني مـا كـان معنـا، وخرجنـا إلى الـبر وجوهنا، فبقينا في البحـر ثلا

نمشــي أيامــاً حــتى فــني مــا تبقــى معنــا مــن الــزاد والمــاء، فمشــينا يومــا لم نأكــل ولم نشــرب، ويــوم 
الثاني كمثل، ويوم الثالـث، فلمـا كـان يكـون المسـاء صـلينا وكنـا نلقـي بأنفسـنا حيـث كنـا، فلمـا 

نمشي على قدر طاقتنا، وكنا ثلاثة أنفس شـيخ نيسـابوري، وأبـو أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا 
زهـير المـرْوَرُّوذِي، فسـقط الشـيخ مغشــيا عليـه، فجئنـا نحركـه وهــو لا يعقـل فتركنـاه، ومشـينا قــدر 
فرســخ، فضــعفت وســـقطت مغشــياً علــي، ومضـــى صــاحبي يمشـــي فبصــر مــن بعـــد قومــاً قربـــوا 

عـاينهم لـوح بثوبـه إلـيهم فجـاؤوه معهـم مـاء في سفينتهم من الـبر ونزلـوا علـى بئـر موسـى، فلمـا 
الحقوا رفيقين لي، فما شعرت إلا برجل يصب المـاء علـى : إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم

اسـقني فصـب مـن المـاء في مشـربة، قلـيلا فشـربت، ورجعـت إلي : وجهي، ففتحت عيني فقلـت
فــذهب جماعــة إليــه، وأخــذ ورائــي شــيخ ملقــى : نفســي، ثم ســقاني قلــيلاً وأخــذ بيــدي، فقلــت

بيدي وأنا أمشي وأجر رجلـي، حـتى إذا بلغـت إلى عنـد سـفينتهم وأتـوا بالشـيخ، وأحسـنوا إلينـا 
إلى والــيهم ) رايــة(فبقينــا أيامــا حــتى رجعــت إلينــا أنفســنا، ثم كتبــوا لنــا كتابــاً إلى مدينــة يقــال لهــا 

ان معنـا مـن المـاء والقـوت، وزودونا من الكعك والسـويق والمـاء، فلـم نـزل نمشـي حـتى نفـد مـا كـ
س، فعمـدنا إلى حجـر   فجعلنا نمشي جياعاً على شط البحر، حتى دفعنـا إلى سـلحفاة مثـل الـترُّ
كبــير فضـــربنا علــى ظهرهـــا فـــانفلق، فــإذا فيهـــا مثـــل صــفرة البـــيض فتحســـيناه حــتى ســـكن عنـــا 

اره، فكــان يقــدم وأوصــلنا الكتــاب إلى عاملهــا فأنزلنــا في د) الرايــة(الجــوع، ثم وصــلنا إلى مدينــة 
وأتانـا … لنا كل يوم القـرع، ويقـول لخادمـه هـاتي لهـم اليقطـين المبـارك، فيقدمـه مـع الخبـز أيامـاً 

 .    بعد ذلك باللحم ثم زودنا إلى مصر 
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سمعــت أبي يقــول  : كمــا يخــبر ابــن أبي حــاتم عــن ســن أبيــه وقــت كتابتــه الحــديث فيقــول         
 . عشرة سنة وكتبت عن عتاب بن زياد سنة عشركتبت الحديث سنة تسع وأنا ابن أربع 

كـان رحمـه االله : وفي صفة ابن أبي حاتم قال أبو الحسن علي بـن إبـراهيم الـرازي الخطيـب       
ــسك دــن هللا هاهو ًاروبــاءً، يســر مــن نظــر إليــه، سمعتــه يقــول رحــل بي أبي ســنة خمــس وخمســين 

لمـــت فســـر أبي حيـــث أدركـــت حجـــة ومئتـــين ومـــا احتلمـــت بعـــد، فلمـــا بلغنـــا ذا الحليفـــة احت
 . الإسلام فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ 

وهـذا يعـني أن ابـن أي حـاتم لمـا حـج كـان عمـره أربـع عشـرة أو خمـس عشـرة سـنة ، لأنـه        
 .   ولد سنة أربعين ومئتين أو إحدى وأربعين ) رحمه االله(

أخـذ أبــو : وقـال عنــه أبـو يعلـى الخليلــي. ا لا تكــدره الـدلاء كـان بحـر : قـال عنـه الــذهبي        
محمــد علــم أبيــه وأبي زرعــة وكــان بحــراً في العلــوم ومعرفــة الرجــال صــنف في الفقــه وفي اخــتلاف 

 .    الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار قال وكان زاهداً 
ا هــو بعجــب رجــل قلنســوة عبــد الــرحمن مــن الســماء ومــ: وقــال علــي بــن محمــد المصــري        

 .    منذ ثمانين سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق 
ومـن يقـوى علـى عبـادة عبـدالرحمن : وقد أثنى أبو حاتم على عبادة ولده عبدالرحمن قائلاً        

 . لا اعرف لعبد الرحمن ذنباً 
: فيـة تربيـة والـده لـه ومما يؤكد حرص أبي حاتم على ابنه في صغره مـا قالـه الابـن مبينـاً كي       

لم يــدعني أبي اشــتغل في الحــديث حــتى قــرأت القــرآن علــى الفضــل بــن شــاذان : حيــث يقــول 
 . الرازي ثم كتبت الحديث 

يحفظــون أولادهــم ) رحمهــم االله(فــتعلم القــرآن هــو مفتــاح العلــوم ، وهكــذا كــان الســلف        
 .    لمشايخ القرآن ، ثم بعد ذلك يتفرغون لطلب الحديث ، وسماعه من ا

ولم يكـن طلـب الحـديث وحفظـه علــيهم بـالأمر الهـين ، بـل مــا كـانوا يـدركون درجـة أهــل        
كنــا بمصــر : العلــم إلا ببــذل الجهــد في ذلــك ، يحكــي لنــا ابــن أبي حــاتم طرفــاً مــن ذلــك فيقــول 

قــال  لم رهـشأ ةعب مج مـسقم اــنرا� لـك ةـقرم اـهيف لـكأنلـالس الشـيوخ وبالليـل النسـخ والمقابلـة
فأتينا يوما أنا ورفيـق لي شـيخاً فقـالوا هـو عليـل، فرأينـا في طريقنـا سمكـة أعبجتنـا فاشـتريناه فلمـا 
مجا لىإ انيـضمو ،هحلاـصإ اـنكيم ملف سلمج تقو رضح تيبلا لىإ انللـس فلـم نـزل حـتى أتـى 
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ــا فــراغ أن نعطيــه مــن يشــويه ثم  قــال لا عليــه ثلاثــة أيــام، وكــاد أن يتغــير فأكلنــاه نيئــا لم يكــن لن
 .    في طلب العلم رحلات عدة ) رحمه االله (كما رحل . يستطاع العلم براحة الجسد 

دخلـت علـى عبـد : شـديد الـورع ، قـال ابـن مهرويـه) رحمـه االله (كما كـان ابـن أبي حـاتم         
الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل فحدثتـه عـن ابـن معـين أنـه قـال 

فبكــى " إنــا لــنطعن علــى أقــوام لعلهــم قــد حطــوا رحــالهم في الجنــة مــن اكثــر مــن مئتــين ســنة ": 
 .    وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية 

ـــذهبي         ـــورع في : قـــال ال ـــة وإلا فكـــلام الناقـــد ال ـــق الوجـــل وخـــوف العاقب أصـــابه علـــى طري
 .    ن السنة الضعفاء من النصح لدين االله والذب ع

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم ا ــــا محمــــد وعل الله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن خزيمة 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :ه أجمعين ، أما بعد وعلى آله وصحب

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن جــد واجتهــد في العلــم في حداثــة ســنه ، فــبرع صــغيراً 

 . وساد كبيراً  ، إنه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، الحافظ الحجة الفقيه 
ولــد ابــن خزيمـــة ســنة ثـــلاث وعشــرين ومئتــين وعـــني في حداثتــه بالحـــديث والفقــه، حـــتى        

 .صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان 
سمـع الحــديث مــن مشــايخه وهــو صــغير الســن ، وهكــذا كــان الشــباب في صــدر الإســلام        

ب العلــم ونحــوه ، وكــان مــن حــين أن يميــز الواحــد مــنهم فإنــه يتجــه إلى معــالي الأمــور مــن طلــ
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أهلــوهم يعينــو�م علــى ذلــك ويوجهــو�م التوجيــه الســليم ، فيشــب أحــدهم علــى العلــم ويــتربى 
على الطاعة ، فينفع بذلك نفسه وينفع أمتـه ، والله درهـم مـن رجـال خـدموا هـذه الأمـة خدمـة 

) ه وسـلمصـلى االله عليـ(جليلة بما ورثوا لها من علم نـافع ، ومـا حفظـوه مـن حـديث رسـول االله 
 . 

وقــد ظهـــرت الرغبـــة في العلـــم عنـــد ابـــن خزيمـــة مـــن صـــغره ، فلنســـتمع إلى روايـــة حفيـــده         
سمعـت جـدي يقـول اسـتأذنت أبي في الخـروج إلى قتيبـة فقـال : محمد بن الفضل بـن محمـد قـال 

امكــث حــتى تصــلي بالختمــة، : اقــرأ القــرآن أولاً حــتى آذن لــك، فاســتظهرت القــرآن، فقــال لي
فلما عيـدنا أذن لي فخرجـت إلى مـرو، وسمعـت بمرواِلـرُّوذِ مـن محمـد بـن هشـام صـاحب ففعلت 

 . هشيم فنُعي إلينا قتيبة 
هذا الخبر يدل على رغبته في الخروج لطلـب العلـم في صـغر سـنه ، حيـث اسـتأذن والـده        

ارهم في ذلك ، فأين هذا من رغبات الشباب في هـذا الزمـان ، وأيـن هـذا مـن قصـدهم في أسـف
، ففعل ذلك الفتى من فتيان صدر الإسلام فيه عبرة وعظـة لفتيـان الإسـلام في العصـر الحاضـر 

 . هلاحر هيجوتو ملعلا لىإ ملهابقإ في تم إلى الخير 
ثم هناك أمر آخـر هـو موافقـة الوالـد علـى طلـب الابـن ، ولكنهـا موافقـة مشـروطة بحفـظ        

شــرط وحفــظ القــرآن ، ثم بعــد ذلــك خــرج في طلــب القــرآن ، فســرعان مــا نفــذ الابــن ذلــك ال
 .   في تعليم أولادهم والبداية بحفظ القرآن) رحمهم االله(وهذا مما يؤكد منهج السلف . العلم 

يبـذل الأسـباب للحصـول علـى العلـم ، ومـن ذلـك مـا بينـه ) رحمـه االله (وقد كـان               
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : فقـالمن أين أوتيـت العلـم؟ : في إجابة سؤال وجه إليه 

 . ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت االله علما نافعاً 
لم يكتــف بالأســباب المعروفــة في تحصــيل العلــم مــن ) رحمــه االله(وهكــذا فــإن ابــن خزيمــة        

منــه ، الجــد والاجتهــاد في الطلــب ، بــل اغــتم ذلــك التوجيــه النبــوي في بركــة مــاء زمــزم فشــرب 
ودعا بالعلم ، فحري بالمسـلم الـذي تتـاح لـه فرصـة الشـرب مـن مـاء زمـزم أن يغتـنم ذلـك أيضـاً 

 . في حاجاته الكثيرة 
الــتي تـــدل علـــى حبــه لأهـــل العلـــم ، خـــبر ) رحمـــه االله (ومــن عجيـــب أخبـــار ابــن خزيمـــة        

نــت في جمــادى الضــيافة البســتانية ، حــدث أبــو أحمــد الحســين بــن علــي التميمــي أن الضــيافة كا
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الأولى ســـنة تســـع وثـــلاث مئـــة وكانـــت لم يعهـــد مثلهـــا، عملهـــا ابـــن خزيمـــة فأحضـــر جملـــة مـــن 
الأغنام والحملان وأعدال السكر والفـرش والآلات والطبـاخين، ثم إنـه تقـدم إلى جماعـة المحـدثين 
ا من الشيوخ والشباب فـاجتمعوا بجنـزروذ وركبـوا منهـا، وتقـدمهم أبـو بكـر يخـترق الأسـواق سـوق

سوقا يسألهم أن يجيبوه ويقول لهم سألت من يرجع إلى الفتـوة والمحبـة لي أن يلـزم جماعتنـا اليـوم، 
فكانوا يجيئـون فوجـا فوجـا حـتى لم يبـق كبـير أحـد في البلـد يعـني نيسـابور، والطبـاخون يطبخـون 

علـى وجماعة من الخبازين يخبـزون، حـتى حمـل أيضـا جميـع مـا وجـدوا في البلـد مـن الخبـز والشـواء 
الجمال والبغال والحمير، والإمام رحمه االله قائم يجري أمور الضـيافة علـى أحسـن مـا يكـون حـتى 

 . شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها 
وممــا يــذكر لصــاحبنا في هــذه الحلقــة عقيدتــه الصــافية ودعوتــه إلى ســلامة العقيــدة ونبــذه        

الـــتي خـــالفوا فيهـــا الكتـــاب والســـنة ، للبـــدع ، وقـــد أثـــار أهـــل الكـــلام في زمانـــه بعـــض المســـائل 
فأنكرها وبين وجه الحق فيها ، قال أبو الوليد حسـان بـن محمـد الفقيـه سمعـت ابـن خزيمـة يقـول 
القرآن كلام االله تعالى ومن قال إنه مخلوق فهـو كـافر يسـتتاب فـإن تـاب وإلا قتـل ولا يـدفن في 

 . مقابر المسلمين 
سمعـت ابـن خزيمـة يقـول القـرآن كـلام : د المقـرئ قـال وعن أبي سـعيد عبـدالرحمن بـن أحمـ       

االله ووحيــه وتنزيلــه، غــير مخلــوق، ومــن قــال شــيء منــه مخلــوق أو يقــول إن القــرآن محــدث فهــو 
 . جهمي 
) رحمــــه االله(أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشـــباب ، لقـــد أدرك الإمـــام ابـــن خزيمـــة        

ـــة في قلـــوب النـــاس، تلـــك الم ـــة العالي ـــافع ، والعمـــل الصـــالح ، المكان ـــالعلم الن ـــتي تـــدرك ب ـــة ال كان
وحسـن الخلـق ، وممـا يـدل علــى تلـك المكانـة العظيمـة لـه في قلــوب النـاس تلـك الأقـوال الكثــيرة 

 . في الثناء عليه من أهل الخير والفضل 
 . قال أبو الحسن الدارقطني كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير 

ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صـناعة السـنن ويحفـظ : التميميوقال أبو حاتم بن حبان 
هادايزو حاحصلا اهظافلتا حتى كـأن السـنن كلهـا بـين عينيـه إلا   محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة   

 . فقط 
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. وقال أبو علي الحافظ كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات مـن حديثـه كمـا يحفـظ القـارئ السـورة 
 . خزيمة لم أر أحدا مثل ابن :وقال 

سـئل عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم عـن أبي بكـر بـن خزيمـة قـال : وقال عبداالله بن خالـد الأصـبهاني 
 . ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه هو إمام يقتدى به 

محمد بن سهل الطوسي سمعت الربيع بن سـليمان وقـال لنـا هـل تعرفـون ابـن خزيمـة قلنـا : وقال 
 . فاد منا نعم قال استفدنا منه أكثر ما است

نعم هكذا بلغ ابن خزيمـة المكانـة العاليـة في قلـوب الرجـال بعلمـه وعملـه وسـلامة عقيدتـه       
وحسن خلقه ، وهـذه الأمـور الـتي يحمـد عليهـا الرجـال ، فـإن المكانـة الحقيقيـة في قلـوب النـاس 

، وفـق االله  لا تدرك بجمال الصورة أو حسن الهندام أو فخامة المركب ، بل تدرك بمعالي الأمـور
 .شباب الإسلام لكل خير 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، و  ــــا محمــــد وعل إلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثالثة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن تيمية 

نبينــا محمــد الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ،         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 . زمانه 
العبـاس أحمـد بـن تيميـة رحمـه االله ،  هـو الشـيخ الإمـام إنه شيخ الإسلام تقـي الـدين أبـوا        

 . الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة 
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ولد أبو العباس بحران يوم الإثنين عاشـر وقيـل ثـاني عشـر شـهر ربيـع الأول سـنة  إحـدى        
 . وستين وستمائة وسافر والداه به وبإخوته إلى الشأم عند جور التتار 

وشـيوخه الـذين سمـع …  ه اوعمـسف ةئامتـسو ينتـسو عبـس ةنـس ءاـنثبـاوقدموا دمشـق في       
مـنهم أكثــر مـن مــائتي شـيخ ، وسمــع مسـند الإمــام أحمـد بــن حنبـل مــرات، وسمـع الكتــب الســتة 
الكبار، والأجزاء، ومن مسـموعاته معجـم الطـبراني الكبـير، وعـني بالحـديث، وقـرأ ونسـخ وتعلـم 

وأقبل على الفقه، وقـرأ العربيـة علـى ابـن عبـدالقوى الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، 
ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهـم في النحـو وأقبـل علـى التفسـير إقبـالا كليـا حـتى 
حاز فيه قصب السـبق، وأحكـم أصـول الفقـه وغـير ذلـك، هـذا كلـه وهـو بعـد ابـن بضـع عشـرة 

 . حافظته وسرعة إدراكه  سنة، فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة
سمعـت في الـبلاد بصــبي : واتفـق أن بعـض مشـايخ العلمــاء بحلـب قـدم إلى دمشـق، وقــال       

هـذه : يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقـد جئـت قاصـدا لعلـي أراه، فقـال لـه خيـاط
ا إلى الكتــاب، طريـق كتابــه وهــو إلى الآن مــا جــاء، فاقعــد عنـدنا الســاعة يجــيء يعــبر علينــا ذاهبــ

ذاك الصــبي الـذي معـه اللــوح : للحلـبي: فجلـس الشـيخ الحلـبي قلــيلا فمـر صـبيان، فقــال الخيـاط
الكبـير هـو أحمـد بـن تيميـة، فنـاداه الشـيخ فجــاء إليـه، فتنـاول الشـيخ اللـوح فنظـر فيـه ثم قـال يــا 

أحـد  ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه، ففعل، فأملى عليـه مـن متـون الأحاديـث
اقـرأ هــذا فلـم يـزد علـى أن تأملــه مـرة بعـد كتابتـه إيــاه ثم : عشـر أو ثلاثـة عشـر حــديثاً، وقـال لـه

، فقــرأه عليــه عرضــا كأحسـن مــا أنــت ســامع، فقــال لــه: دفعـه إليــه وقــال يــا ولــدي : اسمعــه علــيَّ
 اقـرأ هـذا فنظـر فيـه كمـا فعـل أول: امسح هذا ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهـا، ثم قـال

إن عاش هـذا الصـبي ليكـونن لـه شـأن عظـيم فـإن هـذا لم يـر مثلـه : مرة، فقام الشيخ وهو يقول
 . أو كما قال

وقال الحـافظ أبـو عبـداالله الـذهبي نشـأ يعـني ا لشـيخ تقـي الـدين رحمـه االله في تصـون تـام،        
في صــغره،  وعفـاف، وتألــه، وتعبـد، واقتصــاد في الملـبس والمأكــل، وكـان يحضــر المـدارس والمحافــل

وينـاظر ويفحـم الكبـار، ويـأتي بمـا يتحـير منـه أعيــان البلـد في العلـم، فـأفتى ولـه تسـع عشـرة ســنة 
واشــتهر أمــره …بـل أقــل، وشــرع في الجمــع والتــأليف مــن ذلــك الوقــت، وأكــب علــى الاشــتغال
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وبعـد صـيته في العــالم وأخـذ في تفسـير الكتــاب العزيـز في الجمــع علـى كرسـي مــن حفظـه فكــان 
 . للس ولا يتعلثم وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيحيورد ا

أمــا مبــدأ أمـره ونشــأته فقــد نشــأ مــن : وقـال بعــض أصــحابه وقــد ذكــر نبـذة مــن ســيرته         
حــين نشــأ في حجــور العلمــاء راشــفا كــؤوس الفهــم، راتعــا في ريــاض التفقــه، ودوحــات الكتــب 

ـــون، لا يلـــوي إلى غـــير ا لمطالعـــة والاشـــتغال والأخـــذ بمعـــالي الأمـــور الجامعـــة لكـــل فـــن مـــن الفن
خصوصا علم الكتاب العزيـز والسـنة النبويـة ولوازمهـا، ولم يـزل علـى ذلـك خلفـا صـالحا، سـلفيا 
متألها عن الـدنيا، صـينا تقيـا، بـرا بأمـه، ورعـا عفيفـا، عابـدا ناسـكا صـواما قوامـا ذاكـرا الله تعـالى 

ـــد  في كـــل أمـــر وعلـــى كـــل حـــال، رجاعـــا إلى االله تعـــالى ـــا عن في ســـائر الأحـــوال والقضـــايا، وقاف
حــدود االله تعــالى وأوامــره ونواهيــه، آمــرا بــالمعروف ناهيــا عــن المنكــر بــالمعروف، لا تكــاد نفســه 
تشبع من العلم، فلا تروى من المطالعـة، ولا تمـل مـن الاشـتغال ولا تكـل مـن البحـث، وقـل أن 

مـن ذلــك البـاب أبـواب ويســتدرك  يـدخل في علـم مـن العلــوم مـن بـاب مـن أبوابــه إلا ويفـتح لـه
مســـتدركات في ذلـــك العلـــم علــــى حـــذاق أهلـــه، مقصـــوده الكتــــاب والســـنة، ولقـــد سمعتــــه في 

إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة الـتي تشـكل علـى فأسـتغفر : مبادىء أمره يقول
وأكـون : لاالله تعالى ألف مرة أوأكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال مـا أشـكل، قـا

اذ ذاك في السـوق أو المسـجد أو الـدرب أو المدرسـة لا يمنعـني ذلـك مـن الـذكر والاســتغفار إلى 
أن أنــال مطلــوبي، قــال هــذا الصــاحب ولقــد كنــت في تلــك المــدة وأول النشــأة إذا اجتمعــت بــه 
في خــتم أو مجلــس مــع أحــد المشــايخ المــذكورين وتــذاكروا وتكلــم مــع حداثــة ســنه أجــد لكلامــه 

على القلوب، وتأثيراً في النفـوس وهيبـة مقبولـة، ونفعـا يظهـر أثـره وتنفعـل لـه النفـوس الـتي صولة 
 . سمعته أياما كثيرة 

ثم لم يبرح الشيخ رحمـه االله في ازديـاد مـن العلـوم وملازمـة الاشـتغال وبـث العلـم ونشـره          
والزهـد والـورع والشـجاعة والاجتهاد في سـبل الخـير، حـتى انتهـت إليـه الإمامـة في العلـم والعمـل 

والكــرم والتواضــع والحلــم والإنابــة والجلالــة والمهابــة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وســائر 
أنـواع الجهـاد، مـع الصـدق والعفـة والصـيانة وحسـن القصـد والإخـلاص والابتهـال إلى االله وكثـرة 

االله وحســن الأخــلاق ، ونفــع الخــوف منــه وكثــرة المراقبــة لــه وشــدة التمســك بــالأثر والــدعاء إلى 
 . الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير 
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وكان رحمه االله سيفا مسلولا على المخـالفين وشـجى في حلـوق أهـل الأهـواء المبتـدعين وإمامـا   
قتــدي بـه الأخيــار الألبــاء، قائمـا ببيــان الحـق ونصــرة الــدين، وكـان بحــرا لا تكــدره الـدلاء وحــبرا ي

 . طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار
مــا رأيــت مثلــه ولا رأى هــو مثــل نفســه ومــا رأيــت أحــداً : قــال الحــافظ أبــو الحجــاج          

أعلم بكتاب االله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه ، وقال العلامة كمال الـدين بـن الزملكـاني كـان 
ظـن الرائـي والسـامع أنـه لا يعـرف غـير ذلـك الفـن، وحكـم أن أحـدا إذا سئل عن فن من العلم 

لا يعرفه مثله، وكان الفقهـاء مـن سـائر الطوائـف إذا جلسـوا معـه اسـتفادوا في مـذاهبهم منـه مـا 
لم يكونــوا عرفــوه قبــل ذلــك، ولا يعـــرف أنــه نــاظر أحــدا فـــانقطع معــه، ولا تكلــم في علــم مـــن 

 . يرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غ
وكانــت لــه اليــد الطــولى في حســن التصــنيف، وجــودة العبــارة والترتيــب والتقســيم والتبيــين،       

ووقعت مسألة فرعية في قسمة جـرى فيهـا اخـتلاف بـين المفتـين في العصـر فكتـب فيهـا مجلـدة، 
لــدة، كبــيرة ولم يخــرج في كــل كبــيرة وكــذلك وقعــت مســألة في حــد مــن الحــدود فكتــب فيهــا مج

واحــدة عــن المســألة ولا طــول بتخلــيط الكــلام والــدخول في شــيء والخــروج مــن شــيء وأتــى في  
كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر واجتمعت فيه شروط الاجتهاد علـى وجههـا  

 . 
جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى        

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 لشباب في صدر الإسلامبرنامج حياة ا

 الحلقة الرابعة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن تيمية 
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الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم  أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم     
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 . زمانه 
إنـه شـيخ الإسـلام تقـي الـدين أبـوا العبـاس أحمـد بـن تيميـة رحمـه االله ، كـان مولـده عاشــر        

ونــاظر واســتدل وهــو دون البلــوغ  ربيــع الأول ســنة إحــدى وســتين وســتمائة وقــرأ القــرآن والفقــه
 . وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو العشرين سنة 

إنـه أنمـوذج رائــع لشـباب الإســلام أن يبلـغ الشــاب هـذه المنزلــة مـن المكانــة في العلـم وهــو        
 وهذا الأنموذج من الشـباب يعطـي درسـاً لمـن لا يقـدر الشـباب فـلا. في هذه المرحلة من العمر 

يعـيرهم اهتمامـاً نظــراً لصـغر السـن أو قلــة التجربـة في الحيـاة ، إن الشــباب يملكـون مـن المواهــب 
والقدرات ما يمكنهم من بلـوغ المنزلـة العليـة في العلـم والعمـل ، بخاصـة إذا أمكـن الاسـتفادة ممـا 

 . لديهم من قدرات ومواهب وتوجيهها الوجهة الصحيحة 
تصـانيف وصــار مــن كبــار العلمـاء في حيــاة شــيوخه  وكــان بـرع شــيخ الإســلام وصــنف ال       

يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة وشـيوخه أكثـر مـن مـائتي شـيخ ومعرفتـه بالتفسـير إليهـا 
المنتهــى وحفظــه للحــديث ورجالــه وصــحته وســقمه فمــا يلحــق فيــه، وأمــا نقلــه للفقــه ومــذاهب 

لـه فيــه نظـير، وأمـا معرفتــه بالملـل والنحــل  الصـحابة والتـابعين فضــلا عـن المـذاهب الأربعــة فلـيس
والأصــول والكــلام فــلا يعلــم لــه فيــه نظــير، وعربيتــه قويــة جــداً ومعرفتــه بالتــاريخ والســير فعجــب 

 . عجيب
وأما شجاعته وجهاده وإقدامـه فـأمر يتجـاوز الوصـف ويفـوق النعـت وهـو أحـد الأجـواد        

 .ة باليسير في المأكل والملبسه برضي نيذلا ءايخسلأبم المثل وفيه زهد وقناع
هذا كله بعـد توفيـق االله سـبحانه وتعـالى لـه نتيجـة لمـا كـان عليـه في بدايـة عمـره مـن الجـد        

ـــرع في الحـــديث والفقـــه وتأهـــل  والاجتهـــاد والالتفـــات إلى معـــالي الأمـــور ، فقـــد قـــرأ وحصـــل وب
 . للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة
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التفســير والأصــول وجميــع علــوم الإســلام أصــولها وفروعهــا ودقهــا وجلهــا وتقــدم في علــم        
ســـوى علـــم القـــراءات فـــإن ذكـــر التفســـير فهـــو حامـــل لوائـــه، وإن عـــد الفقهـــاء فهـــو مجتهـــدهم 
المطلــــق، وإن حضــــر الحفــــاظ نطــــق وخرســــوا، وســــرد وأبلســــوا، واســــتغنى وأفلســــوا، وإن سمـــــي 

سـينا يقـدم الفلاسـفة فلهـم وهتـك أسـتارهم  المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم وإن لاح ابـن
 . وكشف عوارهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة 

وكان رأسا في العلم وصاحب جد في الحق والجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر        
 والنـازل هاـقبطو مهليدعتو مهحرجو لاجرلاب ةمات ةبرخ هلو تم ومعرفـة بفنـون الحـديث وبالعـالي

وبالصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفـرد بـه فـلا يبلـغ أحـد في العصـر رتبتـه ولا يقاربـه، 
وهــو عجـــب في استحضــاره واســـتخراج الحجـــج منــه وإليـــه المنتهـــى في عــزوه إلى الكتـــب الســـتة 
والمســند بحيـــث يصــدق عليـــه أن يقـــال كــل حـــديث لا يعرفــه ابـــن تيميـــة فلــيس بحـــديث ولكـــن 

ـــه يغـــترف مـــن بحـــر وغـــيره مـــن الأئمـــة يغترفـــون مـــن الســـواقي وأمـــا التفســـير الإحاطـــة الله  غـــير أن
ـسمــيلإ ملـــلو هــضحتسا في هـــيلآا راـــم تاــقلا نـــقو نآرـــماقإ تــلا ةــه ليلدبـــا علــى المســـألة قـــوة 
عجيبة وإذا رآه المقرىء تحير فيه ولفرط إمامته في التفسـير وعظمـة اطلاعـه يبـين خطـأ كثـير مـن 

هي أقــوالا عديــدة وينصــر قــولا واحــدا موافقــا لمــا دل عليــه القــرآن والحــديث أقــوال المفســرين ويــو 
ويكتــب في اليــوم والليــل مــن التفســير أو مــن الفقــه أو مــن الأصــول أو مــن الــرد علــى الفلاســفة 

 . والأوائل نحوا من أربعة كراريس أو أزيد 
ضــحة ، كــان الشــيخ كانــت مخايــل النجابــة عليــه في صــغره لائحــة، ودلائــل العنايــة فيــه وا       

رضــي االله عنــه في حــال صــغره إذا أراد المضــي إلى المكتــب يعترضــه يهــودي كــان منزلــه بطريقــه 
بمســائل يســـأله عنهـــا، لمــا كـــان يلـــوح عليـــه مــن الـــذكاء والفطنـــة وكـــان يجيبــه عنهـــا ســـريعا حـــتى 

م تعجــب منــه ثم إنــه صــار كلمــا اجتــاز بــه يخــبره بأشــياء ممــا يــدل علــى بطــلان مــا هــو عليــه فلــ
 . يلبث أن أسلم وحسن إسلامه وكان ذلك بدعوة الشيخ على صغر سنه 

فعجباً لهذا الداعيـة الصـغير الـذي مـا زال في حداثـة سـنه ، وبدايـة طلبـه يسـلم علـى يـده        
ذلــك اليهــودي لمــا وجــد عنــده مــن العلــم والحكمــة ، فالــدعوة الإســلامية ليســت مقصــورة علــى 

، بــل كــل يــدعو بحســبه وعلــى قــدر مــا عنــده ولا يتجــاوز الكبــار فحســب أو علــى أهــل العلــم 
هوـعد في هللا بـتك نيذـلا راغـصلا ةاعدـلا نـم يملاسلإا خيراتلا في مكف ، هدتم الخـير الكثـير 
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، فـإلى أبناءنـا وشـبابنا نقـول إن طريـق الـدعوة لكـم مفتوحـة ولكـن بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ، 
لـئن يهـدي "، ومن ذلـك قولـه ) صلى االله عليه وسلم(وأبشروا بالخير الذي وعد به االله ورسوله 

 " . االله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم 
لم يـزل الفــتى ابــن تيميـة منــذ أبــان صـغره مســتغرق الأوقــات في الجهـد والاجتهــاد، وخــتم        

لازمــة مجــالس القــرآن صــغيرا ثم اشــتغل بحفــظ الحــديث والفقــه والعربيــة حــتى بــرع في ذلــك مــع م
ـــاب علـــى غـــير شـــيخ مـــن ذوي الروايـــات  ـــار ولقـــد سمـــع غـــير كت العلـــم وسمـــاع الأحاديـــث والآث
الصحيحة العالية أمـا دواويـن الإسـلام الكبـار كمسـند احمـد وصـحيح البخـاري ومسـلم وجـامع 
الترمــذي وســنن أبي داود السجســتاني والنســائي وابـــن ماجــة والــدارقطني فإنــه رحمــه االله ورضـــي 

ــ ه فإنــه سمــع كــل واحــد منهــا عــدة مــرات وأول كتــاب حفظــه في الحــديث الجمــع بــين عــنهم وعن
 . الصحيحين للإمام الحميدي وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه

قد خصه االله بسرعة الحفظ وإبطـاء النسـيان لم يكـن يقـف ) رحمه االله ( وكان ابن تيمية        
ى خاطره أمـا بلفظـه أو معنـاه وكـان العلـم كأنـه على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى عل

قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فإنه لم يكـن لـه مسـتعارا بـل كـان لـه شـعارا ودثـارا لم يـزل آبـاؤه 
أهــل الدرايــة التامــة والنقــد والقــدم الراســخة في الفضــل لكــن جمــع االله لــه مــا خــرق بمثلــه العــادة 

 .ثره لإمامته من اكبر شهادةووفقه في جميع أمره لإعلام السعادة وجعل مآ
وهنا توجيه إلى شباب الأمة الإسـلامية بـأن ينظـروا في حـال ابـن تيميـة وأمثالـه في جـدهم       

واجتهادهم في الجد بالقراءة وطلب العلم النافع ، فإن هذه المرحلة من العمـر هـي مرحلـة القـوة 
 . ه في مستقبل عمرهوالتحصيل ويتوفر للشاب فيها من القوة والوقت ما لم يتوفر ل

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــ ــــا محمــــد وعل تودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
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 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الخامسة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :لى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد وع

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 . رحمه االله إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية . زمانه 
لقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أخبـار عجيبـة في حداثـة سـنه مـن الجـد والاجتهـاد في        

طلــب العلــم والتحصــيل ، إضـــافة إلى مــا كــان عليـــه مــن حســن العمـــل والخلــق ، وكــان لـــذلك 
قـــه ــيبايجلإا ةــجيتنفي ة ــغ، هــملع ةراز ــموــلذ نــلعب هــتفرعم كــقلا مومجا نآرليــد واســـتنباطه لدقائ

ـــه  ـــه ومـــا أودعـــه االله تعـــالى فيـــه مـــن عجائب ونقلـــه لأقـــوال العلمـــاء في تفســـيره واستشـــهاده بدلائل
وفنــون حكمــه وغرائــب نــوادره وبــاهر فصــاحته وظــاهر ملاحتــه فإنــه فيــه مــن الغايــة الــتي ينتهــى 
إليها والنهاية التي يعـول عليهـا، ولقـد كـان إذا قـريء في مجلسـه آيـات مـن القـرآن العظـيم يشـرع 

مجا يضقنيف اهيرسللس بجملتـه والـدرس برمتـه وهـو في تفسـير بعـض آيـة منهـا وكـان مجلسـه  في
في وقـت مقــدر بقــدر ربــع النهـار يفعــل ذلــك بديهــة مـن غــير أن يكــون لــه قـارئ معــين يقــرأ لــه 
شـيئا معينـا يبيتــه ليسـتعد لتفســيره بـل كــان مـن حضـر يقــرأ مـا تيســر ويأخـذ هــو في القـول علــى 

بــاً لا يقطــع إلا ويفهــم الســامعون أنــه لــولا مضــي الــزمن المعتــاد لاورد أشــياء تفســيره، وكــان غال
 .أخر في معنى ما هو فيه من التفسير لكن يقطع نظرا في مصالح الحاضرين

أما معرفته وبصره بسنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم وأقوالـه وأفعالـه وقضـاياه ووقائعـه        
االله تعالى من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحيح المنقـول عنـه  وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه

وســقيمه وبقيــة المنقــول عــن الصــحابة رضــي االله عــنهم في أقــوالهم وأفعــالهم وقضــاياهم وفتــاويهم 
مـن ) رحمـه االله(هادهامج لاوحأو ملهاوحأتم في دين االله ومـا خصـوا بـه مـن بـين الأمـة فإنـه كـان 

وأسرعهم استحضارا لمـا يريـده منـه فإنـه قـل أن ذكـر حـديثا في  أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه



 ٣٤٣ 

مصنف أو فتـوى أو استشـهد بـه أو اسـتدل بـه إلا وعـزاه في أي دواويـن الإسـلام هـو ومـن أي 
 . قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهما وذكر اسم رواية من الصحابة 

وذاكـــره   ومـــن أعجـــب  وقـــل أن يســـأل عـــن أثـــر إلا وبـــين في الحـــال حالـــه وحـــال أمـــره        
الأشـياء في ذلـك أنـه في محنتــه الأولى بمصـر لمـا أخــذ وسـجن وحيـل بينـه وبــين كتبـه صـنف عــدة  
كتب صغارا وكبارا وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلمـاء وأسمـاء 

ائهم وذكــر أسمــاء ـلمحـلماو ينثدـفلؤمو ينفلؤهاتم وعــزا كــل شــئ مــن ذلــك إلى ناقليــه وقائليــه بأسمــ
الكتـب الـتي ذكــر فيهـا وأي موضـع هــو منهـا كـل ذلــك بديهـة مـن حفظــه، لأنـه لم يكـن عنــده 

 .  حينئذ كتاب يطالعه ونقبت واختبرت فلم يوجد فيها بحمد االله خلل ولا تغير 
وأمـــا مؤلفاتـــه ومصـــنفاته فإ�ـــا كثـــيرة جـــداً وفي فنـــون متنوعـــة ، ،وأمـــا فتاويـــه ونصوصـــه        
ه علــى المســائل فهــي كثــيرة أيضــاً ، وقــل أن وقعــت واقعــة وســئل عنهــا إلا وأجــاب فيهــا وأجوبتــ

ـهيدـبم ةـه ابــر واشــتهر وصــار ذلــك الجــواب كالمصــنف الــذي يحتــاج فيــه غــيره إلى زمــن طويــل 
 . ومطالعة كتب وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 

ليلقيــه ويــورده بـل يجلــس بعــد أن وأمـا ذكــر دروسـه فقــد كــان لا يهيـيء شــيئا مــن العلـم         
يصــلي ركعتــين فيحمــد االله ويثــني عليــه ويصــلي علــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم علــى صــفة 
مستحســنة مســتعذبة ثم يشـــرع فيفــتح االله عليــه إيـــراد علــوم وغــوامض ولطـــائف ودقــائق وفنـــون 

زييــف ونقــول واســتدلالات بآيــات وأحاديــث وأقــوال العلمــاء ونصــر بعضــها وتبــين صــحته أو ت
بعضها وإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكـر اسـم ناظمهـا وهـو مـع ذلـك يجـري  
كمــا يجــري الســيل ويفــيض كمــا يفــيض البحــر مــن غــير تعجــرف ولا توقــف ولا لحــن بــل فــيض 
الهـي حـتى يبهـر كـل ســامع ونـاظر فـلا يـزال كــذلك إلى أن يصـمت ، وكـان لا يـذكر رســول االله 

إلا ويصــلي ويســلم عليـه ، وربمــا اعتــذر إلى بعضـهم مــن التقصــير في صـلى االله عليــه وســلم قـط 
 . المقال مع ذلك الحال

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، إذا كـان مـا ذكـر هـو شـيء مـن سـعة علمـه ،        
ـــا  ـــه ، لعـــل االله يرزقن ـــه مـــن رب ـــده وتقرب ـــاً مـــن جـــده واجتهـــاده في تعب فلنـــا حاجـــة أن نعـــرف طرف

قـل أن سمـع بمثلـه في زمانـه ) رحمـه االله(والانتفاع من سيرته في علمه وعملـه ، فإنـه  الاقتداء به ،
لأنـه كـان قـد قطـع جـل وقتـه وزمانـه في القــرب مـن ربـه حـتى انـه لم يجعـل لنفسـه شـاغلة تشــغله 
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عن االله تعالى ما يراد له لا من أهل ولا من مال   وكـان في ليلـة متفـرداً عـن النـاس كلهـم خاليـاً 
وجل ضارعاً مواظبـاً علـى تـلاوة القـرآن العظـيم مكـرراً لأنـواع التعبـدات الليليـة والنهاريـة  بربه عز

وكان إذا ذهب الليـل وحضـر مـع النـاس بـدأ بصـلاة الفجـر يـأتي بسـنتها قبـل إتيانـه إلـيهم وكـان 
 إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانـه بتكبـيرة الإحـرام فـإذا دخـل في الصـلاة ترتعـد

) صــلى االله عليــه وســلم(أعضــاؤه ، وكــان إذا قــرأ يمــد قراءتــه مــداً كمــا صــح في قــراءة رســول االله 
وكـــان ركوعـــه وســـجوده وانتصـــابه عنهمـــا مـــن أكمـــل مـــا ورد في صـــلاة الفـــرض وكـــان يخفـــف 
جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة ويجهر بالتسـليمة الأولى حـتى يسـمع كـل مـن حضـر   فـإذا 

ــه اللهــم أنــت الســلام ومنــك الســلام فــرغ مــن الصــلاة أثــنى ع لــى االله عــز وجــل، بمــا ورد مــن قول
تباركــت يــا ذا الجــلال والإكــرام ثم يقبــل علــى الجماعــة ثم يــأتي بــالتهليلات الــواردات حينئـــذ ثم 
يســبح االله ويحمــده ويكــبره ثلاثــا وثلاثــين ويخــتم المائــة بالتهليــل كمــا ورد، ثم يــدعو االله تعــالى ، 

اللهــم انصــرنا ولا تنصــر علينــا وامكــر لنــا ولا تمكــر علينــا واهــدنا ويســر :  وكــان غالــب دعائــه 
الهــدى لنــا اللهــم اجعلنــا لــك شــاكرين لــك ذاكــرين لــك أواهــين لــك مخبتــين إليــك راغبــين إليــك 
راهبين لك مطاويع ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حججنا واهـد قلوبنـا اسـلل سـخيمة 

لاة على النبي صـلى االله عليـه وسـلم ثم يشـرع في الـذكر   وكـان صدورنا ،  يفتتحه ويختمه بالص
قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فـلا يـزال في الـذكر يسـمع نفسـه 
وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خـلال ذلـك يكثـر مـن تقليـب بصـره نحـو السـماء 

لنهــي عــن الصــلاة، ثم انــه كــان يركــع فــإذا أراد هكــذا دأبــه، حــتى ترتفــع الشــمس ويــزول وقــت ا
سماع حديث في مكان آخر سارع إليـه مـن فـوره مـع مـن يصـحبه ،  وإذا رأى منكـرا في طريقـه 
هاوف ىـلع فسأت وأ اهيلع ةلاصلا لىإ عراس ةزانبج عسم وأ هلازتـا وربمـا ذهـب إلى قـبر صـاحبها 

سـجده فــلا يـزال تــارة في إفتـاء النــاس بعـد فراغــه مـن سمــاع الحـديث فصــلي عليـه، ثم يعــود إلى م
وتــارة في قضــاء حــوائجهم حــتى يصــلي الظهــر مــع الجماعــة ثم كــذلك بقيــة يومــه، وكــان مجلســه 
عاماً للكبير والصغير والجليل والحقير والحـر والعبـد، قـد وسـع علـى كـل مـن يـرد عليـه مـن النـاس 

ــاً بــين العلــم وهكــذا يــتم بق. يــرى كــل مــنهم في نفســه أنــه لم يكــرم أحــداً بقــدره  يــة يومــه متقلب
 . والعبادة وخدمة المسلمين فرحمه االله رحمة واسعة ورزقنا الاقتداء به والانتفاع بسيرته 
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أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
د الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـ

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السادسة والعشرون بعد المائة  
  )رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة 

 . إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله . زمانه 
أخبــار عجيبــة في حداثــة ســنه تــدل علــى نبوغــه وتفوقــه ، كمــا  ) رحمــه االله (كــان للشــيخ         

 تكــــوين كـــان لبذلــــه في حداثــــة ســــنه مـــن الجــــد والاجتهــــاد في العلــــم والعمـــل الأثــــر الكبــــير في
 . شخصيته المتميزة في جوانب عدة 

في الغايـة الـتي ينتهـي إليهـا في الـورع لأن االله تعـالى ) رحمـه االله(فمن جهة ورعه فقد كـان        
أجــراه مــدة عمــره كلهــا عليــه فإنــه مــا خــالط النــاس في بيــع ولا شــراء ولا معاملــة ولا تجــارة ولا 

مباشــرا لمــال وقــف ولم يكــن يقبــل جرايــة ولا صــلة  مشــاركة ولا زراعــة ولا عمــارة ولا كــان نــاظرا
لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعـا ولا طعامـا وإنمـا  

العلــم اقتــداء بســيد المرســلين وخــاتم ) رحمــه االله(كانــت بضــاعته مــدة حياتــه وميراثــه بعــد وفاتــه 
إن العلمــاء ورثــة : فإنــه قــال) آلــه وصــحبه أجمعــين صــلى االله عليــه وســلم وعلــى(النبيــين محمــد 

الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنمـا ورثـوا العلـم فمـن أخـذ بـه فقـد اخـذ بحـظ وافـر 
 . 



 ٣٤٦ 

فإن االله تعالى جعل ذلك لـه شـعارا مـن صـغره ومـن عجيـب ) رحمه االله(وفي أخبار ورعه        
مجا نآرـقلا هـملع يذـلاليـد قـال قـال لي أبـوه وهـو صـبي أخباره في ذلك وهو صغير ، عن شيخ

يعـني الشـيخ أحـب إليـك أن توصـيه وتعـده بأنـك إن لم تنقطـع عـن القـراءة والتلقـين أدفـع إليـك  
ه حرـفي ابمرو يرغص هنإف اهايإ هطعأ لاقو ًاهمرد ينعبرأ ليإ عفدو لاق ، ًاهمرد ينعبرأ رهش لبـا 

آن ودرســه وقــل لــه لــك في كــل شــهر مثلهــا فــامتنع مــن فيــزداد حرصــه في الاشــتغال بحفــظ القــر 
 . قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت االله تعالى أن لا آخذ على القرآن أجرا ولم يأخذها 

معشــر الشــباب ، في هــذا الخــبر عــبرة وعظــة لطلابنــا وشــبابنا الــذين وفقهــم االله ســبحانه        
في حلــق التحفــيظ ، أن يجتهــدوا في ذلــك ـعتـقل لىاـشل ءارـقوأ لغهاتم بدراســة القــرآن وحفظــه 

ويخلصـــوا فيـــه النيـــة الله جـــل ووعـــلا ، وعلـــى أوليـــائهم ومشـــايخهم رعـــايتهم وتعاهـــد أحـــوالهم في 
 . متابعة الحفظ وختم القرآن 

لم يــر في زمانــه مثلــه في الزهــد في الــدنيا ) رحمــه االله(ومــن زهــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة        
بحيـــث قـــد اســتقر في قلـــب القريـــب والبعيـــد مـــن كـــل مـــن سمـــع حــتى لقـــد صـــار ذلـــك مشـــهورا 

بصفاته على وجهها بل لو سئل عامي من أهـل بلـد بعيـد مـن الشـيخ مـن كـان أزهـد أهـل هـذا 
العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعـت بمثـل ابـن   

بالغته فيـه مـع تصـحيح النيـة ، لم يسـمع أنـه وما اشتهر له ذلك إلا لم)  رحمة االله عليه ( تيمية  
رغـب في زوجــة حســناء ولا ســرية حــوراء ولا دار قـوراء ولا مماليــك جــوار ولا بســاتين ولا عقــار 
ولا شــد علــى دينــار ولا درهــم ولا رغــب في دواب ولا نعــم ولا ثيــاب ناعمــة فــاخرة ولا حشــم 

حـــات مــــع أن الملـــوك والأمــــراء ولا زاحـــم في طلـــب الرئاســــات ولا رئـــي ســــاعياً في تحصـــيل المبا
والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله وفعله وادين أن يتقربـوا إلى قلبـه مهمـا أمكـنهم 
مظهــرين لإجلالــه أو أن يؤهــل كــلا مــنهم في بــذل مالــه   فــأين حالــه هــذه مــن أحــوال بعــض 

فيــه بقولـه وفعلــه أتــرى مــا المنتسـبين إلى العلــم وليســوا مـن أهلــه ممــن قــد أغـراه الشــيطان بالوقيعــة 
ـصو متهافــص لىإ مهرئاــصبب اورـــسمو هتافهاتم وسماتــه وتحاســدهم في طلــب الــدنيا وفراغــه عنهــا 
هاوـبأ لىإ مهفلاتخاو ءارملاا مهتمدخو اهنم برلها في هتغلابمو اهنم راثكتسلاا في مهدشاتحبم 

ـقـشأج ةوـمح في ههرواتم  وذل الأمــراء بــين يديــه وعــدم اكتراثــه بكــبرائهم، وصــدعه إيــاهم بــالحق
بلــى واالله ولكـــن قتلـــتهم الحالقـــة حالقــة الـــدين لا حالقـــة الشـــعر وغطــى علـــى أحلامهـــم حـــب 
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الدنيا السارقة سارقة العقل لا سارقه البدن حتى أصبحوا قاطعين مـن يـأتيهم في طلبهـا واصـلين 
 . من واصلهم في جلبها 

لهـا وفقـره فيهـا وتقللـه منهـا مـؤثرا بمـا عسـاه  مع شدة تركه للدنيا ورفضه) رحمه االله(وكان        
يجده منها قليلا كان أو كثيرا جليلا أو حقيرا لا يحتقر القليل فيمنعه ذلـك عـن التصـدق بـه ولا 
الكثير فيصرفه النظر إليـه عـن الأسـعاف بـه فقـد كـان يتصـدق حـتى إذا لم يجـد شـيئا نـزع بعـض 

ل مــن قوتــه القليــل الرغيــف و الــرغيفين فيــؤثر ثيابــه المحتــاج إليــه فيصــل بــه الفقــير وكــان يستفضــ
بــذلك علــى نفســه وربمــا خبأهمــا في كمــه ويمضــي ونحــن معــه لســماع الحــديث فــيراه بعضــنا وقــد 
دفعــه إلى الفقــير مســتخفيا يحــرص أن لا يــراه أحــد   وكــان إذا ورد عليــه فقــير وآثــر المقــام عنــده 

 .  يؤثره عند الأكل بأكثر قوته  
ابه أنه أقام بحضـرة الشـيخ مـدة طويلـة قـال فكـان قوتنـا في غالبهـا أنـه  وحدث أحد أصح       

ــالعراقي فيكســره بيــده لقمــا  كــان في بكــرة النهــار يــأتيني ومعــه قــرص قــدره نصــف رطــل خبــزا ب
ونأكــل منــه أنــا وهــو جميعــا ثم يرفــع يــده قبلــي ولا يرفــع بــاقي القــرص مــن بــين يــدي حــتى اشــبع 

الليـــل ، ثم يبقـــى إلى بعـــد العشـــاء الآخـــرة حـــتى يفـــرغ مـــن  بحيــث أني لا أحتـــاج إلى الطعـــام إلى
ـيـئاوع عـلا هدـيفي تيـنلا ده سابــا في كــل يــوم مــن أصــناف القــرب فيــؤتيى بعشــائنا فيأكــل هــو 
معـي لقيمــات ثم يــؤثرني بالبــاقي وكنــت أســأله أن يزيــد علــى أكلــه فــلا يفعــل حــتى إني كنــت في 

في غالـب مـدة إقـامتي عنـده ومـا رأيـت نفسـي نفسي أتوجع له من قلة أكلـه ، وكـان هـذا دأبنـا 
 . أغنى منها في تلك المدة 

وحكى غير واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإيثار وتفقد المحتـاجين والغربـاء ورقيقـي الحـال        
هلاصو مهلحاصم في هداهتجاو ءارقلاو ءاهقفلا نتم ومساعدته لهم بـل ولكـل أحـد مـن العامـة 

 . الخير معه وإسداء المعروف إليه بقوله وفعله ووجهه وجاهه والخاصة ممن يمكنه فعل 
وأمــا تواضــعه فقــد كــان يتواضــع للكبــير والصــغير والجليــل والحقــير والغــنى الصــالح والفقــير        

وكــان يـــدني الفقـــير الصـــالح ويكرمــه ويؤنســـه ويباســـطه بحديثـــه المســتحلى زيـــادة علـــى مثلـــه مـــن 
وأعانـــه بحمـــل حاجتـــه جـــبرا لقلبـــه وتقربـــا بـــذلك إلى ربـــه    الأغنيـــاء حـــتى أنـــه ربمـــا خدمـــه بنفســـه

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولـين عريكـة ويقـف معـه حـتى 
يكون هـو الـذي يفارقـه كبـيرا كـان أو صـغيرا رجـلا أو امـرأة حـرا أو عبـدا عالمـا أو عاميـا حاضـرا 
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ـــه ويفهمـــه ويعرفـــه الخطـــأ مـــن أو باديـــا ولا يجبهـــه ولا يحرجـــه ولا ينفـــ ره بكـــلام يوحشـــه بـــل يجيب
الصــواب بلطــف وانبســاط   وكــان يلــزم التواضــع في حضــوره مــن النــاس ومغيبــه عــنهم في قيامــه 

رحمــه االله رحمــة واســعة ، ورزقنــا الاقتــداء بــه ، كــم نفــع . وقعــوده ومشــيه ومجلســه ومجلــس غــيره 
 . لعمل الصالح والخلق الحسن نفسه ونفع غيره بما كان عليه من العلم النافع وا

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن  ــــا محمــــد وعل ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .       والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة السابعة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن تيمية 

نبينــا محمــد  الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ،        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 . أحمد بن تيمية رحمه االله إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس . زمانه 
أخبــار عجيبــة في حداثــة ســنه تــدل علــى نبوغــه وتفوقــه ، كمــا  ) رحمــه االله (كــان للشــيخ         

كـــان لبذلــــه في حداثــــة ســــنه مـــن الجــــد والاجتهــــاد في العلــــم والعمـــل الأثــــر الكبــــير في تكــــوين 
 . شخصيته المتميزة في جوانب عدة 

متوســطا في لباســه وهيئتـــه لا ) رحمــه االله(ه فقــد كــان وإذا تأملنــا في حــال ملبســه مطمعــ       
يلــبس فــاخر الثيــاب بحيــث يرمــق ويمــد النظــر إليــه ولا أطمــارا ولا غليظــة تشــهر حــال لا بســها 
ويميــز مــن عامــة النــاس بصــفة خاصــة يــراه النــاس فيهــا مــن عــالم وعابــد بــل كــان لباســه وهيئتــه  

اللبـاس فـلا يلـبس غـيره بـل كـان يلـبس  كغالب الناس ومتوسطهم ولم يكن يلزم نوعا واحدا مـن
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ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر وكانـت بـذاذة الإيمـان عليـه ظـاهرة لا يـرى متصـنعا في عمامـة 
 . ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس 

يطلــب طعامـــا ولا غـــداء ولا عشــاء ولـــو بقـــي مهمــا بقـــي لشـــدة ) رحمـــه االله(ومــا كـــان         
علم والعمـل بـل كـان يـؤتي بالطعـام وربمـا يـترك عنـده زمانـاً حـتى يلتفـت اشتغاله بما هو فيه من ال

إليه وإذا أكل أكل شيئاً يسيراً ، وما كان يذكر شـيئاً مـن مـلاذ الـدنيا ونعيمهـا ولا كـان يخـوض 
في شـــيء مـــن حـــديثها ولا يســـأل عـــن شـــيء مـــن معيشـــتها بـــل جعـــل همتـــه وحديثـــه في طلـــب 

 . الآخرة وما يقرب إلى االله تعالى 
وأخـــبر أخـــوه الـــذي كـــان ينظـــر في مصــــالحه الدنيويـــة أن هـــذا حالـــه في طعامـــه وشــــرابه        

مــا رأيـت أحــدا  : ولباسـه ومـا يحتــاج إليـه ممـا لا بــد منـه مــن أمـور الـدنيا ،  وقــال أحـد أصـحابه 
كان أشد تعظيما للشيخ من أخيه هذا أعني القائم بأوده وكان يجلـس بحضـرته كـأن علـى رأسـه 

يهابـه كمـا يهـاب سـلطانا وكنـا نعجـب منـه في ذلـك ونقـول مـن العـرف والعـادة أن الطير وكـان 
أهـل الرجـل لا يحتشــمونه كالأجانـب بــل يكـون انبســاطهم معـه فضــلا عـن الأجنــبي ونحـن نــراك 
مـــع الشــــيخ كتلميـــذ مبــــالغ في احتشـــامه واحترامــــه فيقـــول إني ارى منــــه اشـــياء لا يراهــــا غــــيري 

ن   وكان يسأل عن ذلك فـلا يـذكر منـه شـيئا لمـا يعلـم مـن أوجبت علي أن أكون معه كما ترو 
 .عدم إيثار الشيخ لذلك

 منها : بعض الكرامات قال عمر بن علي البزار ) رحمه االله(ولقد كان له        
وعـن الشــيخ الصــالح المقــريء أحمــد بــن الحريمــي أنــه ســافر إلى دمشــق قــال فــاتفق اني لمــا         

النفقــة البتــة وأنــا لا اعــرف أحــداً مــن أهلهــا فجعلــت أمشــي في قــدمتها لم يكــن معــي شــئ مــن 
زقـاق منهـا كالحـائر فـإذا بشـيخ قـد أقبــل نحـوي مسـرعا فسـلم وهـش في وجهـي ووضـع في يــدي 
ـــه فـــإن االله لا  صـــرة فيهـــا دراهـــم صـــالحة وقـــال لي انفـــق هـــذه الآن وخلـــي خـــاطرك ممـــا أنـــت في

عوت لـه وفرحـت بـذلك   وقلـت لـبعض يضيعك ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي فد
مــن رأيتــه مــن النــاس مــن هــذا الشــيخ   فقــال وكأنــك لا تعرفــه هــذا ابــن   تيميــة ،   وكــان جــل 
قصـدي مـن ســفري إلى دمشـق لقــاءه فتحققـت أن االله أظهـره علــي وعلـى حــالي فمـا احتجــت 

فيمــا بعـدها إلى أحـد مـدة إقـامتي بدمشـق بـل فـتح االله علـي مـن حيـث لا احتسـب واسـتدللت 
 . بعد عليه وقصدت زيارته والسلام عليه فكان يكرمني ويسألني عن حالي فأحمد االله تعالى إليه
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حـين نــزل المغــول بالشــام لأخـذ دمشــق وغيرهــا رجــف ) رحمــه االله(ومـن ذلــك أن الشــيخ        
ثم أهلها وخافوا خوفاً شـديداً وجـاء إليـه جماعـة مـنهم وسـألوه الـدعاء للمسـلمين فتوجـه إلى االله 

قال أبشروا فإن االله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعـد ثالثـة حـتى تـرون الـرؤوس معبـأة بعضـها 
قال الرواي فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ما مضى إلا ثلاث مثل قولـه حـتى . فوق بعض 

 .رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض 
مجبــولاً علـى الكــرم لا يتطبعــه ولا يتصــنعه بـل هــو لــه ســجية ، فمــا  ) رحمــه االله(كمـا كــان         

شد علـى دينـار ولا درهـم قـط بـل كـان مهمـا قـدر علـى شـيء مـن ذلـك يجـود بـه كلـه وكـان لا 
يــرد مــن يســأله شــيئا يقــدر عليــه مــن دراهــم ولا دنــانير ولا ثيــاب ولا كتــب ولا غــير ذلــك   بــل 

النفقة فـإن كـان حينئـذ متعـذرا لا يدعـه يـذهب بـلا شـئ  ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئا من
 . بل كان يعمد إلى شئ من لباسه فيدفعه إليه وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله

يوماً جالساً فجـاء إنسـان فسـلم عليـه فـرآه الشـيخ محتاجـاً إلى مـا ) رحمه االله(كان الشيخ         
الرجــل ذلــك فقطعهــا نصــفين واعــتم بنصــفها  يعــتم بــه فنــزع الشــيخ عمامتــه مــن غــير أن يســأله

 . ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل 
ــه فيــه قــدوة برســول االله ) رحمــه االله(فعــل ذلــك الشــيخ          فعَــنْ ) صــلى االله عليــه وســلم(ول

ــرْ  دَةٍ فَـقَالـَتْ يـَا رَسُـولَ اللَّــهِ سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ قــَالَ جَـاءَتْ امْـرأَةٌَ إِلىَ النَّـبيِِّ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ببُِـ
هَـا فَـلَبِسَـهَا فَـرَآهَـا عَلَيْـهِ  رَجُـلٌ مِــنْ أَكْسُـوكَ هَـذِهِ فأََخَـذَهَا النَّـبيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ محُْتَاجًـا إلِيَـْ

ــا قــَامَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ الصَّـحَابةَِ فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ مَـا أَحْسَــنَ هَــذِهِ فاَكْسُــنِيهَا فَـقَــالَ ن ـَ عَـمْ فَـلَمَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ أَخَــ ــتَ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــا أَحْسَــنْتَ حِــينَ رأَيَْ ــالُوا مَ ــهُ أَصْــحَابهُُ قَ ذَهَا عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لاَمَ

هَــا ثمَُّ سَـألَْتَهُ إِيَّاهَــا وَقـَدْ عَرَفْــتَ أنََّــهُ لاَ يُ  سْـأَلُ شَــيْئًا فَـيَمْنـَعَـهُ فَـقَــالَ رَجَـوْتُ بَـركََتـَهَــا حِــينَ محُْتَاجًـا إلِيَـْ
 . أخرجه البخاري . لبَِسَهَا النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أكَُفَّنُ فِيهَا 

وهناك كرم للشيخ مـن نـوع آخـر وهـو كرمـه بكتـب العلـم ، مـع قيمتهـا الكبـيرة في ذلـك        
ـــديهم أو الزمـــان ن فلـــ م تكـــن الكتـــب متـــوفرة في وقتـــه ، بـــل نســـخ محـــدودة يكتبهـــا العلمـــاء بأي

تلاميذهم ، ومع ذلك فأنه جاء الشيخ يوماً إنسان يسـأله كتابـا ينتفـع بـه فـأمره أن يأخـذ كتابـا 
يختــاره فــرأى ذلــك الرجــل بــين كتــب الشــيخ مصــحفا قــد اشــترى بــدراهم كثــيرة فأخــذه ومضــى   

في ذلــك فقــال أيحســن بي أن امنعــه بعــد مــا ســأله دعــه فلينتفــع بــه   فــلام بعــض الجماعــة الشــيخ 
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ينكر إنكـارا شـديدا علـى مـن يسـأل شـيئا مـن كتـب العلـم الـتي يمكلهـا ) رحمه االله(وكان الشيخ 
ويمنعها من السائل ويقول ما ينبغي ان يمنع العلـم ممـن يطلبـه   ومـن كرمـه انـه كـان لا ينظـر مـع 

 . وهذا القدر من كرمه يغنى المقتدي به ذلك إلى جهة الملك والتمول  
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين  ــــا محمــــد وعل ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثامنة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن تيمية 

خــرين ، نبينــا محمــد الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآ        
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 .لعباس أحمد بن تيمية رحمه االله إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا ا. زمانه 
ـــاك جانـــب مـــن حياتـــه         قـــد يخفـــى علـــى النـــاس وهـــو جانـــب الشـــجاعة ) رحمـــه االله (هن

من أشجع النـاس وأقـواهم قلبـاً، كـان يجاهـد في سـبيل االله بقلبـه ) رحمه االله(والإقدام ، فقد كان 
شـيخ رضـي االله عنـه كـان إذا ولسانه ويده ولا يخاف في االله لومة لائـم،  وأخـبر غـير واحـد أن ال

حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يجتهد في تثبيتهم ، فإن رأى من بعضهم هلعـاً أو رقـة أو 
مجاو داـهلجا لـضف هـل ينـبو ،ةـمينغلاو رـفظلاو رـصنلاب هدـعوو هرـشبو هـتبثو هعجـش ةـنالاهــدين، 

 . وإنزال االله عليهم السكينة 
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في العـدو كـأعظم الشـجعان ويقـوم كأثبـت الفرسـان  وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول       
ـبكت برـكيـعلا في ىـكنا ايرـثك نـم ودـم يره كـتفلا نبــم، ويخـوض فــيهم خـوض رجــل لا يخــاف 
المـوت ، وحــدثوا ا�ـم رأوا منــه في فــتح عكـة أمــوراً مـن الشــجاعة يعجــز الواصـف عــن وصــفها، 

 .ه وحسن نظرهقالوا ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورت
إن الأمـــة الإســـلامية في هـــذا الزمـــان خاصـــة قـــد تســـلط عليهـــا أعـــداؤها نم كـــل حـــدب        

وصوب ، فكم قتلوا من رجالها ، وكم سلبوا مـن أموالهـا ، ومـن اسـتولوا علـى اراضـيها وانتهكـوا 
جد هاسدقتا ، ولعل ما يجري في فلسطين الحبيبة من تدنيس اليهـود لهـا وانتهـاكهم حرمـة المسـ

الأقصى لشاهد علـى مـرأى ومسـمع مـن دول العـالم أجمـع ، لشـاهد حـي علـى تـداعي الأعـداء 
، ةيملاــسلإا ةــملأا ىــ ـله نودــيعي نيذــلا لاــجرلا لىإ ةــجابح ةــملأافــتهوق اهزعو اتــا ، ومكانتهــا 

 . بين الأمم ، ويرهبون أعداء الأمة كما كانوا يرهبو�ا من قبل 
مواقـف بطوليـة في حمايـة أبنـاء الأمـة والوقـوف في ) رحمـه االله(ية ولشيخ الإسلام ابن تيم        

وجوه أعدائها ، فإنه لمـا ظهـر السـلطان غـازان علـى دمشـق جـاءه ملـك الكـرج وبـذل لـه أمـوالاً 
كثــيرة جزيلــة علــى أن يمكنــه مــن الفتــك بالمســلمين مــن أهــل دمشــق، ووصــل الخــبر إلى الشــيخ 

الشــهادة ووعـــدهم علــى قيــامهم بالنصــر والظفـــر  فقــام مــن فــوره وشـــجع المســلمين ورغــبهم في
 . والأمن وزوال الخوف

فانتــدب مـــنهم رجــال مـــن وجـــوههم وكــبرائهم وذوي الأحـــلام مــنهم فخرجـــوا معـــه إلى          
مــن هــؤلاء فقيــل هــم رؤســاء دمشــق، فــأذن لهــم : الســلطان غــازان، فلمــا رآهــم الســلطان قــال

أولاً فلمـا أن رآه أوقـع االله لـه في قلبـه هيبـة عظيمـة  )رحمه االله(فحضروا بين يديه، فتقدم الشيخ 
حــتى أدنــاه وأجلســه، وأخــذ الشــيخ في الكــلام معــه أولا في عكــس رأيــه عــن تســليط المخــذول 
ملـــك الكـــرج علـــى المســـلمين، وأخـــبره بحرمـــه دمـــاء المســـلمين وذكـــره ووعظـــه فأجابـــه إلى ذلـــك 

 . وصين حريمهم طائعاً، وحقنت بسببه دماء المسلمين، وحميت ذراريهم، 
كنت حاضـراً مـع الشـيخ ابـن تيميـة : قال) رحمه االله(وعن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا        

في العـدل وغـيره، حـتى ) صلى االله عليه وسلم(حينئذ فجعل يحدث السلطان بقول االله ورسوله 
كبـــة جثـــا علـــى ركبتيـــه وجعـــل يقـــرب منـــه في أثنـــاء حديثـــه، حـــتى لقـــد قـــرب أن تلاصـــق ركبتـــه ر 

الســلطان، والســلطان مــع ذلــك مقبــل عليــه بكليتــه، مصــغ لمــا يقــول، شــاخص إليــه لا يعــرض 
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عنه، وأن السلطان من شدة ما أوقع االله ما في قلبه من المحبة والهيبة، سـأل مـن يخصـه مـن أهـل 
إني لم أر مثلــه، ولا أثبــت قلبــاً منــه ولا أوقــع مــن : حضــرته، مــن هــذا الشــيخ؟ وقــال مــا معنــاه

فــأخبر بحالـه ومـا هــو عليـه مـن العلــم . قلـبي، ولا رأيتــني أعظـم انقيـاداً مــني لأحـد منـه حديثـه في
قل لغازان أنت تـزعم أنـك مسـلم، ومعـك قاضـي وإمـام وشـيخ : والعمل، فقال الشيخ للترجمان

ومــأذنون علــى مــا بلغنــا فغزوتنــا، وأبــوك وجــدك كانــا كــافرين ومــا عمــلا الــذي عملــت، عاهــدا 
إن أحببــت أن اعمــر لــك : وســأله. درت، وقلــت فمــا وفيــت، وجــرتفوفيــا وأنــت عاهــدت فغــ

بلد آبائك حران وتنتقل إليه ويكون برسمك؟ فقال لا واالله لا أرغب عـن مهـاجر إبـراهيم صـلى 
 . االله عليه وسلم استبدل به غيره

 فخرج الشيخ ابن تيمية من بين يديه مكرماً معززاً، قـد صـنع لـه االله بمـا طـوى عليـه نيتـه        
الصالحة من بذله نفسـه في طلـب حقـن دمـاء المسـلمين فبلغـه مـا أراده، وكـان ذلـك أيضـاً سـببا 
لتخلـيص غالـب أسـارى المسـلمين مـن أيـديهم وردهـم علـى أهلهـم وحفـظ حـريمهم   وهـذا مــن 

 . أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش 
قلبـه فـان رجـلا شـكى إلى لن يخـاف الرجـل غـير االله إلا لمـرض في : وكان ابن تيمية يقول       

 .أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت قلبك لم تخف أحداً 
ولم يسـلم شــيخ الإســلام في عهــده مــن عــداوة الأعــداء ووشــاية الواشــين ، فقــد وشــي بــه        

إنـني اخـبرت انـك قـد : إلى السلطان الملك الناصر، احضره بين يديـه ، فكـان مـن جملـة كلامـه 
النــاس وأن في نفســك اخــذ الملــك، فلــم يكــترث بــه بــل قــال لــه بــنفس مطمئنــة وقلــب أطاعــك 

واالله إن ملكــك وملـك المغــول لا ! أنــا أفعـل ذلـك؟: ثابـت وصـوت عــال سمعـه كثـير ممــن حضـر
يسـاوي عنـدي فلســين، فتبسـم السـلطان لــذلك وأجابـه في مقابلتــه بمـا أوقـع االله لــه في قلبـه مــن 

صــادق وإن الــذي وشــيء بــك إليَّ كــاذب، واســتقر لــه في قلبــه مــن الهيبــة العظيمــة، إنــك واالله ل
المحبــة الدينيــة مــا لــولاه لكــان قــد فتــك بــه منــذ دهــر طويــل مــن كثــرة مــا يلقــى إليــه في حقــه مــن 

 . الأقاويل الزور والبهتان
ولم يزل المبتدعون أهل الاهواء وآكلـو الـدنيا بالـدين متعاضـدين متناصـرين في عـدواة ابـن        

ة، باذلين وسعهم بالسعي في الفتك به، متخرصين عليـه بالكـذب الصـراح، مختلقـين عليـه، تيمي
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وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله، ولم يوجد له بـه خـط ولا وجـد لـه في تصـنيف ولا فتـوى، ولا 
 .سمع منه في مجلس 

ـــه، أو مـــا سمعـــوا          ـــراهم مـــا علمـــوا أن االله ســـائلهم عـــن ذلـــك ومحاســـبهم علي قـــول االله  أت
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسـه ونحـن أقـرب اليـه مـن حبـل الوريـد إذ { : تعالى

بلـى }   يتلقى المتلقيان عن اليمين وعـن الشـمال قعيـد مـا يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد
ـــة دون  ـــدنيا علـــى الاخـــرة، والعمـــل للعاجل ـــار ال ـــه مـــن إيث ـــيهم مـــا هـــم في واالله، ولكـــن غلـــب عل

ــاينهم ومخــالفهم لبغضــه ورفضــه مــا أحبــوا وطلبــوا، ا لآجلــة، فلهــذا حســدوه وابغضــوه، لكونــه مب
ـتبمحــم هــب اـــضفرو اونياــلعلو ،اوــتاينب هللا مـــينو هـهاتم أبى أن يظفـــرهم فيــه بمــا رامـــوا، حــتى أنـــه لم 
يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس إلا وصنع االله له ونصره عليهم بمـا يظهـره علـى لسـانه مـن 

 . ججهديكم فشكو ،ةيهاولا مهتم الداهية للخاصة والعامة  دحض
 . فرحم االله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة ونفعنا بعلمه وعمله        
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

ر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـ
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة التاسعة والعشرون بعد المائة  
 ) رحمه االله(يمية ابن ت

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، 

 .إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله . زمانه 



 ٣٥٥ 

إن تلـــك الحيـــاة الجـــادة الـــتي عاشـــها شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في صـــغره وشـــبابه أثمـــرت        
ذلـك قوتـه في مرضـاة االله وصـبره  المكانـة العاليـة لـه في مسـتقبل حياتـه مـن العلـم والعمـل ، ومـن

علــى الشــدائد، واحتمالــه إياهــا، وثبوتــه علــى الحــق إلى أن توفــاه االله تعــالى علــى ذلــك، صــابراً 
 . محتسباً راضياً شاكراً 

ــاً علــى الحــق، وتقريــراً لتحقيــق ) رحمــه االله(كــان          مــن أعظــم أهــل عصــره قــوة ومقامــاً وثبوت
لائم، ولا قول قائل، ولا يرجع عنه لحجـة محـتج، بـل كـان توحيد الحق، لا يصده عن ذلك لوم 

إذا وضـح لــه الحـق يعــض عليـه بالنواجــذ، ولا يلتفــت إلى مبـاين معانــد، فـاتفق غالــب النــاس في 
زمنــه علــى معاداتــه، وقــد تســتر مــن عــاداه باســم العلمــاء والزمــرة الفــاخرة، وهــم أبلــغ النــاس في 

 . الإقبال على الدنيا، والإعراض عن الآخرة 
ولا شـــك أن العلـــم في كـــل زمـــان ومكـــان يكـــون لهـــم أعـــداء ممـــن طمـــس االله بصـــائرهم        

ـمعأــئفأ ىـهدتم ، فجــانبوا الحــق واتبعــوا الباطــل ، ورغبــوا في العاجلــة ونســوا الآجلــة ، وأولئــك 
ـهاودـع ببـس ناتم لـه أن مقصـودهم الأكــبر ) رحمـه االله(الـذين عـادوا شيخالإسـلامابن تيميـة 

والرئاسة، وإقبال الخلق، ورأوه قد رقاه االله إلى ذروة السنام مـن ذلـك بمـا أوقـع لـه في طلب الجاه 
ه هـحنم تيـلا بـهاولما نـم ةماعلاو ةصالخا بولبـا، وهـم عنهـا بمعـزل، فنصـبوا عداوتـه وامـتلأت 
ه نـطفي لا تىـح ساـنلا نع كلذ ترس اودارأو ،هتدساحبم مبهوبـم فعمـدوا إلى اخـتلاق الباطـل 

عليـه، والوقـوع فيـه، خصوصـا عنـد الأمـراء والحكـام، وإظهـارهم الإنكـار عليـه مـا يفــتي  والبهتـان
 . به من الحلال والحرام 

فــأثرت هــذه الأقــوال في قلــوب بعــض النــاس مــن الخاصــة والعامــة عــاداه اكثــر الســادات        
هم والعبيد كل بحسب غرضه الفاسد، وهـو مـع ذلـك كلمـا رأى تحاشـدهم في مباينتـه، وتعاضـد

 . في مناقضته، لا يزداد إلا للحق انتصاراً، ولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهاراً 
ولم يمكــن مــا أصــاب شــيخ الإســلام مـــن هــذا إلا بــلاء وامتحــان لــه مــن رب العـــالمين ،        

: فالمولى سبحانه وتعالى مـن سـنته أن يبتلـي عبـاده الصـالحين بـأنواع الـبلاء ، فقـد قـال سـبحانه 
ركَُـــوا أنَْ يَـقُولــُـوا ءاَمَنَّـــا وَهُـــمْ لاَ يُـفْتـَنــُـونَ أَحَسِـــبَ { ـــبْلِهِمْ )٢(النَّـــاسُ أنَْ يُـتـْ وَلَقَـــدْ فَـتـَنَّـــا الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ

 . سورة العنكبوت} ) ٣(فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 



 ٣٥٦ 

ـا يـَأْتِكُمْ مَثـَلُ الَّـذِينَ خَلـَوْا مِـنْ قَــبْلِكُمْ أمَْ حَسِـبْتُمْ أنَْ {: وقال سـبحانه         تـَدْخُلُوا الجْنََّـةَ وَلَمَّ
ــتىَ نَصْــرُ اللَّــ ــهُ مَ ــولَ الرَّسُــولُ وَالَّــذِينَ ءاَمَنـُـوا مَعَ ــُوا حَــتىَّ يَـقُ ــرَّاءُ وَزلُْزلِ هُمُ الْبَأْسَــاءُ وَالضَّ ــتـْ هِ أَلاَ إِنَّ مَسَّ

 . البقرة  سورة} )٢١٤(نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ 
بعـــداوة النــاس لـــه فحســب ، بـــل ) رحمــه االله(ولم يكــن ابــتلاء شـــيخ الإســلام ابـــن تيميــة        

بـأكثر مـن ذلـك ، قفـد سـجن أزمانـاً وأعصـاراً وسـنين وشـهوراً، ولم يـولهم دبـره فـراراً ولقـد قصـد 
نهم لـه شـعاراً أعداؤه الفتك به مراراً، وأوسعوا حيلهم عليه إعلاناً وإسـراراً، فجعـل االله حفظـه مـ

ودثاراً، ولقد ظنوا أن في حبسـه مشـينة، فجعلـه االله لـه فضـيلة وزينـة، وظهـر لـه يـوم موتـه مـا لـو 
رآه واده أقـر بــه عينيـه، فــإن االله تعــالى لعلمـه بقــرب أجلــه ألبسـه الفــراغ عــن الخلـق للقــدوم علــى 

 . وعزيمة الحق أجمل حلله، كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة، بل علىقوة في الحق 
ــم اذـم عــشن اـل هللا رـم هــمولع نـفلآا في هـهو قابــر بفنونــه البصــائر والأحــداق، ومــلأ         

 .بمحاسن مؤلفاته الصحف والاوراق، كبتاً ورغماً للاعداء أهل البدع المضلة والاهواء
فقـد أيها المستمعون الكرام ، لم يبلغ أحد ممن عاصر شيخ الإسلام ابن تيميـة مكانتـه ،        

) رحمـه االله(جعله حجة في عصره، لطلبه الحـق وتمسـكه بـه ، وهـذا أمـر قـد اشـتهر وظهـر، فإنـه 
لــيس لــه مصــنف ولا نــص في مســألة، ولا فتــوى، إلا وقــد اختــار فيــه مــا رجحــه الــدليل النقلــي 
والعقلي على غيره، وتحرى قول الحـق المحـض، فـبرهن عليـه بـالبراهين القاطعـة الواضـحة الظـاهرة، 

وتــراه في جميــع مؤلفاتــه إذا صــح الحــديث . إذا سمــع ذلــك ذو الفطــرة الســليمة يــثلج قلبــه بحيـث 
 .عنده يأخذ به ويعمل بمقتضاه ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد 

وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقفاً مع الكتاب والسنة، لا يصـرفه عنهمـا قـول أحـد    
في الأخذ بعلومهمـا أحـداً، ولا يخـاف في ذلـك أمـيراً ولا سـلطاناً ولا  كائناً من كان، ولا يراقب

وعامـــل بقولـــه . ســوطاً ولا ســـيفاً ولا يرجــع عنهمـــا لقــول أحـــد، وهـــو متمســك بـــالعروة الــوثقى
فـإن تنـازعتم في شـئ فـردوه إلى االله والرســول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر ذلــك {: تعـالى

 . } خير وأحسن تأويلا
 . } وما اختلفتم فيه من شئ فحكمة إلى االله{: وله تعالىوبق 

ولمــا مــن االله عليــه بــذلك جعلــه حجــة في عصــره لأهلــه، حــتى أن أهــل البلــد البعيــد عنــه         
كانوا يرسلون إليه بالاسـتفتاء عـن وقـائعهم ويعولـون عليـه في كشـف مـا التـبس علـيهم حكمـه، 



 ٣٥٧ 

ف عليهــا كـل محــق ذو بصــيرة وتقـوى ممــن قــد فيشـفى صــدورهم بأجوبتـه المســددة، حــتى إذا وقـ
 . وفق لترك الهوى أذعن بقبولها، وبان له حق مدلولها

ومــا كــان ذلــك كــذلك إلا لمــا علــم االله ســبحانه مــن حســن طويــة هــذا الامــام وإخــلاص        
قصده وبذل وسعه في طلب مرضاة ربه ومتابعة سنة نبيـه صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه 

 . وصحبه 
ـــة         ـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمي ـــذي ســـار علي ـــه ) رحمـــه االله(وهـــذا المـــنهج القـــويم ال ـــع في المتب

هــو الــذي يجــب أن يســير عليــه علمــاء الأمــة ) صــلى االله عليــه وســلم(لكتــاب االله وســنة رســوله 
 . وطلب العلم فيها 

ـــد لهـــم مـــن        ـــق فـــلا ب ـــوا في بدايـــة الطري ـــذين مـــا زال ـــة م الشـــباب ال ـــالأخص طلب التأمـــل  وب
والتفكر في سير العملماء الأفذاذ الذي وفقهم االله للحق فـاتبعوه ودعـوا إليـه ، ولـو خـالفهم في 
ذلــك مــا خــالفهم مــن الخلــق ، فتحملــوا في ذلــك مــا واجههــم فصــبروا واحتســبوا ، مبتغــين في 

 . ذلك وجه االله والدار الآخرة ، معرضين عنالدنيا وزخرفها 
لزمــان لوجــدنا مــن غرتــه الــدنيا ولعبــت بــه الأهــواء ، فانصــرف عــن ولــو تأملنــا في هــذا ا       

 . الحق إلى الباطل ، وعن قول االله ورسوله إلى إقوال الرجال ، نعوذ باالله من سوء الحال 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة  رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

  الحلقة الثلاثون بعد المائة 
 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 



 ٣٥٨ 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
ســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإ

 .إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله . زمانه 
إن تلـــك الحيـــاة الجـــادة الـــتي عاشـــها شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في صـــغره وشـــبابه أثمـــرت        

ل ، ومـن ذلـك قوتـه في مرضـاة االله وصـبره المكانـة العاليـة لـه في مسـتقبل حياتـه مـن العلـم والعمـ
علــى الشــدائد، واحتمالــه إياهــا، وثبوتــه علــى الحــق إلى أن توفــاه االله تعــالى علــى ذلــك، صــابراً 

 . محتسباً راضياً شاكراً 
لـدليل واضــح علــى مكانتــه العاليــة في النفــوس ، ) رحمــه االله(إن ممـا ورد مــن أخبــار وفاتــه        

وفاء والتقدير والمحبة له بعد وفاته ، فإنما يـدل ذلـك علـى حـبهم لـه في فإن من أظهر الناس له ال
االله وباالله ، ومن أجل الآخرة ، لا من أجل الدنيا ، لأنه قـد انقطـع عـن الـدنيا ، فـال يمكـن أن 

 . ينفعهم منها بشيء 
أمـــا مـــن أحبـــه النـــاس للـــدنيا ، واتبعـــوه مــــن أجلهـــا ، فإنـــه بعـــد وفاتـــه ينكشـــف الأمــــر        

فتضــح الســـتر ، فــلا تـــرى لهــم وجـــوداً في مشـــهد جنازتــه وإن وجـــد بعضــهم فلمصـــلحة مـــن وي
 . المصالح، لأن نفعه قد انتهى ، والأمل فيبه قد انقطع 

قولــوا لاهـل البــدع بيننـا وبيــنكم   (() : رحمـه االله(ويـدل علـى هــذا المعيـار قــول الإمـام أحمــد        
 . يتبين من كان على الحق ممن هو على الباطل وذلك يعني عند وفاة الشخص  ))يوم الجنائز

تــدل علــى مكانتــه ، فقــد مــرض ) رحمــه االله(وأحــداث مــوت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة        
أيامــاً يســيرة وكــان إذ ذاك الكاتــب شمــس الــدين الــوزير بدمشــق، فلمــا علــم بمرضــه ) رحمــه االله(

لمــا جلــس عنــده أخــذ يعتــذر لــه اسـتأذن في الــدخول عليــه لعيادتــه فــأذن الشــيخ لــه في ذلـك، ف
 .عن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره

بــأني قــد أحللتــك وجميــع مــن عــاداني، وقــال مــا معنــاه إني قــد ) رحمــه االله(فأجابــه الشــيخ        
معـذوراً ولم يفعلـه  أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعـل ذلـك مقلـداً غـيره

وقد أحللت كل واحد مما كـان بيـني وبينـه، إلا . لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقاً ممن مبلغه
 . من كان عدواً الله ورسوله 
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ســامح فيمــا لــه مــن الحــق الشخصــي رغبــة لمــا ) رحمــه االله(ويلاحــظ مــن هــذا أن الشــيخ        
عداوتــه ، أمــا مــن كــان عــدواً الله ولرســوله فقــد عنــد االله ســبحانه وتعــالى ، ومــن كــان معــذراً في 

 . استثناه من المسامحة لأنه لا يستحقها، وسيلقى جزاءه عند رب العالمين 
في مرضــه إلى ليلـة الاثنـين العشـرين مـن ذي القعــدة ، ) رحمـه االله(بقـي الشـيخ ابـن تيميـة        

وهـو علـى حالـه، مجاهـداً   وتوفي  في بكرة ذلك اليوم وذلك من سنة ثمان وعشـرين وسـبع مئـة،
بــل كــان .        في ذات االله تعــالى، صــابراً محتســباً، لم يجــبن ولم يهلــع، ولم يضــعف ولم يتتعتــع 

 . إلى حين وفاته مشتغلا باالله عن جميع ما سواه ) رحمه االله(
ه في قبي ملف هتوبم سانلا عسم نأ لاإ وه امف اول مجا عيطتـسي نـم قشمدلـئ للصـلاة عليـ       

إلا حضــر لــذلك وتفــرغ لــه، حــتى غلقــت الأســواق بدمشــق وعطلــت معايشــها حينئــذ وحصــل 
ـنلــصبم ساـــمأ هباـــش رــع مهلغـــلاغ نـــمأ بــسأو مهروــهاببم ، وخـــرج الأمــراء والرؤســـاء والعلمـــاء 

 . والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام 
لت جـامع بـني أميـة ظنـاً مـنهم أنـه يسـع النـاس، فبقـي كثـير ثم أخرجت جنازته حتى أدخ       

من الناس خارج الجامع، ثم حمل على ايدي الكبراء والاشـراف ومـن حصـل لـه ذلـك مـن جميـع 
ـــاس   قـــال  ـــه الن ـــأرض فســـحة متســـعة الأطـــراف وصـــلى علي النـــاس الى ظـــاهر دمشـــق ووضـــع ب

ى المكـان الـذي صـلى فيـه أحدهم وكنت أنا قد صليت عليه في الجـامع وكـان لي مستشـرف علـ
بحأف قشمد رهاظب هيلبهرثكو سانلا لىإ رظنأ نأ تتم فأشرفت عليهم حال الصـلاة وجعلـت 

وقـــال . انظـــر يمينـــا وشمـــالا ولا أرى أواخـــرهم بـــل رأيـــت النـــاس قـــد طبقـــوا تلـــك الارض كلهـــا 
بـــن حنيـــل  العــارفون بالنقـــل والتــاريخ لم يســـمع بجنــازة بمثـــل هــذا الجمـــع إلا جنــازة الامـــام احمــد

 ) . رحمه االله(
ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصـلاة عليـه مـن القـرى والأطـراف والأمـاكن والـبلاد مشـاة        

وركباناً، وما وصل خبر موته إلى بلد إلا وصلي عليـه في جميـع جوامعـه ومجامعـه خصوصـاً أرض 
 . مصر والشام والعراق وغيرها 

نازتـه مـن الوقـار والهيبـة والعظمـة والجلالـة وتعظـيم النـاس لهـا ولم ير لجنازة أحـد مـا رئـي لج       
وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه، ولم يكن ذلـك لمنصـب كـن يشـغله ، ولا 

 . لمال كان يملكه ، ولا لمصلحة دنيوية أرادها الناس منه 
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لإعـراض عـن الـدنيا، والاشـتغال بل بما كان عليه من العلم والعمل، والزهـادة والعبـادة، وا       
بـــالآخرة، والكـــرم والمـــروءة، والصــــبر والثبـــات، والشـــجاعة والفراســــة والإقـــدام، والصـــدع بــــالحق 
والإغـــلاظ علـــى أعـــداء االله وأعـــداء رســـوله والمنحـــرفين عـــن دينـــه، والنصـــر الله ولرســـوله ولدينـــه 

ــــذلل لهــــم، والإكــــرام والإعــــزاز  ــــه، والتواضــــع لأوليــــاء االله، والت ـــهابم، وعــــدم ولأهل ـحلااــــنلج ماتر
ـكلاــلاب ثاترــهفرخزو ايندـــهميعنو اــلو اــهاذتا، وشــدة الرغبـــة في الآخــرة، والمواظبـــة علــى طلبهـــا، 

 . ونحو ذلك من صفاته الحميدة 
فضلاً عما نفع به أهـل عصـره في إرشـادهم إلى الحـق والمـنهج المسـتقيم بالأدلـة الواضـحة        

في أصـول الـدين ، وتبيـين الحـق المحـض والاعتقـاد العـدل وافـراده الجلية النقلية والعقلية خصوصـاً 
 . عن غيره من البدع والضلالات 

 :ولقد رثاه الشيخ أحمد بن الحسن بن محمد الخياط جاء فيها        
 لما عليه تبدت الأنوار  خشعت لهيبة نعشك الأبصار  
 زمرا وحفت حوله الأبرار  وبه الملائكة الكرام تطوفت  
 فكأنما غشي النهار �ار اه رب العرش نورا ساطعا فكس 

 وبه النفوس مع الدموع تثار كان الممات زفاف عرس حياته 
 فله دنا من ذي الجلال جوار  إن كان من أهل وجيران نأى  
 فلديه في دار البقاء ديار  أو كان عن دارالفناء رحيله  
 رارفله بخلد في الجنان ق أو كان أزعج عن ذرى أوطانه  

فجزاه االله شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أحسـن الجـزاء عـن الإسـلام والمسـلمين وسـبحان مـن        
اعطاه ما اولاه ومده بحسن التوفيق الى ما هداه واعانه بالصبر الجميـل الى ان توفـاه ورضـي عنـه 

بمــا وارضـاه ورزقنــا وكافـة المســلمين الحيـاة والمــوت علـى الكتــاب والسـنة حــتى نلقـاه والاعتصــام 
 . في جميع ما نتلقاه 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن أل ــــا محمــــد وعل قــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 ٣٦١ 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الحادية والثلاثون بعد المائة  
 ) رحمه االله(ابن القيم 

محمــد الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
ـــرع ي حداثـــة ســـنه ، فنفـــع نفســـه ونفـــع االله بـــه  مـــع حيـــاة علـــم مـــن أعـــلام الإســـلام ، ممـــن ب

 .  المسلمين ، إنه محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي
في ) رحمــه االله(، ونشــأ ابــن القــيم )  ٦٩١(كــان مولــده ســنة إحــدى وتســعين وســتمائة         

بيــت علــم وصــلاح ، فقــد كـــان أبــوه صــالحاً عابــداً غضــافة إلى كونـــه عالمــاً قيمــاً علــى مدرســـة 
 . ه أشن تيلا قشمد تناكو ن ةيزولجبا ابن القيم حاضرة العلم آنذاك 

إلى طلب العلـم في حداثـة سـنه ، حـتى ) رحمه االله(ه ابن القيم كل ذلك ساعد على توج        
أنه سمع العلم من مشايخه وهو صغير جداً في حدود السادسة من عمـره ، وذلـك أن مـن جملـة 

القـيم بسـت سـنينن، وقـد تحـدث  نشيوخه الشهاب النابلسـي العـابر، الـذي تـوفي بعـد ولادة ابـ
ة أجـزاء ، ولم يتفـق لي قـراءة هـذا العلـم علـى يديـه سمعـت عليـه عـد((: التلميذ عن شيخه قـائلاً 

 . لصغر السن واخترام المنية له رحمه االله 
صنوف العلم على عـدد مـن المشـايخ ، وكـان جـرئ الجنـان، ) رحمه االله(وسمع ابن القيم         

واســع العلـــم، عارفــا بـــالخلاف ومـــذاهب الســلف، وغلـــب عليــه حـــب ابـــن تيميــة، وهـــو الـــذى 
 . شر علمه، وكان له حظ عند الأمراء المصريينهذب كتبه ون

واعتقل مع شيخه ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهـين وطيـف بـه علـى جمـل مضـروبا بالـدرة،        
فلمــا مــات أفــرج عنــه، وامــتحن مــرة أخــرى بســبب فتــاوى ابــن تيميــة، وكــان ينــال مــن علمــاء 

 . الخليلعصره وينالون منه، حبس مرة لإنكاره شد الرحل لزيارة قبر 
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وقــد لازم ابــن القــيم شــيخه ابــن تيميــة وهــو ي فــترة شــبابه ن وتــوفي الشــخ ومــا زال ابــن        
 . شاباً ) رحمه االله(القيم 

ـــن القـــيم         ـــيراً فلازمـــه ) رحمـــه االله(ولقـــد اعجـــب اب ـــه كث ـــاً شـــديداً ، وتـــأثر ب بشـــيخه اعجاب
باسمــه ، فحيــث يــذكر ابــن تيميـــة  باســتمرار حــتى صــاار ألمــع تلاميــذه وأشــهرهم ، واقــترن اسمــه

يـــذكر بجانبـــه تلميـــذهالنجيب ابـــن القـــيم ن حـــتى عـــده بعـــض العلمـــاء دلـــيلاً علميـــاً علـــى ســـعة 
ولــو لم يكـــن مـــن آثــاره إلا مـــا اتصـــف بـــه ((: ، حــتى قـــال أحـــدهم ) رحمـــه االله(علمــابن تيميـــة 

 . سعة علمه أي من  ))تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم لكفى ذلك دليلاً عل ما قلناه
ولــو لم يكـن للشــيخ تقـي الــدين إلا تلميـذه الشــيخ شمــس ((: وممثـل هــذا قـال ابــن حجـر        

ه عفتنا تيلا ةرئاسلا ةعفانلا فيناصتلا بحاص نيدلبـا الموافـق والمخـالف لكـان غايـة في الدلالـة 
 .  ))على عظم منزلته 

ـــة في الـــرد علـــى المخـــالفين علـــى مـــنهج شـــيخ ابـــن ) رحمـــه االله(ولقـــد ســـار ابـــن قـــيم         تيمي
 : واعترف له بالفضل عليه في ذلك، حيث ذكره في عدة أبيات من نونيته قال فيها 

 تلك الشباك كنت ذا طيران  جربت هذا كله ووقعت في 
 من ليس تجزيه يدي ولساني  حتى أتاح لي الإله بفضله 
 أهلاً بمن قد جاء من حران  فتى أتى من دار حران فيا 

 حتى أراني مطلع الإيمان  يداه يدي وسار فلم يرمأخذت 
ـــه درس للشـــباب مـــع مشـــايخهم وذلـــك ) رحمهـــم االله(ومـــنهج ابـــن القـــيم مـــع شـــيخه         في

هاـقوأ غـيرفتو مهتمزلام ىلع صرلحاتم لـذلك ، والحـرص علـى الانتفـاع بعلمهـم والأخـذ عـنهم 
ذا حصــل مــن المشــايخ خطــأ ، والثنــاء علــيهم وتقــديرهم وإجلالهــم ، ولكــن دون تعصــب ، فغــ

يخالف الكتاب أو السنة فإن الحق باتباع الكتـاب والسـنة ، ولـيس باتبـاع القائـل أيـاً كـان ، لأن 
فــإن الحــق . مـن الشــباب مــن تعمـى بصــيرته فــلا يعـرف مــن الحــق إلا مـا قــال بــه الشـيخ الفــلاني

 .  يعرف بالكتاب والسنة ولا يقال بأقوال الرجال 
سمـع الحـديث واشـتغل بـالعلم وبــرع ((: ى ابـن القـيم تلميـذه ابـن كثـير بقولـه ولقـد أثـنى علـ       

في علــوم متعــددة لا ســيما علــم التفســير والحــديث والاصــلين ولمــا عــاد الشــيخ تقــي الــدين ابــن 
تيميــة مــن الــديار المصــرية في ســنة ثنــتي عشــرة وســبعمائة لازمــة إلى أن مــات الشــيخ فأخــذ عنــه 
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الاشــتغال فصــار فريــدا في بابـه في فنــون كثــيرة مــع كثــرة الطلــب علمـا جمــا مــع مــا ســلف لـه مــن 
لـيلا و�ـارا وكثـرة الابتهـال وكــان   حسـن القـراءة والخلـق   كثــير التـودد لا يحسـد أحـدا ولايؤذيــه 
ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد وكنت من أصـحب النـاس لـه وأحـب النـاس إليـه ولا أعـرف في 

منــه وكانــت لــه طريقــة في الصــلاة يطيلهــا جــدا ويمــد ركوعهــا هــذا العــالم في زماننــا أكثــر عبــادة 
وسجودها ويلومـه كثـير مـن أصـحابه في بعـض الأحيـان فـلا يرجـع ولا ينـزع عـن ذلـك رحمـه االله 
وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا واقتـنى مـن الكتـب 

 .  ))والخلفمالا يتهيأ لغيره تحصيل عشرة من كتب السلف 
إذا صـلى الصـبح جلـس مكانـه يـذكر االله حـتى يتعـالى النهـار ) رحمـه االله(وكان ابن القـيم        

ومـن حبـه لجمـع الكتـب حصـل منهـا مـا لا . ويقول هـذه غـدوتي لـو لم أقعـدها سـقطت قـواى 
 . يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه منها لانفسهم 

علمــاً جمــاً تمثــل في كتبــه العديــدة الــتي مــا زال النــاس ينتفعــون ) رحمــه االله(ورث ابــن القــيم        
بــدائع الفوائــد، وزاد المعــاد ، وجــلاء الأفهــام في الصــلاة : منهــا إلى اليــوم ، ومــن تلــك الكتــب 

لمرسـلة والسلام على خـير الأنـام، ومفتـاح دار السـعادة، والـروح، وحـادى الارواح،  والصـواعق ا
على الجهمية والمعطلة وتصانيف أخرى، وكل تصانيفه مرغوب فيها بـين الطوائـف، وهـو طويـل 
الــنفس فيهــا، معظمهــا مــن كــلام شــيخه يتصــرف في ذلــك ولــه في ذلــك ملكــة قويــة ولا يــزال 

ومــن نظمــه قصـــيدة تبلــغ ســتة آلاف بيــت سماهـــا . يدنــدن حــول مفرداتــه وينصــرها ويحـــتج لهــا
 . الانتصار للفرقة الناجية وهو القائل  الكافية الشافية في

من المكانة العالية إلا أنه شـديد التواضـع ، وممـا يـدل ) رحمه االله(ومع ما كان لابن القيم        
 : على تواضعه أبيات قال فيها 

 فليس على من نال من عرضه إثم  بنى أبي بكر كثير ذنوبه   
 س له علميعلم علما وهو لي  بني أبي بكر غدا متصدرا 

 جهول بأمر االله أنى له العلم  بنى أبي بكر جهول بنفسه 
 إلى جنة المأوى وليس له عزم   بنى أبي بكر يروم ترقيا 
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إلى آخــر الأبيـــات بــان فيهـــا تواضـــعه وعــدم اغـــتراره بعلمـــه ، واحتقــاره لعملـــه ، ورجـــاؤه        
ـــه ، وهـــذه سمـــة أهـــل العـــم العـــاملين بعلمهـــم  ـــه ســـنة إحـــدى وخمســـين وكانـــت وفا. غفـــران رب ت

 . رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته )  ٧٥١(وسبعمائة 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلا ــــا محمــــد وعل م علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والثلاثون بعد المائة  
 ) رحمه االله(صلة بن أشيم 

، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد الحمــد الله رب العــالمين         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
 ) .  رحمه االله(مع حياة الزاهد العابد ، التقي الورع ، واعظ الشباب ، صلة بن أشيم العدوي 

كان منتصحاً بكتاب االله ، ومتحبباً إلى عباد االله ، وكـان عنـد النـوازل محتسـبا صـابرا وفي         
لـه علمـني ممـا علمـك االله عـز : جاءه رجل يطلب منـه النصـيحة قـائلاً . الحنادس منتصبا ذاكرا 

ليـه أنـت اليـوم مثلـي أو نحـوي حيـث أتيـت أصـحاب رسـول االله صـلى االله ع: قال صـلة . وجل
وسلم أتعلم مـنهم فقلـت لهـم علمـوني ممـا علمكـم االله فقـالوا انتصـح للقـرآن وانصـح للمسـلمين 

 . كثر من دعاء االله ما استطعتأو
هـذه نصـيحة جامعـة لهـذا الرجــل ، فـإن مـن انتصـح للقـرآن دلــه القـرآن علـى كـل خــير ،        

ون عمـل بـه أجـر واتقـى وحذره من كل شر ، فنعم الناصح القرآن ، فمن انتصح به اهتـدى ، 
  . 

ومــن نصــائح صــلة للشــباب أنــه مــر بصــلة وأصــحابه يومــاً فــتى يجــر ثوبــه فهــم أصــحاب        
يـــا ابـــن : دعـــوني أكفكـــم أمـــره، فقـــال: صــلة أن يأخـــذوه بألســـنتهم أخـــذاً شـــديداً، فقـــال صــلة
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 نعـم، ونعمـى: أحب أن ترفع إزارك، قـال: وما حاجتك؟ قال: أخي، إن لي إليك حاجة، قال
 . عين، فرفع إزاره

 .  هذا كان أمثل مما أردتم، لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم : فقال صلة لأصحابه        
هكـــذا اســــتطاع صــــلة أن يكســــب قلــــب ذلـــك الشــــاب ، ويحقــــق مــــراده مــــن نصــــيحته        

فــإن الشــباب بحاجـة إلى أســلوب حكــيم في الــدعوة إلى . بالأسـلوب الحكــيم ، والكلمــة الطيبـة 
 . بحاجة إلى الكلمة الطيبة ، والنبرة المشفقة عليهم من الناصح  االله ،

ه اوناـتهو بابـشلا نـم يرـثك اـبه عـقو اـمم لابـسلإا ةلأـسم في رخآ بناج بـا ، غـافلين        
عــن النصــوص الشــرعية الــتي جــاءت بالوعيــد علــى ذلــك ، ومنهــا مــا ورد عــن أبي ذر عــن النــبي 

المنـان الـذي لا يعطـي شـيئا : ثـة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـةثلا ((: قـال) صلى االله عليه وسـلم(
 . أخرجه مسلم .  ))إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره

مــن جــر  ((: أنــه قــال) صــلى االله عليــه وسـلم(عـن النــبي ) رضــي االله عنــه(وعـن أبي ســعيد       
 . أخرجه البخاري  . ))ثوبه من الخيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة

مـا أســفل مــن ((: قــال) صــلى االله عليـه وســلم(عــن النـبي ) رضـي االله عنــه(وعـن أبي هريــرة       
 أخرجه البخاري .  ))الكعبين من الإزار ففي النار

علــى نصـــح الشــباب بشـــأنه ، فهـــذا ) رضــي االله عـــنهم(ولخطــر ذلـــك حــرص الصـــحابة        
ى فراش الموت ينكـر علـى شـاب قـد مسـبل ، وذلـك وهو عل) رضي االله عنه(عمر بن الخطاب 

أبشـر يـا أمـير المـؤمنين ببشـرى االله لـك : حين دخل ذلك الشاب على عمر بعد أن طعن فقـال
وقـــدم في الإســـلام، مـــا قـــد علمـــت ثم وليـــت ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(مـــن صـــحبة رســـول االله 

لمــا أدبــر إذا إزاره ف. وددت أن ذلــك كفــاف لا علــي ولا لي: فعـدلت، ثم شــهادة ، قــال عمــر 
 . يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك 

رأى رجلا يجر إزاره فقـال ممـن أنـت فانتسـب لـه فـإذا ) رضي االله عنها(وهذا ابنه عبداالله        
لم بــأذني هــاتين رجـل مــن بــني ليــث فعرفــه ابــن عمــر قـال سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســ
أخرجـه مسـلم  ))يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن االله لا ينظـر إليـه يـوم القيامـة 

 . 
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أنــا لم أســبل ثــوبي تكــبراً ولا خــيلاء ، وهــذا العــذر : وربمــا يعتــذر بعــض الشــباب بقولــه        
بل الـــذي هـــذه لا يخلــو ممـــا ذكـــر ، لأن المســـ -والحـــال كـــذلك –لــيس بصـــحيح ، لأن القلـــب 

حالــه يــأنف مــن رفــع ثوبــه فــوق الكعبــين ، ويعــد ذلــك منقصــة فيــه ، وأن هــذا لا يلائمــه وهــذا 
 . من الكبر والخيلاء ولو أنكر ذلك 

لمــاذا نســـي المســبل تلــك الأحاديـــث الكثــيرة الـــتي لم تقيــد العقوبـــة : ثم هنــاك أمــر آخـــر        
ن الشــاب الــذي يخـاف علــى نفســه هــو إ. بـالكبر والخــيلاء ، بــل جـاءت علــى مطلــق الإسـبال 

 . الذي يتجنب أسباب العقاب ، ولا يبرر لنفسه الوقوع في الذنوب والآثام 
أيهـا المســتمعون الكـرام، معشــر الشـباب ، عــودة أخـرى إلى موعظــة مـن صــلة ابـن أشــيم        

ادوا أخـبروني عـن قـوم أر : للشـباب ، فقـد يمـر في طريقـه علـى شـباب يلهـون ويلعبـون فيقـول لهـم
ه رـيم كلذـك ناـكف ؟مهرفـس نوـعطقي تىـم ،لـيللاب اوماـنو ،قـيرطلا نـع راـهنلا اوداـحف ،ًارفبـم 

 . ويعظهم 
يـا قـوم إنـه لا يعـني : ه رمبم ذات يوم فقال لهم هـذه المقالـة، فانتبـه شـاب مـنهم فقـال        

 . بذا غيرنا، نحن بالنهار نلهو، وبالليل ننام 
الــوعظ والتــذكير ، مــا أحــوج الشــباب إلى مثــل موعظــة صــلة بــن  مــا أحــوج الشــباب إلى       
وقـد . ، فإن أولئك الشباب في وقته كـانوا يلهـون في النهـار وينـامون في الليـل ) رحمه االله(أشيم 

غفلوا عن السفر الـذي هـم مسـافروه ، إنـه السـفر إلى المـولى جـل وعـلا ، فـإن مـن كانـت حالـه  
 . لوصول أبداً كذلك فقد غفل عن سفره فلا يمكنه ا

ومــن جــنس أولئـــك الشــباب شــباب في العصـــر الحاضــر إلا ا�ــم قـــد يختلفــون عـــنهم في        
جانــب أ�ــم يلهــون في الليــل وينــامون في النهــار ن فكــل مــن هــذين الصــنفين قــد أضــاع عمــره 

وَلاَ تَكُونــُوا  { : ونسـي نفسـه ، وقـد حــذر المـولى سـبحانه وتعــالى مـن نسـيان الــنفس حـين قـال 
 . } الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَ 

هابـش مهرـغيو ، ايندـلا مهرغت دق صخلأا ىلع بابشلابم ويكثـر لهـوهم ولعـبهم وينسـون       
ما افترض عليهم من العبادة ، ويقعون فيما حرم عليهم من المعاصـي ، حفظنـا االله وإيـاهم مـن  

 . روه كل مك
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إن الأتقياء هم الـذين يرغبـون فيمـا عنـد االله ويخـافون مـن عـذاب االله هـم الـذين يحرصـون        
علــى التقــرب إليــه بالليــل والنهــار ، والشــباب علــى الأخــص عنــده مــن القــدرة علــى الطاعــة مــا 

اغــتم خمســاً ((: حــين قــال ) صــلى االله عليــه وســلم(لــيس عنــد غــيرهم ، ولــذا أوصــاهم الرســول 
شـبابك قبــل هرمـك ، وصــحتك قبـل ســقمك ، وغنـاك قبــل فقـرك، وفراغــك قبــل : خمــس قبـل 

 .  ))شغلك ، وحياتك قبل مموتك 
 . إ�ا فرص عظيمة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا على اغتنامها        

 أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ،
وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والســلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 

 . ورحمة االله وبركاته
      

 بسم االله الرحمن الرحيم
 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثالثة والثلاثون بعد المائة  
 ) رحمه االله(صلة بن أشيم 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

تـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركا     
 ) . رحمه االله (مع حياة الزاهد العابد ، التقي الورع ، واعظ الشباب ، صلة بن أشيم العدوي 

ـــاط         ـــذي يـــدل علـــى ارتب ـــاة صـــلة بـــن أشـــيم ذلـــك الموقـــف ال مـــن المواقـــف الجميلـــة في حي
في مغـزى  هرب ةملسلما ةرسلأبـا تمثلـه حيـاة الأب والأم والأبنـاء ، وذلـك أن صـلة بـن أشـيم كـان

 . ومعه ابن له فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك فحمل فقاتل حتى قتل 
فهذا يدل اشتراك الأب وابنه في معركة واحدة مجاهدين في سـبيل االله ، ومـن طمـع صـلة        

بمزيــد مــن الأجــر والثــواب طلــب مــن ابنــه أن يتقــدم ليقاتــل فيقتــل حــتى يحتســبه عنــد االله تعــالى، 
 . وقاتل حتى قتل  فتقدم الابن
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ولكن ترى ما موقف الأم حين ذلك ، أتراهـا كانـت تبكـي وتنتحـب خوفـاً علـى زوجهـا        
ـــيس الأمـــر كـــذلك  ـــل ؟ ل ـــادرت بالصـــراخ والعوي ـــدما سمعـــت خـــبر ابنهـــا ب . وابنهـــا ، أم أ�ـــا عن

 . فلنعرف موقفها من ذلك الحوار الذي دار بينها وبين النساء اللاتي جئن يعزينها 
إن كنــتن جئــتن : لمــا اجتمعــت النســاء عنــد امــرأت صــلة بــن أشــيم معــاذة العدويــة قالــت       

 . لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن 
إنما قالت معاذة ذلـك القـول ، ومـا كـان مـن زوجهـا وولـدها مـن المواقـف لجليلـة لعلمهـم        

إِنَّ اللَّـهَ اشْـتـَرَى مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ أنَْـفُسَـهُمْ {: عـالى مجا رجأو داهلجا لضلاهد ، ومـن ذلـك قولـه ت
ًّقَح ِهـــ ـُلَـتْقُـيَو َنوـــْعَو َنوــْيَلَع اًدــ ـُلُـتْقَـيَـف ِهــ ـَّللا ِليِبـ ــ ـَس ِفي َنوُلِتا ــ ـِب ْمَُلهاَوـــَُله َّنَأـــَّنَْلجا ُمــَقُـي َة ـ ـــوْراَةِ ـْمَأَ ا فيِ التـَّ

نجِْيــلِ وَالْقُــرْءاَنِ وَمَــنْ أَوْفىَ بِعَ  هْــدِهِ مِــنَ اللَّــهِ فاَسْتَبْشِــرُوا ببِـَــيْعِكُمُ الَّــذِي بـَـايَـعْتُمْ بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُـــوَ وَالإِْ
 . } الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

وفي الســنة عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه حدثــه قــال جــاء رجــل إلى رســول االله صــلى االله        
تســـتطيع إذا خـــرج عليـــه وســـلم فقـــال دلـــني علـــى عمـــل يعـــدل الجهـــاد قـــال لا أجـــده قـــال هـــل 

ملاهد أن تدخل مسجدك فتقـوم ولا تفـتر وتصـوم ولا تفطـر قـال ومـن يسـتطيع ذلـك قـال أبـو 
 أخرجه البخاري . يرمجا سرف نإ ةلاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات 

مـا مـن  ((: قـال) صـلى االله عليـه وسـلم(عن النـبي ) رضي االله عنه(وعن  أنس بن مالك        
عند االله خير يسـرها أ�ـا ترجـع إلى الـدنيا ولا أن لهـا الـدنيا ومـا فيهـا إلا الشـهيد  نفس تموت لها

 . متفق عليه .  ))فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة
ـلا نـعي يذـه فرـصنلا هذـيو صوه نمؤبــا يكــون الجهــاد والشــهادة في ســبيل االله غايــة        

االله سـبحانه وتعــالى أن مــن تمـنى الشــهادة صـادقاً مــن قلبـه نــال منزلــة ومـن نعمــة . يسـعى إليهــا 
) صــلى االله عليــه وســلم(الشــهداء ولــو مــات علــى فراشــه ، لمــا رواه ســهل بــن حنيــف أن النــبي 

ـــازل الشـــهداء وإن مـــات علـــى فراشـــه ((: قـــال .  ))مـــن ســـأل االله الشـــهادة بصـــدق بلغـــه االله من
 أخرجه مسلم 

) رحمــه االله(لكــرام ، معشــر الشــباب ، عــودة إلى حيــاة صــلة بــن أشــيم أيهــا المســتمعون ا       
خرجنـا في غـزاة إلى  : لسمع طرفاً مـن عبادتـه ، عـن حمـاد بـن جعفـر بـن زيـد أن أبـاه أخـبره قـال

كابل وفي الجيش  صلة بن أشيم   قال فترك الناس عند العتمـة فقلـت لأرمقـن عملـه فـأنظر مـا 
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العتمــة ثم اضــطجع فــالتمس غفلــة النــاس، حــتى إذا قلــت  يــذكر النــاس مــن عبادتــه، فصــلى أراه
هــدأت العيــون، وثــب فــدخل غيضــة قريبــا منــا، فــدخلت في أثــره فتوضــأ ثم قــام يصــلي، فــافتتح 

 . الصلاة 
أفــتراه التفــت إليــه أو : فصــعدت إلى شــجرة، قــال: وجــاء أســد حــتى دنــا منــه، قــال: قــال       

ء، فجلـس ثم سـلم فقـال أيهـا السـبع أطلــب الآن يفترسـه، فـلا شــي: عذبـه، حـتى سـجد فقلـت
 . الرزق من مكان آخر 

فــولى ولــه زئــير تصــدعت منــه الجبــال فمــا زال كــذلك يصــلي حــتى لمــا كــان عنــد الصــبح        
ثم رجـــع فأصــبح كأنــه بــات علـــى . جلــس فحمــد االله بمحامــد لم أسمـــع بمثلهــا إلا مــا شــاء االله 

 .  تعالى به عليم الحشايا وقد أصبحت وبي من الفترة شيء االله 
قد يتعرض الإنسان في هذه الحياة إلى أخطار متنوعة ، وهذه الأخطـار لا يمنـع منهـا إلا        

ـلمـس لىوـعتو هناحبـسأب لىاـعم بابـغو فرـفورعم يرـمو ، ةـظعأ نـسلأا مـلا بابـست تيه عفدتبــا 
لابــن عمــه  )صــلى االله عليــه وســلم(الأخطــار عبــادة االله ســبحانه وتعــالى ، كمــا قــال المصــطفى 

يـا غـلام إني أعلمـك كلمـات احفـظ االله يحفظـك احفـظ ) : رضي االله عنهمـا(لغلام بن عباس 
االله تجــــده تجاهـــــك إذا ســـــألت فاســـــأل االله وإذا اســـــتعنت فاســــتعن بـــــاالله واعلـــــم أن الأمـــــة لـــــو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك ولـو اجتمعـوا علـى أن 

 ))ء لم يضـــروك إلا بشــيء قــد كتبـــه االله عليــك رفعــت الأقـــلام وجفــت الصـــحفيضــروك بشــي
 أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي قال عنهـا بعـض أهـل العلـم جـدير ان يكتـب        
ه وتعـالى غـني بماء الذهب، وحفظ العبد لربه يكـون باتبـاع أوامـره واجتنـاب نواهيـه، واالله سـبحان

 . عن عباده 
أمــا حفــظ الــرب لعبــده فيكــون في أمــور الــدين والــدنيا، وأجلهــا حفظــه في أمــور الــدين،        

والحفظ في أمور الدنيا يكون في البـدن والمـال والأهـل ونحـو ذلـك ، وشـواهد التـاريخ مـن أخبـار 
ـحابلمــب ،ةـلمع لـه اوبــا الأتقيــاء وحفــظ االله لهــم، ولا يعــني ذلــك أ�ــم أهملــوا الأســباب الحســية 

 . وتوكلوا على االله سبحانه وتعالى
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وإنمــا خســر النــاس عنــدما اعتمــدوا في الوقايــة مــن الأخطــار والأضــرار علــى أمــور حســية        
 . ناسين علاقتهم باالله سبحانه وتعالى وأثرها البالغ في الحفظ 

 لي فقـال رغبـك االله فيمـا ادع االله: قـال لـه رجـل) رحمـه االله(ومن مواقـف صـلة بـن أشـيم        
يبقى وزهدك فيما يفنى ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليـه ولا يعـول في الـدين إلا عليـه 

 . 
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        

لحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن ا
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المائة  
 ) رحمه االله(أيوب السختياني 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيهـا المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم      
) رحمـه االله (سـيد شـباب أهـل البصـرة أيـوب السـختياني  مع حياة الزاهد العابد ، التقـي الـورع ،

 . 
ـــا عنـــد الحســـن وعنـــده أيـــوب الســـختياني فقـــام : قـــال ميمـــون أبـــو عبـــد االله القصـــار          كن

 . أيوب وخرج فقال الحسن هذا سيد الفتيان 
بســيد الفتيــان ، أو ســيد شــباب أهــل البصــرة : ـمـصو اـسلحا فـيأ نه بوبــذا الوصــف        
كان عليه أيوب من التقوى والروع ، والعلم الصالح وحسن الخلـق إضـافة الرغبـة في العلـم   إلا لما

 . واتباع السنة 
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إن المكانـة الحقيقـة للشـباب ليســت بحسـن الصـورة أو جمـال الثيــاب أو قـوة البنيـة ونحوهــا        
وا ، وقـــد أخطـــأ بعـــض الشـــباب في الفهـــم فظنـــوا أن المكانـــة في تلـــك فبـــذلوا جهـــودهم وصـــرف

هاـقوتم لحســن المظهــر دون المخـبر ، فلــم يــدركوا مـا يصــبون إليــه ، ولم يرتـاحوا مــن عنــاء التعــب 
 . فيه ، فأصبحت أهدافهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً 

إن الشرف والعز والمكانـة العاليـة للشـباب، ولغـير الشـباب إنمـا تنـال بـالعلم النـافع والعلـم        
ــالوا بــه خــيري الــدنيا والآخــرة ، وقــد فــرق الصــالح ، فهــذا هــو الطريــ ق الــذي ســلكه الموفقــون فن

قــل هــل يســـتوي {المــولى ســبحانه وتعــالى بــين الـــذين يعلمــون والــذين لا يعلمــون ، حـــين قــال 
 . والجواب معلوم وهو أ�م لا يستوون } الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون 

مَـنْ عَمِـلَ صَـالحِاً مِـنْ ذكََـرٍ أَوْ أنُْـثـَى {: وتعـالى  وفي ثمرة العلم الصالح قال المولى سـبحانه       
 . } وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

ل مــا تعنيــه  فــدلت هــذه الآيــة علــى ثمــرة العمــل في الصــالح في الــدنيا أنــه الحيــاة الطيبــة بكــ       
 . وأما في الآخرة فالجزاء العظيم من الرب الكريم . كلمة طيبة من جوانب الحياة 

وعــوداً إلى حيــاة ســيد الفتيــان أيــوب الســختياني ، قــال الحميــدي لقــي ســفيان بــن عيينــة        
 . ستة وثمانين من التابعين وكان يقول ما رأيت مثل أيوب 

ن محمد بن سـيرين إذا حدثـه أيـوب بالحـديث يقـول حـدثني   وعن عبداالله بن بشر قال كا       
 .  الصدوق 

ــا لــه حــديث : وعــن مالــك بــن أنــس قــال         ــا نــدخل علــى أيــوب الســختياني فــإذا ذكرن كن
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم بكى حتى نرحمه 

وب وعـدت أيـ: ذلك طرف مـن ثنـاء أهـل العلـم عليـه ، ومـن حسـن خلقـه يقـول شـعبة        
 . موعدا إلا وجدته قد سبقني إليه 

وفي هـذا تنبيــه للشـباب للوفــاء بالمواعيــد والحـرص عليهــا ، وذلــك مـن أخــلاق المســلمين،        
ـــبعض أن هـــذا مـــن عـــادات الغـــرب ، بـــل إن إخـــلاف الوعـــد مـــن صـــفات  ولـــيس كمـــا يـــزعم ال

آيـة المنـافق ((:  حيـث يقـول) صـلى االله عليـه وسـلم(المنافق كما أخبر بذلك الصادق المصـدوق 
 . أخرجه البخاري  ))ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
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لا يســتوي : وصــايا جميلــة في حســن الخلــق ، منهــا قولــه ) رحمــه االله(ولأيـوب الســختياني        
العبد أولا يسود العبد حتى يكون فيـه خصـلتان اليـأس ممـا في أيـدي النـاس والتغافـل عمـا يكـون 

  .منهم 
 .  ))إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل ((: قوله ) رحمه االله (ومن تواضعه        
وهكذا هي حـال الأتقيـاء يتهمـون أنفسـهم ويخـافون علـى إيمـا�م ، أمـا قليلـوا الإيمـان هـم       

الــذين ربمــا اغــتروا بأيمــا�م ، وإذا تحــدثوا عــن أنفســهم ذكــروا مــن إيمــا�م الشــيء العجيــب مــن 
وعلــي بــن أبي طالــب . ل الــتي يعملوهــا ، ومــا يــدريهم أن هــذه الأعمــال تقبلــت مــنهم الأعمــا

 . كونوا لقبول العلم أشد اهتماماً منكم بالعمل : يقول ) رضي االله عنه(
ـــدنيا  ((: الزهـــد وصـــف الفقيـــه فيقـــول ) رحمـــه االله(ويصـــف أيـــوب الســـختياني        الزهـــد في ال

ها عند االله وأعظمهـا ثوابـا عنـد االله تعـالى الزهـد في عبـادة مـن ثلاثة أشياء، أحبها إلى االله وأعلا
عبــد دون االله، مــن كــل ملــك وصــنم وحجــر ووثــن، ثم الزهــد فيمــا حــرم االله تعــالى مــن الأخــذ 

زهـدكم هـذا يـا معشـر القـراء فهـو واالله أخسـه عنـد االله الزهـد : والعطـاء، ثم يقبـل لـبعض الزهـاد 
 .  ))في حلال االله عز وجل

لـبعض الزهـاد مـن الـذين أخطـأوا في مفهـوم الزهـد ) رحمـه االله (ذا توجيه قيم من أيوب ه       
 . الذين ربما اجهدوا ي ترك الحلال ووقعوا في أمور أخرى محرمة 

وفي توجيــه آخــر لأيــوب روى حمــزة بــن أبي عمــير عــن أبيــه قــال بينمــا أيــوب يمشــي بيــني        
مــد النــاس علــى عافيــة االله إيــاهم وســتره ومــا يبلــغ وبــين إنســان قــد سمــاه إذ وقــف فقــال إنمــا يح

 . هرش دراب ءام ةبرش ءازج هلك انلمبا أحدنا وهو عطشان فكيف بالنعم بعد 
ولاشـــك أن نعـــم االله علينـــا كثـــيرة لا نحصـــي عـــددها ولا نبلـــغ شـــكرها ، وفي هـــذا يقـــول        

مــة  االله لا تحصـــوها إن وآتــاكم مـــن كــل مـــا ســألتموه وإن تعـــدوا نع{: المــولى ســبحانه وتعـــالى 
 .اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: فما نقول إلا . } الإنسان لظلوم كفار

من أهل البدع ما ورد عن سـلام بـن أبي مطيـع ) رحمه االله (وفي موقف أيوب السختياني        
 .  لا، ولا نصف كلمة : قال قال رجل من أهل الأهواء أكلمك كلمة؟ قال

ن هشــام بـن حســان عـن أيــوب الســختياني قـال مــا ازداد صـاحب بدعــة اجتهــادا إلا وعـ       
 . ازداد من االله بعدا 
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وفي مقابــل بغـــض أيـــوب الســـختياني لأهـــل البـــدع وبعـــده عـــنهم نجـــده كثـــير المحبـــة لأهـــل        
قــال أيــوب إنــه ليبلغــني : الســنة ، ويعــد فقــدهم فقــداً لعضــو مــن أعضــائه ، فعــن ابــن عيينــة قــال

 . الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي موت 
ولا شـــك أن بغـــض المبتدعـــة والبعـــد عـــنهم فيـــه ســـلامة مـــن البـــدع ، وقـــد شـــبه بعــــض        

الســـلف صـــاحب البدعـــة بـــالأجرب ، فكمـــا يعـــادي الأجـــرب بجربـــه ، فـــإن صـــاحب البدعـــة 
كتسـب للسـنة مـنهم والمـرء وفي المقابل فإن محبة أهل السنة والقرب مـنهم فيـه ا . يعادي ببدعته 
 . مع من أحب 

أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا         
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، ــــا محمــــد وعل وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  والســــلام علــــى نبين
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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